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التعريف بفضيلة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين

الدكتــور صــاح عبــد الحــق، القائــم بأعمــال المرشــد العــام لجماعــة 
ــي  ــامي العالم ــدى الإس ــن »المنت ــابق ع ــس الس ــلمين، والرئي ــوان المس الإخ
الإخــوان  بجماعــة  التحــق  1945م.  عــام  القاهــرة  مواليــد  مــن  للتربيــة«، 
ــة  ــا. واعتُقــل في محن ــرًا بفكــر الإمــام حســن البن المســلمين عــام 1962م، متأث
ــرج  ــى أُف ــنوات، حت ــع س ــة تس ــجن قراب ــل في الس ــام 1965م، وظ ــوان ع الإخ
ــه عــام 1974م. وبعــد خروجــه، انخــرط في العمــل الإســامي والدعــوي،  عن
ولا ســيما في الأوســاط الطلابيــة بالجامعــات المصريــة خــال ســبعينيات 
القــرن العشــرين، ثــم واصــل نشــاطه في مجــالات التربيــة والدعــوة، محاضــرًا 
ــا وداعيــة. وتخــرج في كليــة الطــب بجامعــة عيــن شــمس عــام 1976م،  ومربيً

وتخصــص في الأمــراض الجلديــة.

المولد والنشأة
وُلــد صــاح عبــد الحــق في أكتوبــر عــام 1945م، ونشــأ في حــي مصــر 
ــة  ــة الإنجليزي ــا للغ ــا مفتشً ــده فيه ــرة كان وال ــرة، في أس ــرقي القاه ــدة ش الجدي

بــوزارة التربيــة والتعليــم. ولــه شــقيقان، وهــو أوســطهم

»نــادي هليوبوليــس  إلــى  أســرته،  مــع  الحــق في صبــاه،  عبــد  وانتســب 
الرياضــي«، وكان يتــردد علــى مســجد النــادي للصــاة والاســتماع إلــى دروس 
إمــام المســجد. ومــن خــال تلــك الــدروس تعــرّف، عــام 1957م، علــى 
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جماعــة الإخــوان المســلمين.

وفي المرحلــة الثانويــة، تعــرّف إلــى عــدد مــن أعضــاء الجماعــة مــن الطــاب 
الســوريين الذيــن قدمــوا إلــى مصــر للدراســة الجامعيــة عقــب إعــان الوحــدة 
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــق بجماع ــم التح ــام 1958م، ث ــوريا ع ــر وس ــن مص بي

عــام 1962م.

اعتقاله وسجنه
ــام  ــة ع ــه في محن ــن زملائ ــدد م ــع ع ــق م ــد الح ــاح عب ــور ص ــل الدكت اعتُق
1965م، وكان آنــذاك في العشــرين مــن عمــره، وفي الســنة الثالثــة بكليــة الطــب. 

كمــا اعتُقــل أخــواه، وقضــوا فتــرة مــن اعتقالهــم في الســجن الحربــي.

وخــال فتــرة ســجنه، تعــرّض للتعذيــب الشــديد في محاولــة لإجبــاره علــى 
ــا علــى  ــا. وظــل ثابتً ــراف بحمــل الســاح، وهــو مــا رفضــه رفضًــا قاطعً الاعت
موقفــه، واســتمر في الســجن قرابــة تســع ســنوات، حتى أُفــرج عنه عــام 1974م.

ورافقــه خــال فتــرة الاعتقــال كلٌّ مــن الدكتــور محمــد بديــع، الــذي أصبــح 
لاحقًــا المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين، والدكتور محمــود عزت.

دراسته الجامعية
ــة الطــب في جامعــة عيــن شــمس  التحــق الدكتــور صــاح عبــد الحــق بكلي
عــام 1962م، غيــر أن اعتقالــه أدى إلــى انقطاعــه عــن الدراســة وتأخــر تخرجــه 
دراســته  متابعــة  علــى  ســجنه، حــرص  فتــرة  1976م. وخــال  عــام  حتــى 

ــتطاعته. ــدر اس ــة ق ــواد العلمي ــة الم ومطالع

نفســه،  العــام  في  للامتحانــات  1974م، تقــدم  عــام  عنــه  الإفــراج  وبعــد 
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ــام  ــمبر ع ــب في ديس ــوس الط ــى بكالوري ــل عل ــى حص ــته حت ــتأنف دراس واس
1976م، ثــم أتــم ســنة الامتيــاز عــام 1977م. وواصــل تحصيلــه العلمــي حتــى 

ــام 1982م. ــة ع ــراض الجلدي ــتير في الأم ــة الماجس ــى درج ــل عل حص

سفره وزواجه
ــام  ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــى المملك ــق إل ــد الح ــاح عب ــور ص ــافر الدكت س
1985م، وعمــل هنــاك طبيبًــا للأمــراض الجلديــة. وخــال إقامتــه، اتصــل 
بعــدد مــن العلمــاء والدعــاة، وتــزوج مــن ابنــة الدكتــور عبــد الرحمــن رأفــت 
ــامية  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــد بجامع ــتاذ الأدب والنق ــا، أس الباش
وأحــد مؤسســيها، وصاحــب عــدد مــن المؤلفــات المعروفــة، مــن أبرزهــا 

ــن«. ــاة التابعي ــن حي ــور م ــة« و»ص ــاة الصحاب ــن حي ــور م »ص

عمله في الجماعة
عُــرف الدكتــور صــاح عبد الحــق باهتمامــه بالعمــل التربوي داخــل جماعة 
ــا  ــا، وبارتباطــه بفكــر الإمــام حســن البن الإخــوان المســلمين، محاضــرًا ومربيً
وتأثــره بمنهجــه. وشــارك في النشــاط الإســامي والدعــوي داخــل الجامعــات 
والأوســاط الطلابيــة خــال ســبعينيات القــرن العشــرين، ثــم واصــل عملــه في 

مجــالات الدعــوة والإرشــاد والتربيــة.

ــر مــن خمســة  ــة« لأكث وتولــى رئاســة »المنتــدى الإســامي العالمــي للتربي
عشــر عامًــا. كمــا اختيــر عضــوًا في مجلــس الشــورى العــام لجماعــة الإخــوان 
المســلمين، وممثــاً لرابطــة الإخــوان المســلمين المصرييــن في الخــارج، خلال 
فتــرة تولــي الأســتاذ إبراهيــم منيــر، رحمــه الله، القيــام بأعمــال المرشــد العــام.
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سماته الشخصية
يتصــف الدكتــور صــاح عبــد الحــق بالهــدوء، والبعد عــن الظهور، وحســن 
ــق  ــرح وعم ــوة الط ــوه بق ــن عرف ــه م ــف. ويصف ــزم في المواق ــات، والح الإنص
الفكــرة، مــع عنايــة بالاستشــهاد بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة وأدبيــات 
ــه، إلــى جانــب  ــه وكتابات الدعــوة الإســامية. وتظهــر هــذه الســمات في أحاديث

ــا. ــراث الإمــام حســن البن ــرة طويلــة في العمــل الدعــوي واهتمــام بت خب

تكليفه قائمًا بأعمال المرشد العام
انتخــب مجلــس الشــورى العــام الدكتــور صــاح عبــد الحــق قائمًــا بأعمــال 
ــاره  ــي اختي ــه الله. وحظ ــر، رحم ــم مني ــتاذ إبراهي ــا للأس ــام، خلفً ــد الع المرش
ــا  ــق م ــاع، وف ــلمين بالإجم ــوان المس ــي للإخ ــورى العالم ــس الش ــد مجل بتأيي

ــة. ــه الجماع أعلنت

ــف  ــادة التعري ــة: إع ــة المقبل ــت للمرحل ــي طُرح ــات الت ــرز الأولوي ــن أب وم
ــة  ــا، ومتابع ــمل أعضائه ــمّ ش ــى ل ــعي إل ــا، والس ــز حضوره ــة، وتعزي بالجماع
ملــف المعتقليــن وأســرهم، وإتاحــة دور أكبــر للشــباب في إدارة المرحلــة 

ــة. المقبل
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مقدمـة
صلى الله عليه وسلم،  محمــد  ســيدنا  علــى  والســام  العالميــن، والصــاة  رب  لله  الحمــد 
المربــي الأول، والقائــد القــدوة، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه إلــى 

ــن. ــوم الدي ي
أما بعد..

فــإن الله تعالــى لا يقيــم هــذا الديــن بالأمــاني، ولا يــورث قيادتــه بالعواطــف 
ــتنارت  ــان، واس ــم الإيم ــت قلوبه ــن، عرف ــالٍ ربانيي ــه برج ــا يقيم ــردة، وإنم المج
ــى  ــم عل ــت أرواحه ــة، وترب ــى الطاع ــتقامت نفوســهم عل ــم، واس ــم بالفه عقوله
ــا  ــوا مَ ــنَ رِجَــالٌ صَدَقُ ــنَ الْمُؤْمِنيِ البــذل والصــر والثبــات، كمــا قــال تعالــى: ﴿مِ
لُــوا تَبْدِيــاً﴾  عَاهَــدُوا اللَّهَ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــى نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظـِـرُ وَمَــا بَدَّ
]الأحــزاب: 23[. ومــا نهضــت أمــة، ولا قامــت دعــوة، ولا اســتقرت جماعــة، إلا 

علــى هــذا الأســاس المتيــن.

ــالً  ــا أجي ــا فيه ــة، رأين ــودًا طويل ــام عق ــل للإس ــيرة العم ــنا في مس ــد عايش ولق
أقبلــت علــى الدعــوة بحــب صــادق، ثــم حالــت بينهــا وبيــن غاياتهــا عوائــق 
ــا آخريــن ثبتــوا حتــى لقــوا الله؛ لأنهــم تربــوا علــى منهــج واضــح،  الطريــق، ورأين
وربطــوا حركتهــم بالوحــي، وجعلــوا التربيــة قبــل الحركــة، وبناء الإنســان قبــل بناء 
المؤسســات، مصداقًــا لقولــه »صلى الله عليه وسلم:إنمــا العلــم بالتعلــم، وإنمــا الحلــم بالتحلــم«.

ــه الله، حيَّــة في  ــا، رحم ــن البن ــام الشــهيد حس ــت رســائل الإم ــا بقي ــن هن وم
النفــوس، متجــددة في معانيهــا، لا لأنهــا كلمــات بليغــة، وإنمــا لأنهــا خرجــت مــن 
قلــب مخلــص، وتجربــة دعويــة عميقــة، ورؤيــة تربويــة صنعــت رجــالً حملــوا 
الفكــرة في الرخــاء والشــدة، وفي الســعة والمحنــة، وربطــت بيــن الإيمــان والعمل، 
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وبيــن العبــادة والجهــاد، وبيــن إصــاح النفــس وإصــاح المجتمــع.

ومــن بيــن تلــك الرســائل تظــل رســالة التعاليــم الوثيقــة الجامعــة، والدســتور 
التربــوي، والمنهــاج العملــي الــذي صــاغ الشــخصية الإخوانيــة، ورســم معالــم 
الطريــق للمجاهديــن مــن الإخــوان المســلمين، وجعــل مــن أركان البيعــة العشــرة 
منهجًــا متكامــاً لبنــاء الفــرد، وتكويــن الصــف، وإعــداد الجماعــة التــي تحمــل 

الإســام فهمًــا وســلوكًا ودعــوةً وحركــة.

ولــم تكــن هــذه الأركان مجــرد عناويــن تربويــة، بــل احتــوت في ثناياهــا معالــم 
مشــروع متكامــل، تحــدث عــن الفهــم والإخــاص والعمــل والجهــاد والتضحيــة 
والطاعــة والثبــات والتجــرد والأخــوة والثقــة، وربــط هــذه المعــاني جميعًــا بغايــة 
ــه،  ــم دين ــن فه ــه، ويحس ــرف رب ــذي يع ــلم ال ــان المس ــة الإنس ــي إقام ــرى، ه ك
ــرة  ــه، ويســير في طريــق الإصــاح بعلــم وبصي ــه، ويحمــل هــم أمت ويــؤدي واجب

وصبر.

وقــد أثبتــت الأيــام أن الأزمــات لا تكشــف قــوة التنظيمــات بقــدر مــا تكشــف 
عمــق التربيــة، وأن الصــف الــذي يربــى علــى الفهــم الصحيــح والإخــاص 
تتســاقط  بينمــا  الظــروف،  تغيــرت  مهمــا  متماســكًا  يبقــى  والثقــة  والأخــوة 
ــا  ــردة أو ردود الأفعــال. وكــم رأين ــي قامــت علــى الحماســة المج الصفــوف الت
أفــكارًا عظيمــة ذبلــت لأنهــا افتقــدت التربيــة، ورأينــا صفوفًــا قليلــة العــدد عظيمــة 
الأثــر لأنهــا أحســنت بنــاء الإنســان قبــل الانشــغال ببنــاء البنيــان. ولذلــك ظلــت 
رســالة التعاليــم، بعــد مــرور عشــرات الســنين، مدرســة في صناعــة الرجــال، 

ــي. ــؤولية والوع ــزام والمس ــاط والالت ــاني الانضب ــاء مع ــدرًا لإحي ومص

وهــذا الكتــاب ليــس شــرحًا لألفــاظ الرســالة، ولا تعليقًــا علــى عباراتهــا، 
وإنمــا هــو وقــوف في ظلالهــا، واستكشــاف لمــا تحملــه مــن كنــوز تربويــة ودعويــة 
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وحركيــة، ومحاولــة لربــط معانيهــا بواقع المســلمين اليــوم، واســتحضار مقاصدها 
في زمــن كثــرت فيــه التحديــات، وتشــعبت فيــه المســارات، وأصبــح النــاس أحــوج 

مــا يكونــون إلــى وضــوح الرؤيــة، وســامة المنهــج، ووحــدة الصــف.

وقــد شــاء الله تعالــى أن يكــون أصــل هــذا الكتــاب مجالــس علميــة وتربويــة 
جمعتنــي بطائفــة مــن طلابــي وإخــواني، كنــا نقــف فيهــا مــع رســالة التعاليــم 
ــوة،  ــع الدع ــا بواق ــط أصوله ــا، ونرب ــتخرج معانيه ــة، نس ــر ومدارس ــات تدب وقف
ــر مــن  ــا عشــته وعايشــته مــن مســيرة العمــل للإســام عــر أكث ونقيســها علــى م
ــا. ولــم تكــن تلــك المجالــس دروسًــا نظريــة بقــدر مــا كانــت حــوارًا  ســتين عامً
بيــن النــص والتجربــة، وبيــن المنهــج والواقــع، وبيــن مــا قرأنــاه في الرســائل ومــا 

ــة. ــوة والتربي ــن الدع ــاه في ميادي رأين

ثــم تتابعــت رغبــة إخــواني وأبنائــي في الدعــوة في جمــع تلــك المحاضــرات، 
وإعــادة صياغتهــا، وإضافــة مــا فتــح الله بــه مــن تأمــات ومراجعــات، حتــى 
خرجــت في هــذا الكتــاب، رجــاء أن ينتفــع بــه طالــب العلــم، والمربــي، والداعيــة، 
وكل مــن يريــد أن يســلك طريــق الإصــاح علــى بصيــرة، مســتفيدًا مــن ميــراث 
الدعــوة، ومــن خــرة الســنين التــي أثبتــت أن التربيــة الصادقــة هــي أســاس الثبات، 

وأن بنــاء الإنســان هــو أول طريــق بنــاء الأمــة.

ــة، والأخ  ــام خاص ــل للإس ــة، والعام ــلم عام ــه المس ــد في ــو أن يج وإني أرج
المجاهــد في جماعــة الإخــوان المســلمين علــى وجــه الخصــوص، مــا يعينــه علــى 
ــة التــي مــن  مراجعــة نفســه، وتجديــد عهــده، وتعميــق فهمــه، واســتحضار الغاي
ــل  ــظ، ب ــات تحف ــا معلوم ــة لا بوصفه ــع أركان البيع ــل م ــع، وأن يتعام ــا باي أجله
ــد مــن القلــب إلــى  ــة تمت ــاة، وتربي ــق، وعهــدًا مــع الله، ومنهــج حي معالــم طري

الســلوك، ومــن الفــرد إلــى الجماعــة، ومــن الجماعــة إلــى نهضــة الأمــة.
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ونختم بقول الإمام حسن البنا؛ حيث يقول في مقدمة رسالة التعاليم: 

»فَهــذِهِ رِسَــالتيِ إلَِــى الِإخْــوَانِ المُجاهديــنَ مِــنَ الإخــوانِ المُســلِمينَ الذيــن 
ــوا بسُِــمُوِّ دَعوتهِــم، وَقُدسِــيّةِ فكِرتهِــم، وَعَزمُــوا صَادقيــنَ علَــى أنْ يَعيشُــوا  آمنُ
ـــهُ هَــذهِ الكَلمَــاتِ،  بهِــا، أَوْ يَموتُــوا فـِـي سَــبيلِهَا، إلَِــى هَــؤلاءِ الإخــوانِ فَقــطْ أُوجِّ
ــا  ــلِ أيهَ ــى العَم ذُ، فإلَِ ــفَّ ــاتٌ تُـنـَ ــا تَعليمَ ــظُ، ولكنَّه ــا تُحفَ ــتْ دُرُوسً ــيَ لَيسَ وَهِ
ادقُــونَ: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ  الإخــوانُ الصَّ
تَعْمَلُــونَ﴾  كُنْتُــمْ  بمَِــا  فَيُنَبِّئُكُــمْ  ــهَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْــبِ  عَالـِـمِ  إلَِــى  ونَ  وَسَــتُرَدُّ
قَ  ــبُلَ فَتَفَرَّ بعُِــوهُ وَلا تَتَّبعُِــوا السُّ ]التوبــة:105[، ﴿وَأَنَّ هَــذَا صِرَاطـِـي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾ )الأنعــام:153(. أمّــا غيــرُ  اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّ بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلِهِ ذَلكُِــمْ وَصَّ
هــؤلاءِ.. فَلهُــم دُروسٌ وَمُحاضــرَاتٌ، وكُتــبٌ وَمَقــالاتٌ، ومظَاهِــرُ وإداريّــاتٌ، 
﴿وَلـِـكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّيهَــاۖ  فَاسْــتَبقُِوا الْخَيْــرَاتِ﴾ ]البقــرة: 148[، وَكُلًّ وعــدَ 

ــنَى.  اللهُ الحُسْ

وَالسلامُ عَليكُم ورحمَةُ اللهِ وبَركاتُـهُ

حَسَن البنَّا«.
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أســأل الله تعالــى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن 
ينفــع بــه أبنــاء الأمــة، وأن يــرد المســلمين إلــى دينهــم ردًا جميــاً، وأن يجمــع 
ــارك في  ــم، ويب ــن قلوبه ــف بي ــدى، ويؤل ــق واله ــى الح ــام عل ــن للإس العاملي
جهودهــم، ويجعلهــم مفاتيــح للخيــر، مغاليــق للشــر، إنــه ولــي ذلــك والقــادر 

عليــه.
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ﴾ 

]العنكبوت: 69[.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
المحرم 1448هـ الموافق يونيو)حزيران( 2026م
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مـِهادٌ عـَـامٌّ
يقولــونَ إن أعمــالَ أصحَـــابِ الرســالات لَ تُـــفهَمُ عَلَــى حقيقتهَِــا عنــدَ كثيــرٍ 
مــن النــاسِ؛ لأنّهــم لَ يدركــونَ غايــة تلــكَ الأعمــالِ، وقــد سُــئلَِ الإمــامُ البنَّــا $ 
نُ أُسَـــرًا وكَتَائــبَ، وَيُـــنظِّمُ رحــاتٍ وأَســفَارًا،  عندمَــا رأَوْهُ يُـــلقِى دُروسًــا، ويُكــوِّ
ــاتٍ، وتَحضــرُ  ــبَ، وَيصــدرُ تعليمــاتٍ وبَيانَ ــائلَ والنشَــراتِ وَالكُت ــؤلِّف الرسَ ويُـ
كَلمَِاتُــه وآرَاؤُهُ فـِـي كلِّ شَــأنٍ يُـــهِمُّ الأمــةَ، أَوْ قَضيــةٍ مـِـن قَضايَاهَــا، أَو مَوقــفٍ مـِـن 

مَواقفِهَــا، فَــا يعــدمُ رَأيًــا أو فَتْــوَى، أو اجتهَِــادًا.

فقالوا: أَتُـرِيدُ أَنْ تُحدِثَ انقِلابًا عَلَى نظِامِ الحُكمِ فيِ مصِرَ؟!

دَةٌ .. وإجاباتٌ واضحَة حَاسمَةٌ  شُـبهَاتٌ متجـدِّ
سُــئلَ الإمــام البنَّــا هَــذَا الســؤالَ صَراحــةً؛ فأجــابَ$: » وَهَــذِهِ فـِـي الوَاقـِـعِ 
ــونَ. إنَِّ  ــؤُلَءِ المُتَّهِمُ ــمٍ يَعْنِــي هَ ــامِ حُكْ ــدْرِي أَيَّ نظَِ ــاتِ، وَلَ نَ أَعْجَــبُ الاتِّهَامَ
سْــتُورُ عَلَــى  ــذِي يَنُــصُّ الدُّ ، وَهُــوَ الِإسْــاَمُ الَّ ــا دِينـِـيٌّ نظَِــامَ الحُكْــمِ فـِـي مصِْــرَ إمَِّ
ــذِي يَقُــومُ  يمُقْرَاطـِـيُّ الَّ ، وَهُــوَ النِّظَــامُ الدِّ ــا مَدَنـِـيٌّ ، وَإمَِّ سْــمِيُّ وْلَــةِ الرَّ أَنَّــهُ دِيــنُ الدَّ
ــلِ  سْــتُورُ تَفْصِيــاً؛ فَهَ ــهُ الدُّ لَ ــذِي فَصَّ ــهِ، وَالَّ تِ يَّ ــرَامِ حُرِّ ــعْبِ وَاحْتِ عَلَــى إرَِادَةِ الشَّ
ــمَّ لَ!  هُ ــنِ؟ اللَّ ــنِ النِّظَامَيْ ــدِ هَذَيْ ــبِ أَحَ ــى قَلْ ــونَ عَلَ ــلمُِونَ يَعْمَلُ ــوَانُ المُسْ الِإخْ
ــذِهِ  ــإنَِّ أَسَــاسَ دَعْــوَةِ الِإخْــوَانِ هُــوَ الِإسْــاَمُ، وَلَ وَسِــيلَةَ لهَِ ةٍ: لَ! فَ ــفَ مَــرَّ وَأَلْ
ــهُ  ــفَ يُوَجَّ ــاتِ؛ فَكَيْ يَّ ــلُ الحُرِّ ــذِي يَكْفُ ــتُورِ الَّ سْ ــا إلَِّ باِلدُّ ــةَ لَهَ ــوَةِ وَلَ حِمَايَ عْ الدَّ
ــذِي قَلَــبَ نظَِــامَ الحُكْــمِ فعِْــاً  هَــامِ؟ وَالحَــقُّ أَنَّ الَّ ــلُ هَــذَا الاتِّ إلَِــى الِإخْــوَانِ مثِْ
سْــتُورِ. تـِـي أَهْمَلَــتْ أَحْــكَامَ الِإسْــاَمِ، وَعَطَّلَتْ رُوحَ الدُّ هُــوَ هَــذِهِ الحُكُومَــاتُ الَّ



في ظــلال الـرسائـل

16

ــرِ  عِــبِ وَالخَمْ ــوِ وَاللَّ هْ ورُ المُشَــيَّدَةُ للَِّ ــذِهِ الــدُّ ــرَاتُ الفَاشِــيَةُ، وَهَ ــذِهِ المُنكَْ هَ
تـِـي لَ  قْــصِ وَالعَبَــثِ وَالفَسَــادِ، وَهَــذِهِ الفَرَائـِـضُ المُهْــدَرَةُ الَّ وَالمَيْسِــرِ وَالرَّ
ةُ  يهَــا الكبَِــارُ ليَِكُونُــوا قُــدْوَةً لغَِيْرِهِــمْ مـِـنَ النَّــاسِ، وَهَــذِهِ الأحَْــكَامُ المُسْــتَمَدَّ يُؤَدِّ
ــامِ  ــبٌ لنِظَِ ــاَمِ، وَقَلْ ــدْمٌ للِْسِْ ــكَ هَ ــنَ؛ كُلُّ ذَلِ ــمِ الحَاكمِِي ــابِ أَحْكَ ــرِ كتَِ ــنْ غَيْ مِ

ــاَمِ. ــنُ باِلِإسْ ــذِي يُؤْمِ ــعِ الَّ المُجْتَمَ

ــوقِ،  ــدَارُ الحُقُ ــاتِ، وَإهِْ ــرَادِ وَالجَمَاعَ ــى الأفَْ ــةُ عَلَ ــمُ الوَاقعَِ ــذِهِ المَظَالِ وَهَ
ــعْبِ فـِـي  ــاتِ، وَمَنـْـعُ المَجَالـِـسِ وَالبَرْلَمَانَــاتِ، وَتَزْييِــفُ إرَِادَةِ الشَّ يَّ وَكَبْــتُ الحُرِّ

سْــتُورِ. ــومُ عَلَــى الدُّ ــذِي يَقُ ــيِّ الَّ ــمِ المَدَنِ ــامِ الحُكْ ــبٌ لنِظَِ ــاتِ؛ قَلْ الانْتخَِابَ

وَلَيْــسَ المَسْــؤُولَ عَــنْ ذَلـِـكَ الِإخْــوَانَ المُسْــلمِِينَ، وَلَكـِـنِ الحَاكمُِــونَ 
ينيَِّــةِ  المُسَــيْطرُِونَ، وَإنَِّمَــا يُرِيــدُ الِإخْــوَانُ صَــاَحَ الحَــالِ وَاسْــتقَِامَةَ الأوَْضَــاعِ الدِّ
ــوَةُ  عْ ــيَ الدَّ ــرُوعَةٍ، هِ ــةٍ مَشْ ــيلَةٍ مَعْرُوفَ ــنِ، بوَِسِ ــدِ الأمَيِ ــذَا البَلَ ــي هَ ــةِ فِ نْيَوِيَّ وَالدُّ
ــنٍ، لَ يَحُــولُ  ــكُلِّ مُوَاطِ ــهِ، وَذَلِــكَ حَــقٌّ لِ ــنُ التَّوْجِي ــةُ وَحُسْ ــاعُ وَالتَّرْبيَِ وَالاجْتمَِ

ــطٌ«)1(. ــمْ مُحِي ــنْ وَرَائهِِ ــارٍ، وَالُلَّه مِ ــدٍ جَبَّ ــمٍ مُعْتَ ــهُ إلَِّ كُلُّ ظَالِ ــهُ وَبَيْنَ بَيْنَ

ــا $ مهذبــةٌ، وأن أســلوبَه حَــذِرٌ؛ فــإنّ  ورغــمَ أن إجابَــاتِ الإمــامِ البَـنّـَ
ــنْ أَجــلِ  ــراكًا؛ مِ ــا شِ ــا، أو ينصبونَهَ ــاتِ فَخًّ ــكَ الِإجابَ ــنَ يتخــذونَ تل المتربصي
ــامَ  ــنِ أمَ ــوا أحــدَ رجلي ــنْ كان ــرُهُ؛ ممَِّ ــا غَي ــا أفلــتَ منِهَْ مَ ــاتٍ قَلَّ حَصــرِهِ فِــي ثُنائيّ
مثــلِ هاتيــكَ الأســئلةِ: فمنهــم مَــنْ وَاجَــهَ، وصَــارَعَ وارتَطــمَ، ومنهــمْ مَــن آثَـــرَ 

ــةَ. ــحابَ والعزل الانس

ــرُ الِإراداتِ،  ــةٌ تكس ــاتٌ هائل ــا تحدي ــد أدركَ أنّه ــا $ فق ــام البنَّ ــا الإم أم
قــهُ، فاســتطاعَ أنْ يُفلـِـتَ مـِـن تلِــكَ الثنائيــاتِ،  وتفــلّ العزائــم، ولكــنَّ الله وفَّ
ــي والإســامي.  ــرأي العــام المصــري والعرب ــدي ال ــن ي ــا بي ــا؛ رســالة قضيتن )1( مجموعــة رســائل الإمــام البن
وهــي آخــر رســالة كتبهــا الإمــام البنــا قبيــل اغتيالــه بوقــت قصيــر في ينايــر 1949، ونشــرت بعــد استشــهاده. ص 
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ــامُ  ــالَ الإم ــا ق ــرَ مَ ــا أكث ــةٍ. وم ــةٍ واضِحَ ــنْ رُؤيـ ــهُ مِ ــا وُهبَ ــكَ مَ ــى ذَلِ ــه عَلَ وأَعان
ــهِ، هُــوَ البنــاءُ،  ــقُومَ بـِ ــرِيدُ أَنْ يَـ ــةِ مَــا يُـ البنــا$ بــأنّ: »رُؤيتــه الوَاضِحَــة لحِقيقَ
ــدمِ، وَلَ  ــى اله ــدرُ عَلَ ــة تق ــحَ أم ــول: »يَاوي ــا كَانَ يق ــرًا مَ ــدْم«، وَكثي ــسَ الهَ وَلَي
تُحسِــنُ البنِــاءَ«. ومــا اســتطاع كثيــرونَ أن يَفهمُــوا أنَّ الرجُــلَ جَــاءَ مـِـن أجــلِ أَنْ 
ــقيمَ دَولتَهَــا. ومــا اســتطاعَ ذَوو العقليــة التســلطيةِ الاســتبدادية  ــهُ وَيُـ ــيَ أمتَ يُحيِ
الديكتاتوريــة أنْ يَفهمُــوا هَــذَا المَعنـَـى، وتلــك الغايــةَ الّتـِـي نَـــذرَ لَهــا الإمــامُ البنا 
ــوا أن الحركــةَ الضخمــةَ التــي قادَهــا تـــهدفُ إلــى قلب  $ جهــودَه كلهــا؛ فظنّـُ

نظــام الحكــمِ! 

ولقــد ردَّ عليهــم الإمــام البنــا بــأنَّ وجــودَ مثــل هــذه الحركــةِ ضــرورة 
غها الإســامُ الّــذِي هُــوَ  لوجودِنَــا وريادتنــا كذلــك، وهــي حركــة ودعــوة يُســوِّ
أســاس دعوتنــا، والدســتورُ الّــذِي كفــلَ الحقــوق والحريــات ؛ لأن مَــا نقــومُ بــه 

ــهُ. إنمَــا هــوَ فــرضٌ وواجــبٌ لَ إذنَ لَـ

ــا أن يدحــضَ شُــبهتَهم، كمــا قــالَ: ولــو   بهِــذه الإجابــة اســتطاع الإمــامُ البنَّ
انحــازتِ القــوةُ إلَِــى جانــب الحــق لخاصمناَهُــم كمَــا يُخاصِمُونناَ ولحاســبناَهم 
كمــا يُحاســبونَنا، ولَحاكمناَهــم كَمــا يحاكمونَنــا. ولكــنْ إلَِــى الله المشــتكَى 

وَهُــوَ المســتعَانُ .. لَــمْ يَحِــنْ وقتُنــا بعــدُ.

ــومُ عَلَــى  ــا تَقُ ــا وَحَرَكَتَنَ ــأَنَّ دَعْوَتَنَ ــمْ بِ ــولَ لَهُ ــا بذَِلِــكَ أَنْ يَقُ ــامُ البَنَّ ــدُ الِإمَ يُرِي
ــدٍ،  ــلٍ وَجُهْ ــنْ عَمَ ــهِ مِ ــومُ بِ ــا تَقُ غُ مَ ــوِّ ــا، وَيُسَ ــي وُجُودَهَ ــنٍ، يَقْتَضِ ــاسٍ مَكيِ أَسَ
ــةُ  ــوَةِ، وَتَرْبيَِ عْ ــرُ الدَّ ــرَةِ، وَنَشْ ــحُ الفِكْ ــا: تَصْحِي ــةِ وَغَايَتُهَ ــكَ الحَرَكَ ــاسُ تلِْ وَأَسَ
بْــرُ وَالمُطَاوَلَــةُ وَالتَّرْبيَِــةُ وَالتَّكْوِيــنُ  ــا الصَّ الفَــرْدِ، وَتَكْوِيــنُ الجَمَاعَــةِ. فَــإنَِّ خُطَّتَنَ

ــارُ. وَالانْتظَِ

 لقــد اســتطاعَ الأســتاذ البنــا $ بـــهذا الأســلوب الــذي ردَّ بـــه عليهــم أن 
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يســحبَ البســاطَ مــن تحــت أرجلهِــم، وأَنْ يدعــمَ رؤيتــه ويُقويَـــها، وخلاصــة 
ــناَ، الّتــي يحميهــا الدســتور الّــذِي كفــلَ  تلــك الرؤيــة: »الِإسْــامُ أســاسُ دَعوتـِ

ــاتِ«. الحري

وقــد تكــون إجابــة الإمــام البنــا متقدمـــة جــدًا؛ تضمنتهــا بعــض رســائله مــن 
أكثــر مــن ســبعين عامــا، لكنهــا مــا زالــت إجابـــةً حاضــرةً معاصــرةً، تصلــحُ للرد 
ــا يثــارُ الآن، ويـــردده الكارهــون للمشــروع الإســامي، مثــل: الحكــم  عَلَــى مَ
ــة  ــي، الدول ــام الديمقراط ــة والنظ ــة الديني ــدني، المرجعي ــم الم ــي والحك الدين
المدنيــة والدولــة الدينيــة؛ فــكأن الرجــلَ يُجيــبُ بهِــذه الإجابــاتِ الدقيقــة الّتـِـي 

بلغــتْ قُرابــةَ قــرنٍ مــن الزمــان؛ علــى إشــكاليات معاصــرةٍ أو متجــددة.

ثَــلَثَـةُ مُقومَاتٍ للِنَّجَاحِ 
لا غِنـَـى – فيِمَــا يَــرى الإمــام البنــا - لــكلِّ عمــلٍ يُـــرَادُ لَـــه النَّجَــاحُ، أو حركةٍ 

تريــدُ أن تحقــقَ أهدافهــا؛ عَنْ ثَلاثـــةِ أركَانٍ:

أركان النجاح

رؤية واضحة           حركة جادة             وسائل مكافئة
 

وَيَضْــرِبُ الِإمَــامُ البَنَّــا مثَِــالً تَارِيخِيًّــا بمَِــا شَــهِدَتْهُ أَلْمَانيَِــا فـِـي عَهْــدِ هِتْلَــرَ مـِـنِ 
ةِ؛ فَيَقُــولُ:  عْــفِ إلَِــى حَالَــةٍ مِــنَ القُــوَّ انْتقَِــالٍ مِــنْ أَوْضَــاعٍ شَــدِيدَةِ القَسْــوَةِ وَالضَّ
جُــلَ وَاجَــهَ أَوْضَاعًــا غَايَــةً فـِـي القَسْــوَةِ، فَأَحَالَهَــا إلَِــى أَوْضَــاعٍ غَايَــةً  »إنَِّ هَــذَا الرَّ

ةِ».   فـِـي القُــوَّ
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ثُــمَّ شَــرَحَ الِإمَــامُ البَنَّــا تلِْــكَ الأوَْضَــاعَ، مُشِــيرًا إلَِــى مَــا وَاجَهَتْــهُ أَلْمَانيَِــا فـِـي 
ــودٍ  ، وَقُيُ ــيٍّ قٍ دَاخِلِ ــزُّ ــعَةٍ، وَتَمَ ــةٍ وَاسِ ، وَبَطَالَ ــادِيٍّ ــوُرٍ اقْتصَِ ــنْ تَدَهْ ــرَ مِ ــدِ هِتْلَ عَهْ
ــاتِ  فَاقيَِّ ــايَ)2( وَالاتِّ ــدَةِ فَرْسَ ــمِ مُعَاهَ ــشِ بحُِكْ ــةِ وَالجَيْ ناَعَ ــى الصِّ ــةٍ عَلَ مَفْرُوضَ
تـِـي أَعْقَبَــتِ الحَــرْبَ العَالَمِيَّــةَ الأوُلَــى، ثُــمَّ مَــا جَــرَى مـِـنْ تَحْوِيــلِ هَــذِهِ  الَّ

ــيَّةٍ. ةٍ وَسِيَاسِ ــكَرِيَّ ــةٍ وَعَسْ ةٍ اقْتصَِادِيَّ ــوَّ ــى قُ ــةٍ إلَِ ــنوََاتٍ قَليِلَ ــاَلَ سَ ــاعِ خِ الأوَْضَ

ــةِ، أَوْ إقِْــرَارَ  ـا بهَِــذَا المِثَــالِ تَمْجِيــدَ التَّجْرِبَــةِ النَّازِيَّ وَلَ يَقْصِــدُ الِإمَــامُ البَنّـَ
ــوَ  دًا، وَهُ ــدَّ ــى مُحَ رَ مَعْنً ــرِّ ــا أَرَادَ أَنْ يُقَ ــاتهَِا، وَإنَِّمَ ــاتهَِا وَمُمَارَسَ ــا أَوْ سِيَاسَ فكِْرِهَ
ؤْيَــةِ، وَحُسْــنَ الِإعْــدَادِ، وَتَنظْيِــمَ الجُهُــودِ، وَتَوْفيِــرَ الوَسَــائلِِ  أَنَّ وُضُــوحَ الرُّ
ةِ. وَلذَِلـِـكَ  عْــفِ إلَِــى القُــوَّ المُكَافئَِــةِ للَِْهْــدَافِ، يُمْكِــنُ أَنْ يَنقُْــلَ الأمَُــمَ مـِـنَ الضَّ
يــنَ،  يــنَ وَلَ فَاشِــيِّينَ وَلَ دِيكْتَاتُورِيِّ ــدُ المَعْنَــى المُــرَادَ بقَِوْلـِـهِ: إنَِّنَــا لَسْــناَ نَازِيِّ يُؤَكِّ
تِــي يُــدْرِكُ بهَِــا الِإنْسَــانُ مَــا يَجِــبُ عَلَيْــهِ فعِْلُــهُ، ثُــمَّ  ؤْيَــةُ الوَاضِحَــةُ الَّ وَلَكنَِّهَــا الرُّ

ــةً. ــائلَِ مُكَافئَِ ــةِ وَسَ ــذِهِ الحَرَكَ ــئُ لهَِ ةً، وَيُهَيِّ ــادَّ ــةً جَ ــهِ حَرَكَ ــئُ لغَِايَاتِ يُهَيِّ

أولً- الـرّؤيـةُ الـواضِـحَـةُ
أما الرؤيَـة الواضحة، فيراها الإمام البنا تتلخص فيِ أمرينِ:

ـة وضَياع الدّولة  اغْتـِرَاب الأمَُّ
عَــنْ  انْفَصَلَــتْ  أَنَّهَــا  ــةِ(:  الأمَُّ )اغْتـِـرَابَ  الأمَْرَيْــنِ  لِ  بـِـأَوَّ الِإمَــامُ  وَيُرِيــدُ 
ــةِ  وْلَ ــامِ الدَّ ــذُ قيَِ ــلمِِينَ مُنْ ــخِ المُسْ ــي تَارِي ةٍ فِ ــرَّ لِ مَ ــأَِوَّ ــاَميَِّةِ؛ فَ ــا الِإسْ مَرْجِعِيَّتهَِ
ــةِ غَيْــرَ القُــرْآنِ وَ وغَيْــرَ الِإسْــاَمِ. وَبَعْــدَ أَنْ كَانَ  الِإسْــاَميَِّةِ، تَكُــونُ مَرْجِعِيَّــةُ الأمَُّ
يَاسِــيَّةِ  ابـِـطَ لمَِسَــارَاتِ الحَيَــاةِ السِّ الِإسْــاَمُ هُــوَ المِعْيَــارَ الحَاكِــمَ وَالمَرْجِــعَ الضَّ

)2( معاهــدة فرســاي: معاهــدة ســام وُقِّعــت عــام 1919م في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى بيــن دول 
ــة قاســية، مــن أبرزهــا تقليــص  ــودًا سياســية وعســكرية واقتصادي ــا قي ــا، وفرضــت علــى ألماني الحلفــاء وألماني
حجــم الجيــش، وتقييــد التســلح والصناعــات الحربيــة، وإلزامهــا بتعويضــات ماليــة كبيــرة، وقــد تركــت آثــارًا 

ــن. ــن الحربي ــا بي ــة م ــة خــال مرحل ــة في الأوضــاع الألماني عميق
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ــةِ، تَغَيَّــرَ المِعْيَــارُ، وَأَصْبَحَــتِ  ــةِ وَالثَّقَافيَِّــةِ وَالاقْتصَِادِيَّ وَالاجْتمَِاعِيَّــةِ وَالفِكْرِيَّ
ــةٍ. ــجَ وَضْعِيَّ ــادِرَ وَمَناَهِ ــنْ مَصَ ةً مِ ــتَمَدَّ ــةُ مُسْ المَرْجِعِيَّ

وأمــا الأمـــرُ الثانـِـي )ضيــاعُ الدولــة(، فيريــد بــه الإمــام البنــا مــا حــدث لأول 
مــرةٍ فـِـي التاريــخ كذلــك؛ حيــثُ ســقطتِ الخلافَـــةُ، وَهُــوَ حــادثٌ فاجــعٌ - كمَــا 
، لا  ــاميِّ ــمِ الإس ــخ العال ــي تاري ــرةٍ فِ ــرةٍ، ولأوَلِ م ــةٍ مؤث ــي لحظ ــونَ - فِ يقول
ــا إلــى هــذه الأحــداث  يكــونُ هنــاك شــعبٌ مُســلمٌِ حُــر، وقــد نظــر الإمــام البن
(: عَلَــى أنّهــا فواجــعُ، وأنَّ المســلمينَ قــد  العظــام )كمــا يقــولُ الشــيخ الغزالــيُّ
ق وتشَــرْذُم، وضَعــف شَــديد  أَصبحُــوا فِــي وضــع قَلــقٍ: فَوْضَــى عارمَــة، وتَمــزُّ

.. أمــامَ قــوةٍ جَبــارةٍ، ونظــام قــويٍّ جــادٍّ فِــي مُعسْكَـــرٍ الأعــداءِ والخُصُــومِ.

ثانـيًا- الـحَـركَـةُ الـجَادّة 
أدركَ الإمــامُ البنــا أن هــذا الوضــعَ القلــق للمســلمينَ يقتضــي )حركــةً 

جــادةً(، وتتمثَّـــلُ هَــذِهِ الحركــة الجــادة فـِـي أمريــن أيضــا: 

1- العملُ المُنظَّـمُ:
ــذِهِ  ــرَ هَ ــي تُـغيِّـ ــات؛ فلك ــروف والمصادف ــروكًا للظ ــون م ــن يك ــه ل  أي أنَّـ
الأوضــاعُ الّتـِـي هِــيَ غايــة فـِـي القســوة لتصبــحَ أوضاعًــا غايــةً فـِـي القــوة، لا بــدّ 
، وليــس مطروحًــا أن كل مــن جالــت بخاطــره  ســيٍّ جــادٍّ مــن عمــل منظــم مُؤسَّ
فكــرة، أو عَنَّــت لـــهُ رؤيـــة ينفذهــا منفــردًا، وإن بــذل قصــارى جهــده، وســخر 
لهــا كل وقتــه، فالأمــم والنهضــات لا تبنــى بالجهــود الفرديــة المبعثــرة، وإنمــا 
صَــه الإمــام البنــا فِــي أمريــن: ــمٍ، لخَّ لا بـــد لهــا مــن التــزامٍ، ومنهــاجِ عمــلٍ مُنظَّ

المنـْهَاجالالْـتـِزام
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ــا، والمِنْهــاج: بَيعــةٌ عَلَــى  ــا طرحَهَ ــزَامُ يكــونُ بصيغــةٍ مــنَ الحــق كمَ فالالتـ
ــى  ــةً عَلَ ــا بيع ــذَ عَلَيهَ ، وأخ ــنَ الحــقَّ ــةً مِ ــا صيغ ــام البن ــد طــرح الإم عمــلٍ. ولق
عَمْــلٍ، ولــم يــرك هــذا العمــل يســير جزافًــا، ولكنــه ســعى إلــى توحيــد الــرؤى، 
ــى  ــادف إل ــل اله ــن بالعم ــع الملايي ــي تضطل ــا، ك ــود وتنظيمه ــع الجه وتجمي

ــا. ــد نَهضتهــا وعزتهِ ــا وتجدي اســتعادة مجــد أمتن

2- الوفرة والهيبة
وقــد أدرك الإمــام البنــا كذلــك أن كل عمل منظــم يحتاج إلى )وَفْـــرَةٍ وَهَيْبةٍ( 
تتيحهمــا كَثــرَةُ الأنصَــارِ؛ إذ كان $ يقــول إنَّ عُــدّةَ الدعَــواتِ، ونجاحهــا 
بأمريــن: أولهمــا- عُمــومُ الدعايـــةِ، ثانيهمــا- كَثْـــرَةُ الأنصــارِ. ومــن تكلــم عــن 
ــدُ  ــهُ رُوحُ الميوعــةِ، وعُقَ الإمــام البنــا أو اتصــل، يعلــم أنــه واجــهَ جِيــاً أَفسَدتْـ
ــقَدَ  ــا، فَـ النقــصِ، والدونيــةُ؛ فأحسَــنَ تَربيتَــه وتَوجيهَــه، وَواجَــه مُجتمعًــا مُمزّقً
هــه بقُــوةِ الإيمــانِ وقُــوةِ الجماعــة، فأســرَعَ  قُــوةَ الإيمــان، وقــوةَ الجماعــةِ؛ فَوجَّ
ــذِهِ الملاييــن  ــهُ هَ ــلَ من ــيْ يَجعَ ــهِ لكَِ تـِ ــرفعُ دَرجــةَ أُخوَّ ــه، ويَـ ي روابطَ ــهِ يقــوِّ إلَِيْ
الّتِــي حملــت منهاجــه، ونشــرت دعوتــه ورســالته بيــن أبنــاء الأمــة الإســامية.

ثَالـِثًا- الـوَسَائـِلُ المكافئَِـةُ
ــا  ــى تؤازِرَهُم ــا، حت ــادة ثمارَهُمَ ــة الج ــة والحرك ــة الواضح ــؤتي الرؤي ــن ت ل
وَسائـِــلُ تكافـِــئُهما، وتكــون ســببًا في تحقيــق الرؤيــة وإنزالهــا علــى أرض 

الواقــع، وتتمثــل تلــك الوســائل في أمريــن: 

وَسَائـِل رَسْـمِيَّـةجُـهُود ذَاتـِيّــة
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ــا  ــه الباكــر؛ إذ أدرك الإمــام البن ــة، فقــد تمثلــت في وعي ــا الجهــود الذاتي فأم
ــةً؛ ينبغــي ألا  ــه طاقـ ــا ينبغــي أن يؤديــه، كمــا أن لديـ منــذ يفاعتــه أنَّ عَلَيــهِ واجبً

ــرَى. ــهِ الكُبْ ــا أُمتِ ــةِ وَطنِــه وقضَايَ ــا إلا لخِدمَـ يدخِرَهَ

ــدُّ  ــا: »الأشَ ــا بأنَّه ــامُ البن ــا الإم ــا وَصفَه ــرًا مَ ــمية، فكثي ــائلُ الرس ــا الوس وأمّ
أَثَـــرًا، وَالأقَْــوَى خَطَـــرًا«، فـِـي تكييــفِ الشــعوب، وتَوجيــهِ النهضَــاتِ؛ ولذَلـِـكَ 
كَانَ يقــول دائمًــا: إنِّ الرضــا برتبــة الوعــظ والإرشَــادِ، والدعــوةِ والِإقنــاعِ، 
وتَزكيــة الأرواحِ وتَهذيــبِ النفــوسِ؛ إنّمــا هُــوَ ســبيل الفلاســفَةِ الخيَاليّيــنَ، 
ــميةَ:  ــائل الرس ــذُ الوس ــونَ، نتّخِ ــومٌ عَمليُِّ ــنُ قَ ــنَ، ونَح ــنَ العَمَلييّ لا المُصلحي
كالــوِزارَةِ، وَالمدرسَــةِ، وَالبَرلَمــانِ، والمَحكمَــةِ، والصحــفِ، وَالمجــاتِ، 
والمســارِحِ، والخيَّــالاتِ ]دُورُ الســينمَا[، والحَاكـِـي، وَالمِذيَــاعِ؛ حَتَّــى نســتطيعَ 
ــهِ  ــي تكييــف الأمــمِ وتوجي ــرَ الأمــة؛ لأنّهــا وســائلُ أصحــاب الدعــواتِ فِ تَغيي

ــعوبِ. الش

يقول الإمام البنا:
عَايَــةِ الآنَ غَيْرُهَــا باِلأمَْــسِ كَذَلـِـكَ؛ فَقَــدْ كَانَــتْ دِعَايَــةُ الأمَْسِ  »وَوَسَــائلُِ الدِّ
ــا  كَلمَِــةً تُلْقَــى فـِـي خُطْبَــةٍ أَوِ اجْتمَِــاعٍ، أَوْ كَلمَِــةً تُكْتَــبُ فـِـي رِسَــالَةٍ أَوْ خِطَــابٍ، أَمَّ
ــاكٍ  ــالَتٌ( وَحَ ــارِحُ وَ)خَيَ ــالَتٌ وَمَسَ ــدُ وَرِسَ تٌ وَجَرَائِ ــاَّ ــرَاتٌ وَمَجَ الآنَ فَنشََ
ــمْ،  ــاسِ جَمِيعِهِ ــوبِ النَّ ــهُ سُــبُلَ الوُصُــولِ إلَِــى قُلُ ــلَ ذَلِــكَ كُلُّ ــدْ ذَلَّ ــاعٌ، وَقَ وَمذِْيَ

نسَِــاءً وَرِجَــالً، فِــي بُيُوتهِِــمْ وَمَتَاجِرِهِــمْ وَمَصَانعِِهِــمْ وَمَزَارِعِهِــمْ.

ــا،  ــائلَِ جَمِيعً ــكَ الوَسَ ــنوُا تلِْ ــوَةِ أَنْ يُحْسِ عْ ــلِ الدَّ ــبِ أَهْ ــنْ وَاجِ ــذَا كَانَ مِ لهَِ
ــةِ«)3(. ــهِ المَطْلُوبَ ــمْ بثَِمَرَتِ ــيَ عَمَلُهُ ــى يَأْتِ حَتَّ

)3( مجموعة رسائل الإمام البنا. رسالة دعوتنا. ص124.
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لـَحْظَـتَانِ فَارقـتَانِ
لقَــد بَـــدَا الإمــامُ البنـّـا واقعيًّــا فـِـي طرحِــهِ، رُغــمَ قُدرتـِـه عَلَــى الخيــالِ؛ عندَمــا 
ــد  ــة، وق ــاعِ الدول ــة، وضي ـ ــرابِ الأمَّ ــولَ: اغت ــةَ ح ــةَ الواضح ــذِهِ الرؤي م هَ ــدَّ ق
ــثُ رأى  ؛ حي ــرَافُه المــوروثَ التاريخــيَّ ــةِ استشِ أســعفَه في تكويــن تلــك الرؤيـ
مَــتْ فيِهَــا خسائـــرَ جمّــةً هُمَــا: لَحظــة  أن أصعــبَ لحظتيــنِ واجهــتِ الأمــةَ، وقَدَّ

ــدِ سَــامةِ الفكــرةِ. ــةِ، ولحظــةُ تَهدي ــدِ نَمــوذَجِ الدولَ تَهدي

فَـــأما اللحظــةُ الأوُلــى )تَهديــد نمــوذج الدولــة(؛ فهــيَ أَولُ تَـــهديدٍ في تاريــخِ 
الِإسْــامِ، وبخاصــةٍ بعــدَ أنِ انتصرَ المســلمونَ وأقام بهِم رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم دولـــةً، 
ــى أُمتَــه باتبــاعِ خلفائـِــهِ الراشــدينَ مـِـن  وتركهــا أمانَـــةً بيــن يــدي أصحابــهِ، ووصَّ
دَ نمــوذجُ الدولــةِ الراشِــدِيةِ قبــلَ أن يَـــبدَأَ،  بعــدِهِ والاقتــداءِ بسُــنتّهِم)4(. لقــد هُــدِّ
ــنَ جســدُه الكريــم  وَوُلِــدَ ذلــك التهديــدُ عَقِيــبَ وفــاةِ النبــي صلى الله عليه وسلم، وقبــلَ أن يُدفَ
ــرى، عندمــا اختلــف المهاجــرونَ والأنصــار، حــول مَــن يخلــفُ  ــوارى الثَّ ويُـ
رســولَ الله صلى الله عليه وسلم، حتــى قــال بعضُهــم: منَِّــا أميــرٌ ومنكُْــم أميــرٌ، وما حديثُ ســقيفةِ 
، وكادتْ الــروحُ القبليــةُ الباليــة التــي خلَّصَهــم الإســام منهــا  بَنـِـي ســاعدَةَ بســـرٍّ
ــيدَنا  ــافِ س ــك الخ ــض الُله لذل ــولَ أن قَيَّ ــدٍ، ل ــن جدي ــهم م ــتيقظ في نفوسِ تَس
ــنَ العظَمــةِ  ــهُ(، فحسَــمَه بحكمــةٍ حازمــةٍ ؛ تؤكــدُ )كَوامِ ــا بكــرٍ )رَضِــيَ الُله عَنْ أبَ
فـِـي نفــوس الصحَابــةِ(، وأزالَ الشــقاق في ســرعة وعــدلٍ، ونبــلٍ يُـقِـــرُّ للأنصــارِ 
ــن  ــلَ المهاجري ــه فض ــت ذات ــى في الوق ــم، ولا ينس ــم ومكانتِهِ ــم ونبلهِ بفَضْلهِ
وسَــابقَتَهم في الإســامِ، ومِــن ثــم تضمنَــتْ خُطبــةُ أبــي بكــرٍ )رَضِــيَ الُله عَنْــهُ(، 
ــالله  ــا ب ــاسِ إيمانً ــم أول الن ــنَ: فهُ ــن المهاجري ــة م ــونَ الخليف ــاتِ أنْ يَك موجب

)4( روى العربــاض بــن ســارية عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »... فإنَّــه مَــن يَعِــشْ منكــم فســيَرَى اختلِافًــا كثيــرًا، 
ــورِ؛  ــاتِ الأمُ ــم ومُحدَث ــذِ، وإيَّاك ــا بالنَّواجِ ــوا عليه ــنَ، عَضُّ ي ــدينَ المَهْدِيِّ اشِ ــاءِ الرَّ ــنَّةِ الخُلَف ــنَّتي وسُ ــم بسُ فعليك
فــإنَّ كُلَّ بدِعــةٍ ضَلالــةٌ«. حديــث صحيــح، أخرجــه مطــولًا أبــو داود )4607(، والترمــذي )2676(، وابــن ماجــه 

)44(، وأحمــد )17144( باختــاف يســير.
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ورســولهِ، وهُــم أوليــاء النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وعشــيرته، وأحــقُّ النــاسِ بالأمــر مــن بعــدِه، 
لا ينازعُهــم في ذلــكَ إلا ظالــم، وممــا قالــه عُمــر بــنُ الخطــابِ )رَضِــيَ الُله 
ــمَ، قــالَ أبــو بَكــرٍ:  ــا أرَدتُ أن أتَكَلَّ عَنْــهُ(، في هــذَا الموْقــفِ العَصيــبِ: »... فلَمَّ
ــي  ــمَ منِِّ ــو بَكــرٍ، فــكانَ هــو أحلَ ــمَ أب ــه، فتَكَلَّ علــى رِســلكَِ، فكَرِهــتُ أنْ أُغضِبَ
وأوقَـــرَ، واللهِ مــا تَــرَكَ مـِـن كَلمِــةٍ أعجَبَتنــي في تَزويــرِي إلَّ قَــالَ فـِـي بَديهَتـِـه مثِلَها 
أَو أفضَــلَ منهَــا حتَّــى سَــكَتَ، فقــالَ: مــا ذَكَرتُــم فيكُــم مـِـن خَيــرٍ فأنتُــم لــه أهــلٌ 
]يريــد: الأنصــار[، ولَــن يُعــرَفَ هــذَا الأمــرُ إلَّ لهــذَا الحَــيِّ مِــن قُرَيــشٍ ]يريــد 

المهاجريــنَ[؛ هُــم أَوْسَــطُ العَــرَبِ نَسَــبًا ودارًا...«)5(. 

ــروبِ  ــتْ في حُ ــدْ تمثَّل ــرَةِ(، فق ــامةِ الفِك ــدُ س ــةُ )تَهدي ــةُ الثاني ــا اللحظ وأمّ
ــم؛ إذ كانــت حركــةُ  ــردّةِ، التــي مثلــت خطــرًا علــى وحــدَةِ المُســلمينَ ودِينهِ ال
ــصِ  ــمُّ خصائ ــكَ أه ــامِ(، وتل ــموليةَ الإس ــدد )شُ ــلحٍ، يه ــرد مُس ــردةِ أولَ تَم ال
ذلــكَ الديــنِ الخاتَــمِ الذي ارتضــاهُ الله لأمة محمــدٍ صلى الله عليه وسلم وجَعلَه المِنهَــاجَ الخَاتَمَ 
هَــا إلــى أن يــرثَ الله الأرض ومَــن علَيهــا، فَقــد فَـــرّقَ المرتــدونَ بيــنَ  للِبشَــريةِ كُلِّ
وا الصــاة، ويمتَنعُِــوا عــن أداءِ الــزكاةِ، وهــذَا  الصــاة والــزكاةِ، وَأرادوا أن يــؤدُّ
تَجــزيءٌ للإســام وتَـــهديدٌ لشــموليتهِ، يُشــبهُِ تَجــزيءَ العَلمانييــنَ المُعاصرِيــنَ، 
وَمُحــاولات تحويــلِ الإســامِ إلــى نحلــةٍ دينيــةٍ )مُحاولــة نَصرنَـــةِ الإســام كمــا 
ــهُ(، لتلــكَ اللحظــة  يقولــون(. وقــد قيــضَ الله أبــا بكــر الصديــق )رَضِــيَ الُله عَنْ
ى للمرتديــنَ بــكل قــوةٍ وحَسْــمٍ، حتــى يحافــظَ علَــى  العصيبــةِ كذلــك؛ فتصَــدَّ
سلامَـــةِ الفكــرةِ، واســرخَصَ في ســبيلِ تلــكَ الغايــةِ كلَّ تضحيــةٍ، وإنِ اضْطُـــرَّ 
ــةِ رسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقــالَ في  ــا إلــى التضحيــةِ بجيــلٍ فريــدٍ مــن صحاب مــن أجلهَِ

)5( انظــر حديــث الســقيفة مطــولا عــن عبــد الله بــن عبــاس )رضــي الله عنهمــا( في: صحيحــي البخــاري )رقــم: 
6830(، ومســلم )رقــم: 1691(.
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كَاةِ«)6(.  ــاةِ وَالـــزَّ قَ بيــنَ الصَّ ذلــك قولتَــه الذائعَــةَ: »لأقَاتلَــنَّ مَــن فَـــرَّ

إنَِّ هذَيــنِ الخَطريــنِ )تَشــويه الفكــرةِ - وتَهديــد نَمــوذج الدولــةِ(، كانَا أقوَى 
ــبَ وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، ويبعــثُ الخَــوفَ في نفــوس  تَهديــد يواجِــهَ المســلمينَ عَقِ
الصحابــة الكــرامِ مِــن أنْ يضيــعَ الإســامُ فِــي مواجهــة هذيــنِ الخطريــنِ، وقــد 
ــامةَ  ــورَ جَس ــا ص ــوْفَ، كَمَ ــكَ الخَ ــابِ  ذل ــنُ الخط ــرُ ب ــارُوقُ عُم رَ الفَ ــوَّ ص
ــنَ؛  ــى المرتدي ــاءِ عل ــتْ للقض ــي أُزهقَ ــوس الت ــتْ والنف ــي بُذِلَ ــاتِ الت التَّضحِيَّ
ــنِ  ــم يَكُ ــوابقِ، وَلَ ــلِ السَّ ــى أه ــيوفُ عَلَ ــتِ الس ــةِ: »أَلحَّ ــومَ اليمَام ــه ي ــا قالَ فيمَ
ــهُ  لَ يَومئــذٍ إلَّ عَليهِــم. خَافُــوا علــى الِإسْــامِ أَنْ يُكسَــرَ بَابُـــهُ فيَدخُــلَ منِْ المُعــوَّ
ــهُ  ــرَ كَلمَِتَ هُ. وأَظْهَـ ــدُوُّ ــلَ عَ ــى قُتِ ــم حَتَّ ــع الُله الِإســامَ بهِِ إنِْ ظَهــرَ مُســيْلمَِةُ. فَمنَ
ونَ بــهِ مِــن ثَــوابِ جِهادِهِــم مَــنْ كَــذَبَ  وقَدِمُــوا - رَحِمَهُــم الله - عَلَــى مَــا يُسَــرُّ

ــكَ الوجُــوهَ«. عَلَــى الله وعَلَــى رُســولهِِ. فَاستَحَـــرَّ بهِِــم القتــلُ. فرحِــمَ الله تلِْ

ــد  ــذٍ ق ــلمينَ يومئ ــى أن المس ــدلُّ عل ــهُ(، ت ــيَ الُله عَنْ ــاروقِ )رَضِ ــارةُ الف وعب
ا مِــنَ الصحَابــةِ؛ ومنهــم كثيــرونَ مــن حفظــةِ القــرآنِ  ــوْا بجيــلٍ عظيــمٍ جــدًّ ضَحَّ
مَــتْ فِــي سَــخاءٍ بَالــغٍ. لمــاذَا؟؟ لأنَّ الأمــر  ــاتِ قُدِّ الكريــمِ، لكــنَّ هَــذِهِ التضحيَّ
يَســتدعِي هَــذَا. وكانــت وقفــةُ الصديــق القويــة هــي التــي عصمــت المســلمين 
ــقَتْ  ــةِ[، وأَبْـ ــوذج الدول ــد نَم ــرةِ - وتَهدي ــويه الفك ــن ]تَش ــن الخطري ــن هذي م

ــرِ الجمّــة؟  دِيــنَ الله ســالمًا« رغــم التضحيــاتِ العزيــزةِ، وَالخسَائـِ

ــا  والســؤالُ: مــاذَا أدرك الإمــامُ البنــا مــن هَــذَا؟ مَــا الّــذِي فَهِمَــهُ الإمــامُ البنَ
؟  مــن ذلــك الاستشــرافِ التاريخــيِّ

ــد،  ــادي الوحي ــيدُ الم ــا التجس ــوسُ، وربمَ ــيد الملم ــي التجس ــزكاةَ ه ــرٍ أدرك أن ال ــا بك ــح أن أب ــنَ الواض )6( مِ
لوحــدةِ القبائــلِ، وهــي العلاقــةُ الوحيــدة التــي يمكــن لَهــا أن تربــطَ فيمــا بينهــم، فــكل قبيلــةٍ كَانَ يُمكــن لَهــا أن 
ــيَ وَراءَ إمامهــا، ويَقتصــر الحــالُ علــى هــذا، في حيــن تتطلــب الــزكاةُ نوعًــا مــن العلاقــة المتبادلَــةِ، والتنظيــم  تُصلِّ
ــزكاةِ. انظــر  ــعِ ال ــل في دف ــو بكــرٍ علــى ضــرورةِ اســتمرار القبائ ــا أَصــرَّ أب ــن هُن ــا، مِ ــا وصَرفهَِ المَركــزي لجَمْعِهَ
محمــد ســهيل طقــوش: تاريــخ الخلفــاء الراشــدين، الفتوحــات والإنجــازات السياســية، دار النفائــس، ص 61.
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دٌ فيِ الـرّؤْيَـةِ وَالـفَهْمِ )شُموليّة الفِكرةِ وَوَحدَةُ الأمّةِ( تَـفَـرُّ
ــدةِ  ــى وح ــاظَ عَلَ ــرةِ والحف ــامةَ الفك ــا$ وأَدْرَكَ أنَّ س ــام البنَّ ــمَ الإم فَهِ
ــمَ أنَّ  ــاتٍ، وَعَلِ ــي ســبيله مــن تضحي ــهِ أَو فِ ــبذَلُ مــن أَجل ــا يُـ الأمــةِ؛ يســتحق مَ
فُــه راحتَــه وَحيَاتَـــهُ. ومــن ثَم كانــتِ الغايةُ الكــرى التي نَـــذَرَ لَها  ذَلـِـكَ رُبَّمــا يُكلِّ
ـــةِ..  حيَاتَـــهُ وَوقتَــه وجِهــادَهُ، هِــي: تَصحيــحُ الفكــرةِ، وَالحِفــاظُ عَلَــى وحدةِ الأمَّ
ــه،  ــائله وكتابات ــا في رس ــحّ عليه ــامِ، ويل ــموليةَ الإس ــدُ شُ ــا كانَ يؤك ــرًا م وكثي
ــة  ــوَ: دَولَ ــا؛ فهُ ــاةِ جَميعً ــرَ الحي ــاولُ مظاهِ ــاملٌ يتن ــامٌ ش ــامُ نظ ــول: »الِإسْ فيق
ــقافةٌ  ــةٌ، وهــوَ ثَـ ــةٌ وعَدالَـ ــوةٌ أو رَحمَ ــقٌ وقُ ــةٌ، وَهُــو خُلُ ـ ــةٌ وأُمَّ وَوطَــنٌ أَوْ حُكومَ
ــادٌ  ــوَ جِه ــى، وهُ ــبٌ وغِنً ــرْوةٌ أو كَسْ ةٌ وثَـ ــادَّ ــوَ مَ ــاءٌ، وهُ ــمٌ وقَض ــونٌ أَوْ عِلْ وقَان
ــواءً  ــةٌ سَ ــادَةٌ صَحيحَ ــةٌ وَعِب ــدَةٌ صَادقَ ــوَ عقي ــا ه ــرَةٌ، كَم ــشٌ وفكِْ ــوةٌ أَوْ جَي ودَع
ــبُ،  ــةً فحس ــةً دعوي ــسَ جماع ــا $ أنْ يؤس ــة البنَّ ــن غاي ــم تك ــوَاءٍ«)7(. ول بسِ
ــسَ جماعــةً تتجلَّــى فيهــا مظاهــرُ )شُــموليةِ الإسْــاَِم(، وَمـِـن  ولكنَّــه أرادَ أن يؤسِّ
ثَــم فــإنَّ جماعــةَ )الإخَــوان المُســلمينَ( في تصــورِ الإمــامِ البنَّــا ورؤيتـِــهِ: »دَعــوَةٌ 
سَــلفيّةٌ، وطَريقــةٌ سُــنيةٌ، وحَقيقَــةٌ صُوفيّــةٌ، وهَيئــةٌ سِيَاسِــيَّةٌ، وجَماعــةٌ رِيَاضِيّــةٌ، 

ــةٌ ثَـــقافيِّةٌ، وشَــرِكَةٌ اقتصَِاديّــةٌ، وفكِــرَةٌ اجتمَِاعيّــةٌ«)8(.  ورَابطَِـــةٌ عِلْمِيّ

وهكــذا نــرى شــموليةَ فكْرتنِـَـا ودعوتنــا مســتمدة من شــمولية الإســام لكلِّ 
مناَحِــي الحيــاة، وقــد أفــاد الإمــام البنــا مــن نمــوذج الدولــة الراشــدي ضــرورة 
اســتبقاء ذلــك الشــمول وحمايتــه، ومقاومــة أي تشــويه لذلك الشــمول ]تشــويه 
الفكــرة، أو تشــويه الدولــة[؛ مهمــا تكلفــت هــذه الحمايــة، أو تلــك المقاومــة 
ــا لفهــم  ــاتٍ. ولذلــك كان أول أصــل مــن أصــول رؤيــة الإمــام البن مِــن تضحي
الإســام يؤكــد شــمولية الفكــرة )الإســام نظــام شــامل(، وكان آخــر أصــل مــن 
ــرّ باِلشــهَادتينِ  ــر مُســلمًِا أقَـ أصولــه العشــرين يؤكــد )وحــدة الأمــة(: »وَلَ نُكفِّ

)7( مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص269.
)8( مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المؤتمر الخامس.ص332.
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وَعَمِــلَ بمُقتضاهُمَــا، وأدَّى الفرائـِـضَ – بـِــرَأْيٍ أَو مَعْصِيَــةٍ - إلَِّ إنِْ أَقَـــرَّ بكلمَِــةِ 
بَ صَرِيــحَ القُــرآنِ، أَو  يــنِ باِلضــرُورَةِ، أَوْ كَــذَّ ــنَ الدِّ الكُفْــرِ، أَو أنكَـــرَ مَعلُومًــا مِ
ــرَهُ عَلَــى وَجْــهٍ لا تَحتمِلُــه أســاليبُ اللغَــةِ العَربيــةِ بحَِــالٍ، أَو عَمِــلَ عَمَــاً لا  فسَّ

يَحتَمِــلُ تَـــأْوِيلً غَيرَ الكُفْـــرِ«)9(.

ـــةِ والحِفَــاظُ عَلْيهَــا غايتــان يؤكدهمــا )الأصــل الأوَلُ والأصــل  فوحــدَةُ الأمَّ
ــنُ الاختِــافُ فيِهَــا  العشــرُونَ(، وَمَــا بَينهَُمــا مــن أصــولٍ؛ إنَّمــا هِــيَ فــروعٌ يُمكِ
ــا:  ــا، فَهُم ــاهلُ فيِهمَ ــنُ التَّس ــذان لَ يُمْكِ ــان الّل ــا الأصَْ ــا. أمَّ ــاقُ عَلَيهَ أو الاتف
ــصَ فيِهِمَــا، بــل تُبــذَلُ  شُــموليّةُ الفِكــرَةِ وَوَحْــدَةُ الأمُّــةِ؛ فــاَ يمكــن أبــدًا أَنْ نترخَّ
ــلُ مــن أجــلِ الحفــاظِ عليهمــا،  ــتْ مــن قب ــي بذل ــاتُ الّتِ ــبيِلهِما التضحي ــي سَ فِ
وقــد بــذلَ الإمــام البنـّـا رَاحتَــه وحَياتَـــهُ، مــن أجــل أن يفهــم المســلمون ضــرورة 
ــا وَرِثَ  ــه، وإنم ــاصٌ ابتدع ــمٌ خ ــذا فه ــن ه ــم يك ــن. ول ــن الأصلي ــة هذي حماي
ــا بهــذا  ــر القــرونِ، وقــد تفــرد حســن البن ــثَ خي ــهِ مَوارِي ــمَ استشرافـِ ــكَ الفَهْ ذَلِ
الفهــم الشــمولي مــن بيــن المصلحيــن المعاصريــن، ولــم يكــن غريبًــا أن يــدرك 
روبيــر جاكســون هــذا التفــرد، فيصــف الإمــام البنــا بـ«الرجــل القــرآني«، ويقــول 
عنــه: »كان حســن البنــا الداعيــة الأول في الشــرق الــذي قــدم للنــاس برنامجًــا 
مدروسًــا كامــاً، لــم يفعــل ذلــك أحــد قبلــه، لــم يفعلــه جمــال الديــن الأفغــاني 
ــده، ولــم يفعلــه زعمــاء الأحــزاب والجمعيــات الذيــن لمعــت  ولا محمــد عب
ــاتي  ــى دراس ــاءً عل ــتطيع بن ــى... وأس ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــماؤهم بع أس
الواســعة أن أقــول: إن حيــاة الرجــل وتصرفاتــه كانــت تطبيقًــا صادقًــا للمبــادئ 
التــي نــادى بهِــا. وقــد مَنحَــهُ )الِإســاَمُ( -كمــا كانَ يَـــفْهَمُهُ ويدعــو إليــه- 
ـــةً متألقــةً، قويــة الأثــرِ في النفــوسِ، لَــم تُـــتَحْ لزعمــاء السياســة ولا لرجــال  حُـلَّ

ــنِ«)10(.  الدي

)9( مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم.ص271.
)10( روبير جاكسون: حسن البنا )الرجل القرآني(، ترجمة أنور الجندي، ط 1، المختار الإسلامي للطباعة 

والنشر، القاهرة، 1397هـ - 1997م، ص 10.
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وصحيــح أن الإمــام البنــا قــد لفــتَ إليــه كل الأنظــار بهِــذا الفهــمِ الــذي رُبَّمــا 
رآه النــاسُ فَهمًــا غريبًــا في ذلــك الوقــتِ، لكنــه الفهــمُ الصحيــح للإســامِ، وقــد 
، وحــرصَ عَلَــى تأكيــدِ  آمــن الإمــام البنــا بهِــذَا الفهــم إيمانًــا لا يتطــرقُ إليــهِ شــكٌّ
ــنَ  فُ الرك ــرِّ ــراهُ يع ــم تَ ــن ث ــه، وم ــام ومبادئِ ــنَ الإس ــتمَدٌّ مِ ــم مس ــذا الفه أن ه
ــأنَّ  ــنَ ب ــمِ(، فيقــولُ: »أَنْ تُوقِ ــنُ )الفَهْ ــرِ، وَهــوَ رُكْ ــهِ العَشْ الأولَ مــن أركانِ بيعتِ
ــذِه  ــدودِ هَ ــفْهَمُهُ، في حُ ــا نَـ ــامَ كَمَ ــفْهَمَ الِإسْ ــةٌ، وَأَنْ تَـ ــاميَّة صَمِيمَ ــا إسِ فكِرتَن
الأصــولِ العِشْــرينَ المُوجــزَةِ كُلَّ الِإيجَــازِ«)11(؛ وَقَــد أشــرنَا مِــن قبــلُ إلَــى أنَّ 
هــذِهِ الأصُــولَ العشــرينَ تَهــدفُ إلــى الحفِــاظِ عَلَــى شــمولية الإســام )سَــامةِ 
ـــةِ(؛ لأنّهمــا أهــمُّ ثُغْـــرَتيْنِ أُتيَِــتْ منهمــا  الفكــرة(، والحفــاظ عَلَــى )وَحْــدَةِ الأمَُّ
ــدةُ  ــتِ الوح ــعُ، وإذا ضاع ــدَ الواق ــرةُ فَسَ هتِ الفِك ــوِّ ــإذ شُ ــامية؛ ف ــا الإس أمتن
ضاعــتِ الأمــةِ، يقــول الإمــام البنــا: »فدعــوة الإخــوان دعــوة بيضــاءُ نَـــقية غيــر 
ــا كَانَ، تُحــبُّ الإجمــاع، وتكــره الشــذوذَ،  ملونــة بلــون، وهــي مــع الحــقِّ أينمََ
وإنَّ أعظــم مــا مُنـِـيَ بــهِ المســلمونَ الفُرقــةُ والخِــافُ، وأسَــاسُ مَــا انتصَــرُوا بـِــهِ 

الحُــبّ وَالوَحْــدَةُ«12.

رُؤيـةٌ علَى مِنهَاجِ الـنُّبوّةِ
ــا مــن استشــرافهِ  ــةُ الوَاضِحَــةُ )إذنْ( أهــم مــا ورثــه الإمــامُ البن ــتِ الرؤي كان
قَ مـِـنْ  ميــراثَ خيــر القــرونِ، مهتديًــا بســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم الــذي جَمَــعَ مَــا تَـفَـــرَّ
ســلِ: مـِـنْ عَقــلٍ، ورُوحٍ، ومـِـنْ دِيــنٍ ودولــةٍ تكــونُ ســياجًا للمجتمعِ؛  ميِــراثِ الرُّ
قَ مـِـنْ ميِــراثِ الرُسْــلِ الكــرام، فكانَ ذلــكَ الجمعُ كَســبَهُ  لقــد جمــع صلى الله عليه وسلم مــا تَـــفرَّ

ــقَ مَــا مَهّــدُوا لَــه مــن مُهمــاتٍ خذلَهُــم في تَحقيقِهَــا أَقوَامُهــم. وإضافتَــهُ، وَحقَّ

ــوا  ــمْ يحققُ ــا، فَلَ ــابقةُ أنبياءَه ــوامُ الس ــتِ الأق ــف خذلَ ــؤال: كي ــى الس ويبق

)11( مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم. ص269.
)12( مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة دعوتنا[، ص 137.
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فضائــلَ النُّبــوةِ وميــراث الوحــي؟

ــم  ــه بأخلاقه ــزَهُ قومُ ــد أعج ــام(، فق ــه الس ــى )علي ــيدنا موس ــا بس  إذا بدأن
الذميمــةِ عــن إتمــام رسَــالته، فمــاتَ فيِ التيــهِ مَعهــم دونَ أن يحقق غايتَــه وينجزَ 
مهمتَــه، وكذلــك ســيدنَا عِيســى )عليــه الســام(، وَهُــوَ نبــي بــازغ الشــرفِ فِــي 
ــه أَعجَــزُوه  ــهُ الشــيخُ الغزالــي $(، إلَّ أن قومَ بنــي إســرائيل )كمــا يقــول عن
ــا الســامُ،  ــلَيمان عليهِمَ ــامُ. وَدَاوودُ وسُ ــهِ السَّ ــرُفعَِ عَلَي ــه فَـ ــمَّ مُهمت عَــن أن يُتِ
فرغْــمَ أنّهمــا نَجحــا فـِـي حيــزٍ مَحــدودٍ وَفيِ وقتٍ محــدودٍ فيِ أن يُـــقيمُوا دَولَـــةً، 
ــى  ــا أفســدَتْهَا، حَتَّ ــةَ ســرعانَ مَ ــيئة، وأخْلاقَهــم الذميمَ فــإن خِــالَ قَومهِــم السَّ
وهَــا عَلَــيَّ  ــهِ ﴿رُدُّ إنَّ ســيدنَا ســليمانَ)عليه الســام(، تخلــصَ مِــن جَيشِــه وخَيلِ
ــونِ  ــوى الكَ ــا الاســتعانةَ بقُِ ــتبدلَ بهِ ــاقِ، وَاس ــوقِ وَالْعَْنَ ــحًا باِلسُّ ــقَ مَسْ ۖ فَطَفِ
ــدٍ  ــي لِحََ ــكًا لَ يَنبَغِ ــي مُلْ ــبْ لِ ــي وَهَ ــرْ لِ ــالَ رَبِّ اغْفِ ــه: ﴿قَ ــا رب ــةِ، ودع الهائلَ
تـِـي، وَهَــذَا تعبيــر صــارِخٌ عــن  ــابُ؛ لكــي أُتـِـمَّ مُهمَّ ــكَ أَنــتَ الْوَهَّ ــن بَعْــدِي ۖ إنَِّ مِّ
ــوى  ــه بقُِ ــه وخَيلِ ــنْ جَيشِ ــتعيضَ ع ــلِ؛ أن يس ــخ الرس ــي تاري ــةٍ فِ ــةٍ صَارِخَ لَحظَ
ــا،  ــوءِ أخلاقه ــمِ وسُ ــادِ الأم ــن فسَ ــارخٌ ع ــرٌ ص ــه تعبي ــا أن ــةِ، كَم ــونِ الهائلَ الك
ـــةٍ أخــرَى، وقــد  ــا يُوقعُِهــا تحــتَ سُــنةِّ الاســتبدَالِ؛ فَـتَـــنتقِلُ مُهمتُهــا إلــى أمَّ ممَِّ
كانَ ذلــكَ إيذَانًــا بــأن هَــذِهِ المُهمّــةَ )لكِــي تتحقــقَ( ينبغــي أنْ تتحــولَ مِــن بَنـِـي 
إســرائيلَ إلَِــى أمــةٍ أخْــرى تتهيــأُ للِنُّهُــوضِ برســالةِ الوَحْــي، وتكاليــفِ النبــوةِ.

حَتْمِيّةُ العَملِ المـنَظَّـمِ
ــراف  ــوي و استش ــوروث النب ــن الم ــا م ــامُ البنَّ ــادَه الإم ــا أف ــا ممَِّ ــذَا أيضً وه
وأفكارَهــا،  الراســخةَ،  الأمــمِ  عقائــدَ  أَنَّ  أدرَكَ  فقــدْ  ؛  التاريخِــيِّ المــورثِ 
ــلَ الكــرامَ )عليهــمُ الســامُ(  ــقاليدَها؛ أَعجَــزتِ الرسُ ــا، وتَـ ــظُمَها، وعَادَاتهِ ونُـ
ــةٍ  ــى مَنعَ ــه إلَِ ــاجُ مــن أجــل إزالتِ ــم؛ لأنَّ رُســوخَ الأمــم يَحت ــن إنجــازِ مُهمتهِ عَ
لُ شــيءٍ فـِـي تكويــنِ  وعُصبَــةٍ قويــةٍ، وَهَــذَا مَــا أَدركَــه الإمــام البنــا $، فــكانَ أَوَّ
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ــةُ  ــنُ )الهَيب ــهِ المَلايي ــضُ بـِ ــمُ تنهَ ــلُ المنظَّ ــا: العَم ــا تكلمنَ ــادة كم ــه الج حركت
ــقِ والمصادفــاتِ،  ــروكًا للتوَافُـ ــسَ مَ ــم لَي ــكَ العمــلَ المُنظَّ ــرَةُ(، وأنَّ ذل وَالوَفَـ
ــتطيع  ــى يَس ــلٍ، حَتَّ ــى عَم ــةٍ عَلَ ــاجٍ وبَيع ــقِّ ومنه ــنَ الح ــةٍ مِ ــزام بصيغ ــا الت وإنَّمَ
ولِ المعاديــةِ للإســام بعقائدِهــا، وفَلســفَاتهِا، وعَادَاتهِــا  ــزِيلَ رُسُــوخَ الــدُّ أَنْ يُـ
وتَقاليدِهــا، ونُظمِهــا؛ لأنَّ رســوخَ تلــكَ الأنظمــةِ يُعجــزِكَ عــن أداء رســالتكَ، 
وإتمــامِ مُهمتـِـكَ، وإنْ كانــتْ نَبيلــةً شَــريفةً. هــذهِ النُّظُــمُ تُعجِــزُكَ؛ لأنــكَ لَ 
ــةَ  ــدون )المُطالب ــنُ خَل ــماها اب ــي أس ــةِ الت ــبلِ المطلوب ــباب، والسُّ ــذُ بالأس تأخُ
القَويــةَ باِلعُصْبَــةِ وَالمَنعَــةِ(، ويؤكــدهُ - قَبــلَ ابــنِ خلــدون - حَديــثُ المُصطفــى 
صلى الله عليه وسلم عــن أبــي هريــرةَ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ( أنــه قــالَ: »... ورحمــةُ اللهِ علــى لــوطٍ، إنْ 
ةً أَوْ آوِي إلَِــى رُكْــنٍ  كان لَيــأوي إلــى رُكــنٍ شــديدٍ؛ إذ قال:﴿لَــوْ أَنَّ لِــي بكُِــمْ قُــوَّ

ــه«)13(. ــا إلَّ في ذِروةٍ مِــن قَومِ ــدِه نبيًّ شَــدِيدٍ، فمــا بَعَــث اللهُ مِــن بَعْ

ــولُنا صلى الله عليه وسلم  ــمَّ رس ــذَا أَت ــهِ، ولـِ ــه وتحمي ــوة تحمل ــة وق ــن منع ــق م ــد للح فلاب
اهُ الله بصحابتــه  ــوَّ الرســالة، وأدَّى الأمانــة، لأنــه كان في منعــة مــن قومــه، ثــم قَـ
ــوَةِ،  ع ــودَ الدَّ ــى جُن ــدِ الله تعال ــدَ تأيي ــوا بع ــار(، فكان ــن، وأنص ــرامِ )مهاجري الك
ــدَ لَـــهُ إخوانه من  ــق مَــا مهَّ وحَمَلَـــةَ الفِكْــرةِ، ومــن ثــم نقــول بــأن رســولَنا صلى الله عليه وسلم حَقَّ
 ، ــفرقَ، فلــم يكــن صلى الله عليه وسلم مجــردَ نَبــيٍّ ــا تَـ الرســلِ الكــرام، وجَمــعَ مِــن ميراثهــم مَ
بــل كان خيــرَ الرســلِ، واصطفــاهُ ربُّـــه تعالــى ليكــونَ نبــي خيــر الأمــم، وتلــك 
ــهِ، وإن كانــوا رســاً مبشــرين  ســنة الله الماضيــة وهــو التفاضــل بيــن مخلوقاتـِ
ــن  نْهُــم مَّ لْنـَـا بَعْضَهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍۘ مِّ سُــلُ فَضَّ ومنذريــن، قــال تعالــى: ﴿تلِْــكَ الرُّ
ــمَ اللَّهُۖ وَرَفَــعَ بَعْضَهُــمْ دَرَجَــاتٍۚ، وليــسَ هــذا انتقاصًــا مــن قدرهــم صلــوات  كَلَّ

ــى  ــه. ومعن ــح، أخرجــه البخــاري )4694(، ومســلم )151(، والترمــذي )3116( واللفــظ ل )13( حديــث صحي
دِهــم  ةَ والمنعَــةَ مـِـن قَومـِـه حتَّــى لا يُــؤذُوا ضُيوفَــه بتَعمُّ )إنْ كان لَيَــأوي إلــى رُكــنٍ شــديدٍ(، أي: كان يَطلُــبُ العــزَّ
ــه كان يَــأْوِي إلــى اللهِ  ــم عليــهِ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم لسَِــهوِه حِيــنَ ضــاقَ صَــدرُه، وأنَّ إلــى فعِْــلِ الفاحِشــةِ فيهــم، وإنَّمــا تَرحَّ
تعالــى؛ فــالُله عــزَّ وجــلَّ أشَــدُّ الأركَانِ وأَقواهَــا .. وفي روايــةٍ: »فَمــا بَعَــث الُله مـِـن بَعْــدِه نبيًّــا إلَّ ثَـــرْوةٍ مـِـن قَومـِـه«، 

روةِ: أَعْلاهــا نسَــبًا، والمُــرادُ بالثَّــروةِ: الكَثــرةُ والمنعَــةُ. والمُــرادُ بالــذِّ
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الله عليهــم، ولكنهــا دروسٌ نتعلمهــا مــن تاريخهــم وجهادهــم.

، والاستشــرافُ التاريخــي أســاسَ الرؤيــةِ  ولقــد كان ذلــك الميــراثُ النبــوِيُّ
الواضِحَــةِ لَــدى الإمــام البنَّــا، وعِمادهــا، فلقد هــدَاهُ ذلكَِ الاستشــرَافُ التاريخي 
ا، مــن أجــلِ سَــامةِ الفِكــرةِ وَوحــدَةِ  إلــى أنَّـــهُ ســوفَ يَبــذلُ جُهــدًا ضَخمًــا جِــدًّ
ـــةِ. كمــا هــداهُ إلــى أنـــه ســوفَ يحتــاجُ لكــي يزيــح النظــمَ الراســخةَ، ويُغيّـــرَ  الأمَّ
تلِــكَ الحــالَ القاســيةَ البئيســةَ، وينقلهــا إلَِــى حــالٍ غايــةٍ فِــي القُــوةِ؛ يحتــاج مــن 
ــمٍ )التــزٍام وَمنِهَــاجٍ( تَضطلـِـعُ بـِــهِ المَلايين لكي يُـوفـِــرَ  أجــلِ ذَلـِـكَ إلَِــى عمــلٍ مُنظَّ
ــام  ــنَ، وقــد كان الإم ــةَ( بأســلوبِ الأقدمي ــةَ وَالعُصْبَ ــرةَ، أو )المَنعَ ــةَ والوَفْ الهَيب
بُها إلــى أفهــامِ النــاسِ،  البنــا دائمًــا يصــوغ المصطلحــاتِ صياغــةً عصريـــةً، تُـــقرِّ
فاســتبدل )الهيبــةَ والوفــرةَ( بمــا اصطلــح عليــه الأقدمــونَ )العصبــة والمنعــة(.

مِـنْهاجُ العَملِ وَدُستُورُه
كان أولُ شــيء عَملــهُ الإمــام البنــا $ أنــه أســرع إلَِــى تكويــن أنصــار 
للدعــوة يكافــحُ بهـِـم ويُســاندُِونه؛ لأنــه أيقــنَ مــن اطلاعــه عَلَــى ميــراث القــرونِ 
الســابقةِ أنَّ إتمــام المهمــة التــي نــذر نفســه مــن أجلهــا، والتــي هــي عمــل 
ــمٍ )المِنهْــاج والالتـِـزَامُ(، أي  الأنبيــاء والمرســلين، لا تتحقــق إلا بعَِمــلٍ منظَّ
، وهــي الّتِــي طرحَهــا فِــي الأصــولِ العشــرين، وقــد  ــنَ الحــقِّ التــزام بصيغــةٍ مِ
ــنْ  ــةُ مِ ـ ــا الأمَّ ــيَ عَلَيهَ أراد الإمــام البنــا $ بتلــك الأصــولِ العِشــرينَ، أنْ تَلتَقِ

ــاثٍ: أَجــلِ أُمــورٍ ث

. فَ مِنَ الغُلُـوِّ          	1 -  أنْ يُخفِّ
         2-   أنْ يَـضْبطَِ المَسِيـرَ.

ـدَ مِنَ فُـرْقَـةٍ.         	 3 -   أنْ يُوحِّ
ــه العشــرين،  ــا في أصول ومــن ثــم كانــت الصيغــة التــي وضعهــا الإمــام البن
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موضــع اهتمــام العلمــاء، وممــن كتــب عنهــا وشــرحها الشــيخ الغزالــي $، 
المشــهور  كتابــه  المســلمين(، في  بيــنَ  الثقافيــةِ  الوحــدة  وســماها )دســتورُ 
الــذي شــرح فيــه )الأصــول العشــرينَ( التــي وضعهــا الإمــام البنــا لتوحــد فهــم 
المســلمين للإســام، كمــا أنّهــا صيغــة مــن الحــق أراد الإمــام البنــا بالتزامهــا، 
أن تتوحــد رؤيــة الأمــة الإســامية، وفكِْرُهَــا في مواقفهــا التــي تصــدر عنهــا، وفي 
ــة  ــذ بيع ــا أخ ــام البن ــا الإم ــي طرحه ــة الت ــذه الصيغ ــى ه ــك، وعل ــا كذل حركته
]التــزام ومنهــاج[، تتوحــد بهِــا رؤيــة العامليــن لديــن الله تعالــى، ولا يُــرَكُ 

ــاتِ. ــاتِ والمُصادفَ ــم للموافق عَملُه

ويبــدو الإمــامُ البنــا في صيغتــه التــي طرحهــا كأنــهُ أســتاذٌ يعلــم ويشــرَحُ 
لُ، ويَتجنـّـبُ الإجمــالَ، فقــد كان يــرى أن الإجمــال مــع الجهل)الغفلةَ(  ويُـــفصِّ
ـــةِ، ولــذا تــراهُ  يؤديــان إلَِــى الفوضــى والحيــرة، التــي وقعــتْ فيهــا جماهيــرُ الأمَّ
ـــةَ الإســاميةَ بـ)وَاجبَــاتٍ غَفــلَ النــاسُ  ـــرُ الأمَّ في حركتـِـه وجهــادِه ودَعوتـِـه يذكِّ
ـــةِ يقــولُ: نَفْسِــي نَـــفْسِي، وَلا يُبالـِـي إنْ هُــو  عنهَــا(؛ إذْ صَــارَ كل صالــحٍ في الأمَّ
نَجَــا، بغيــرِهِ مــن إخوانــه المســلمينَ الغافليــنَ، حتــى لقــد صُــدِمَ الإمــامُ بإجابـــةِ 
ــمَ فيِهــمُ الخَيــرَ، وَرَجَــا أنْ يُعاوِنُــوهُ عَلَــى أداءِ رِسَــالتِهِ، وتَحقيــق  بَعــضِ مَــن تَوسَّ
ــعرٍ  ــتَ ش ــاً ببي ــه مُتمث ــوي( )14( يُجيبُ ــف الدج ــيخ يوس ــهِ )الش ــإذا بـِ ــه، ف مهمتِ

ــص مَنهجَــه فِــي الحَيــاةِ: يُلخِّ
وَمَــا أُبَـالـِــي إذَِا نَـــفْسِي تُـطَـاوِعُـــنيِ

عَلَى النَّجَاةِ بمَِنْ قَـدْ مَاتَ أَوْ هَلَـكَا)15(

لَــة فـِـي )مُذكــراتِ الدعْــوةِ  ــةَ هَــذِهِ الإجابَـــةِ مُفصَّ  وقَـــدْ رَوَى الإمــامُ البنَّــا قصَِّ
جْــوي )1287-1365هـــ/1870- 1946م(: فقيــه مصــري، عمــل بالتدريــس في  )14( يوســف بــن أحمــد نصــر الدِّ

الأزهــر، وكان عضــوًا في هيئــة كبــار علمــاء الأزهــر الشــريف. لــه كتابــات في شــتى الأمــور الإســامية.
، مع استبدالِ كلمَةِ )تُساعِدُنيِ( بـ )تُطَـاوِعُـنيِ(، هَكذَا: )15( يُنسَبُ هذَا البيتُ إلى محي الدينِ بنِ عربيِّ

جَـاةِ بمَِـنْ قَـدْ مَاتَ أَوْ هَـلَـكَافَمَا أُبَـالـِي إذَِا نَـفْسِي تُـسَاعِـدُنـِي عَلَى النّـَ
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ــي  ــةِ كَ ـ ، وبَعــضِ عُلمــاءِ الأمَُّ جــوِيِّ ــيخِ الدِّ ــع الشَّ ــهِ مَ ــةِ(، خــالَ حديثِ والداعيَ
يَقُومــوا بواجبهِــم تجِــاهَ أُمتهِــم، ويُســاعدُوهَا علَــى النهــوضِ مـِـن كَبْوتهَِــا، يقــول 
الإمــامُ البنَّــا: »كنــت أقــرأ للشــيخ يوســف الدجــوي $ كَثيــرًا. وكانَ الرجــلُ 
وحِ. وبحُِكــمِ النشــأة الصوفيــة كانَ  سَــمْحَ الخُلُــق، حُلْــوَ الحديــثِ صَافِــيَ الـــرُّ
بينــي وبينــه رحمَــهُ الله صلــةٌ روحيــةٌ وعِلميــة تَحملُنــي علــى زيارتـِـهِ الفَينــةَ بعــدَ 
ــتُ  ــرِ، وكن ــيِّ الأزْهَ ــدَارِي بحَ ــةِ الدوي ــوقِ، أوْ بعَطف ــرِ الش ــه بقص ــةِ، بمنزل الفَين
، مِــن عُلمــاءَ أَو  أَعــرفُ أنَّ لَــه صِــاتٍ بكثيــرٍ مــن رِجَــالِ المعســكَرِ الإســاميِّ
ــهِ، ومُكاشــفَتهِِ  رونَــه فعزمــتُ عَلــى زيارتـِ وُجَهــاءَ، وأَعــرِفُ أَنّهُــم يُحبونَــه ويُقدِّ
بمَِــا في نَـــفْسِي، والاستعَانَـــةِ بـِــه علَــى تحقيــقِ هــذهِ الفِكْــرَةِ وَالوصُــولِ إلَِــى هــذهِ 
الغايــةِ. وزُرْتُـــه بعــدَ الإفطــارِ، وكانَ حولَــه لفيف مــن العلماءِ وبَعــض الوجهاء، 
ومـِـنْ بَينهِــم رَجــلٌ فاضــلٌ لَ أزَالُ أَذكُـــرُ أنَّ اســمَه )أَحْمَــد بـِـك كَامـِـل( وإنْ لَــم 

ةِ. ألتَــقِ بــهِ بَعــدَ هــذهِ المَـــرَّ

دُ مَظاهِــرَ  تحدثــتُ إلــى الشــيخِ في الأمــرِ فأظهــرَ الألــمَ والأســفَ وأخــذَ يُعــدِّ
ــةِ، وَخَلــصَ  ــيئةَ المُترتبــةَ عَلَــى انتشَِــارِ هــذهِ الظاهــرَةِ في الأمَّ اءِ وَالآثــارَ السَّ الــدَّ
ــهِ،  ــنَ عَلي ــؤلاءِ المُتآمري ــامَ هَ ــاميِِّ أم ــكرِ الإس ــفِ المُعسْ ــى ضَع ــكَ إلَِ ــن ذل مِ
قَ  ــرَّ ــمْ يَســتَطعِْ، وتَطَـ ــارَ فَل ــدَّ هــذَا التيَّ ــرًا أَنْ يَصُ ــاولَ كثي ــرَ حَ ــفَ أنَّ الأزهَـ وَكي
الحَديــثُ إلَــى جَمعيــةِ »نَهضَــة الِإسْــاَمِ« التـِـي ألفَهــا الشــيْخُ، هُــوَ وَلَفيــفٌ 
ــرينَ  مِــن العُلمــاءِ، ومــعَ ذلـِـكَ لَــمْ تُجْــدِ شَــيْئًا، وإلَــى كفــاح الأزهــرِ ضــدَّ المبشِّ
ـــفَها  والمُلحدِيــنَ، وإلــى مؤتمــرِ الأديــان في اليابــانِ، ورسَــائلِ الإســامِ التــي ألَّ
ــه إلَــى أنَّـــهُ لَ فائــدةَ مـِـن كُلِّ الجُهــودِ،  فَضيلتُــه وبعَــثَ بهِــا إلَيــهِ، وانتَهَــى ذلــكَ كُلِّ
وَحَسْــبُ الإنسَــانِ أنْ يَعمَــلَ لنفَسِــهِ وَأنْ يَنجُــوَ بهَِــا مــن هــذا البــاءِ. وأذْكُـــرُ أنــه 
ــلَ بهِــذَا البيــت، الــذي كانَ كثيــراً مــا يَتمثَّـــلُ بـِـهِ، والــذِي كَتبــه لــي في بعــضِ  تمثَّ

بطاقاتـِــهِ في بَعــضِ المناســبَاتِ:
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ــنيِ ــفْسِي تُـطَـاوِعُـ ــي إذَِا نَـ ــا أُبَـالـِ وَمَ
ــكَا ــاتَ أَوْ هَلَـ ــدْ مَ ــنْ قَـ ــاةِ بمَِ ــى النَّجَ عَلَ

ــفُ اللَّهُ  ــجَ للهِ ﴿لَ يُكَلِّ ــتطاعةِ، وأَدَعَ النتائ ــقَدْرِ الاس ــلَ بـِ ــي أنْ أعمَ وَأوصَانِ
نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا﴾ ]البقــرة: 286[. 

لَــمْ يُعجبنــي طَبعًــا هــذَا القــولُ، وأخذَتنـِـي فَـــوْرَةُ الحَماســةِ، وتمثَّــل أمامـِـي 
شــبحُ الإخفــاقِ المُرعــبِ، إذَا كَانَ هَــذَا الجَــوابُ سَــيكونُ جَــوابَ كُلِّ مَــن 
ــيّدِي كُلّ  ــا سَ ــكَ يَ ــي أُخالفُِ ــوةٍ: إنّن ــي قُ ــه فِ ــتُ لَ ــادَةِ فَقُلْ ــؤلاءِ القَ ــن ه ــى مِ ألقَ
المُخالفَــةِ فِــي هَــذَا الّــذِي تَـــقُولُ. وأَعتَقِــدُ أَنَّ الأمَْـــرَ لَ يَعْــدُو أَنْ يَكــونَ ضَعْفًــا 
ــونَ؟  ــيءٍ تخَافُ ــن أي ش ــاتِ: م ــنَ التبعَ ــا مِ ــلِ، وهُروبً ــن العَم ــوداً عَ ــط، وقُع فَق
مِــن الحُكومَــةِ أَو الأزهَــرِ؟ يكفِيكُــم مَعاشُــكُم واقعُــدُوا فِــي بُيوتكُِــم واعْمَلُــوا 
ــةِ لَــو واجهتُمُــوه، لأنــه شَــعبٌ مُســلمٌِ،  للإسِْــامِ، فالشــعْبُ معكُــم فِــي الحقيقَ
وقَــد عرفْتُــه فـِـي المقَاهــي، وفي المســاجِدِ، وفي الشــوارعِ، فرأيتُــه يَـــفِيضُ إيمَانًا، 
ولكنـّـه قُــوةٌ مُهملَــة مـِـن هَــؤلاءِ المُلحديــنَ وَالِإباحِيّيــنَ، وجرائدهــم ومَجلّتهِم 

ــوا جُحورَهُــم. ــامَ لهــا إلا فِــي غَفْلتكُِــم، ولــو تَنبَّهتُــم لدخلُ لَ قي

ــذِي  ــفِ الّ ــا وللرغِي ــوا للدني ــوا لله فاعمَلُ ــدُوا أن تعملُ ــم تُري ــتاذُ! إنْ لَ ــا أُس يَ
تأكلــونَ، فإنــه إذا ضَــاعَ الإســامُ فـِـي هَــذِهِ الأمةِ ضَــاعَ الأزهــرُ، وضَــاعَ العلماءُ، 
فــا تَجِــدُونَ مَــا تأكلــون، ولا مَــا تُنفِقُــونَ، فدافعُِــوا عَــن كيِانكُِــم إنْ لَــم تُدافعُِــوا 
ــوا للآخــرةِ، وإلَّ  ــوا للِدنْيــا إنْ لَــم تُريــدُوا أنْ تَعمَلُ ــانِ الإسْــامِ، واعْملُ عَــنْ كيِ

فقــد ضاعــتْ دُنياكُــم وآخرتُكــم عَلَــى الســواءِ!.

ة، مــن قلبٍ مُحــرقٍ مَكلــومٍ، فانبَرى  ــمُ فـِـي حماســةٍ وتأثرٍ وشِــدَّ وكنــتُ أتكلَّ
بعــضُ العلمــاءِ الجالســينَ يــردُّ علــيَّ فـِـي قســوة كذلــكَ، ويَـــتَّهمُني بأنني أســأتُ 
إلَِــى الشــيخِ وخَاطبتُــه بمَــا لَ يليــق، وأســأتُ إلَِــى العلمــاءِ وَالأزهَــرِ، وأســأتُ 
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ــل  ــدًا والُله تكفَّ ــضْعُفُ أَبَـ ــزِ، والإســام لَ يَـ بذلِــكَ إلَِــى الإســامِ القــويِّ العزي
بنصَْــرِه.

ــتَاذ،  ــا أس ــالَ: »لَ يَ ــذَا، وَقَ ــل هَ ــك كَامِ ــدُ بِ ــرَى أحم ــهِ ان ــلَ أَنْ أردَّ عَلَي وقب
ــدُ منكُــم إلا الاجتمــاعَ لنصُــرَةِ الإســامِ. وإنْ  ــذَا الشــابُّ لَ يري ــكَ هَ مــن فضلِ
ــا  ــوا بهِ فكُِــم افعلُ ــذِهِ دَارِي تَحــت تَصرُّ ــهِ فَهَ ــونَ فيِ ــا تَجتمعُ ــم تُريــدونَ مَكانً كنتُ
ــالً فلَــن نَعــدمَ المُحســنيِنَ مــن المســلمينَ،  ــا تريــدونَ، وإن كنتُــم تُريــدونَ مَ مَ
ولكــن أنتُــم القــادة فسِــيرُوا ونحــنُ وَراءَكُــم. أمــا هَــذِهِ الحُجَــجُ فَلــمْ تَعُــدْ 
تَنفَــعُ بشَِــيءٍ«. هُنــا ســألتُ جَــارِي عــن هَــذَا الرجــلِ المؤمــنِ: مَــن هُــو؟ فذكــر 
ــى  ــسُ إلَِ ــمَ المَجْلِ ــدُ - وانقسَ ــم أَرَهُ بَع ــا بذِهْنِــي ول ــا زالَ عَالقًِ ــمَه - وَم ــيَ اسْ لِ
فريقيــنِ: فَريــقٍ يؤيــدُ رأيَ الأســتاذِ العالـِـم، وفَريــقٍ يؤيــدُ رَأيَ أحمَــد بــك كامل، 
والشــيخ $ سَــاكتٌِ. ثُــم بَـــدَا لَـــهُ أنْ يُـــنهِيَ هَــذَا الأمــرَ فَقــالَ: عَلَــى كل حــالٍ 
ـــقَنا للِعمَــلِ بمَِــا يُرضِيــهِ، ولا شــكَّ أن المقاصِــدَ كُلَّهــا مُتجِهَــةٌ  نَســألُ الَله أنْ يُوفِّ
ــد  ــنا الآن عَلَــى موعــدٍ مــعَ الشــيخِ مُحمَّ إلَِــى العَمَــلِ، والأمــورُ بيَِـــدِ اللهِ. وَأَظُـنّـُ

سَــعدـ فهيَّا لنِـَــزُورَه.

ــزلِ  ــوَ قريــبٌ مــن من ــد سَــعدٍ )وَهُ ــزِلِ الشــيخ محمَّ ــى من ــا إلَِ ــا جَمِيعً وانتقلْنَ
جــوِيِّ  ــيخِ الدِّ الشــيخ الدجْــوِيِّ $(، وتَحريْــتُ أنْ يَكــونَ مَجلسِِــي بجــوارِ الشَّ
ــدُ ســعدٍ بحَلويــاتِ  مُباشــرَةً، لأســتطيعَ الحديــثَ فيِمَــا أُريــدُ. ودعَــا الشــيخُ مُحمَّ
ــا شعَـــرَ بـِـي بجِــوارِهِ  مَ الشــيخُ ليِــأكُلَ فدنَــوتُ منِــه، فلَمَّ مَــتْ وتقــدَّ رَمضــانَ، فقُدِّ

سَــألَ: مَــن هَــذَا؟ فقلْــتُ: فُـــاَن.

فقــالَ: أنــتَ جِئــتَ مَعنـَـا أيْضًــا؟ فقلــتُ: نَعم يَــا سَــيّدِي، وسَــوفَ لَ أفارقُكُم 
ــقْلِ ونَاولَنيِهَا وقالَ: خُـــذْ،  إلا إذَا انتهَينـَـا إلَِــى أمــرٍ. فأخــذَ بيــدِهِ مَجموعَــةً مـِـنَ النّـُ
ــلُ  ــرَ لَ يحتمِ ــيدّي إنَّ الأم ــا سَ ــبحانَ الله، ي ــا س ــتُ: ي ــر، فقل ــاءَ الله نُفكِّ وَإن شَ
ــه  ــلِ وأمثَالِ ــذَا النُّقْـ ــي هَ ــي فِ ــتْ رَغبَتِ ــو كانَ ــاً، ول ــبُ عَم ــنْ يَتطلَّ ــرًا، ولك تَفكي
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ــفُ مَشــقةَ زِيارَتكُِــم.  لاســتطعتُ أَن أشــرِيَ بقِــرشٍ، وأظَــلّ فـِـي مَنزلـِـي وَلَا أتكَلَّ
يــا سَــيّدِي إنَّ الإســامَ يُحــارَبُ هَــذِهِ الحَــربَ العَنيفةَ القَاســيةَ، ورِجَالُــه وحُماته 
وأئمــةُ المســلمينَ يَـــقضُونَ الأوقــاتِ غارقيــنَ فـِـي هَــذَا النعيــمِ. أتَظُنّــونَ أنَّ الَله 
ــةً  ــامِ أئم ــونَ للإسِ ــم تَعلم ــونَ؟ إنْ كنتُ ــذِي تَصنعَُ ــذَا الّ ــى هَ ــبُكُم عَلَ لَ يحاس
ــي أَجِــدُ عندَهــم  غيرَكُــم وَحُمــاةً غيرَكُــم فَـــدُلُّونيِ عَليهِــم؛ لأذهــبَ إليهــم، لعلِّ

مَــا ليــسَ عِندَكُــم !!

ــعٍ غَزيــرٍ  ــا الشــيخِ $ بدَمْ وســادتْ لحظــةُ صمــتٍ عَجيبــةٍ، وفاضَــتْ عَينَ
ـــلَ لحِيتَــه، وبَكــى بعــضُ مَــن حَضــرَ. وقطَــعَ الشــيخُ $ هَــذَا الصمــتَ بــأنْ  بَـلَّ
قَــالَ فـِـي حُــزنٍ عَميــقٍ، وفي تأثــرٍ بَالــغٍ: ومَــاذا أَصنـَـعُ يَــا فُــانُ؟ فقلــتُ: يَا ســيِّدي 
ــفُ الله نَـــفْسًا إلَِّ وُسْــعَهَا. لَ أُريــدُ إلا أنْ تَحصُــرَ أســماءَ  الأمـــرُ يَسِــيرٌ، وَلَ يُكلِّ
ــةِ،  ــنْ ذَوِي العِلــمِ والوَجاهَــةِ وَالمنزِلَ يــنِ، مِ ــمُ فيِهــم الغيــرَةَ عَلَــى الدِّ مَــن نتوسَّ
ــرُوا فيِمَــا يَجــبُ أَنْ يَعملــوهُ: يُصــدِرُونَ ولَــو مَجلــةً أســبوعيةً أمــامَ جرائــد  ليفكِّ
فــونَ  الإلحــادِ والإباحيّــةِ، ويَكتبــونَ كُتبًــا ورُدُوداً عَلَــى هَــذِهِ الكُتــبِ، ويؤلِّ
طُونَ حَركــةَ الوَعــظِ والإرشــادِ.. وهكذَا  جَمعيــاتٍ يــأوي إلَِيْهَــا الشــبابُ، ويُـــنشَِّ
ينيِّــةِ« بمَِا عليهَــا، وإحِضَارِ  مـِـن هَــذِهِ الأعمــالِ. فقــالَ: جَميــلُ. وأَمَـــرَ برِفْــعِ »الصِّ
وَرقــةٍ وَقلــمٍ. وقــالَ: اكتُــبْ. وأخذْنَــا نتذاكَـــرُ الأســماءَ، فكَتبْنـَـا فَريقًــا كَبيــرًا مـِـنَ 
ــدِ  العلمــاءِ الأجِــاّءِ أَذكُـــرُ منِهُــم: الشــيخَ $، وفضيلــةَ الأســتاذِ الشــيخِ مُحمَّ
ــابِ  الخِضْــرِ حُسَــين، والشــيخَ عبــدَ العزيــزِ جَاويــش، والشــيخَ عَبــدَ الوَهَّ
ــد الخُضــرِيّ، وَالشْــيخَ محمــد أحمَــد إبراهِيــم، والشــيخَ  النجّــارِ، والشــيخَ مُحمَّ

عَبــدَ العزيــزِ الخُولِــي رَحِمَهــم الُله.

ــوهُ فــإنَّ  ــوهُ اكتبُ وَجــاءَ اســمُ الســيدِ رَشِــيد رِضَــا $، فقــالَ الشــيخُ: »اكتُب
الأمــر ليــسَ أمــرًا فَرعِيًّــا نختلــفُ فيــه، ولكنــه أمــرُ إســامٍ وكُفــرٍ، والشــيخُ رَشِــيدٌ 
خيــرُ مَــن يدافــع بقلمِــه وعِلمــه ومَجلّتـِـه«. وكَانــتْ هَــذِهِ شــهادةً طيبــةً من الشــيخِ 
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للســيدِ رَشــيدٍ رَحمَهمــا الله، مــع مَــا كانَ بينهَُمــا مــن خِــافٍ فِــي الــرأيِ حَــولَ 
بعــضِ الشــؤُونِ. وكان مــن الوجهــاءِ: أحمَــد باشَــا تَيمُــور، ونَسِــيم باشــا وأبُــو 
ــد )وَهُــوَ عبــدُ  بَكــر يحيــى باشــا، ومتولــي بِــك غُنيــم، وعبــد العزيــز بــك مُحمَّ
ــا،  ــم الُله جَميعً ــعيد رحمَه ــك س ــدِ ب ــد الحمي ــد الآن(، وعب ــا مُحمَّ ــز باشَ العزي

وكثيــرونَ غيــرُ هــؤلاءِ.

ثــم قــالَ الشــيخ: وإذنْ فَعليــكَ أن تمُـــرَّ عَلَــى مَــن تَعــرِفُ، وأمُـــرَّ عَلَــى مَــن 
ــاءَ الُله. ــبوعٍ إن ش ــد أس ــي بع ــرِفُ، ونَلتق أَع

الفضــاءِ وَواصلَــتِ  هــؤلاءِ  مــن  طيبــة  نــواة  مَــرّاتٍ، وتكونَــتْ  التقَيْنـَـا 
»الفَتْــح«  مَجلــةُ  ظهــرَتْ  أن  ذَلـِـكَ  وأعقَــبَ  الفِطْــرِ،  عِيــدِ  بعــدَ  اجتمَاعَهــا 
ــم $،  ــرور نَعي ــي سُ ــد الباقِ ــيخُ عب ــا الش ــرْأَسُ تَحريرَهَ ــةُ يَـ ــاميةُ القوي الإس
ومُديرُهــا الســيد مُحــبُّ الديــنِ الخطيــب، ثُــمّ آلَ تحريرُهــا وإدارتُهــا إليــهِ، 
ــن  ــلِ مِ ــورِ لهــذا الجي ــة والن ــرَ نُهــوضٍ، وكانــت مشــعلَ الهداي ــا خي فنهــضَ بهَِ

ــفِ الغَيــورِ. شــبابِ الإســام المثقَّ

ــتُ  ــى بعــدَ أن فارقْ ــذِهِ النخبــة المباركــةُ مــن الفضــاءِ تَعمــلُ حَتَّ وظلــتْ هَ
دَارَ العلــوم، وظَـــلَّ يُحرّكُهــا نَـفَـــرٌ مـِـن هَــذَا الشــبابِ المُخلــصِ حَتَّى كانــت هَذِهِ 

الحــركاتُ )جمعيــة الشــبان المســلمين( فيمَــا بعدُ«)انتهــى()16(.

ســبحانَ الله هــلْ رَأيتُــم حَمِيَّــةً للعمــل للديــنِ، وإخْلاصًــا للدعــوةِ إليــه، 
ــا كانــتْ دَعوتُـــه  ــا وَهُــوَ مَــا زالَ بعــدُ شَــابًّا صغيــرًا، ولمَّ مثلمَــا فعــلَ الإمــام البنَّ
؛  ضــتْ عــن عمــلٍ للشــيخ الدجــويِّ خالصــةً لوجــهِ الله الكريــم، فقــد تمخَّ
ظهــرَتْ آثــارُه بمَِجلّــةٍ إســاميةٍ قويــةٍ، وجَمعيــةِ )الشّــبانِ المســلمينَ( التــى مَــا 

ــآنِ.  ــةً ل ــتْ قائم زال

)16( حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ط 1، مركز الإعلام العربي، 1432هـ - 2011م، ص74.
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ــرَ الشــيخ الدجــوي، بــأن الإســام يتكــون  ولعلــك تلحــظ أن الإمــام البنــا ذكَّ
مــن: تكاليــف فرديــة، وتكاليــف اجتماعيــة، وأنَّ الأولــى مقدمــةٌ للثانيــةِ؛ حَتَّــى 
ــاتِ  ــى بواجب ــه، أَوِ يُعنَ ــه تجــاه أُمّت ــذِرَ أحــدٌ باِنشــغالهِِ بنِفسِــه عــن واجبات لَ يَعت
ــا أراد أن يذكــر كل  ــفسِهِ، أي أن الإمــام البن ــهِ تجــاهَ نَـ ــةِ، ويقصــرَ بواجباتـِ ـ الأمَّ
ــه  ــاه مجتمع ــه تج ــة، وواجبات ــه الفردي ــن واجبات ــوازن بي ــرورة أن ي ــلم بض مس
وأمتــه، ولا ريــب أن الغفلــة التــي أصابــت كثيــرًا مــن أبنائــه قــد أنســتهم واجــب 
الجمــع بيــن الأمريــن، والموازنــة بينهمــا، بحيــث لا يطغــى جانــب علــى آخــر.

وقــد أشــرنا مــن قبــل إلــى حــرص الإمــام البنــا علــى تفصيــل منهــاج عملــه، 
ــا يــؤدي إلــى  وخطتــه؛ لأنــه أدرك أن الإجمــال يَـــزيد الأمــرَ فوضَــى وحَيــرةً، ممَّ
ــدةً  ــم حــرص علــى وجــود منهــاج لينتــج فائ التذبــذب والاضطــرابِ، ومــن ث
تــؤدي إلــى واجــب يزيــل عوائــقَ، وحــرص كذلــك علــى أن يســير منهــاج 
ــؤدى  ــث ي ــاتِ، بحي ــةِ اللحظَ ــواتِ، مُرتبَ ــةِ الخط ــطٍ مُحكمَ ــقَ خُطَ ــل وَفْـ العم
كل واجــب في اللحظــة التــي تقتضيــه، لا يقــدم عليهــا ولا يؤخــر، مــا اســتطاعَ 
المســلم إلــى ذلــك ســبيلً، وكثيــرًا مَــا كَانَ يقــولُ: »إنّ النجــاح ليــسَ فـِـي الخطــةِ 
الدقيقــةَ، وَلَ فِــي الوقــتِ المُناسِــبِ، إنَّمــا فِــي اللحظــةِ المناســبةِ؛ لأن الوقــتَ 

لحظــات وكل لحظــةٍ تَفــرِقُ عَــن غَيرِهَــا«، ويتمثــل ببيــت المتنبــي:
ــيْنُ أُختَهَــا ــفْضُلَ العَـ ــى تَـ هُــوَ الجَــدُّ حَتَّ

سَـيِّــــدَا للِيَـــوْمِ  اليَــــوْمُ  يَــــكونَ  وَحَتَّـــى 

ومعنــى بيــت المتنبــي أن الأوقــات واللحظــات متفاوتــة في فضلهــا، وعلــى 
ــتْ فرصــةً، ثــم  ــه، فــرب لَحظــةٍ كان المســلم أن يغتنــم كل لحظــة تخــدم دعوت

ــمُ مــدَاهُ إلَّ الُله.  تَمضِــي، وربمــا لَ تعــودُ إلا بعــدَ حِيــنٍ لَ يَعلَ
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جُـهْـدٌ لَ يُـضيِّعُـه اللهُ تَعالَى 
ــا ســبقَ إلــى أن الإمــام البنــا $ أراد أن يجمــعَ العَامليــنَ  نخلــصُ ممَِّ
ــفُ  ، يأخــذُ علَيهــا بيعــةً تُخفِّ للإسِْــامِ )بــل الأمــة كُلِّهــا( علــى صيغــة مــن الحــقِّ
ــدُ مـِـنَ الفُرقــةِ، وهــي بيعــةٌ عَلَــى عمــلٍ يُنتـِـجُ  مـِـنَ الغُلــوِّ وتَضبـِـطُ المَسِــيرَ، وتُوحِّ
ــدَةً، فَــاَ  فائــدةً ويُـــؤدِّي وَاجِبًــا، وَيُـــزِيلُ عَائقًِــا، ولذلــكَ قــالَ: »إنِْ لَــمْ تُنتِــجْ فَائِ
وْا مَــا عليهــم، لكــنَّ  يَـــفوتُكَ وَاجِــبٌ«؛ لأنــه أدركَ مــن سِــيَرِ المرســلينَ أنّهــم أدَّ
ــد  ــخ( ق ــفَاتِ... إل ــدِ والفلس ــاداتِ والعقائ ــن الع ــم )م ــي واجهتْهُ ــقَ الت العوائ
ــه،  ــه ووَاجبَ ــى كل مســلمٍ أن يــؤدي مُهمتَ ــم، فَعلَ أعجزتْهــم عــن إنجــازِ غاياتهِِ
قَــه الُله فَبهَِــا ونعِْمَــتْ، وإنِْ لَــم يَبلُــغْ غَايتَــه، فَســيأتيِ مِــنْ بَعــدِهِ مَــن يُتِــمّ  فــإنْ وَفَّ
رسَــالتَِه، وَيُكمِــلُ سَــعيَه، وجُهــدُهُ فِــي الحَالَيــنِ مَأجــورٌ غَيــرُ ضَائــعٍ فِــي ميِــزَانِ 
نْيَــا جِهَــادٌ لا تَضحيــةَ مَعــهُ،  اللهِ تَعالَــى. يقــول الإمــام البنــا: »وَليــسَ فـِـي الدُّ
ــوابُ  ــلُ، وَالث ــرُ الجَزي ــوَ الأجْـ ــا هُ ــةٌ، وإنمَ ــا تَضحيَ ــبيلِ فكِرَتنَِ ــعُ في سَ وَلَ تَضِي

الجَميــلُ«)17(.

 وَفِــي آخِــرِ سُــطورِ رِسَــالتهِِ )هَــل نَحــنُ قَــومٌ عَمَليّــونَ؟( يؤكــدُ الإمَــامُ البنَــا 
ــنْ ثــم يدعــو كل المســلمينَ  هَــذَا المَعَنــى: ]لا يضيــع جهــد في ســبيل الله[، ومِ
ــبيل؛  ــكل س ــاندَتهِم ب ــلمينَ، وَمُس ــوانِ المس ــنَ الإخ ــنَ مِ ــؤازرَةِ العَاملي ــى م إل
ــوةِ،  ــبيلِ الله والدع ــيءٍ في سَ ــوا كلَّ شَ ــنَ وَقفُ ــومَ الذي ــكَ الق ــؤازِرُوا أولئِ »وأن ي
ــبُ  ــي يَكْسِ ــقَةِ، التِ ـ ــةِ المُوفَّ ــذِهِ النهضَ ــم في ه ــاهِمُوا معَه ــم ليُس ــوا إلَيه وَينضَمُّ
ــهِ  ــيؤَدِّي إلَِي ــحِ فَسَ ــى الفت هِ إلَ ــؤدِّ ــم يُـ ــدًا، إنِْ لَ ــرًا جَدي ــومٍ نَصْ ــا كلَّ ي ــلُ فيِهَ العَامِ
ــمْ  ــيَرَى اللهُ عَمَلَكُ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــاءَ اللهُ: وَقُ ــودِهِ إنْ شَ ــلِ مَجه ــدَهُ بفَِضْ ــنْ بَع مَ
ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بمَِــا  ونَ إلَِــى عَالـِـمِ الْغَيْــبِ وَالشَّ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَسَــتُرَدُّ

)17( حســن البنــا: مجموعــة رســائل الإمــام البنــا، ط 1، )سلســلة مــن تــراث الإمــام البنــا(، دار النــداء، إســطنبول 
– تركيــا، 2015م، ص 274.
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كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ ]التوبــة:105[ )18(. 

ــه،  ــجَ عمَلِ ــرَ نَتائ ــي أنْ يَنتظـِ ــبيلِ لَ يَنبغِ ــي سَ ــلٍ فِ ــك أن كلَّ عام ــى ذل وَمعَن
ــي  ــن يَجنِ ــا مَ ــي بعدَنَ ــهُ، وَيَأتِ ــرَى نتائجَِ ــا لَ نَـ ــه رُبّم ــذِي نَعمَلُ ــلُ الّ ــذَا العمَ وَهَ
ثمَِــارَهُ، وجِيلُنــا هَــذَا خيــرُ مثــالٍ لهــذَا المعنـَـى؛ لأنّ هــذا الجيــلَ هــوَ نتِــاجُ ثمــرةٍ 
بذرَهَــا حَســنُ البَنَّــا وإخوانُــه مـِـنْ سَــنواتٍ قَاربَــتْ قَـــرْنًا مـِـنَ الزّمَــانِ، ولَــمْ يَـــرَوْا 
ــرُ للِنتَائــجِ  ــلُ المُنتظـِ ــهِم، ولهِــذَا فالعامِ تلــك الثمــرَةَ، لَكنَِّهــا فِــي ميِــزانِ حَسناتـِ
ــدَه للهِ،  ــصَ جُه ــه إذَا أخْلَ ــه، ولكنَّ ــراتِ عَملِ ــرَ ثَم ــم يَـ ــأسُ إنِْ لَ ــهُ الي ــدْ يُصيبُ قَـ
ــهُ يُـــثبِّتُه عَلَــى طريــقِ الدعــوَةِ. وكثيــرًا  ــجُ، فَيكُــونُ ذَلِــكَ زَادًا لَـ لَــم تَشــغَلْهُ النتَائِ
ــةَ  ــرِ مُواصلَ ــكَ التذكي ــي بذل ــى، يَبتَغِ ــذَا المَعْنَ ــهُ بهِ ــا إخوانَـ ــامُ البنَّ ــرَ الإم ـ ــا ذَكَّ مَ
ــعْيِ، وَالثبَــاتَ عَلَــى الأمَْـــرِ؛ يقــولُ الإمــامُ البنَّــا $: »العَامـِـلُ يَعمَــلُ لأداءِ  السَّ
ــلَ  ــا، وَهُــو إنِْ عَمِ ــادَةِ ثَالثً ــمَّ للإفَ ــا، ثُ ــروِيِّ ثَانيً ــرِ الأخُْ ــم للأجْ الواجــبِ أولً، ثُ
ــرَتْ  ـ ــى تَوفَّ ، مَتَ ــكٍّ ــنْ شَ ــكَ مِ ــا في ذَلِ ــوابِ اللهِ، مَ ــازَ بثَ ــبَ، وَفَـ ــدْ أَدَّى الواجِ فَق
ــي  ــنْ فِ ــم تَكُ ــةٌ لَ ــي فُرصَ ــد تَأتِ ــى اللهِ، فقَ ــا إلَ ــادَةُ، وَأمرُهَ ــقِيَتِ الإف ــروطُه. وَبَـ شُ
حِسابـِــهِ تَجعَــلُ عَملَــهُ يَأتـِـي بأِبْـــرَكِ الثمَــرِاتِ، عَلَى حِينِ أَنَّـــهُ إذَا قَعَدَ عَــنِ العَملِ 
فَقــدْ لَـزِمَـــهُ إثِْــمُ التَّقْصِيــرِ، وَضَــاعَ منــهُ أَجْــرُ الجِهــادِ، وَحُــرِمَ الإفَـــادَةَ قَطْعًــا، فَأيُّ 

ـــا؟)19(«. الفَريقَيــنِ خَيــرٌ مَقامًــا وَأَحْسَــنُ نَـدِيًّ

)18( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 114.
)19( مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة إلى أي شيء ندعو الناس، ص69.
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ضَوابطُِ بَيْعَتنَِا وَأَركَانُهَا

تَمهِـيـدٌ
خــمُ الــذِى قَــامَ بـِــهِ الإمَــامُ البَناّ $ سُــؤالً يَحتَــاجُ دَائمًِا  يَطْـــرَحُ الجُهــدُ الضَّ
ــاً أَنْ  ــشْ طَوِي ــمْ يَعِ ــذِي لَ ــابِ ال ــذَا الشَّ ــى لهِ ــفَ تَأتَّ ــفسِيرٍ؛ كَي ــةٍ أَوْ تَـ ــى إجَِابَـ إلَِ
ــنْ بَعــدَهُ،  ــبَ مَ ــذِي أَتْعَ ــيَّ ال ــوِيَّ وَالحَركِ ــرِيَّ وَالتَّرْبَ ــازَ الفِكْ ــكَ الِإنْجَ ــزَ ذَل يُنجِ

ـــهُ؟! وَبَـهَـــرَ العَالَمَ كُلَّ

وَالحَــقُّ أَنَّنــا لَ نَســتَطيِعُ فـِـي إجَِابــةِ هَــذَا الســؤَالِ أَنْ نَســتَبعِدَ تَوفيِــقَ اللهِ تَعالَى 
وتَأييــدَهُ وَتَســدِيدَهُ للِإمَِــامِ البنَّــا $، غيــرَ أنَّنــا لَ نَســتبعِدُ فِــي الوَقْــتِ ذَاتــهِ أَنَّ 
ــةٍ عَاليــةٍ، وَقَــدْ نَــذَرَ هِمتَــه وجُهــدَهُ وَوقتَــه، وَنَـــفْسَه لدِيــنِ  الإمــامَ البنَّــا كَانَ ذَا هِمَّ
عــوةَ قَــد كَلفَتْــهُ  اللهِ تعالــى، مَهمَــا كَانَــتِ العَواقِــبُ، وَالحَــقُّ كَذلـِـكَ أنَّ هَــذهِ الدَّ

الحِيــنَ. ــهدَاءِ وَالصَّ رَاحتَــهُ وحَيَاتَــه، تَقبلَــهُ الُله فـِـي الشُّ

ــا $ دَعوتَـــهُ، وَالمُســلمُِونَ فِــي وَضــعٍ قَلــقٍ: ضَعْــفٍ  لَقــد بــدَأَ الإمَــامُ البنَّ
ــا  ــا الإمــامُ البنَّ ــمَ عَنهَْ ــامٍ بِــا حُــدودٍ، تَكل ــوةٍ وَنظَِ ــامَ قُ وَفَوضَــى بِــا حُــدودٍ، أمَ
$، وعَبَّـــرَ عَنهَْــا بقَِولــهِ: »وَلَــولَ ثـِــقَلُ القُيــودِ مـِـنْ جِهَــةٍ، وَالفَوضَــى فـِـي 
ــنْ تَظــلَّ هَــذهِ  ــذِهِ اليقَظــةِ أَرْوَعُ الآثــارِ، وَلَ ــكانَ لهِ ــةٍ أُخْــرَى، لَ ــنْ جِهَ ــهِ مِ التوْجي
ــا  ــةِ عَيــنٍ وَانتبَِاهتهَِ ــبٌ، وَمَــا بَيــنَ طَرفَ هْــرِ فَإنَّمَــا الدهْــرُ قُلَّ القُيــودُ قُيــودًا أَبــدَ الدَّ
ــرَةِ  ــا بَعــدَ الحَيْ ــرًا، فَإنَِّمَ ــرُ حَائِ ــن يَظــلَّ الحائ ــى حَــالٍ، وَلَ ــالٍ إلَِ ــنْ حَ ــرُ الُله مِ يُغيِّـ

ــدُ«)20(. ــنْ بَع ــلُ وَمِ ــنْ قَب ــرُ مِ ــتقْرَارٌ، وَللهِ الأم ــى اس ــدَ الفَوْضَ ــدًى، وَبَع هُ

)20( حســن البنــا: مجموعــة رســائل الإمــام البنــا، ط 1، )سلســلة مــن تــراث الإمــام البنــا(، دار النــداء، إســطنبول 
– تركيــا، 2015م، رســالة دعوتنــا، ص 145.
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ويريــدُ الإمــامُ البنـّـا )بـِــثقَِلِ القُيــودِ( الوَاقـِـعَ الخَارِجِــيَّ المُتربِّــصَ، مـِـنَ 
ــي  ــوهُ فِ ــةِ، ويَضَعُ ــى المُواجهَ ــوهُ إلَِ ــنَ أرَادُوا أنْ يُلجِئُ ــدَاءِ الذي ــومِ وَالأع الخُص
ــه  ــهِ( فإنَّ ــدْرَ اســتطَِاعتهِ، وأمــا )فَوضَــى التوْجي ــهُ $ قَـ ــا تَجنَّب ــذَا مَ ــأزِقٍ، وَهَ مَ
يَـــقْصِدُ بهَِــا الوَاقـِـعَ المُــردِّي الــذِى وَاجهَــهُ فـِـي أُمتـِـهِ وعبَّــر عَنــهُ أيضًــا أَوْ شَــرحَهُ 
خْــمِ  ــببَ وَراءَ هَــذَا الجُهْــدِ الضَّ ــامعِِ السَّ بَ إلَِــى السَّ بأسَــاليِبَ كَثيِــرَةٍ، حَتَّــى يُـــقرِّ

ــه $. ــذِي بَذلَ ال

ــا  ــعَ الِإمــامَ البنَّ يَ الــذِي دَف ــردِّ ــعَ المُســلمينَ المتَ ــصَ واق ونســتطيعُ أَنْ نُلخِّ
عــوَةِ، فـِـي أَربعَــةِ أُمــورٍ، شَــرحَهَا هــو بنـَــفسُه في كَثيــرٍ  $ إلَِــى تَأســيسِ هَــذهِ الدَّ
ــهِ أَدوَاءَ المُســلمِينَ وَوَصَــفَ عِلَلَهُــم وَأمرَاضَهُــم  صَ فيِ مِــنْ كَلامِــه الــذِي شَــخَّ
تْ إلَِــى آفــاتٍ أَوْ  امَــةَ التـِـي سُــلِّطَتْ عَلَــى أُمّتنِـَـا، فــأَدَّ التـِـي أَوْجَدتَهــا الجُهــودَ الهَدَّ
ر وَيَـــنهَضَ لمُِواجهَتهَِــا،  أَمــورٍ تَســتَوجِبُ المُقاومَــةَ، وتَـــدْعُو كُلَّ مُســلمٍِ أَنْ يُشــمِّ
ــةَ لمواجَهَــةِ آفــات المُجتَمــعِ المُسْــلمِِ  ايَـ ــلَ الرَّ ــا $ وَحَمَـ مَ الِإمَــامُ البنَّ فَـتَـــقدَّ

التـِـي يُمكـِـنُ تَلخِيصُهَــا فـِـي أَربعَــةِ أُمُـــورٍ:
ــاءِ  ــي البقَ ــه فِ ــامِ، صَلاحِيّتِ ــةِ الِإسْ ــي صَلاحِيّ ــةِ فِ ــدَانُ الثقَ لُ: فق ــرُ الأوَّ الأمَ

ــودِ. ــاحِ الوجُ ــي إصِْ ــهِ فِ ــودِ، وَأَهْليِت وَالخلُ

ــخَ مَعانـِـيَ  ــا رَسَّ الأمــرُ الثــاني: فقــدَانُ ثقَِــةِ المُسْــلمِِين بَعضِهِــمْ فـِـي بَعــضٍ، ممَّ
اللامُبَــالاةٍ وَعَــدمِ الاكــرَاثِ، وَهــذَا الوَضــعُ البَئيِــسُ هُــوَ مَــا حَــاوَلَ الِإمــامَ البنَّــا 
ثَ عَــنِ التكَافــلِ لكَِــيْ يَتقَــاربَ  تَغييــرَهُ؛ فدَعَــا إلَــى التعَــارُفِ وَالتفَاهُــمِ، وَتَحــدَّ

المُســلمُونَ، حَتَّــى يَـــثقَِ بَعضُهُــم فـِـي بَعــضٍ.

وَلَقــدْ نَشــأَ عَــن فقــدَانِ الثـــقَةِ بيــنَ المســلمينَ يَـــأْسٌ مـِـنَ التغْييــرِ؛ إذِْ صَــارُوا 
ــم  ــرِ، فَهُ ــلِ أَوِ التغْيي ــنَ الفِعْ ــفَقُوا مِ ــم أَشْ ــم، أَوْ أَنَّهُ ــرَ منِهُْ ــوادِثَ أَكْبَـ ــرَوْنَ الحَ يَـ
يْنِ أَحْلَهُمَــا  يَائسُِــونَ مـِـنْ أَنْ يَفعَلُــوا أَوْ مُشــفِقُونَ إنِْ فَعَلُــوا، فأَصبحُــوا بَيــنَ شَـــرَّ
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ــأْسُ  ــنِ )الي ــعورَينِ الخَاطئَِي ــنِ الشُّ ــبَ أَنَّ هَذي ــفَاقُ، وَلا رَي ــأْسُ وَالِإشْ : اليَ ــرٌّ مُـ
تـِــناَ! امَـــةِ التِــي سُــلِّطَتْ علــى أُمَّ وَالِإشْــفَاقُ( وَليِــدَا الجُهُــودِ الهَدَّ

 الأمَــرُ الثَّالـِـثُ: أنَّ الإســامَ لَ شَــأنَ لَـــهُ باِلسياســةِ، وَلا مَحــلَّ لَــه فـِـي 
ــي  ــةُ فِ ــكَ الجُهــودُ الهَدام ــهُ كَذلِ ــئٌ زَرعَتْ ــاعٌ خَاطِ رٌ أَوِ انطبِ ــوَ تَصــوُّ ــادَةِ، وَهُ القي
عُقــولِ كَثيــرٍ مـِـنَ المُســلمينَ، وَقَــد وَصَــفَ الإمَــامُ البنَّــا ذَلـِـكَ الواقـِـعَ المُــردِّي؛ 
ــحِّ وَالبُخْــلِ وَالأثــرَةِ وَالأنَانيَّــةِ مـِـنْ ناحيــةٍ،  ــمَ عَــنْ رُوحِ المُيوعَــةِ وَالشُّ عِندَمَــا تَكلَّ
ـــةَ إلَِــى الِإعْجَــابِ  ونيــةِ التـِـي دَعَــتِ الأمَُّ ــمَ عَــنْ عُقــدَةِ النقْــصِ وَالدُّ وَعِندَمَــا تَكلَّ

ــهُ.  ــا صَــدَرَ عَن ــدِهِ فِــي كلِّ مَ باِلخَصْــمِ وَتَقلي

ــلٍ  ــنْ عِلَ ــا أصَابَهُــم مِ ــعَ المُســلمِينَ، وَمَ ــا وَاقِ ــامُ البنَّ ــا يَصــفُ الإمَ ــرًا مَ وَكَثيِ
ــقيلةٌ،  ــةَ ثَـ ــلمونَ أَنَّ التَّبعَِـ ــمَ المُس ــيْ يَعلَ ــتويَاتِ، كَ ــعِ المُس ــى جَمي وأَدواءٍ، عَلَ
فَــه فـِـي  وأنَّ النهضَــةَ تَحتَــاجُ إلَِــى مَجهــودٍ ضَخــمٍ، بَـــدَأَهُ الإمَــامُ البنَّــا $؛ فكلَّ

ــه. ــهُ وَحَياتَ ــةِ رَاحتَ النهَاي

ــمٍ اعْتَنَــى بنفْسِــهِ  ــه عَــنْ: حَاكِ ــردِّي التِــي أَشَــارَ إليهَــا، حَديثُ ــنْ صُــوَرِ التّ  وَمِ
ــا اعتنـَـى بغَيــرِهِ، وَمحْكُــومٍ خُــدِعَ باِلباطـِـلِ وَغفــلَ عَــنِ الوَاجِــبِ،  أَكثــرَ ممَِّ

ــةِ. ــوةِ الجمَاعَ ــانِ وقُ ــوةِ الإيمَ ــاعِ قُ وَضَي

ثَ عَــنِ اســتمرَارِ النظَــامِ وَزَوالِ الإمَــامِ، وَازدِهَــارِ التَّشــرِيعِ،   كَمــا تَحــدَّ
ــعَ المُســلمِينَ،  ــتْ وَاقِ ــابِ التنفْيــذِ. وَهَــذهِ كُلُّهــا صُــوَرٌ للِفَوْضَــى التِــي عَمَّ وَغِيَ
فَـــدَعَتِ الإمَــامَ البنـّـا $ إلَِــى تَأسِــيسِ عَمَــلٍ ضَخْــمٍ، يَســتوْعِبُ طَاقــاتِ 
هُهَــا لتِحْقيــقِ غَايتَيــنِ: أُولَهُمَــا- أَنْ تَكُــونَ هَــذهِ  المُســلمِينَ وَقُدراتهِِــم، وَيُوجِّ
ــةِ  ــي خِدمَ ــفَ فِ ـ ــنْ أَنْ تُوظَّ ــدَلً مِ ــلٍ، بَـ ــاميٍِّ أَصِي ــارٍ إسِْ ــنْ تَي ــزْءًا مِ الجُهــودُ جُـ
تَـــيّارٍ عَلمَانِــيٍّ دَخيــلٍ. وَثَانيِتُهُمَــا- الجَمــعُ بيــنَ تَطلُّعــاتِ الشــعُوبِ مِــنْ نَاحِيَــةٍ 

ــرَى. ــةٍ أُخْ ــن نَاحيَ ــامِ مِ ــلِ للِإسْ ــي الكام وَالتبنِّ
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هَاتيــنِ  لتِحقيــقِ  وَطاقَاتهِِــم  المُســلمِينَ  عُقــولَ  ـــفَ  نُوظِّ أَنْ  أَمكننَـَـا  وَإذَِا 
ــامِ،  ــنَ الِإس ــعوبِ مِ فِ الشُّ ــوُّ ــنْ تَخ ــرَاهُ الآنَ مِ ــا نَـ ــبَ أنَّ مَ ــا رَي ــنِ؛ فَ الغَايتي
وَفقــدانِ الثقَــةِ فِــي صَلاحيتِــهِ وَأَهْليتِــهِ للِبقَــاءِ وَالخُلُــودِ وَإصِْــاحِ الوجُــودِ مِــنْ 
ــنٍّ كَامــلٍ للِإسْــامِ، وَدَورِهِ في نُهــوضِ  ــى تَـبَـ ــرَ إلَِ ــنُ أَنْ يَتغيّ ــرَى؛ يُمكِ ــةٍ أُخْ جِهَ
ـــةِ  المُســلمينِ وَوَحْدَتهِــم؛ بعدَمَــا أُلغِيَــتِ الخِلافَـــةُ التـِـي كَانَــتْ تُمثِّـــلُ مَعنىَ الأمَُّ
ــتْ  ــةُ الإسْــاَميةُ؛ بمَِــا كانَ ــتِ الجَامعَِ ــا، وَأُلغِيَ الوَاحــدَةِ فِــي مَقاصَدِهَــا وَأهدَافهَِ
ةِ، وأُلْغِــيَ الحُكــمُ بشَــرعِ اللهِ تعالــى، مَــعَ أنَّ الحُكْــمَ  تَعْنيِــهِ مـِـن رُوحِ الأخُــوَّ
باِلإســامِ مَعــدودٌ كَمــا يقــولُ الإمَــامُ البنَّــا $ »فـِـي كُتبنِـَـا الفِقهيــةِ مـِـنَ العَقائــدِ 
ــدَتْ  ــاميةَ فَق ــةَ الإس ــنَّ الأم ــروعِ«)21(. لك ــاتِ وَالفُ ــنَ الفِقهيَّ ــولِ، لَ مِ وَالأصُُ
ــا فَتــحَ الطريــقَ أمــامَ مرجعيّــاتٍ  مَرجعيَّتَهــا بســقُوطِ الخِلافــةِ وَإلغَائهَِــا؛ ممَِّ
ــةِ: الثقَافيــةِ،  ــا المُختلفَِ هَهَــا فِــي جَوانبهَِ أُخــرَى لتَِسُــودَ حَيــاةَ المُســلمينَ، وتُوجِّ

ــيَّةِ! ياسِ ــةِ وَالسِّ ــةِ وَالاجتمَِاعِيّ ـ وَالفِكريَّ

ابـِــعُ: مَحْــوُ مَعالـِـمِ الإسْــامِ فِــي كُلِّ مَناحِــي الحَيــاةِ، فِــي: البَيــتِ  الأمَــرُ الـرَّ
ـــتَهَا. ـــةَ هُويَّ ا أَفْـقَـــدَ الأمَُّ وَالمَدرسَــةِ وَالمَحكمَــةِ، ممَِّ

تلِْــكَ هِــيَ الأسَــبابُ التـِـي أَوْجَدَهَــا وَاقـِـعُ المُســلمِينَ المُــردِّي، وَالتـِـي 
مِ بهِــذِهِ الفِكــرَةِ )الِإخــوَانُ المُســلمُونَ(، لِإصــاحِ  دَعَــتِ الِإمَــامَ البنَّــا إلَِــى التقَــدُّ

ــمْ.  ــنْ عَثرَتهِِ ــسِ، وَإنِْهــاضِ المُســلمينَ مِ ــعِ البَئيِ هــذَا الواق

دَ الإمَــامُ البنَّــا لهــذِهِ الدعــوَةِ غَايتيــنِ: إحِْيَاءُ الأمّـــةِ، وَإقَِامةُ الدولَـــةِ،  وَقَـــدْ حَــدَّ
ـــةِ فَوسيلَـــتُه )الفِكْــرَةُ أَوِ الرؤيَـــةُ أَوِ  ولــكلِّ غايــةٍ منِهُمَــا وَسيلَـــةٌ، فأمّــا إحيَــاءُ الأمَّ
ــفُّ أَوِ التنظْيِمُ(، وَلَيــسَ المَقصودُ  ولَـــةِ فَوسِيلَـــتُه )الصَّ ــا إحِيَاءُ الدَّ المِنهَْــاجُ(، وَأمَّ
( عَلــى نَحْــوِ مَــا يَتبــادَرُ إلَِــى الأذهَــانِ عِنــدَ سَــماعِ كَلمَِــةِ  ــريَّ )التَّنظيِــمَ السِّ

)21( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المؤتمر الخامس، ص 351.
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ــالٍ  ــةَ بظِِ ــطَ الكَلمِ ــلِ الــذِي رَب ــةٍ، بسَِــبب الِإعَــامِ المُضَلِّ لِ وَهل ــمِ( لأوَّ )التنظْي
ــهِ المَلَييــنُ. ــعُ بـِ ــمُ( الــذِي تَضطَلِ ــةٍ مُرِيبــةٍ، وَإنَِّمــا المُــرادُ )العَمــلُ المُنظَّ مُخيفَ

فَـــأَمّا )الفِكْــرَةُ( فَقــدْ طَرحَهَــا الِإمَــامُ البنَّــا جَامعَِــةً شَــاملَِةً، لَ تَحمِــلُ طَابعًــا 
خَاصًــا، قوِامُهــا العِلْــمُ وَالتربيَــةُ وَالجِهَــادُ، ولَ تَحمِــلُ طَابعًــا فـِــئَويًّا أَوْ فكِرِيًّا، أَوْ 
تيــنِ: الأوُلَى-  مَذهبيًّــا، أَوْ فقِهيًّــا، وَقَـــدْ خَــدَمَ الإمــامُ البنَّا فكِرتَـــهُ بوِسِــيلَتينِ مُهِمَّ
الأسُــلُوبُ الــذِي عَــرضَ بـِــهِ فكِرَتَـــهُ، والثَّانيــةُ- الجُمهــورُ الــذِي اختــاَرَهُ ليتَبنَّــى 
ينَ للِتضْحيَــةِ مِــنْ أَجْــلِ تَنفيــذِ  هَــذهِ الفِكــرَةَ وَيَحمِلَهــا، فَاختَــارَ أَنصَــارًا مُســتعِدِّ

المَطلُــوبِ.

ــا  ــا فكِرتَــه، أَمكننََ ــهِ الإمَــامُ البنَّ ثْنــا عَــنِ الأسُــلُوبِ الــذِي عَــرضَ بـِ وَإذَِا تَحدَّ
مَهَــا سَهلَـــةً وَاضِحَــةً جليــةً لا غمُــوضَ فيِهَــا، كَــيْ تَصِــلَ إلَِــى  أَنْ نَقــولَ: إنَّـــه قدَّ
النــاسِ بـِـا عَوائــقَ. انظُــرْ قَولَــهُ: »الِإسْــامُ نظَــامٌ شَــاملٌِ يَتنــاولُ مَظاهِــرَ الحيَــاةِ 
جَمِيعًــا«، كَمَــا عَـــرَضَهَا بَسِيطَـــةً تناسِــبُ كلَّ البيِئَــاتِ، فَــا تَـــقبلُها بيِئَـــةٌ وَتَـنفِـــرُ 
ــادِقُ: هَــذَا  منِهَــا أُخْــرَى، مثِْلَمَــا خَتــمَ رِسَــالةَ )التعَاليــمِ( بقِولـِـهِ: »أَيّهَــا الأخُ الصَّ
مُجمَــلٌ لدعْوتـِـكَ، وَبيــانٌ مُوجَــزٌ لفكرَتـِـكَ، وَتَســتَطيِعُ أَنْ تَجمَــعَ هَــذهِ المَبــادِئَ 
فـِـي خَمْــسِ كَلمَــاتٍ: )الُله غَايتُناَ، وَالرسُــولُ قُدوَتُنــا، وَالقُرآنُ شِــرْعَتُنا، وَالجِهَادُ 
ــهَادَةُ أُمنيِّتُنـَـا(. وَأَنْ تَجمَــعَ مَظاهِرَهَــا فـِـي خَمْــسِ كَلمَِــاتٍ أُخْــرَى:  سَــبيِلُنا، وَالشَّ
ةٍ بهِذِهِ  لاةُ، والجُندِيّـــةُ، وَالخُلُـــقُ. فَخُذْ نَـــفْسَكَ بشِــدَّ البسَاطَـــةُ، وَالتِّلاوَةُ، وَالصَّ

التعَاليــمِ، وَإلَِّ فَفِــي صُفــوفِ القَاعدِيــنَ مُتَّسَــعٌ للِكُسَــالَى وَالعَابثيِــنَ«)22(.

فقــالَ:  عَلَيهَــا،  يَســهُلُ الاســتدِلَلُ  بحِيــثُ  كذلـِـكَ،  دَةً  مُحَـــدَّ وَعَرضَهَــا 
فِ أحــكامِ  ــنةُّ المُطهــرَةُ مَرجِــعُ كُلِّ مُســلمٍ فـِـي تَعــرُّ »وَالقُــرآنُ الكَريــمُ وَالسُّ
ــفٍ وَلَ  ــرِ تَكلُّ ــنْ غَي ــةِ مِ ــةِ العَربي ــدِ اللغَ ــقًا لقَِواع ــرآنُ طبِْـ ــفْهَمُ القُ ــاَمِ، وَيُـ الإسْ

)22( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص 283.
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ــنةِّ المُطهــرَةِ إلَِــى رِجَــالِ الحَديــثِ الثِّـــقَاتِ«)23(. ــفٍ، وَيُرجَــعُ فـِـي فَهْــمِ السُّ تَعسُّ

ها مـِـن ذاكــرَةِ  ثُــمَّ عَرضَهــا أَصِيلَـــةً، فَلَــمْ يَخْترِعْهَــا أَوْ يَبتَدِعْهَــا، وَإنَّمَــا اسْــتمدَّ
الأمــةِ التـِـي مَــا زالَــتْ تَحفظُهَــا وتَعِيهَــا، وكُتــبُ التاريــخِ شَــاهِدٌ يُـقِـــرُّ بأَِصَالَتهَِــا، 
ــنْ: وُضُــوحٍ،  ــا مِ ــأَ لَهَ ــا تَهيّ ــلمِِينَ( - بمَِ ــوَانِ المُس ــكَ تَكــونُ دَعــوَةُ )الِإخْ وبذَلِ
وَبَسَــاطةٍ، وَتَحديــدٍ، وَأصَالــةٍ – فكِــرَةً فَـــذةً تَجتَمِــعُ عَلَيهَــا الأمــةُ أَوْ »صِيغَــةً مـِـنَ 

الحَــقِّ تَجتمِــعُ عَلَيهَــا الأمّـــةُ«.

كَمَــا نَـــأَى الإمــامُ البنَّــا بفِكرَتـِــهِ عَــن مَواطــنِ الخِــافِ؛ لأنَّ مَواطـِـنَ الخِلافِ 
ـــةَ شِــيعًا وَشَــراذِمَ، كَمَــا كَانَ يَـــقُولُ: »إنَِّ أَعظَــمَ مَــا مُنـِـيَ بهِ  هِــيَ التـِـي مَزقَــتِ الأمَُّ
المُسْــلمُِونَ الفُرقــةُ والخِــاَفُ، وأسَــاسُ مَــا انتصَرُوا بـِــهِ الحُــبّ وَالوَحْــدَةُ«)24(. 

ا؛ وَهِــيَ أنْ يَحتَفِظَ  كَمَــا أنّــه ابتَعــدَ بهَِــا عَن مَواطـِـنِ الخِلَفِ لغَِايَـــةٍ مُهمّةٍ جِــدًّ
ــه  يــن وَعزائمُ ــاتُ الدِّ عــوةِ، وهــيَ غَاي ــنَ الِإسْــامِ وَالدَّ ةِ مِ ــوَّ ــةِ القُ ــهِ بمِنطقَِ لنِفْسِ
ــى  ــو إلَِ ــوا: نَدعُ ــونَ؟ فَقُولُ ــمْ: إلِامَ تَدعُ ــلَ لكُ ــالَ: »إذَِا قيِ ــمَّ قَ ــنْ ثَ ــرَى، وَمِ الكُ
ـــةُ فَريضَــةٌ  ــهُ، وَالحُريَّ ــدٌ صلى الله عليه وسلم، وَالحُكُومَــةُ جُــزءٌ منِْ الإســامِ الــذِي جَــاءَ بــهِ مُحمَّ
مـِـنْ فَرائضِــهِ، فَــإنِْ قيِــلَ لَكُــمْ: هَــذهِ سِيَاسَــةٌ! فقُولُــوا: هَــذَا هــوَ الإسْــامُ، وَنَحــنُ 

لَ نَعــرِفُ هَــذِهِ الأقْسَــامَ«)25(. 

وَهَــذهِ الغَايــاتُ وَالعزائـِـمُ لَــنْ يَختَلـِـفَ مَعــهُ فيِهَــا أَحَدٌ مـِـنْ جُموعِ المُســلمينَ 
ةِ مـِـنَ  إلَِّ أَنْ يكــونَ مُكَابـِــرًا. وَقَـــدِ اهتَــدَى الإمَــامُ البنَّــا فـِـي عِنايتـِـهِ بمِنطقَِــةِ القُــوَّ
ــامِ،  ــنْ أَرْكَانِ الِإسْ ــلٌ مِ ــنٌ أَصِي ــمُ رُك ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَالحُكْ ــدْيِ رَسُ ــامِ بهَِ الِإسْ
ــعُوبِ  ـــةُ فريضــة مـِـنْ فرائــض الإسْــامِ ، مَنحَهَــا دِيننُــا الحَنيــفُ للِشُّ وَالحُريَّ
ـــةِ،  ـــةِ، وَالعُبودِيَّ رَنَـــا نَبيُّنـَـا الكَريــمُ منَِ الذلَّ وَالأمَُــمِ وَالأفــرَادِ وَالجمَاعَــاتِ، وَحَذَّ

)23( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص 269.
)24( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة دعوتنا، ص 137.

)25( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة بين الأمس واليوم، ص 517.
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ـــةَ طَائعًــا غَيــرَ مُكْــرَهٍ فَليــسَ منَِّــا«)26(. وَرُغْــمَ مَــا فـِـي هَذَا  لَّ فَقــالَ: »مَــنْ أَعْطَــى الذِّ
الحَديــثِ مِــنْ ضَعــفٍ‘ فَــإنَّ سُــنةَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَــم تَخْــلُ مِــنْ حَــثِّ المُســلمِِ 
عَةً  عَلَــى العِــزّةِ وَالكرامَــةِ، فَعَــنْ حُذَيْفَــةَ قَالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَكُونُــوا إمَِّ
تَقُولُــونَ إنِْ أَحْسَــنَ النَّــاسُ أَحْسَــنَّا وَإنِْ ظَلَمُــوا ظَلَمْنـَـا، وَلَكـِـنْ وَطِّنـُـوا أَنْفُسَــكُمْ، 
ــمِ  ــذِهِ العَزائ ــوا«)27(. بهِ ــاَ تَظْلمُِ ــاءُوا فَ ــنوُا وَإنِْ أَسَ ــاسُ أَنْ تُحْسِ ــنَ النَّ إنِْ أَحْسَ
ةٍ، كَــيْ  والغَايــاتِ الكُبـــرَى مـِـنَ الِإسْــامِ، اختَــارَ الِإمَــامُ البنَّــا لدِعوتـِــهِ مَنطقــةَ قُــوَّ
هَ أَحــدٌ إلَِــى مَناطــقِ الخِــافِ فَيســهلُ بَعــدَ ذَلـِـكَ الاجتِــرَاءُ عَلَيــهِ وعَلَــى  لَ يَجــرَّ

دعوتـِـه، وَيَســهُلُ تَشوِيـــهُ هَــذِهِ الدعْــوَةِ، فَتفْقِــدُ الأمــةُ الحَماسَــةَ للِعمَــلِ معُــه.

ــيّدِنَا  ــلَكِ سَ ــي مَس ــى فِ ــيٌّ تَجلَّ ــجٌ قُرآنِ ــوةِ نَه ــقِ القُ ــارَ مَناط ــقُّ أنّ اختي والح
مُوسَــى )عليــه الســام(، وَانظُـــرْ كَيــفَ كان يُحــاوِلُ فرِعَــونُ إبعَــادَهُ عَــنِ القَضيّــةِ 
الجَوهريّــةِ؛ إذِْ يَسأَلُـــهُ: فَمَــا بَــالُ الْقُــرُونِ الْوُلَــى ]طــه: 51[ ، أي: فَمَــا شــأنُ 
ــهِ،  ــو إلَِي ــا تَدعُ قْ بمَِ ــمْ تُصــدِّ ــا تقــولُ، ولَ ــرَّ بمَِ ــم تُـقِـ ــا لَ ــنْ قَبلنَِ ــةِ مِ ــمِ الخَالي الأمَُ
ــهِ؛ ذَلِــكَ  ــنْ دُونـِ ــانَ مِ ــادَةَ، وَلكنَّهــا عَبــدَتِ الآلهــةَ وَالأوثَ ــه العِب ــصِ لَ ــمْ تُخْلِ وَلَ
ــهُ الــذِي أَرسَــلَه هُــوَ الــذِي خَلــقَ وَرزَقَ  أنَّ فرِعــونَ لَمّــا أَخــرَهُ مُوسَــى بــأنَّ ربَّـ
رَ فَهــدَى، شَــرعَ يَحتَــجُّ باِلقُــرونِ الأوُلَــى، أَيْ: الذِيــنَ لَــمْ يَعبــدُوا الَله ، أَيْ:  وَقَـــدَّ
فَمَــا بَالُهــم إذَا كَانَ الأمــرُ كَمَــا تقــولُ، لَــمْ يَعبــدُوا رَبّــكَ بَــل عَبــدُوا غَيــرَهُ؟ يُريــدُ 
ــلَ  ــةِ الأساســيةِ التِــي أُرسِ ــنِ القَضيَّ ــيدَنَا مُوسَــى عَ ــكَ أَنْ يُخــرِجَ سَ فرعــونُ بذِلِ
مـِـنْ أَجْلهَِــا: )تَحريــرُ بَنـِـي إســرَائيلَ، وَتَعبيِدُهُــمْ للهِ تَعالَــى(، ولكــنَّ مُوسَــى)عليه 
الســام( فَطـِـنَ لهِــذَا الأمــرِ، فــردَّ عَلَــى ســؤالهِِ: ﴿َالَ عِلْمُهَــا عِنــدَ رَبِّــي فـِـي كتَِابٍ 
مُــوا، وَلَقَــوْا  ۖ لَّ يَضِــلُّ رَبِّــي وَلَ يَنسَــى﴾]طه: 52[؛ أي: أَنَّهُــم قَدِمُــوا إلَِــى مَــا قَدَّ
ــونُ  ــا فرِعَ ــتفهَامكِ يَ ــؤَالكَِ وَاس ــى لس ــا مَعنَ ــا، فَ ــيُجازَوْنَ عَليْهَ ــم، وَسَ أَعمَالَهُ

)26( أخرجه الطبراني في )المعجم الأوسط(، رقم )471(، وهو حديث ضعيفٌ.
)27( رواه الترمــذي في سُــننَهِ، رقــم )2007(، وقــالَ: هــذا حديــث حســنٌ غَريــبٌ لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجْــهِ، 

وأخرجــهُ البــزار )2802( بلفظــه. 
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ـــةٌ قَــدْ خَلَــتْ، لَهــا مَــا كَســبَتْ، وَلَكُــمْ مَــا كَسَــبْتُم. عَنهُْــم، فَتلِْــكَ أُمَّ

ــاءُ لَ الأمــوَاتُ:  ــةٍ غَايتُهــا الأحيَ ــتُ برسَالـ ــا بُعث ــه: إنمَ كأنَّ مُوسَــى يقــولُ لَ
بْهُــمْ ۖ قَــدْ  ــا بَنِــي إسِْــرَائيِلَ وَلَ تُعَذِّ ــكَ فَأَرْسِــلْ مَعَنَ ــا رَسُــولَ رَبِّ ــاهُ فَقُــولَ إنَِّ ﴿فَأْتيَِ
ــدَى﴾ ]طــه: 47[. يقــولُ  ــعَ الْهُ بَ ــنِ اتَّ ــاَمُ عَلَــى مَ ــكَ ۖ وَالسَّ بِّ ــن رَّ ــةٍ مِّ ــاكَ بآِيَ جِئْنَ
ــامِ،  ــى الإسْ ــهِ إلَِ ــنِ: دَعوتِ ــنِ الأمَرَي ــاهُ بهَِذي ــيرِهِ: »أَيْ: فَأتيَ ــي تَفس ــعدِيُّ فِ السَّ
ــم،  ــدِهِ لَهُ ــدِهِ وَتَعبي ــنْ قَي ــرَائيلَ - مِ ــي إس ــريفِ بَنِ ــعبِ الشَّ ــذَا الشَّ ــصِ هَ وَتَخليِ

ــه«. ــرعَ اللهِ وَدِينَ ــى شَ ــم مُوسَ ــمَ فيِهُ ــم، وَيُقِي ــوا أَمرَهُ رُوا وَيَملكِ ــرَّ ليِتحَ

فاختــارَ مُوسَــى مَنطقــةَ القُــوّةِ: التوحيــدَ، وَتَخليــصَ بَنـِـي إســرَائيلَ مــن الــذّلِّ 
والعُبوديــةِ، ليِعُــودُوا أحــرارًا فـِـي عِبــادَةِ رَبّهِــم وَخَالقِهِــم.

ـا عَــن مَواطــنِ الخِــافِ؛ لأنــه صَاحِــبَ قَضيّــةٍ   كَمــا ابتعــدَ الإمَــامُ البنّـَ
ــغبٍ يَجــرُّ  ــبَ شَ ــسَ صَاحِ ــةِ(، وَلَي ــمِ وَالحُريّ ــةُ )الحُكْ ــيَ قَضيَّ ــةَ، وَهِ ـ تَهــمُّ الأمَُّ

المُســلمِينَ إلَِــى خِلافَــاتٍ فَرعيّــةٍ تَزيدُهُــمْ فُـرْقَـــةً. 

ــتقلةً،  ــرةً مُس ــعوبُ حُ ــشَ الشُّ ــيةُ أَنْ تَعي ــا $ الأساس ــامُ البنّ ــةُ الإم فقَضيّ
ــنُ  ــذي يُمك ــاقُ ال ــوَ المِيث ــذَا هُ ــا، وهَ ــي تُلائمُِهَ ــمِ الّتِ ــكَالَ الحُكْ ــارَ أَش وَأَنْ تَختَ
ـــنَّا أَنْـــفُسناَ عَلَــى  أَنْ تَجتمِــعَ عَلَيــهِ الإنسَــانيةُ، يَقــولُ الإمَــامُ البَنَّــا $: »وَقَــدْ وَطَّ
أَنْ نَعيــشَ أَحْــرارًا عُظمَــاءَ أَوْ نَمُــوتَ أَطْهَــارًا كُرمَــاءَ. وَنَحــنُ لَ نَطمَــعُ فـِـي حَــقِّ 
ـــةٍ أَنْ تَعيــشَ  نـَـا. وَإنَِّ خَيــرًا لــكُلِّ أُمَّ سِــوانَا، وَلَ يَســتَطيِعُ أَحَــدٌ أَنْ يُنكـِـرَ عَليْنـَـا حَقَّ
هْــرِ«)28(.  مُتعَاوِنَـــةً مَــعَ غَيرِهَــا، مـِـنْ أَنْ تَعِيــشَ مُتنافسَِــةً مَــعَ سِــواهَا حِينـًـا مـِـنَ الدَّ

وَلعلّــكَ تَلحَــظُ أنَّ أعــداءَ الإخــوَانِ يُحاولُــونَ الآنَ إظِهارَهُــم أَصْحَــابَ 
يَحرِمُــوا  أنْ  بذَلــكَ  يُـــرِيدُونَ  لذِاتـِـهِ،  الحُكْــمُ  غَايتُهــم  وَتَخريــبٍ،  شَــغَبٍ، 

ادسِ، ص 450. )28( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسَالَـة المُؤتمرِ السَّ
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ــهم،  ــنِ أنفس ــاعِ عَ ــةِ الدفَ ــى مَنطقَ ــمْ إلَِ وهُ ــم، وَيَجرُّ ــةِ قُوّتهِِ ــن مَنطقَ ــوَانَ مِ الإخ
دُ كَراهيّــةَ  ـا يُـــؤكِّ لأنَّهُــمْ يُجيــدُونَ الحِزبيــةَ وَمعَارِكَهــا، وَقَــد كَانَ الإمَــامُ البنّـَ
ــاسِ أَوِ  ــى الن ــغَبَ عَلَ ــتْ أَنْ نَش ــا لَيسَ ــمِ، أَي أَنَّ غَايتَن ــةِ الحُكْ ــامِ لزِعْزَع الِإسْ
رَهَــا  رَ حَقائــقَ دَعَــا إلَِيْهَــا الِإسْــامُ وقَرَّ الحُــكّامِ أَو غَيرِهِــمْ، وَإنَّمــا غَايتُنـَـا أَنْ نُـــقَرِّ
هُــم فِــي أَنْ يَعيشُــوا سَــادةً  ــوَ حَقُّ ــرَادِ وَهُ ــمِ وَالشــعُوبِ وَالجمَاعَــاتِ والأفَْـ للأُمَ
ــةً فـِـي دِيارِهِــمْ، يَختــارُونَ أشــكالَ الحُكــمِ التـِـي تُلائمُهُــم، إلَى  فـِـي أَوطانهِــم أَئمَّ
هَ بهَِــا إلَِــى  غيــرِ ذَلـِـكَ مـِـنَ المَعانـِـي التـِـي أَكّدَهَــا الإمَــامُ البنَّــا ، وَهِــيَ مَعــانٍ تَـــوَجَّ
ــدَ هَــذهِ المَعانـِـي  ـــتَها وَاســتقِْلالَهَا، كَمَــا أكَّ الأمُــمِ الغَربيــةِ التـِـي تَحــرِمُ أُمتَنــا حُريَّ
ــدُ الِإخــوَانُ  ــا يَعتقِ ــولُ: »كَمَ ــثُ يَق ــكِ، حَي ــسِ كَذل ــرِ الخَام ــالَةِ المُؤتمَ ــي رِسَ فِ
ــورَى  ــاحِ وَالشُّ ــةِ وَالإفصَ ــرِ وَالإبانَ ــرّأيِ وَالتفكي ــةِ ال ــنَ حُريّ ــا بَي ــاكَ فَارِقً أَنَّ هُن
ــبِ للِــرأْيِ وَالخُــروجِ عَلَــى  والنَّصِيحَــةِ، وَهــوَ مَــا يُوجِبُــه الإسْــامُ، وَبيــنَ التعصُّ
ــةِ  ــةِ وَزعْزعَ ـ ــي الأمَّ ــامِ فِ ــوّةِ الانقِسَ ــى تَوســيعِ هُ ــبِ عَلَ ائ الجَمَاعــةِ والعَمــلِ الدَّ
مــهُ أشَــدَّ  ــاهُ الِإسْــامُ وَيُحرِّ ــةُ وَيَـأبَـ ــا تَســتلْزِمُهُ الحِزبيّ ــوَ مَ امِ، وَهُ سُــلطانِ الحُــكَّ
التحْريــمِ، وَالِإسْــامُ فـِـي كُلِّ تَشــريعَاتهِ إنَِّمَــا يَدعُــو إلَِى الوَحْــدَةِ وَالتعَــاوُنِ«)29(.

بهَِــذَا الأسُــلُوبِ، وَتلِْــكَ المَعَانـِـي التـِـي سَــلفَتِ الإشَــارَةُ إلَِيهَا، طَـــرَحَ الِإمَامُ 
ـــةَ هُوِيّـــتَها وَفَتحَتِ الطريقَ  صَ العِللَ التيِ أَفقدَتِ الأمَُّ البَـــنَّا فكِْرتَـــهُ؛ حَيْثُ شَخَّ
ــنِ،  ــرْبِ مُخيفي ــةٍ للغَ ــبٍ وَعُبودي ــوَ تَغري ــا نَحْ ــرَى لتِقُودَه ــاتٍ أُخ ــامَ مَرجِعيّ أَم
ــامِ  ــنَ الإم ــرقَ بَي رَ الفَ ــوَّ ــدوِيُّ فَص ــنِ الن ــو الحَس ــتَاذُ أبُ ــهُ الأس ــا لَحظَـ ــكَ مَ وَذَلِ
ــةِ،  لطَـ ةِ وَالسُّ ــادَّ ــوا للِم ــنَ خضَعُ ــرِهِ، الذي ــاءِ عَص ــن عُلم ــنَ مِ ــا $ وَكثيرِي البنَّ
ــلَمُوا  ــادِ، وَاستَسْ ــاحِ وَالجِهَ ــادِ، وَالكفَِ ــوةِ وَالإرشَ ــدانِ الدع ــن مَي ــحَبُوا مِ وَانسَ
)للِأمــرِ الوَاقــعِ(، فَخَفَــتَ صــوتُ الأمــرِ بالمعــروفِ وَالنهــيِ عَــنِ المُنكــرِ، 

)29( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المؤتمر الخامس، ص 365.
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حِيــنَ نَشــطَ دُعــاةُ الفَســادِ وَالهــدْمِ، وَالخلاعَــةِ والمُجــونِ، وَالِإلحــادِ  فـِـي 
وَالزندَقَـــةِ)30(.

ــا الِإمــامُ البنَّــا؛ فقــدْ »عَــاشَ مُتَّصِــاً بالحيَــاةِ وَالشــعْبِ، وَتتبَّعَ الحَــوادِثَ،   أمَّ
ــةَ  ــرفَ رَزِيّـ ــامِ، عَ ــامِ وَالأوه ــمِ الأحْ ــي عَالَ ، وَفِ ــيٍّ ــرجٍ عَاجِ ــي بُـ ــشْ فِ ــم يَعِ وَلَ
ــذَا الجُــزءِ الــذِي كَانَ  ــةَ الدعْــوةِ الِإســاميِّةِ فِــي هَ الِإســامِ وَالمُســلمينَ، وَنكبَ
ــهِ، وَزَعِيمًــا للعَالَــمِ الِإسْــاميِِّ عَــنْ  يَجِــبُ أَنْ يَكــونَ زَعِيمًــا للِعَالَــمِ العَربــيِّ كُلِّ
طَريقِــهِ، وَقَـــدْ بَـــقِيَ قُـــرُونًا كنِانــةَ الِإســامِ، وَمَصــدَرَ العِلْــمِ وَالعِرفَانِ، وَأَســعَفَ 
ــخِ  ــي التارِي ــةٍ فِ ــراتٍ دَقيقــةٍ عَصيب ــي فَ ــقَذَهُ، فِ ــلْ أَنْـ ــدَهُ، بَـ ــيَّ وَأَنجَ ــمَ العَرب العَالَ
ــريفَ، أَكبَـــرَ مَركــزٍ ثَقافـِـيٍّ إسْــاميٍِّ  ، وَلَ يَـــزَالُ يَحتضِــنُ الأزهــرَ الشَّ الإسْــاميِِّ

وَأقدَمَـهُ«)31(. 

هَــذَا جَانـِـبُ )الفِكْــرةِ(، وَالجَانـِـبُ الآخَرُ هوَ جانــبُ )التنظيِمِ(؛ حَيــثُ أَدرَكَ 
الإمــامُ البنّــا $، أنَّ نَهضــةَ العالَــمِ الإســاميِِّ بحِاجــةٍ إلــى اصْطفَِــافٍ، وَإلَِــى 
تْ فيهِ الأمــةُ الإســاميةُ، وَأنَّ  مَشــروعٍ ضَخــمٍ يُــوازِي الوَاقــعَ البئيِــسَ الــذِي تَــردَّ
هَــذا المَشــروعَ لَ يُمكـِـنُ أَن يَنهــضَ بـِــهِ فَـــرْدٌ، أَوْ فَصِيــلٌ واحــدٌ مهمَــا كَانَــتْ قُوةُ 
أفــرادِهِ وَقُدرَاتُهــم، وَمـِـن ثَــمَّ فَـــاَ بَـــدَّ مـِـن )تَنظيــمٍ( قَــويٍّ يَنهــضُ بهِذَا المَشــرُوعِ 
ـــةُ، وَلهِــذَا سَــعَى الِإمَــامُ البنَّــا إلَِــى تَكويــنِ ذَلـِـكَ  خــمِ الــذِي تَحتــاجُ إلَيــهِ الأمَُّ الضَّ
ــرَ  ــنَ أَكث ــه أَعل ــنُ؛ لأنّ ــهِ المَلايي ــعُ ب ــمِ الــذِي تَضطَّل ــمِ(، أَو العَمــلِ المُنظّ )التَّنظيِ
اربَـــةِ؛ لأنَّ الِإخــوَانَ وَحْدَهُم لَيسُــوا  ـــةِ الضَّ ةِ الأمَُّ مـِـنْ مُـــرّةٍ حَاجَــةَ أُمتـِــهِ، إلَِى قُـــوَّ
قَادِرِيــنَ، وَلكنَِّهُــم يُفسِــحُونَ المَجَــالَ لأمُتهِِــمْ، وَلَــنْ يَســتَطيِعَ )الِإخْــوَانُ( إنِجَازَ 
دَ  ـــةُ كُلّهــا بعدَ أنْ تَـــتوحَّ خْــمِ الــذِي يَجــبُ أَنْ تَنهــضَ بـِــهِ الأمَّ هَــذَا المَشْــرُوعِ الضَّ
ــمٍ عَلَــى منِهَــاجِ الِإسْــامِ، وَتَـــنبذَ دَواعِــي التفَــرّقِ وَالتشَــتُّتِ، وَمَــا  فـِـي عَمــلٍ مُنظَّ
)30( انظــر مقدمــة الأســتاذ النــدوي لكتــام الإمــام حســن البنــا: مذكــرات الدعــوة والداعيــة، ط 1، مركــز الإعلام 

العربــي، 1432هـــ - 2011م، ص 15.
)31( حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ص 16.
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تَنظيــمُ )الإخــوَانِ المُسْــلمِِينَ( إلَِّ نَـــوَاةٌ لهَِــذِهِ الوَحْدَةِ المَأمُولَـــةِ.

ــونَ  ــاوَلَ المُصلحُ ــدْ حَ ــرٍ، وَلَقَ ــدُّ خَطيِ ــرَ جِ ــا: »إنَِّ الأمَْـ ــقُولُ الأســتَاذُ البَنَّ  يَـ
ــي  ــةِ التِ ــرُوفِ العَصِيبَ ـ ــذِهِ الظُّ ــةِ هَ ــةٍ لمِواجَهَ ت ــوْ مُؤقَّ ــدةٍ وَلَ ــى وَح ــوا إلَِ أَنْ يَصِلُ
تَجتَازُهَــا البـِـادُ، فَيئسُِــوا وَأَخْفَقُــوا، وَلَــمْ يَعُــدِ الأمــرُ يَحتَمِــلُ أَنصــافَ الحُلــولِ، 
ـــةِ  وَلا منـَـاصَ بَعــدَ الآنِ مـِـنْ أَنْ تُحــلَّ هَــذهِ الأحــزَابُ جَميعًــا وَتُجْمَــعَ قُــوَى الأمَُّ
فـِـي حِــزبٍ وَاحــدٍ يَعمَــلُ لِســتكِْمالِ اســتقِْلَلهَِا وحُريتهِــا، وَيَضــعُ أُصــولَ 
، ثُــمَّ تَـــرسُمُ الحــوَادِثُ بَعــدَ ذَلـِـكَ للِنَّــاسَ طَرائـِــقَ فيِ  اخلـِـيِّ العَــامِّ الإصــاَحِ الدَّ

التنظيِــمِ فِــي ظـِــلِّ الوَحــدَةِ التِــي يَـــفرِضُهَا الِإسْــاَمُ«)32(. 

ــهُ  ــالفِ حَاسِــمَةٌ جَازِمَـــةٌ؛ لأنّـ ــا فِــي كَلامــهِ السَّ وَنلَحِــظْ أنَّ لُغــةَ الِإمــامِ البنَّ
ــا، وَسَــببُ  ــمِ، وَسَــبيلُ نَهضَتهَِ ــوّةِ الأمَُ ــوَ سِــرُّ قُ ــمَ المُتآخِــيَ( هُ ــرَى أَنّ )التَّنظيِ يَـ
ــمٍ؛ إذِْ  ـــةِ فـِـي عَمــلٍ مَنظَّ ــدِ الأمَّ نُصرَتهَِــا، وَمـِـن ثَــمَّ لَ يَـــفتُر عــن تأكيــد حَتميّــةَ تَوَحَّ
ــا وَاحِــدًا  ــه صَفًّ ــمَ كُلَّ ــوْمَ واجــهَ المُســلمُِونَ العالَ يَقــولُ فِــي مَوضــعٍ سَــابقٍ: »وَيَ
ةِ، لَــمْ تَثبُــثْ أَمامَهُــم ممَِالكُِ  وَقَلْبًــا وَاحِــدًا فـِـي ظـِــلِّ هــذهِ الأخــوّةِ الصادقَــةِ الحَقَّ
الروَابــطِ الإداريّــةِ أَوِ السيَاسِــيّةِ المُجــردَةِ سَــاعةً مـِـنْ نَهــارٍ، وَانَهــزَمَ أمَامَهُــم 
ــةً  ــةً ضَخْمَ ــوا إمبرَاطُوريّـ ــى الســوَاءِ. وَكَوّنُ ــرسُ عَلَ ــرّومُ وَالفُ ــامٍ - ال ــرِ نظَِ - بغَي
تَمتَــدُّ مـِـنَ المُحيــطِ إلَِــى المُحِيــطِ، ذَاتَ عِلــمٍ وَحَضَــارَةٍ، وَقُــوةٍ وَإشِــرَاقٍ. 
ــوا  ــم: ﴿وَلا تَناَزَعُ ــدْيِ كتَِابهِ ــذُوا بهَِ ــمْ يَأخ ــمْ، وَلَ ــرِّ قُوتهِِ ــنْ سِ ــوا عَ ــومَ غَفَلُ وَيَ
ــنَ﴾ ]الأنفــال:46[،  ابرِِي ــعَ الصَّ ــرُوا إنَِّ الَله مَ ــمْ وَاصْبِ ــبَ رِيحُكُ ــلُوا وَتَذْهَ فَتَفْشَ
وَدَبَّ إلِيهِــم دَاءُ الأمَُــمِ مـِـنْ قَبلهِــم، مـِـنْ تَغليــبِ المَصالـِـحِ المَاديّــةِ الزائلَِــةِ 
ــبَا]أي  ــدِيَ سَ ــةُ أَي ــذِهِ الإمبراطوري ــتْ هَ قَ ــةِ؛ تَمزَّ ــةِ البَاقي ةِ الِإيماني ــوَّ ــى الأخُ عَلَ
ــرًا  اخليّــةُ، وَانتَهَــى أَمرُهَــا مُؤخَّ متفرقيــن[، وَلَعِبَــتْ بهَِــا المَطامـِـعُ الخَارجيَّــة وَالدَّ
بَعــدَ الحــربِ العَالميّــةِ الأوُلَــى إلَِــى الانْهيَــارِ، وَالوُقــوعِ فـِـي أَسْــرِ خُصُومهَِــا مـِـنْ 

)32( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي، ص 655.
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ــا  ــقاسَمُوهَا فيِمَ ــا، وَتَـ ــوا أَمْرَهَ ــا، وَمَلكُ ــوا أَرْضَهَ ــنَ احتَلُّ ــلمِينَ، الذِي ــرِ المُس غَي
ليبيــةُ أَفْضَلَ  بَينهَُــم، وَظَـــنُّوا أنّــه قَـــدِ انتَهَــى أمــرُ الِإسْــامِ وَخُتمَِتِ الحُــروبُ الصِّ

ــامٍ«)33(. خِتَ

وَقَـــدْ أشــرْنَا مـِـن قَبــلُ إلَِــى أنَّ الإمَــامَ البنَّــا $ دَعَــا إلَِــى )الفكــرَةِ( لِإحيَــاءِ 
الأمّــةِ، وَأَسّــسَ )التَّنظيِــمَ( لإقامــةِ الدوْلَــةِ، وَهُــوَ العَمــلُ المُنظَّــم الــذِي تَضطَلـِـعُ 

بـِــهِ المَلايينُ.
ــقِ )القناعــة الشــخصية(؛  ــرُوكٍ للتوَاف ــرُ مَ ــهُ غي ــمِ أنـ ــلِ المُنظَّ ــى العَمَ  وَمَعنَ
فليــسَ لأيِّ أَخٍ أَنْ يَفعــلَ مَــا بَـــدَا لَـــهُ، أَوْ يُمــارِسَ الدعــوَةَ وَفْـــقَ هَــواهُ ومزِاجَــهُ، 
؛ فَيصبـِـحُ  فَيختَــارُ مَتَــى يَعمَــلُ، وَمَتــى يَــركُ العَمــلَ، وَمَتــى يَســرِيحُ وَمَتــى يَجِــدُّ
ــا يَســرِيحُ لهــذَا  ــامُ البنَّ ــنِ الإمَ ــم يَكُ ــة والهــوى، وَلَ ــروكًا للرغب ــرُ الدعــوَةِ مَ أَم
نــفِ مِــنَ النــاسِ، لأنَّ الأمــرَ جِــدُّ خَطيِــرٍ كَمَــا قَــالَ آنـِــفًا، وَهُــوَ يُريــدُ عَمــاً  الصِّ

ـــةِ. ولــةِ، وَإحيَــاءِ الأمَُّ ضَخْمًــا مِــن أجْــلِ إقامــةِ الدَّ

ــه إلَِــى  ــدْ تُلجِئُ ــصٍ تُهيمِــنُ عَلَيــهِ قُـــوًى نَافــذَةٌ، وقَـ ــعٍ مُتربِّ ــهُ أَمــامَ وَاقِ ــمّ إنَّـ  ثُ
المُواجهَــةِ، أَوِ الصــدَامِ وَالصــرَاعِ، أَو إلَِــى تحديــاتٍ هَائلــةٍ تَكسِــرُ الإرادَاتِ 
هُ  فَتدفَعُـــهُ إلَِى الانْسِــحَابِ وَالعُزلَـــةِ، أَوْ تَدفَعُـــهُ إلَِــى الارتطَِامِ وَالصــرَاعِ، أَو تَجرُّ
ــرِ المُتَـــربِّصَةِ  ــاءِ؛ وَلــكُلِّ هَــذهِ المَخاطـِ إلَِــى العُنــفِ وَالحَــربِ قَبــلَ اكتمَِــالِ البنَِ
بَالدعــوَةِ، رَفــضَ الإمــامُ البنَّــا أَنْ يَكــونَ )العَمــلُ( خَاضِعًــا للتوافُـــقِ، أَوِ الهَــوَى، 
ــورَى  ــدَأِ الشُّ ــهُ لمِب ــا، تَخضَــعُ قَـرَاراتُـ مً سِــيًّا منظَُّ وَأَرادَ أنْ يكــونَ )العمــلُ( مُؤسَّ

، مَــا لَــمْ يُـؤْمَـــرُوا بمَِعصِيَـــةٍ. ــفِّ التـِـي أَوْجَبَهــا الِإسْــامُ، وَيُـــطيِعُ أبنـَـاءُ الصَّ

وَلذَِلـِـكَ أخــذَ بَيعَــةً عَلَــى عَمَــلٍ تَحتــاجُ إلَِيــهِ الأمــةُ، وبمُوَاصفــاتٍ يَحتاجُهَــا 
العَملُ.

)33( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي، ص 640. 
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 وَهُنـَـا نَقُــولُ: يَنبغِــي أَنْ يَـــفهَمَ كُلّ أَخٍ أَوْ كُلُّ مُســلمٍ تُهمّــهُ حَقيقــةُ )الِإخْوَانِ( 
ــهِ،  ــا تُوصــفُ بـِ ــزَ مَ ــوامَ دَعــوةِ )الإخــوَان المُســلمِونَ(، وأَوْجَ وَدَعوتُهــم؛ أنَّ قِ
أنَّهــا: بَيعــةٌ عَلَــى عَمَــلٍ تَحتاجُـــهُ الأمّـــةُ، وبموَاصفَــاتٍ يَحتاجُهَــا العَمــلُ. تلِــكَ 
ــم، يُبايــعُ عَلَــى عَمَــلٍ. حقيقــةُ تَنظيِــم )الِإخْــوَانُ المُســلمُونَ(. فهُــمْ صَــفٌّ مُنظَّ

تَلْبيَِــةً  التَّنظْيِــمَ،  ذَلـِـكَ  أَوْ   ، ــفَّ الصَّ هَــذَا  ـا$  البَنّـَ الِإمَــامُ  ــسَ  أَسَّ وَقَــدْ 
ــلِ،  ــاءَةِ العَمَ ــنَ كَفَ ــعُ بَيْ ، يَجْمَ ــتَقِرٍّ ــطٍ مُسْ ــادِرٍ مُنضَْبِ ــى صَــفٍّ قَ ــةِ إلَِ ــةِ الأمَُّ لحَِاجَ
 . ــاَميِِّ ــلِ الِإسْ ــاتِ العَمَ بَ ــعَ مُتَطَلَّ ــاَؤُمِ مَ ــى التَّ ــدْرَةِ عَلَ ــكِ، وَالقُ ةِ التَّمَاسُ ــوَّ وَقُ
ـاسِ يَســتطيعُ أن يَعمَــلَ بمفــرَدِهِ، فَيفهَــمَ ويُجاهِــدَ  لأن هُنــاكَ كثيــرًا مـِـنَ النّـَ
ــي، وَقَــد يكــونُ هــذَا الفــردُ غيــرُ المُنتظـِـمِ صَالحًِــا في ذاتـِــهِ، غيــرَ  ويَعمــلَ ويُضحِّ
ــعُ؛ وَإنِْ  ــا تَنفَ ــرَ ممَِّ ــد تَضــرُّ أكث ــرِ المُنتظــمِ قَ ــائبِ غَي ــردِ السَّ ــةَ هــذَا الفَ أنّ صُحب
ــاَحِ إذَِا  ــورَةُ الصَّ ــرُزُ خُطُ ــهِ تَبْ ــلِ وَأَمْثَالِ جُ ــذَا الرَّ ــهِ؛ فَفِــي هَ ــي ذاتـِ كَانَ صَالحًــا فِ
قُ  جُــلُ بصَِلَحِــهِ، ثُــمَّ يُفَــرِّ دَ مـِـنْ فقِْــهِ النِّظَــامِ وَتَقْدِيــرِ التَّبعَِــةِ؛ فَقَــدْ يُغْــرِي الرَّ تَجَــرَّ
. أيْ:  ــيِّ ــلِ الجَمَاعِ ــاتِ العَمَ ــرِ آفَ ــنْ أَخْطَ ــةٌ مِ ــكَ آفَ ــه؛ وَتلِْ ــهِ وعــدم طاعت بخِِلَفِ
أنَّـــهُ يُغــرِي الجَمَاعــةَ بصَلاحِــهِ، ويُفرقُهــا بخِلافـِـه؛ لأنّـــهُ لَيــسَ لَـــهُ خَــطٌّ وَاضِــحٌ.

عْوَةِ أُسْلُوبُ الِإمَامِ البَنَّا فيِ خِدْمَةِ الدَّ
ــرَةٍ؛  ــلَ كَثيِ ــا قَـــدْ خَــدمَ فكِرَتَـــهُ بوَِسَائـِ ـــدَ أنَّ الِإمــامَ البنَّ هَــذَا وَيَنبغِــي أَنْ نُـؤكِّ
قيــقِ الوَاضِــحِ المُوجَــزِ الجَامــعِ؛  فَقــدْ خَدَمَهــا بأُســلوبِ عَرضِــهِ الفَريــدِ الدَّ
حَيــثُ كَانَ $ يَعمِــدُ إلَِــى المَعنـَـى المقصُــودِ مـِـن أَقْـــرَبِ سَــبيِلٍ فيشــرحُه 
ــالً  ــزَ أعم ــدُ أنْ يُنجِ ــل كانَ يُري ــهَابٍ؛ لأنَّ الرجُ ــةٍ أَوْ إسِ ــا إطَِال ــه دُونمَ حُ وَيوضِّ
لَ )تَنظيِمُــهُ(  كثيــرةً فـِـي أَوقــاتٍ قَليلــةٍ، وَلذِلـِـكَ لَــمْ يَكُــنْ لَديــهِ فُرصَــةٌ لأنَْ يَتحَــوَّ
ــةٍ، وَلذَلِــكَ  ــةٍ، أَوْ إلَِــى مُنتدَيــاتٍ خَطابي ــةٍ حِوَاري ــدارِسَ فكِريّـ ــهُ إلَِــى مَ أَوْ دَعوَتُـ
ــرَحُه،  ــرادِ فيشْ ــى المُ ــى المَعْنَ ــدُ إلَِ ــرًا يَعمِ ــيطًا، ومُباشِ دًا بَس ــدَّ ــلوبُه مُح كَانُ أس



في ظــلال الـرسائـل

54

ــافيًا. ــا شَ ــونَ وَافيًِ ــى يَك ــه حَتَّ حُ ــوبِ فَيوضِّ ــهَادِ المَطل ــى الاسْتشِ وَإلَِ

كَمَــا اعتمَــدَ $ أُسْــلُوبًا تَذكيريًِّا؛ يُكثـِــرُ فيِــهِ مِنَ التذْكيرِ باِلآخِــرَةِ؛ لأنّه كَانَ 
ا  ــةٍ، وَإذَِّ ـــنٌ بطِبيعَتِــه؛ لَ يُجاهِــرُ بمِعصيَ ــعْبَ المِصْــرِيَّ شَــعبٌ مُتديِّ يَــرى أنَّ الشَّ
فَ بـِـاللهِ خَــافَ، وَلذَِلـِـكَ جَمــعَ الإمَــامُ البنَّــا $ فـِـي خِطابــهِ بيــنَ التَّرغيــبِ  خُــوِّ
قًا بَاعِثًــا عَلَــى الرغبــةِ وَالتســاؤُلِ بَعيــدًا  ابًــا مُشــوِّ وَالترهِيــبِ، وَكَانَ أسلُوبُـــهُ جَذَّ
ــمَ باِلعَاميَّةِ  ـــةِ، خَلِيطًــا مِــنَ العَربيّــةِ والعَاميِّــةِ، وَكَان إذَِا تكلَّ عَــنِ الغِلظَــةِ وَالأستَاذِيَّ
ــومَ  ـبُ اللَّ أَعطَاهَــا جَــالَ العَربيــةِ حَتَّــى لَ تَـــنبُْو عَنــهُ الأذَوَاقُ، وكَانَ يَتجَنّـَ
ــهُ  ــرَاتِ، لأن ــي وَالمُنك ــورِ المَآسِ ــمَ حُض ــحَ رُغ ــبَ والتجريِ ــضَ والتأني وَالتعْريِ
ــمُ - بجُِمهــورِ المَســجِدِ؛ فَجُمهــورُ المَســجِدِ لَ يَكفِــي،  ــمْ يَكتَــفِ - كَمــا نَعلَ لَ
ــمْ  ــهِ إليهِ ــبَ في حَديثِ ــكَ تجن ــي، وَلذِلِ ــوَارعِ وَالمقَاهِ ــورِ الش ــى جُمه ــهَ إلَِ وَاتجَ
ــودَةِ،  ــرَاتِ المَوجُ ــحَ باِلمُنك ــزَ، أَوِ التَّلمِي ــزَ وَالهَمْ ــبَ، أَوِ اللَّم ــحَ والتأني التجري

ـــرَهُم. حَتَّــى لَ يُحرجَهُــم أَوْ يُنفِّ

ــا،  ــارَهُ لحَِمْلِهَ ــذِي اختَ ــورِ ال ــهُ باِلجُمهُ ــا $ فكِرَتَـ ــامَ البنَّ ــدمَ الإم ــا خَ كَمَ
رُوّادِ  بَيــنَ  يَجمَــعُ  جُمهُــورًا  المَغمُوريــنَ،  البُسَــطاءِ  مِــنَ  جُمهــورًا  فَاختَــارَ 
المسَــاجدِ وَرُوّادِ المَقاهِــي؛ جُمهــورًا لَ يَـــتسِمُ بصِفَةٍ تُميّزُهُ خُلقيًّــا، أو عَقليًِا، أوْ 
فَةِ  بــاعِ، ولا يُــرادُ بهَِــذِهِ الصِّ نَـــفْسِيَّا، غَيــرَ صِفَــةٍ وَاحــدَةٍ هِــيَ صِفَــةُ الِإصْغَــاءِ وَالاتِّ
أنــهُ اختَــارَ جُمْهُــورًا لَ شَــخصيّةَ لَـــهُ؛ وَإنمَــا يُــرادُ بصِِفَــةِ الِإصغَــاءِ والاتّبــاعِ: أنَّ 
ــهِ؛  ــا كانَ يَكفي ــذَا مَ ــولِ، وَهَ ــمِ وَالقَب ــي التعَلُّ ــةُ فِ غب ــهِ الرَّ ــورَ كَانِ لَدي ــذَا الجُمهُ هَ
ــا $ كانَ يُريــدُ أنْ يَجعــلَ مِــن جُمهــورِ البُســطاءِ المَغمُوريــنَ أَبطَــالً  لأن البنَّ
فَاتحِيــنَ، وقَــد كَانَ- وَذَلـِـكَ مَــا شَــهِدَ بـِــه الأســتاذُ أَبُــو الحَســنِ النــدويّ - كمــا 
ــدُ  قــالَ بــأنَّ الإمَــامَ البنَّــا $ خَلَــقَ »كَمَــا يقُــولُ شَــاعرُ الِإســامِ الدكتُــورُ مُحمَّ
ــى  ــودِ(، حتَّ ــورِ والأسُ قُ ــبَ الصُّ ــقِ قَلْ قي ــوِ الرَّ خْ ــامِ الرَّ ــمِ الحَمَ ــي جِسْ ــال: )فِ إقِبَ
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ــالَةِ وَالاســتقَِامَةِ  ــبَ فِــي الشــجَاعةِ وَالبسَ ــعَ عجَائ ــلُ أَنْ يَصنَ ــذَا الجِي اســتطاعَ هَ
ــاتِ«)34(. وَالثَّب

وَيَكفِــي أَنْ تَعْلَــمَ أنَّ بَعــضَ مَــنِ اختَارَهُــم الِإمَــامُ البنَّا $ ليِحْمِلُــوا فكِرتَه، 
كَانُــوا حَدِيــثَ عَهــدٍ باِلتعَبُّــدِ، لَ يُحسِــنوُنَ الوُضُــوءَ، وَلا يُتقِنــونَ الصــاةَ، فَبــدَأَ 
ــةِ= الصنبــور(؛ كَــيْ يُعلِّمَهُــم  ــنَ )الحَنفِيّ لِ دَرسٍ؛ مِ لِ خُطــوةٍ وَأوَّ ــنْ أَوَّ مَعهُــم مِ

كَيفيةَ الوُضوءِ، وَفَضلَـــهُ وآدابَـــهُ)35(. 

ـا بهَِــؤُلاءِ البُســطَاءِ المَغْمُورِيــنَ فَجعــلَ مِنهُــم مَصَابيِــحَ  بَـــدَأَ الإمــامُ البنّـَ
هِدَايــةٍ ورَشــاَدٍ، وَأخــرَجَ مِنهُــم أَبْـــطالً فَاتحِيــنَ، لأنَّ الرجُــلَ تَواضــعَ فـِـي 
ــه إلِّ الُله، وَأنَّ  ــهُ لَ إلَِ ــهِدَ أن ــن شَ ــى كُلِّ مَ ــهِ إلَِ مَ بدِعْوتـِ ــدَّ ــانِ، وتق ــبِ الإيمَ مَطال
ــرًا فيِمَــا سِــوَى ذَلـِـكَ مِــنْ تَعاليِــمِ الِإسْــامِ  ــدًا رَسُــولُ اللهِ، مَهْمَــا كَانَ مُقصِّ مُحمَّ
ــهَ  المُوجِّ ــمَ  المُعلِّ بوِصْفِــهِ  فَاتَهُــمْ  مَــا  ـا  البنّـَ الِإمَــامُ  اســتَدْرَكَ  ثُــمَّ  وَأفــكَارِهِ، 
ــمِ وَإخــاَصِ التلاميــذِ، مَــا  الناّصِــحَ. وَإنَّمَــا تَقــومُ الدعــوَاتُ عَلَــى قُــدرَةِ المُعلِّ
ــاعِ،  ــاءِ وَالاتّب ــونَ باِلإصْغَ ــذُ يَتصِفُ ــا دامَ التلامي ــادِرًا، ومَ ــناً قَـ ـ ــمُ مُتمكِّ دَامَ المُعلِّ
ــمِ وَالاســتعِْدَادِ للقَبــولِ، وأضَــافَ الِإمَــامُ البنَّــا صِفَــةً  بمَعنـَـى: القُــدرَةِ عَلَــى التعَلُّ
فُــوا أنفُسَــهُم غَايــةَ  أخــرَى، وَهِــيَ: حُسْــنُ الاســتعدَادِ لِصْــاحِ العيُــوبِ وَأَنْ يُكلِّ
ــي  ــلْ يَكفِ ــانِ، بَـ ــبِ الِإيمَ ــي مَطالِ ــيءٌ فِ ــكَ شَ ــسَ وَراءَ ذَلِ ــتَطيِعُونُ، وَلَي ــا يَس مَ
ــدرَةُ  ؛ القُ ــفِّ ــذَا الصَّ ــى هَ ــامِ إلَِ ــي الانْضِمَ ــبِ فِ ــخصِ الراغِ ــدَى الشَّ أَنْ يَكــونُ لَ
عَلَــى الإصغَــاءِ، والاســتعدَادُ لِإصــاَحِ العيُــوبِ، والاســتعْدَادُ لبَــذْلِ أَقْصَــى مَــا 
ــا جَــدوى التلاميــذِ المُخلصِيــنَ إذَِا  ــمُ. وَمَ ــهِ المُعلِّ ــي يَنهَــضُ بـِ يَســتَطيِعُ، والبَاقِ
ــالِ الوَســائلِ، وَيرضَــوْنَ  ــجَ قَبــلَ اكتمَِ ــاءُ أَغْــرارٌ، يَســتَعجِلُونَ النتَائِ قَادَهُــم زُعَمَ

ــابِ؟!  ــةِ باِلإيَ ــنَ الغَنيِمَ مِ

)34( حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، تقديم الشيخ أبي الحسن الندوي. ص 19.
)35( انظر السابق، ص 85.
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ــاءَ  ــزِيدُونَ البنَِ ونَ، يَـ ــتمُِّ ــبدَؤُونَ، وَأخْــافٌ يُـ ــاَفٌ يَـ وَإنَّمــا النَّهضَــاتُ: أَسْـ
ـــةِ شَوْطًـــا ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ  طَبقــةً، ويَقطَعُــونَ باِلأمَّ
كُنتُــمْ  بمَِــا  فَيُنَبِّئُكُــم  ــهَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْــبِ  عَالـِـمِ  إلَِــى  ونَ  وَسَــتُرَدُّ  ۖ وَالْمُؤْمِنـُـونَ 

.]105 تَعْمَلُــونَ﴾ ]التوبــة: 

ــا $  ــامُ البنَّ ــا الِإمَ ــنِ اختارَهُم ــورِ اللذيْ ــك الجُمه ــلوبِ، وَذَل ــذَا الأس بهِ
اســتطَاعَ أَن يَدفَــعَ العَمــلَ الإســاَميَِّ إلَِــى الحَــدِّ الــذِي وَصَــلَ إلَِيْــهِ وَأَنْ يُخــرِجَ 
ــنْ هَــؤلاءِ البُسَــطاءِ المَغْمُورِيــنَ أُسُــودًا. أذكــرُ منِهُــم نَموذَجًــا رَأيتُــه بنفَسِــي،  مِ
ــةٍ  ــهُ في زنزَان ــتُ مَع اش $ وَكُن ــوَّ ــف هَ ــتاذِ يُوسُ ــعَ الأس ــجنِ مَ ــي السّ ــا فِ وَأنَ
وَاحِــدَةٍ، وَأَذكــرُ أنّهــم جَمَعُونَــا فـِـي يــومٍ، وقَالُــوا غــدًا سَــتصْدُرُ الأحــكَامُ، 
ــلِّ  ــفُ الأحــكامُ فِــي ظـِ ــيًا أم تُخفَّ ــا قَاسِ ــر: أَيأْخُــذُ حُكمً فَجَعــلَ كُلُّ وَاحــدٍ يُفكِّ
ــرِ،  ــذَا الخَ ــا بهِ ــا أعْلمُونَ ــةَ بَعدَمَ ــتُ الزنزانَ ــمَّ دَخلْ ــا؟ ثُ ــا فيِهَ ــي كُنّ ــروفِ التِ الظُّ
فَرأَيْــتُ الأســتاذَ يُوسُــفَ هَــوّاش $ مُســتَرخِيًا فـِـي رُكــنٍ مـِـن أَركانِ الزنْـــزَانةِ، 
يَضــعُ يَديــهِ المُشــبَّكتَينِ تَحــتَ رَأْسِــهِ، وَيضــعُ إحِْــدَى رِجْلَيــهِ عَلَى الأخُــرَى؛ أَيْ 
يَنــامُ هَادئًــا مُسْتَسْــلمًِا مُطْمَئنًِــا وَاثـِــقًا غَيــرَ مُكــرِثٍ كَأنَّـــه لَــم يَســمَعْ مَــا سَــمِعْناَ!

ــا رأيتُــه عَلَــى هــذه الحَــالِ مـِـنَ الاطمِئنَــانِ وَالهُــدوءِ، وَهُــوَ المُتَّهَــمُ رَقْــمُ  فَلمَّ
رهِ لأحــكامِ الغَــدِ،  عنيِ أَنْ أسألَـــه عَــن تَصــوُّ )2(، وَأنَــا المُتهَــمُ رَقــمُ )34(، شَــجَّ
ــفَ يَـــرَاهَا؟ وَقَــدْ حَدثْــتُ نَـــفْسِي: إذَِا كَانَ المُتهَــمُ رَقْــمُ )2( عَلَــى هَــذِهِ  وكَي
ــدٌ أَنّنـِـي سَــآخُذُ )بَـــرَاءَة( وأنَــا المُتهَــمُ رَقْــم  الحَــالِ مـِـنَ الهُــدوءِ وَالســكيِنةَِ، فَمُؤكَّ
ــألَكَ  ــد أَنْ أَس ــتَاذ مُحمَّ ــا أُس ــي ي ــمَحُ لِ ــه: تَس ــتُ لَ ــكَ، فقل ــورْتُ ذَلِ )34(، تَص
ــا نَحــنُ  ــالَ: أمَّ ــدِ؟ قَ ــرى أَحْــكَامَ الغَ ــفَ تَ ــه: كي لْ، قُلــتُ لَ ــفضَّ ــالَ: تَـ سُــؤَالً؟ قَ
ــسُ  ــةَ، وَتَجلِ ــولٌ لَ مَحال ــةِ: مَقتُ ــنَ الإجَاب ــتَغرَبْتُ مِ ــةَ، فَاس ــونَ لَ مَحَال فَمقتُولُ

ــذِهِ الحَــالِ؟! عَلَــى هَ



في ظــلال الـرسائـل

57

ــا $ عَلَــى عَينِــه، لَقَــد  ــا الإمــامُ البنَّ ــنَ النمَــاذجِ الّتِــي رَبّاهَ هــذَا نَمــوذَجٌ مِ
ــا الحَــلُّ إذنْ؟  ــهُ: ومَ ــتُ لَـ ــا $، فَقُلْ ــتَاذُ البَنَّ ــوَ الأسُ ــرٍ وَهُ ــمٍ قَدي ــرُوا بمُِعلِّ ظَـفِـ
ــا نَحْــنُ فَقــدْ تَهيَّأْنَـــا للِقَــاءِ اللهِ، يَـــقصِدُ نَـــفْسَهُ وَإخِوَانَـــهُ، فُقلــتُ: وَكَيــفَ  قَــالَ: أمَّ
ــى  ــمْ حَتَّ لتُ ــمْ وَتَحمَّ ــإذَِا صَبرتُ ــم، فَ ــا أَنتُ ــالَ: أمَّ ــا نَحــنُ؟ قَ ــدَ باِلنســبَةِ لنَ ــرَى الغَ تَـ
ــعُ الُله  ــوَفَ يَصنَ ــمْ فَس لكُِ ــم وتَحمُّ ــأْزِقِ بصَِبرِكُ ــذَا المَ ــنْ هَ ــوَةِ مِ عْ ــوا باِلدَّ تَخرُجُ
ــمْ  لُوا، وَلَ ــتحَمَّ ــرُوا وَتَـ ــمُّ أَنْ تَصبِ ــارِ، المُهِ ــةَ الآثَـ ــي الأرَْضِ أَدْوَارًا عَمِيقَ ــمْ فِ بكُِ
بْــعِ، وَإنِمَــا كَانَ لِإخْــوَةٍ كَثيِرِيــنَ كانُــوا مَعِــي،  يَكُــنْ هَــذَا الــكَلامُ لـِـي وَحْــدِي باِلطَّ
ت نَائـِـبُ  كتُــورُ مَحمُــود عِــزَّ ، وَالدُّ ــد بَـــدِيع المُرشِــدُ العَــامُّ وَمنِهُــم الدكتُــورُ مُحمَّ

ــم.  ــرِيّ وغَيرُهُ ــد البُحي ــدِ، وَالأخَُ مُحمَّ المُرشِ

ــد  ــكَ، وَقَ ــدَ ذَلِ ــرَهُ بَع ــمْ نَـ ــكَامِ، وَلَ ــمَاعِ الأحَْ ــي لسَِ ــومِ التَّالِ ــا في اليَ ــمَّ ذَهبْنَ ثُ
ــلَ  ــونَ أنّ مُؤهَّ ــلْ تَعلَمُ ــى، هَ ــاءِ اللهِ تعال ــتعَدَّ للِقَ ــأَ وَاس ــهُ تَهيّ ــالَ؛ لأنَّـ ــا قَ كَانَ مَ
ــذَا الرجُــلَ نَمــوذجٌ للِبُســطاءِ  ــارَةٍ؟! لكــنّ هَ ــومُ تجَِ ــد هَــواش دُبلُ الأسُــتَاذِ مُحمَّ
ــوْتَ لَ  ــوا المَ ــالً وَاجَهُ ــا$ أَبط ــامُ البنَّ ــم الإم ــى منِهُ ــنَ رَبّ ــنَ الذِي المَغمُوري

يَحفِلُــونَ بمِقَاومــةِ ذِي بَــأسِ أَوْ سُــلطانٍ.

ــارًا، ولكنَّــه كَانَ مَســؤُولَ  وَمثِْلُــهُ الأســتَاذُ )يُوسُــفُ طَلْعَــت(، حَيــثُ كَانَ نَجَّ
ــتِ الجَريــدَةُ الفَرنْسِــيةُ )وَهِــيَ الجَريــدةُ التِــي  النِّظَــامِ سَــنةَ )1954م(، وَقَــد كَتبَ
سُــمحَ لهــا بحُِضُــورِ تَنفيــذِ أَحْــكَامِ الِإعَــدامِ( باِلمَانشِــتّ الكَبيِــرِ، فِــي الصّفْحَــةِ 
ــلَ  ــولُ: قَب ــدَامِ، تقُ ــمُ الِإع ــم حُكْ ذَ فيِهِ ــفِّ ــنَ نُـ ــتَّةِ الذِي ــورِ السِّ ــتَ صُ ــةِ تَحْ الرّئيِسَ
دَقيقَتيــنِ مـِـن تَنفيــذِ الحُكْــمِ، وَالأســتَاذُ يُوسُــفُ طَلعَــت يُـــدْخِلُ رَأسَــهُ فـِـي حَبْــلِ 
ابـِـطُ الوَاقِــفُ  ــهَادَةِ، وَالضَّ دْ، أَيِ انْطـِــقْ باِلشَّ ــيخُ يَقــولُ لَـــهُ: تَشَــهَّ المِشْــنقَةِ، وَالشَّ
ــه، وَالــكُلُّ  ــا يُوسُــف؟ فيــرُدُّ قَائــاً، رافعًــا صَوتَ ــهُ: عَايــز حَاجَــة يَ بجِِــوارِهِ يَسألُـ
«، كَانَــتْ هَــذِه آخِــرُ  يَسْــمَعُ: »اللهُــمَّ سَــامحِْنيِ وَسَــامحِْ مَــنْ ظَلمَنـِـي وَأَسَــاءَ إلِــيَّ

كَلمــاتٍ قَالَهــا قَبــلَ تَنفيــذِ الحُكْــمِ.
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ــه  ــي قَدرَتـِ ــا فِ ــهُ كَانَ وَاثقً ــانِ، لأنّـ ــبِ الِإيمَ ــي مَطالِ ــعَ فِ ــا تَواضَ ــامُ البنَّ فالِإمَ
ــنَ. ــالً فَاتحِي ــنَ أَبْطَ ــطاءَ مَغمُوري ــنْ بُس ــلَ مِ ــتطيِعُ أنْ يَجعَ ــا، يَس مً مُعلِّ

قُ  ـا نَـــفْسُهُ كَتــبَ ذَلـِـكَ، حِينمََــا جَــاءَهُ المَكْوَجِــي وَالحَــاَّ  وَالإمــامُ البنّـَ
ــارُ وَغَيرُهُــم، منَِ الســتَّةِ الأوائـِــلِ الذِينَ ســمِعُوا منِــهُ وَفَهِمُوا عَنــهُ، وزَارُوهُ  وَالنَّجَّ
فـِـي بَيتـِـه وَأَبْـــدَوْا تَأثرَهُــم بدَعوتـِـه وَعَزمَهُــم عَلَــى العَمــلِ غَيــرَ أَنّهــم لَ يَعرِفُــونَ 
ــا $ دَليــلٌ وَاضِــحٌ  ــبيِلَ)36(؛ وتَأثّـــرُ هَــؤلاءِ البُســطاءِ بأِســلُوبِ الإمــامِ البنّ السَّ
، إذِْ كَانَ  عَلَــى أنَّ أُســلوبَ الرجُــلِ كَانَ بَســيطًا مُباشِــرًا فَريــدًا، لَ يُطيِــلُ وَلا يُمِــلُّ
حَــهُ  ــه فَيوضِّ ــرِيدُ تَوصيلَ ــى الــذِي يُـ ــقِ، يَقصِــدُ إلَِــى المَعنَ لَ يتجَــاوزُ عَشْــرَ دقائ

وَيَشْــرَحَهُ شَــرْحًا يَـــرُكُ أَثَـــرُهِ فـِـي النفْــسِ وَاضِحًــا شَــافيًِا.

ــابَّ كَانَ  ــذَا الشَّ ــى أنّ ه ــدُلَّ عَلَ ــا $ تَـ ــنِ البَنّ ــفِ حَس ــن مَواق ــرًا مِ إنَّ كَثيِ
ــاسُ  ــبيلٍ. يَذكــرُ الأســتاذُ عَب ــرَبِ سَ ــنْ أَق ــا مِ ــه، ويَقصِدُهَ ــه وَوِجْهَتَ يَعــرِفُ غَايتَ
ــبَ  ــةِ( أَنَّ الطَّالِ ــوَةِ وَالتربيَ ع ــي الدَّ ــفُ فِ ــا مَواق ــنُ البنَّ ــهِ )حَس ــي كتِاب ــيُّ فِ يس السِّ
ــفهِيِّ فِــي دَارِ العُلــومِ، سَــألَه  مَ إلَِــى لجنــةِ الامتحَــانِ الشَّ ــا حِيــنَ تقــدَّ حَســنَ البنَّ

ــنِ:  ــدُ المُمتَحِنيَْ أح

-	 مَاذَا تَحفَظُ منَِ الشعْرِ القَديمِ؟
-	 بعَ.  فأجابَ: أَحفَظُ المعُلّقاتِ السَّ
-	 قــالَ الأســتَاذُ المُمتحِــنُ: أَســمِعْنيِ مُعلقــةَ طَـرَفَـــةَ بــنِ العَبْــدِ، فَأخــذَ حَســنُ 

ــودَةِ  ــن جَ ــنُ مِ ــدَ المُمتَحِ ــا تأكّـ ــاتٍ، وَلمّ ــةٍ وثَب ــي فَصاح ــتظْهِرها فِ ــا يَس البنَّ
ــنْ هَــذهِ  ــا أعْجَبــكَ مِ ــهُ: عَلَــى رِسْــلكَِ، أُريــدُكَ أَنْ تَختــارَ بَيتً ــالَ لَـ ــهِ، قَ حِفْظِ

ــالَ: ــمّ قَ ــا هُنيْهــةً، ثُ ــدَةِ، فَأطــرقَ حَســنُ البنَّ القَصي

ـــنيِ ـدِإذَِا القَـــوْمُ قَـــالُوا مَــنْ فَـــتًى خِلْــتُ أَنَّ عُـنـِــيتُ فَـلَمْ أَكْسَـــلْ وَلَمْ أَتَـبَـلَّ

)36( انظر حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ص 95.
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فَمــا كَانَ مِــنَ الأســتاذِ المُمتحِــنِ إلَِّ أَنْ رَفــعَ عِمَامَتَــه مِــنْ فَــوقِ رَأسِــهِ وَهُــوَ 
ــا  ــاذَا جَــرَى يَ ــهُ: مَ ــالَ لَـ ــهِ المُمتحِــنُ الآخَــرُ، وَقَ ــتَ إلِي دُ: الله .. الله... فالتفَ ــردِّ يُ
ــهُ شَــأنٌ  ــا – سَــيكونُ لَـ ــقْصِدُ حَســنَ البنّ ــهُ بــأنَّ هــذَا الفَتَــى – يَـ ــا؟، فأَجابَـ مَولَنَ
ــدَةِ،  ــنَ القَصي ــا مِ ــبَ البنَّ ــذِي أَعجَ ــعرِ ال ــتَ الشِّ ــمعِهِ بَي ــى سَ ــادَ عَلَ ــمٌ، وَأَع عَظي

فَشــاركَه إعْجَابَـــهُ وَتفَاؤُلَـــهُ. 

ــفاذَهُ  ــا، وَنَـ ــامِ البنَّ ــلوبِ الإمَ ــهولةَ أُس ــيّ سُ يسِ ــاسُ السِّ ــتاذُ عب ــدُ الأس وَيؤكِّ
ــه  ــهُرٍ أنَّـ ــتّةِ أَش ــا بسِ ــامَ البنَّ ــلَ أَنْ أرَى الإمَ ــمعتُ قَب ــولُ: سَ ــوبِ، إذِ يق ــى القُل إلَِ
قَــادِمٌ إلــى الإســكندريةِ لإلقــاءِ محاضــرةٍ فـِـي مَوْسِــمٍ مـِـنَ المَواسِــمِ الإســاميةِ، 
فَقلــتُ فـِـي نَـــفْسِي: لَــو فَهمْــتُ كَلمتَيــنِ مـِـنَ الكَلامِ الــذِي سيقُولُـــهُ هــذَا الرجُلُ، 
ــه مُجتهِــدٌ لقِــرُونٍ خَلَــتْ؛ أَيْ  ا؛ لأننِــي كُنــتُ أَسْــمَعُ أنّ فهــذَا إنِجــازٌ عَظيِــم جِــدًّ
ــمَ بأســلُوبٍ لَ يَـــفهَمُه أَمْثالـِـي؛ لأنّنـِـي كُنــتَ  عْــتُ أَنْ يَتكلَّ ا، وتَوقَّ عَالـِـمٌ كَبيِــرٌ جِــدًّ
جُ  ـــةِ، التـِـي تُخــرِّ ـــةِ العَسكريَّ يجُــي المَــدارسِ الثَّانويَّ شَاويشًــا باِلجيــشِ، مـِـنْ خِرِّ
ــمِعْتُ  ــرَةَ وَسَ ــرْتُ المُحاض ــا حَض ــولُ: فلمَّ ــمَّ يقُ ــشِ. ثُ ــي الجَي ــرَةً فِ ــالً مَهَ عُمَّ
ــاسِ وَكَأنَّـــهُ يَعرِفُهُــم وَيَعرفُونَـــهُ، وَلَــم  ثُ النّ ــهُ يُحــدِّ ــمُ وجَدْتُ الرجُــلَ وَهُــوَ يتكَلَّ
ــنَّ  ــطْ، وَلك ــاسِ فقَ ــى الن ــلُ إلَِ ــه يَصِ ــا يَجعَلُ ــوَ مَ ــا هُ ــامِ البنَّ ــلُوبُ الإم ــنْ أُس يَكُ
ــةٍ أَوِ اســتعْلاءٍ أَوْ  ــاَ غِلظَ ــاسَ بِ ثُ الن ــهُ كَانَ يُحــدِّ ــهُ لأن ــبَ نَفسَ حضُــورَهُ المُحبَّ

تَأنيــبٍ أو تَجريــحٍ أَوْ لَـــوْمٍ. 

مَ دَعوتَــه، بهَِــذِهِ الصيغَــةِ مـِـنَ  وبهَِــذَا الأســلوبِ البَســيطِ اســتطَاعَ البنَّــا أَنْ يُقــدِّ
الحــقِّ الّتـِـي أَرادَ أَنْ تَجتمِــعَ عَلَيهَــا القلــوبُ مـِـنْ أَجْــلِ إحيَــاءِ أُمّتـِــهِ، وَكَانَــتْ هَذِهِ 
ــمُ مــن خــالِ صــفٍّ قَــادرٍ  هِــيَ الخُطْــوةَ الأوُلَــى، وَالخُطــوَةُ الثَّانيــةُ العَمــلُ المُنظَّ

عَلَــى العَمــلِ، قَــادِرٍ عَلَــى التــاَؤُمِ.

، طَــرحَ الِإمَــامُ البنَّــا أركَانَ البيعــةِ  ــفَّ ــق القُــدرَةُ دَاخِــلَ هَــذَا الصَّ  وَلكَــي تَتحقَّ
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ـــقُ  ـــقُ مَطلَبَ )الصــفِّ القَادرِ علــى العَمَلِ(، وَبَعْضُها يُحَقِّ العَشْــرَةَ؛ بَعضُهَــا يُحقِّ
، وَهَــذِهِ الأرَكانُ هِــيَ:  ــفِّ مَطْلــبَ )القُــدْرَةِ عَلَــى التــاؤُمِ( داخــلَ هَــذَا الصَّ
)الفَهــمُ، وَالِإخْــاصُ، وَالعَمــلُ، وَالجِهَــادُ، وَالتضْحيَــةُ، وَالطَّـاعَـــةُ، وَالثَّـــباتُ، 

ةُ، وَالثقَــةُ(.  دُ، وَالأخُــوَّ وَالتَّجَـــرَّ

وَقَــد أَشــرْنَا مـِـن قَبــلُ إلَــى أنَّ الغايــةَ التـِـي تَغيّاهَــا الإمَــامُ البنَــا لا تتحقّــقُ إلَّ 
ــمٍ، وَمنِهَــاجٍ يَضبـِـطُ ذَلـِـكَ العَمَــلَ، ولهــذَا كانَــتِ البيعــةُ التــي أخذَهَــا  بعمَــلٍ مَنظَّ
عَلَــى إخوَانـِـه )بَـــيعَةً عَلَــى عَمَــلٍ(، وقــد أرادَ بهِــذَه البيْعَــة -العَهْــد وَالمِيثَاق- أنْ 
يتحقّــق في هــذَا العَمــلِ عنصــرُ )الالتــزام( وأَلّ يَخضَــعَ للأهــوَاءِ، ثُــمَّ أرادَ لهِــذَا 

العَمــلِ أَن يَسِــيرَ وَفْـــقَ منِهَْــاجٍ يُنتــجُ فائــدةً، ويُـــؤَدِّي وَاجِبًــا، ويُـــزِيلَ عوائقَ.

وَحتّــى تُؤتـِـيَ تلِْــكَ البيعــةُ ثمِارَهــا، وضــعَ لهــا الإمــامُ البنَــا ضوَابــطَ تَعْصِــمُ 
قيــنَ بأركانهِــا مـِـنْ سُــوءِ الفهــمِ، أَو غَبــشِ الرؤْيَـــةِ، أو اسْــتبِطَاءِ  العَامليــنَ المُتحقِّ
ــطُ في  ــكَ الضواب ــتْ تلِ ــةِ، وَتَمثلَ ــدَانِ الثقَ ــطِ، أوْ فقِ قِ الرواب ــزُّ ــنِ، أو تَم التمْكي
نتَْهَــا رِسَالَـــةُ البيعــةِ أَوِ )التعَاليِــمِ(، وَهَــذِهِ الأركانُ  )الأركانِ العَشْــرِة( التـِـي تَضمَّ
العَشــرة دُليــلٌ كَذلـِـكَ عَلَــى حِــرْصِ الإمَــامِ البنـّـا عَلَــى التفْصِيــلِ وَوضُــوحِ 
الرؤْيَـــةِ، فَلــم يَأخْــذْ مـِـن إخوانـِـه بيعــةً علَــى أمــرٍ غَامــضٍ أوْ عمــلٍ مُبهَــمٍ، وإنَّمَــا 
ــةِ العَامليــنَ  ــحَ الأرَكانَ التِــي يُبايــعُ عَليْهَــا كُلّ أخٍ يُريــدُ أنْ يَنضَــمَّ إلــى كتيب وَضَّ
المُجاهديــنَ، ليِعْمَــلَ مَــعَ إخوانـِـه مُطْمئنِـًـا، لا يَستَشْــعِرُ أنّــه يُطيِــعُ طاعــةً عَميــاءَ، 
ــاقٍ وَاضِــحِ الأرَْكَانِ؛ إذِْ كانَ  ــةٍ واضِحَــةٍ، وَعَهــدٍ أوْ ميِثَ ــقَ رُؤيَـ ــعُ وَفْـ ــه يُطيِ وَلكنّ
الإمــامُ البنّــا يَـــرَى أنَّ مُقتضيــاتِ الإيمَــانِ: حُــبٌّ وبَـــذْلٌ، ولَــن يَبــذُلَ عاقــلٌ فـِـي 

سَــبيلِ دَعــوةٍ لَ يُحبُّهَــا، وَلَ يَـــفْهَمُهَا.

ــذهِ الأرَكَانِ،  ــن هَ ــعَ كُلِّ رُكــنٍ مِ ــإذنِ اللهِ تَعَالَــى - مَ ــةٌ - بِ ــا وِقْـفَـ وَسَــتكونُ لَن
عــوَةِ وَالحركَةِ. مَ مَلامحِِهِ، وَظلِالـِــهِ الهَادِيَـــةِ فيِ الدَّ نُحــاوِلُ فيِهَا أَنْ نَســتخْلصَِ أَهَّ
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رُكنُ الفَهمِ

لُ الأرَكَانِ الـفَهْمُ أَوَّ
سِــيًّا  أرادَ الإمــامُ البنــا لدعــوةِ الإخــوانِ المســلمينَ أنْ تَكــونَ عَمــاً مُؤسَّ
منظمًــا، ووضــعَ لهــذَا التَّنظيــمِ قَواعِــدَ صَارِمــةً، ممثلــةً فـِـي أركانِ البيعــة؛ 
كــيْ يتحقَــق بهَِــا الصــفُّ القــادرُ المُنضبِــطُ المُستقِـــرُّ مِــن ناحيــةٍ، وَلكَــيْ تَمنــح 
ــةٍ أُخــرَى؛ لأن الســيرَ  ــدرةَ عَلَــى التــاؤُمِ مِــن نَاحيَ ــطَ القُ ذَلــكَ الصــفَّ المنضَبِ

ــتَركِ. ــمِ المُشْ ــنَ الفَهْ ــدرٍ مِ ــى ق ــاجُ إلَِ ــركَ يَحت المُش

ومـِـن ثَــمَّ لَــم يَكُــنْ غَريبــا أنْ يَجعــلَ الإمــامُ البنَّــا رُكنَ »الْـــفَهمِ« الركــنَ الأوّلَ 
ــمِ  ــةُ الفَه ــيَ حَقيقَ ــاللهِ هِ ــانِ بِ ــةَ الإيمَ ــأنَّ »حقيقَ ــنَ ب ــهُ آم ــة؛ لأنَّـ ــن أركَانِ البيعَ مِ
ــنَ يَـــدَي الصــفِّ عِشــرينَ أَصْــاً للفهــمِ،  ــمَّ وضــعَ بي ــولُ، ثُ ــا كانَ يقُ ــهُ«، كمَ عَن
اســتَخْلَصَهَا مــن قراءاتـِــهِ الواسِــعَةِ للعلــومِ الإســاميةِ؛ كالعَقيــدَةِ، وَالفقــهِ 
ــرعِيَّةِ؛  ــا، والتفْســيرِ وعلــوم القــرآنِ، وَالسياسَــةِ الشَّ وأُصولِــه، والســنةِ وعلومهَِ
لتِكــونَ تلِــكَ الأصُــولُ عَونًـــا عَلَــى اختيــارِ الصــوَابِ، وَإنْ تَزاحمَــتِ البدائــلُ، 

ــجُ.  ــرَ الضجي وكث

 وأذكــرُ فـِـي هــذَا الســياقِ أنّ بعــضَ مُعاصِريــهِ سألَـــهُ أَنْ يَضــعَ كُتبًــا فـِـي تلِــكَ 
العلــومِ وَالأفــكارِ؛ فأجابَـــه إجابَـــةَ العالــم الحصيــفِ المــدركِ لفقــه الأولويــاتِ 
ــي حاجــةٍ إلَِــى تأليــفِ الرجــالِ الذيــنَ  فيمــا تحتــاج إليــهِ الأمــة: »إنَِّ الإســامَ فِ
ــا يَعنـِـي أنَّ فَهــمَ الِإمَــامِ البنَّــا الواســعَ  خَلــتْ مِنهــم تلِــكَ الــدورُ والقصُــورُ«، ممَِّ
ــه،  ــتْ لَ ــةٍ أُتيحَ ــى ببعث ــذَا ضَحَّ ــه، ولـِ ــبَ وَقتِ ــأدركَ وَاجِ ــعَفَه ف ــد أَس ــيحَ قَ الفَس
ــه،  غَ لأدَاءِ وَاجبِ ــبٍ تقاعــدِيٍّ قليــلٍ؛ ليِتفــرَّ ــى عَــن الوظيفــةِ، ورَضِــيَ براتِ وَتَخلَّ
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ويَكــونَ بيــنَ إخِْوانِــه ليــاً ونَهــارًا.

لَ أرْكَانِ البيعةِ؟ والسؤالُ: لمَِ جعلَ الإمامُ البنَّا )الفَهْمَ( أَوَّ

لقَــد تجَلَّــى فقــهُ الإمــامِ البنَّــا وفَهمُــه العَمِيــقُ الدقيــقُ فـِـي تَرتيِبـِـهِ أركانَ البيعَــةِ 
ــعُ، أنْ يَجعــلَ رُكْــنَ )العَمَــلِ( أول هذه الأركانِ،  رُ أَوْ يُتوقَّ العَشْــرة؛ إذْ كَانَ يُتصــوَّ
ــه  ــلِ، لَكنَّ ــى العَم ــةً علَ ــلمينَ( بيع ــوان المس ــوةِ )الإخ ــةُ في دع ــتْ البيع ــا دَامَ مَ
ــنِ )العَمَــلِ(، وهــو ركــنُ الأركانِ  ــفَهْمِ وَالإخــاصِ( عَلَــى رُكْ ــيِ )الْـ ــدّمَ رُكنَ قَ
ــمْ، فمَــنْ  مًــا كَانَ أَوْ غيــرَ مُنظَّ فِــي بَيعتنَِــا، لأنّهُمَــا شَــرطانِ لقُبــولِ أيِّ عَمــلٍ، مُنظَّ
ــه  ــلُ، فَعمَلُ ــا يعم ــاصَ فيم ــدَ الإخ ــنِ افتق ، وَمَ ــلَّ ــلَّ وأَضَ ــمٍ ضَ ــرِ فَه ــلَ بغَي عَمِ
ــةَ  ــا $ قــدَ وضــعَ نُصــبَ عَينيــهِ قولَ ــي بالإمــامِ البنَّ مَــردُودٌ غَيــرُ مَقبــولٍ، وكَأنِّ
ــي اشــرطتِ )الفهــمَ والإخــاصَ( لِــكلِّ عَمــلٍ حَســنٍ  ــاضِ التِ ــنِ عِي ــلِ ب فضي
ــمْ  ــى: ﴿ليَِبْلُوَكُ ــولِ اللهِ تعالَ ــيرِ ق ــاضٍ$ في تفس ــنُ عِي ــلُ ب ــالَ فُضي ــولٍ، قَ مَقب
أَيُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾ ]الملــك: 2[: »أَحْسَــن عَمــاً: أَخْلَصُــهُ وأَصْوَبُـــهُ. وقَالَ: 
وابُ:  العَمــلُ لَ يُقبَــلُ حتَّــى يَكــونَ خَالصًِــا صَوابًــا، الخالــصُ: إذا كَانَ للهِ، وَالصَّ

ــنةِ«)37(. إذَا كَانَ عَلَــى السُّ

، نَــرَى الِإمَــامَ البُخَــارِيَّ يُتَرْجِــمُ  ــنْ صَحِيــحِ البُخَــارِيِّ ــمِ مِ ــابِ العِلْ وَفِــي كتَِ
بَابًــا بعُِنْــوَانِ: »بَــابُ العِلْــمِ قَبْــلَ القَــوْلِ وَالعَمَــلِ«، ثُــمَّ يَسْــتَدِلُّ لذَِلـِـكَ بقَِــوْلِ اللَّهِ 
ــمِ،  ــدَأَ باِلعِلْ ــولُ: »فَبَ ــد: 19[، وَيَقُ ــهَ إلَِّ الُلَّه﴾ ]مُحَمَّ ــهُ لَ إلَِ ــمْ أَنَّ ــى: ﴿فَاعْلَ تَعَالَ
ــرٍ،  ــظٍّ وَافِ ــذَ بحَِ ــذَهُ أَخَ ــنْ أَخَ ــمَ، مَ ــوا العِلْ ثُ ــاءِ، وَرَّ ــةُ الأنَْبيَِ ــمْ وَرَثَ ــاءَ هُ وَأَنَّ العُلَمَ
لَ الُلَّه لَــهُ طَرِيقًــا إلَِــى الجَنَّــةِ«. ثُــمَّ أَوْرَدَ  وَمَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَطْلُــبُ بـِـهِ عِلْمًــا سَــهَّ
ــهُ:  ــر: 28[، وَقَوْلَ ــاءُ﴾ ]فَاطِ ــادِهِ العُلَمَ ــنْ عِبَ ــى الَلَّه مِ ــا يَخْشَ ــى: ﴿إنَِّمَ ــهُ تَعَالَ قَوْلَ
ــا  ــوْ كُنَّ ــوا لَ ــهُ: ﴿وَقَالُ ــوت: 43[، وَقَوْلَ ــونَ﴾ ]العَنكَْبُ ــا إلَِّ العَالمُِ ــا يَعْقِلُهَ ﴿وَمَ

)37( انظر تفسير البغوي: 5/ 124.
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ــعِيرِ﴾ ]المُلْــك: 10[، وَقَوْلَــهُ: ﴿هَــلْ  نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنَّــا فـِـي أَصْحَــابِ السَّ
مَــر: 9[. وَأَوْرَدَ قَــوْلَ النَّبِــيِّ  ذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ﴾ ]الزُّ ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ يَسْــتَوِي الَّ

يــنِ« )38(.  هْــهُ فِــي الدِّ ــرًا يُفَقِّ ــهِ خَيْ ــرِدِ الُلَّه بِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ يُ

 وَهَلِ العِلمُ والفَهْمُ وَالفِقْهُ، إلَّ ألفَاظٌ مُترادفَـةٌ في المَعَنىَ اللُّغويِّ العَامّ؟ 

ــنَ  ــةِ العَاملي ــى يَنضَــمَّ الأخُ إلــى كَتيبَ ــمِ حَتَّ ــا باِلفَهْ ــدَأَ الإمــامُ البنّ ــمّ بَـ ــنْ ثَ وَمِ
عَلَــى بَصِيـــرَةٍ مـِـن أَمْــرِهِ ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِي أَدْعُــو إلَِــى اللَّهِۚ عَلَــى بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ 
ــنَ الْمُشْــركِيِنَ﴾ ]يوســف: 108[. أرادَ الإمــامُ  ــا مِ ــا أَنَ ــبْحَانَ اللَّهِ وَمَ بَعَنِــيۖ وَسُ اتَّ
ــمٍ، حَتــى  ــبيلَ عَــن فَهْــمٍ وعِلْ ــارَ تلِــكَ السَّ ــرَ كلُّ أخٍ عَامــلٍ أنــه اختَ البنــا أنْ يَشعُـ
، ولا تَتطــرّق إلــى قلبــه  يشعُـــرَ أنَّــه أحســنَ الاختيــارَ، واهتَــدَى إلــى طريــقِ الحــقِّ
ــيَ  ــان هِ ــةَ الإيم ــرى أن حقيق ــه ي ــابَ، ولأن ــكَّ والارتي ــهِ الشَّ ــثيرُ لدي ــبهة، تُـ شُ

ــمُ عــن الله. الفَهْ

ــأ، وَلَ  ــةُ الخَطَ ــهِ تَبعَِ ــمُ فيِ ــا تَعْظُ ــا مَ ــنَ القَضَايَ ــدْرِكُ أَنَّ مِ ــا يُ ــامُ البَنَّ وَكَانَ الِإمَ
يــنِ وَالحَــرْبِ  مَتهَِــا قَضَايَــا الدِّ تَحْتَمِــلُ العَثَــرَاتِ غَيْــرَ المَحْسُــوبَةِ، وَفـِـي مُقَدِّ
ــرَةِ، والخَطــأُ في الحَــربِ:  ــا والآخِ نيَ ــاعٌ للدُّ ــنِ: ضَي ــةِ. فالخطــأُ في الدي يَاسَ وَالسِّ
ـــةِ  ـــةِ وَتَـــبديدٌ لمُقدرَاتهَِــا، وَالخَطــأُ فـِـي السيَاسَــةِ: إعنـَـاتٌ للِأمَّ إنْهَــاكٌ للِأمَّ

ــقُ.  ــا لا تطي ــا مَ وَتَحمِيلُه

ـا أركانَ  ــامُ البنّـَ ــهِ الإم ــم عَاصِــمٌ -َ بعــدَ الله-مـِـنَ الخطــأ؛ِ بَــدأَ ب ولأنَّ الفَه
ــليِمَةُ تَهْــدِي إلَِى  بَيعتـِـهِ، حتَّــى تَصِــحَّ البدايــاتُ فتَصِــحَّ النهَايــاتُ، فَالبدَِايَــاتُ السَّ
ــا البدَِايَــاتُ الخَاطئَِــةُ فَــاَ تُفْضِــي إلَِــى غَايَــةٍ، وَلَ تَبْنـِـي عَمَــاً  نهَِايَــاتٍ سَــليِمَةٍ، أَمَّ

رَاسِــخًا. 

)38( انظر صحيح البخاري: كتاب العلم.
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ــرْ مَعِــي  ولكــيْ تُــدركَ قيمــةَ )الفَهْــمِ( وأَهميتَــهُ في بدايــةِ كل عمــلٍ، فتذكَّ
ــانِ  ــوسِ في بني ــرَ كالسُّ ــولهِ قــد نَخـ ــمِ عَــن اللهِ ورسُ ــم أنّ ســوءَ الفَهْ أخِــي الكَري
هَــا تَتميــزُ الأشَــيَاءُ»؛  قَهَــا شِــيعًا وَفـِــرقًا، وقَدِيمًــا قالُــوا: »وَبضِدِّ هــذه الأمــةِ، ومَزَّ
لأن هنــاكَ أمــورًا لا تُعــرَفُ مَحاسِــنهُا إلَِّ إذا عُرِفَــتْ مَســاوِئُ أَضدَادِهَــا، فَليــسَ 
يَعــرِفُ محاسِــنَ الإســامِ إلَِّ مَــن خَــرَ مَســاوِئَ الجَاهليــةِ، وليــسَ يَعــرِفُ 
ائــبِ إلَِّ مَــنْ عَــرفَ العَواقـِـبَ الوَخِيمَــةَ لسُــوءَ الفَهْــمِ،  مَحاسِــنَ الفَهْــمِ الصَّ

ــالَ:  ــنَ قَ ــيَّ حِي ــاعِرَ العرب ــدقَ الشَّ ــا أص ــا، وَمَ ــى أمتنَِ ــالً عَلَ ــفَ كانَ وَب وكي

 )39( ـدُّ يُـظهِـرُ حُسْنـَهُ الضِدُّ وَالـضِّ

ديْــنِ؛ فَخيرُ مَــن يُنبيِــكَ بذِلكَِ  فــإنِْ أَردْتَ قَــولً جَامعًِــا شــافيًا فـِـي هذيــنِ الضِّ
مــةُ ابــنُ القَيِّــمِ؛ حيــثُ يقــولُ فـِـي كتابـِـه )الــروح(: »أَنْ يُفهَــمَ عَــن الرسُــولِ  العلَّ
ــلَ كَلامُــه مــا لا يحتَمِلُـــهُ، وَلا  صلى الله عليه وسلم مُـــرادَهُ مِــن غيــرِ غُلُـــوٍّ ولَ تَقصيــرٍ، فَــا يُحمَّ
ــد حَصَــلَ بإِهمَــالِ  ــانِ. وقَ ــنَ الهُــدَى والبيَ ــا قصَــدَه مِ ــرادِه وَمَ ــهِ عَــن مُ رَ ب ــقَصَّ يُـ
ذَلـِـكَ والعــدُولِ عَنــهُ مـِـنَ الضــال والعُــدولِ عَــن الصــوابِ مَــا لا يَعلمُــه إلا الُله. 
بَــل سُــوءُ الفهْــمِ عَــنِ الله ورســولهِ أَصــلُ كلِّ بدعــةٍ وضَلالــةٍ نشــأت في الإسْــامِ، 
بَــل هُــوَ أصــلُ كلِّ خَطــأٍ فـِـي الأصُــولِ والفُــروع؛ لَ ســيَّما إنِْ أُضيــفَ إلَيــه سُــوءُ 
القَصْــدِ، فَيتفِــقُ سُــوءُ الفهــم في بعــضِ الأشــياءِ مـِـنَ المتبُــوعِ مَــعَ حُسْــن قَصْــدِهِ، 

وســوءُ القصــدِ مــن التَّابــعِ. فيَــا محِنــةَ الديــنِ وَأَهلــهِ! والُله المُســتعَانُ.

افضَةَ  ـــةَ وَالمُرجئَــةَ وَالخــوَارِجَ والمُعتزِلَةَ والجَهميّــةَ والرَّ وَهَــل أَوقــعَ القَدريَّ
ــارَ  ــى صَ ــولهِ، حَتَّ ــنِ الله ورسُ ــمِ عَ ــوءُ الفَهْ ــدَعِ إلَّ سُ ــلِ البِ ــفِ أه ــرَ طوائ وسَائـِ

)39( هذَا عَجُـزُ بَيتٍ منِْ قصيدةٍ تُعرفُ بـِ )القَصيدَةِ اليتيمَةِ(، وهذَا تَمامُـهُ:
ا اسْتُجْمِعَا حَسُـنـَا انِ لَمَّ ـدُّ يُـظهِـرُ حُسْنـَهُ الضِـدُّضِـدَّ وَالـضِّ

ــهيرَةِ، لَكــنَّ العلمــاءَ مختلفُــونَ في نسِــبتهَِا، ومنِهُــم مــن نَسَــبَها إلَِــى الشــاعرِ دَوْقَلــةَ  وَهِــيَ مـِـن قصَائـِــدِ العَــربِ الشَّ
يت باليتيمــةِ؛ لأنَّ صاَحبَهــا )دَوْقَـلَـــةَ( لَــم يَكتُــبْ غيرَهَــا، وقيــلَ: لأنّهــا لا شَــبيِهَ لهَــا في  المَنبْجِِــي. قيــلَ إنَِّهــا سُــمِّ

ة معَانيِهَــا ووضــوحِ مقاصِدِهَــا. ؛ لقــوَّ الشــعرِ العَربــيِّ
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ــذِي  ــامِ! وَال ــذِهِ الأفه ــه[ ه ــا أوجبت ــوَ مُوجَبَ]م ــاسِ هُ ــرِ النَّ ــدِي أكثَ ــنُ بأي ي الدِّ
فَهِمَــهُ الصحَابــةُ وَمَــن تَبعَِهــم عَــنِ الله وَرَسُــولهِ، فَمهجُــورٌ لَ يُلتفَــتُ إليــهِ، وَلَ 
يَرفَــعُ هــؤلاءِ بـِــهِ رَأْسًــا!«)40(. هــذَا نمــوذجٌ لوَعــيِ الســلَفِ بخِطُــورَةِ سُــوءِ الفَهم 

ومَغبّتِــه.

ــنُ  ــة )الفَهْــمِ(، وَيُبيّ  وَفِــي المُعاصِريــنَ كذَلِــكَ مَــن يَضــعُ أَيدِيَنــا علَــى أهميَّ
ــه  ــار في كتاب ــدِ النَّج ــدُ المجي ــولُ د. عب ــهِ، يق ــلِ فيِ ــرافِ أوِ الخَل ــرَ الانح مَخاطـِ
القيّــم )فقــهُ التدَيّــن فَهمًــا وتَنزيــاً(: »وتُعتَــرُ مرحلــةُ الفَهــمِ المرحلــةَ الأساســيةَ 
يــنِ، التِــي سَــتصبحُِ  ــلُ حَقيقــةِ الدِّ ــا تَمثُّ ــفُ عَليهَ ــارِ أنّهــا يتوقّ ــنِ، باعتبَِ فِــي التَّديُّ
ــنَ سَــيكونُ  ــى أن التدي ــا، يُفضِــي إلَ ــلُ الــذِي يَطــرأُ فيِهَ ــدَةً وسُــلوكًا، فالخَل عَقي
ــارئِ في  جَاريًــا علَــى باطــلٍ، غَيــرِ مُــرادِ الله تعَالَــى، بقَــدرِ ذَلـِـكَ الخَلــلِ الطَّ
ــانِ، بحَســبِ الباطــلِ  ــاة الإنسَ ــوَارٍ في حي ــا إلــى بَـ ــؤدِّي حَتْمً ــا ي ــمِ، وهــوَ م الفَهْ
الــذِي يَجــرِي عليــهِ التديــنُ، والحــالُ أنَّ التديــنَ غَايتُــه تَســديدُ الحيــاةِ بحقِيقَــةِ 
لأصــلِ  الأعلَــى  الغــرضُ  هــي  التــي  الإنســانِ،  يــنِ، وتحقيــقُ مَصلحــةِ  الدِّ
يــن عَلَــى وَاقــعِ الحيــاةِ،  الدّيــنِ... وَلذَلـِـكَ فَــإنَّ الخَلــلَ الــذِي يَطــرأُ في تنزيــلِ الدِّ
ــنَ الإســامِ،  يــؤدِّي مِــن طَــرفٍ قَريــبٍ فِــي عِصيــانِ الأحــكَامِ، إلَِــى المُــروقِ مِ
كَمَــا رَآهُ بعــضُ المُســلمينَ مثِــلَ المُعتزلَــةِ وَالخــوارجِ، وهــوَ يُـــؤَدِّي عنــدَ ســائرِ 
يــنِ  المُســلمِينَ إلَِــى وضــعٍ إيمَانـِـي شَــديدٍ الضعــفِ يــكادُ لا يُغنـِـي في ميــزانِ الدِّ

ــيئًا«)41(. شَ

ولَقــدْ وَرِثَــتْ أمّتُنــا الإســاميةُ صُــورًا كثيــرةً مـِـن صُــورِ الانحــرَافِ فـِـي 
ــكَادُ  ــى لَت ــلِ حَتَّ ــدِ العقْ ــرِفُ في تَمجِي ــرقِ تُس ــضَ الف ــا بَع ــا وجدْنَ ــمِ؛ مثِلَم الفَهْ
ــى لتــكَادُ تُلغِيــهِ، كمَــا  ــهُ علَــى الوحــي، بــلْ تُحاصِــرُ الوحــيَ حتَّ مُـ هُــهُ، وتقَدِّ تُؤلِّ

)40( ابن قيم الجوزية: كتاب الروح، ط 3، دار ابن حزم، ص 183.
)41( د. عبد المجيد النجار: فقه التدين فهمًا وتنزيلً، سلسلة كتاب الأمة، 2/ 18.
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ــلبيّةَ، وَتُـــزِيِّنُ لَهم العُزلَـــةَ  وجدْنَــا بعــضَ فـِــرَقِ الصوفيــةِ تُحبِّــبْ إلَــى النــاسِ السَّ
وَالانْسِــحَابَ مــن إصــاحِ المجتمــعِ وتقْويمِــه، ووَجَدْنَــا مَــن يُـــفتَنَ بالشــبهاتِ 
ــد عَنهَــا؛ مثِــلَ  الّتـِـي أثارَهَــا اليهــودُ والنصَــارَى حــولَ كتــابِ اللهِ تعالــى، ومَــا تولَّ
ــا  ــلٍ، وَوجَدنَ ــنُ حَنب ــدُ ب ــامُ أحم ــا الإم ــنَ فيِهَ ــي امْتُحِ ــرآن(، التِ ــقِ القُ ــةِ )خَلْ فتِن
ــكهِا  ــى تَمَسُّ ــةُ إل ــاهُ الأم ــذي تحي ــسِ ال ــعِ البَئي ــببَ الواق ــرجعُ سَ ــنْ يُـ ــكَ مَ كَذَلِ
ــالُ  ــمُ أمث ــم يزع ــا، ث ــنِ تجاوزَهُمَ ــنةِ( اللذي ــابِ وَالسُّ ــي )الكتَ ــوص الوحْ بنص
ــنةِ، أو النظــرِ إلَِيهمَــا  هــؤلاءِ أنَّ التجديــدَ لــن يتحقــقَ إلَِّ باِطّــراحِ الكتَِــابِ والسُّ
عَلَــى أنّهمَــا كأقــوالِ الرجَــالِ، أو أنّهمــا نَــوعٌ مـِـنَ الــراثِ قابــلٌ للفَحــصِ 

ــنِ!! ــلِ والطع ــلٌ للتأجي ، قَاب ــكِّ دِ والش ــردُّ ــلٌ لل ــارِ، قاب والاختب

ــبهَاتِ المُتزاحِمَة،  أدركَ الإمــامُ البنَّــا أنَّ مثِــلَ هَــذهِ الأفــكارِ المُنحرفــةِ، والشُّ
ــبيلِ القَويــمِ، وَالنهْــجِ المُســتقِيمِ في  تُربـِـكُ المُســلمَِ المُعاصِــرَ، وَتَصرِفُـــهُ عَــن السَّ
ــمٍ  ــادِئَ فَه ــرِ مَب ــلِ الحائ ــذَا الجِي مَ لهِ ــدَّ ــذَا ق ــاةٍ، ولهِ ــاجَ حَي ــاَمِ منِهَ ــاذِ الِإسْ اتخَ
تُعينـُـه عَلَــى اختيــارِ الصــوَابِ رُغْــمَ تزاحُــمِ البدَائــلِ، وَضَجيــجِ الأصــوَاتِ، فبــدأَ 

أَركانَ البيعَــةِ بركــنِ )الفَهْــمِ(.

ــةِ  ــالةَ البيعَ ــا رسَ ــا الإمــامُ البنَّ مَ بهِ ــذْكُرَ الكلمــاتِ التِــي قــدَّ ــا أنْ نَـ وَحَــريٌّ بنَِ
ــا  ــرفًا فكِْريًّ ــدًا لَــم تَكُــنْ تَـ ــدرِكَ كلُّ أخٍ أنَّ هــذهِ الرسَــالةَ تَحدي أَوِ )التعَاليــمِ(، ليُِ
تـِـه وَإيجَــازِهِ، وَلكنَّهــا كَمَــا  يقْرؤُهَــا الإخــوَانُ فَيُعجَبُــونَ ببِلاغَــةِ إمَِامهِــم ودِقَّ
ـــذُ»؛ وَلهِــذَا خَــصَّ بهَِــا الِإمَــامُ البنَّــا الِإخــوَانَ المجاهديــنَ  قَــالَ »تَعلِيمَــاتٌ تُـنَـفَّ
ــمْ  ــوا بــأنَّ دَعوَتَهُــم أسْــمَى الدعــوَاتِ، وَلَ مــن الإخــوانِ المُسْــلمينَ؛ الذيــنَ آمنُ
رُ  ــؤَخِّ ــاً ويُـ مُ رِجْ ــدِّ ــا يق ــا زَالَ مرتابً ــوانَ، ومَ ــبَ الِإخْ ــن صَحِ ــكلِّ مَ مْهَا ل ــقدِّ يُـ
أُخْــرَى؛ لأنَّ الخلــلَ فـِـي أَيِّ رُكــنٍ مــن أركانِ البيعَــةِ، مَعنــاهُ أنَّ الجماعــةَ تَنكبَّــتِ 

ــتِ الســبيلَ. ــقَ، وضَلَّ الطَّري
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 يقــولُ الإمــامُ البنَّــا في مُقدمــةِ رِسَــالةِ البَيعــةِ )التَّعاليِمِ(: »الحَمــدُ للهِ والصلاةُ 
 ، وَالســامُ عَلَــى إمَــامِ المُتقيــنَ، وقَائــدِ المُجاهديــنَ ســيدِنَا مُحمــدٍ النبـِـيِّ الأمــيِّ

يــنِ.  وَعَلَــى آلـِـهِ وَصَحبـِـه وَمَــن تَبـِـعَ هُداهُــم إلــى يــومِ الدِّ

ا بَـعْـدُ:  أمَّ
فَهــذِهِ رِسَــالتيِ إلَِــى الِإخْــوَانِ المُجاهديــنَ مـِـنَ الإخــوانِ المُســلمِينَ الذيــن 
ــوا بسُِــمُوِّ دَعوتهِــم، وَقُدسِــيّةِ فكِرتهِــم، وَعَزمُــوا صَادقيــنَ علَــى أنْ يَعيشُــوا  آمنُ
ـــهُ هَــذهِ الكَلمَــاتِ،  بهِــا، أَوْ يَموتُــوا فـِـي سَــبيلهَِا، إلَِــى هَــؤلاءِ الإخــوانِ فَقــطْ أُوجِّ
ذُ، فإلَِــى العَمــلِ أيهَــا  وَهِــيَ لَيسَــتْ دُرُوسًــا تُحفَــظُ، ولكنَّهــا تَعليمَــاتٌ تُـنـَــفَّ
ادقُــونَ: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى الُله عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمنِوُنَ  الإخــوانُ الصَّ
تَعْمَلُــونَ﴾  كُنتُْــمْ  بمَِــا  فَيُنبَِّئُكُــمْ  ــهَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْــبِ  عَالـِـمِ  إلَِــى  ونَ  وَسَــتُرَدُّ
قَ  ــبُلَ فَتَفَرَّ بعُِــوهُ وَلا تَتَّبعُِوا السُّ ]التوبــة:105[، ﴿وَأَنَّ هَــذَا صِرَاطـِـي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾ )الأنعــام:153(. أمّــا غيــرُ  اكُــمْ بـِـهِ لَعَلَّ بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلهِِ ذَلكُِــمْ وَصَّ
هــؤلاءِ.. فَلهُــم دُروسٌ وَمُحاضــرَاتٌ، وكُتــبٌ وَمَقــالاتٌ، ومظَاهِــرُ وإداريّــاتٌ، 
يهَــاۖ  فَاسْــتَبقُِوا الْخَيْــرَاتِ﴾ ]البقــرة: 148[، وَكُلًّ وعــدَ  ﴿وَلـِـكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّ

ــنىَ.  الُله الحُسْ

وَالسلامُ عَليكُم ورحمَةُ اللهِ وبَركاتُـهُ
حَسَن البنَّا«)42(. 

فَ الإمَــامُ البنَّــا $ رُكْــنَ )الفَهْــمِ(، فقَــالَ: »إنَّمــا أريــدُ باِلفهْــمِ: أَنْ  ثُــمَّ عَــرَّ
ــنَ بــأنَّ فكِرتَنــا »إسِْــاميّةٌ صَمِيمــةٌ»، وَأَن تَفهــمَ الِإسْــامَ كَمــا نَـــفهمُه، فِــي  تُوقِ

ــذهِ الأصُــولِ العِشــرينَ المُوجــزةَ كُلَّ الإيجَــازِ ....« )43(. حُــدودِ هَ

ثُــمَّ أخــذَ يَســرُدُ أصُــولَ الفَهــمِ العِشــرينَ أَصْــاً أَصْــاً، ويَحتــاجُ كُلُّ أَصــلٍ 
)42( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص 368.

)43( السابق: الصفحة نفسها.
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منِهْــا إلَِــى وِقفــةٍ خاصــةٍ؛ ولَقــدْ عُنـِـيَ بهَِــا بعــضُ العُلمــاءِ فَشــرحُوهَا، وَمنِهُْــم - 
تَمثيــاً لا حَصْــرًا - الأسُــتاذُ جُمعــةُ أَميِــن $؛ حيــثُ شــرحَها في كتابــهِ )فَهــمُ 
الإســامِ فِــي ظــالِ الأصُــولِ العِشــرينَ(، وشَــرحَها مِــنْ قَبلِــه الشــيخُ الغزالــيُّ 
$ في كتابــهِ المهــم )دُســتورُ الوَحــدةِ الثقافيــةِ بيــنَ المُســلمينَ(، وعنــوانُ 
ــي  ــا $، وَكَأنِّ ــا البنّ مَه ــي قدَّ ــولِ التِ ــذهِ الأص ــةِ هَ ــقٌ بقيمَ ــيِّ نَاط ــيخِ الغَزال الش
ــا  ــمْ: أيهَ ــسُ في آذانهِ ــوانِ المُســلمينَ، ويَهمِ ــذَا العُن باِلشــيخِ الغَزالِــي ينصَــحُ بهِ
ــم  ــا، فعَليكُ ــا وثَقافيً ــا ومَعرفيًّ ــم فكِريًّ دُكُ ــتُورًا يوحِّ ــم دُس ــلمُِونَ: إذَا أردتُ المُس

ــا $. ــامُ البنَّ ــا الإمَ ــي صَاغَهَ بأصُــولِ الفَهــم العِشــرينَ التِ

دِيـدِ مَواقِفُ فـِي الفَهمِ السَّ
ــد هــذَا الفَهْــمَ الشــاملَِ العَميــقَ  وَفي أقــوالِ قَــادَةِ الدعــوَةِ، وَمواقفِهــم مَــا يُؤكِّ

ــليبةِ. ـــةِ واســردَادِ عِزّتهَِــا السَّ لرسَــالَة الإسْــامِ، ودَورِهَــا في نَهضَــةِ الأمَُّ

ــا $كانَ يــرى بفَهمِــهِ الثَّاقــبِ أنَّ مُســاندَةَ المُســلمِينَ لدعْــوَةِ  فالإمــامُ البنَّ
ــفَ عَنــهُ؛ لأنــهُ رَآهــا أَمــلَ الأمــةِ فيِ  الإخــوانِ؛ وَاجِــبٌ لَ يَـــنبغِي لمُِسْــلمٍِ أنْ يَتخلَّ
دَةِ  العِــزةِ وَالكرامــةِ، ومـِـن أقوَالـِـه: »ليَِحْــرِصْ كُلُّ أَخٍ عَلَــى الاجتمَِاعَــاتِ المُحــدَّ
ــدُوقِ  ــهِ لصُِن ــا عَلي ــديدِ مَ ــى تَس ــم إلَِ ــادِرْ كُلٌّ منِكُ ــم لْيبَ ــذَارُهُ، ثُ ــتْ أَع ــا كَان مَهمَ
ــفٌ؛ فَــإذَِا أَديتُــم هَــذِهِ الوَاجِبَــاتِ  ــفَ عَــنِ الوَاجِبَــاتِ مُتخلِّ أُسْرَتـِــهِ، حَتَّــى لَ يتخَلَّ
، وَإذَِا قَصّرتُــم  قُ وَلَ شَــكَّ الفَرديــةَ وَالاجتمَاعيّــةَ فَــإنَِّ أركَانَ هــذا النظــامِ سَــتتحَقَّ
فَسَــيتَضَاءَلُ حَتَّــى يَمــوتَ، وفـِـي مَوتـِــهِ أكــرُ خَسَــارَةٍ لهَِــذِهِ الدعْــوَةِ، وَهِــيَ اليَــوْمَ 

أمــلُ الإسْــامِ وَالمُســلمِينَ«)44(.

ــهِ  ــي وَجْه ــوا فِ ــدٍ(، ورَفَعُ ــبابِ مُحمَّ ــن )ش ــةٌ مِ ــهِ مجموع ــلَ عَلَي ــا دَخ وَلَمَّ
ــلْمِيِّ الهــادئِ  الســاحَ يطالبونَــه بــأَنْ يُغيِّـــرَ مـِـنْ خُطتـِـهِ فـِـي مَنهجِــهِ المُعتــدِلِ السِّ

)44( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة نظام الأسر، ص 524.
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إلَِــى الارتطــامِ والصــراعِ بنِظــامِ الحُكــم الموجــودِ فِــي ذَلـِـكَ الوقــتِ، بدَِعْــوَى 
ــرتهِِ  ــن سُ ــهُ $ إلِّ أَنْ أزَاحَ عَ ــا كَانَ منِ ــامِ، فمَ ــن الإس ــادِهِ عَ ــه وَابتع عَلمانيِتِ
صَــاصَ، وَلكنِّــي لَــمْ أَكُــنْ لأدََعَ يَـــقينيِ  وَأَظهَـــرَ صَــدرَهُ، وقــالَ لَهــم: »أَطْلقُِــوا الرَّ
لشُِــكُوكمِْ«، فَســحبَ البسِــاطَ مـِـن تَحــتِ أرجُلهِــم، يُريــدُ أَنْ يقــولَ لَهــم: إنَِّ مَــا 
وصلــتُ إلَِيْــهِ قَــد كَلفْــتُ نفسِــي فيِــهِ عنــاءَ البَحــثِ وَالدراسَــةِ، وَاستَنبطْـتُـــهُ مِــن 
كتــابِ اللهِ، وَمــن سُــنةِّ رَسُــولهِ، وَهُــوَ مَــا أَورثَنـِـي الاطمئنــانَ واليقيــنَ، وأورَثَنـِـي 
ــامٍ  ــدُ أح ــهِ فوليِ ــم عَلَي ــا أنت ــا مَ ــجِ، أمَّ ــاتِ النتَائ ــى لعذاب ــاحَ حَتَّ ــا والارتي الرضَ

وأوهــامٍ.

يَاسِــيِّ أَلَّ تَكُــونَ مُخَاصَمَــةُ الحَاكـِـمِ وَإحِْرَاجُــهُ  وَمـِـنْ فقِْــهِ المَوْقـِـفِ السِّ
ــوِيٍّ  ــدُوٍّ قَ ــهِ عَ ــي وَجْ ــمُ فِ ــفُ الحَاكِ ــدْ يَقِ ــرُوفِ؛ فَقَ ــعِ الظُّ ــي جَمِي ــا فِ ــا ثَابتًِ مَوْقفًِ
بُلُــوغِ غَايَتـِـهِ، وَعِندَْئـِـذٍ يَكُــونُ مـِـنْ سُــوءِ  يَدْفَعُــهُ وَيَحُــولُ دُونَ  للِْمُسْــلمِِينَ، 
تَهُــمْ فـِـي مُخَاصَمَتـِـهِ، وَهُــوَ يَحُــولُ دُونَ  التَّقْدِيــرِ أَنْ يَسْــتَنفِْدَ المُسْــلمُِونَ قُوَّ

هِــمْ إلَِــى غَايَتـِـهِ منِهُْــمْ. وُصُــولِ عَدُوِّ

وَلهَِذَا قَالَ فيِ رِسَالَةِ المُؤْتَمَرِ الخَامِسِ:
«إنَِّ طَريِقَكُــمْ هَــذا مَرْسُــومَةٌ خُطُوَاتُــه، مَوْضُوعَــةٌ حُــدُودُه، وَلَسْــتُ مُخَالفًِــا 

هَــا أَسْــلَمُ طَريِــقٍ للِْوُصُــولِ«)45(. هَــذِهِ الحُــدُودَ الَّتـِـي اقْتَنَعْــتُ كُلَّ الاقْتنَِــاعِ بأَِنَّ
ومــن مواقــفِ الفهــم الســديدِ؛ أنّ الواجــبَ أولً: فممــا يُـــرْوَى عــن الأســتاذِ 
ــهِ وَمرضِــهِ، وبَعــدَ خروجــهِ  تِ ــهُ قــد طُلــبَ إليــهِ - رُغْــمَ عِلَّ سَــيدِ قُطــب $، أنّـ
ــجن عَــامَ )1965م( - رِعايــةُ شُــؤونِ تَنظيــمِ )1965م(؛ رِعايــةُ هــؤلاءِ  مـِـنَ السِّ
كذلـِـكَ،  دِهِــم  وَتَعهُّ ومُراقبتهِِــم  وتنظيمِهــم  وإرشَــادِهِم  بنصُحِهِــم  الشــبَابِ 
تـِــهِ، وإنْ كَانــتِ الأعــذارُ  مْ أعــذارَه وتَعِلَّ ــفْ وَلَــم يقــدِّ فَرضِــيَ الرجُــلُ وَلَــم يتخلَّ
ــهِ  م إلَِيْ ــدَّ ــهِ، فتق ــبُ وَقتِ ــذَا وَاجِ ــه أدركَ أنَّ هَ ــرَةً، ولكنَّ تُ حَاض ــاَّ ــةً وَالتَّع قَائم

)45( مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 338.
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وَهُــوَ مطمئــنٌّ ومرتــاحٌ لعذابــاتِ النتائــجِ، وقَـــدْ انتَهــتْ بإِعدَامـِــهِ.

ــا وقــفَ هَــذَا الموقــفَ العَصيــبَ، وَهُــوَ فـِـي اللحظَــاتِ الأخَيــرةِ، مقبــلٌ   ولمَّ
علــى لقــاءِ رَبّـــهِ، جَــاءُوا إلَِيْــهِ فـِـي زنزانتـِـه قبــلَ تَنفيــذِ الحُكــمِ بســاعاتٍ قليــاتٍ، 
وعرضُــوا عَلَيــهِ أن يكتــبَ كَلمــةَ اعتــذارٍ واحــدَةٍ، وقالُــوا لَـــهُ: لَــن يَعرفَهــا أحــدٌ 
ــكَ، وكَانَ أَخــوهُ محمــدُ قُطْــب  ــلِ بَيتِ ــا عَنــكَ وَعــن أَهْ ــفُ بهِ ــاسِ، يُخفَّ ــنَ النَّ مِ
، فأَبــى  وأَخواتُـــهُ الثَّــاثُ أَميِنـَـة ونَـــفِيسَة وَحَميــدَة جَميعًــا فـِـي الســجنِ الحَربــيِّ

ــامٍ:  الرجُــلُ، وقَــد كانَ الأمــرُ كَمَــا قَــالَ أبــو تَمَّ
هُ وَقَـــدْ كَانَ فَـــوْتُ المَــوْتِ سَهْـــاً فَـــرَدَّ

الْـوَعْــــرُ وَالخُـلُــــقُ  المُــــرُّ  الْحِــــفَاظُ  إلَِـيْــــهِ 
لكنــهُ أَبــى، وَرَدَّ عليهِــم: »إنَِّ تَنفيــذَ الحُكْــمِ أَجْــدَى عَلَــى الدعــوَةِ مـِـن تخفيفِــهِ، 
رَ الُله  ــا أَصحَابًــا أَسْــتَحْييِ مِــنَ اللهِ أَنْ أَنجُــوَ بنِفْسِــي وأَدَعَهــم، وَإنْ قَــدَّ ثُــم إنَّ هُنَ
يــن«. وَهُــوَ مَــا كَانَ.  ــعُ بهِــذَا القــدَرِ شَــيئًا رَائعًــا لهِــذا الدِّ ممَاتِــي فلعَــلَّ الَله يَصنَ

إحِساسًــا منِــهُ بــأن ذَلـِـكَ واجــبُ وَقتِــهِ. 

لً، ثُــمَّ  وكَمــا يقــولُ الإمــامُ البنـّـا $: »إنَِّ العامــلَ يَعمــلُ لأداءِ الوَاجــبِ أَوَّ
للِأجْــرِ الأخُــرَوِيِّ ثَانيًــا، ثُــمَّ للإفِــادَةِ ثَالثًِــا، وَهُــوَ إنِْ عَمِــلَ فَقــدْ أَدَّى الوَاجــبَ، 
ــرتْ شُــروطُه، وبَـــقِيَتِ الإفادةُ  ، مَتَى تَوفَّ وفَــازَ بثَــوابِ اللهِ مَــا فـِـي ذَلـِـكَ مـِـنْ شَــكٍّ
ــي  ــه يَأتِ ــي حِســابهِ تَجعــلُ عَملَ ــنْ فِ ــم تَكُ ــي فُرصــةٌ لَ ــا إلــى اللهِ، فَقــد تَأتِ وَأَمْرُهَ
بأَِبــرَكِ الثمَــراتِ، عَلَــى حِيــن أنَّـــهُ إذَِا قعــدَ عَــنِ العَمــلِ فَقَــدْ لَـزِمَـــهُ إثِْــمُ التقْصِيــرِ، 
ــا  ــرٌ مَقامً ــنِ خَي ــأَيُّ الفَريقي ــا، ف ــادةَ قَطعً ــرِمَ الإف ــادِ، وَحُ ــرُ الجه ــهُ أَج ــاعَ من وَض

ــا؟«)46(. ـ وَأَحسنُ نَـدِيًّ

وكانَ الأسُــتاذُ مُحمــدُ حَامــد أبــو النصْــرِ – وهُــوَ مـِـن أوَاخــرِ مَــن قُبــضَ عَليهِ 

)46( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة دعوتنا، ص 69.
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ــيَّ ضُبــاطُ الشــرطة فِــي بلْدتِــي مَنفلــوط  مــن الإخــوَانِ)47( - يقُــولُ: »حضــر إلَِ
، وكنــتُ فـِـي ذَلـِـكَ الوقــتِ أَتَهيّــأُ لتِنــاوُلِ  فـِـي صعيــدِ مصِــرَ؛ للقبــضِ عَلــيَّ
فَطُــورِي فَاســتمْهَلتُهُمْ حَتَّــى أَتنــاولَ الفَطُــورَ وَدَعوتُهُــم إلَِــى تناولـِـه مَعِــي«، 
وَقَــد كانَ$ مـِـن أعيــان منفلــوطَ، وكانَ كبِــارُ الضبَّــاطِ يَعرفونَــه، ولذِلـِـكَ 
اغرَوْرَقَــتْ أَعينهُُــم بالدمــوعِ، فَسُــئلَِ عَــن ذَلـِـكَ، كَيــفَ؟ وقــد كَانَ مَوقفًــا غَريبًــا 
هــابِ إلَِــى المعتقَــلِ عَلَــى مَــا كانَ لَــه مــن رهبــةٍ فِــي النفُــوسِ  رَجُــلٌ يســتعدُّ للذَّ
ــةِ  ــدِ الكَتيِب ــتَخِفُّ بوَعي ــم أَننِــي أَس ــالَ: »أردتُ أَنْ أُعَلِّمَه ــتِ، فقَ ــكَ الوقْ ــي ذَلِ فِ
ــا انتَهــى مِــنْ طَعامِــه  لوِعِيــدِ اللهِ، وأني أســتَقِلُّ ذَلـِـكَ فِــي جَنْــبِ اللهِ تعَالَــى«. فلمَّ
وَوقــفَ للخــروجِ مَعهــم قــالَ لَهــم: »لـِـي شَــرطٌ وَاحــدٌ: أنْ تضعُــوا القيــودَ فِــي 
عُــوا أمــامَ القَصــرِ ليَِـــرَوْا مَــا  يَـــدَيَّ قَبــلَ أَن أخــرُجَ أمَــامَ النــاسِ«، وكانُــوا قَــد تَجمَّ
يَحــدُثُ. إنهــا عــزة المســلم الــذي يتاجــر مــع الله، ولا يشــغله إلا شــيء واحــد: 

أن تنتصــر دعوتــه ويُرضــي ربــه!

ــلَ  ، دخَ ــيِّ ــجْنِ الحَرب ــي السِّ ــي فِ ــةٍ لِ ــي أولِ ليل ــةَ فِ ــتُ الزنزان ــا دخلْ وَعِندمَ
ــدِ  ــن الإخــوانِ المُســلمِينَ اســمُه إســمَاعيلُ عَب ــن أَهــلِ مصــرَ مِ ــاّحٌ مِ مَعِــي فَـ
ــوطُ جَسَــدُهُ، يَـــزْحَفُ عَلَــى  قَ السَّ العــالِ فـِـي الخمســينيِّاتِ مـِـن عُمــرِهِ، قَــد مَـــزَّ
ــا جلــسَ مَعِــي واطمأننــتُ  ةِ مَــا نــزلَ بــهِ مـِـن العــذَابِ، فلمَّ يديــهِ ورِجليــهِ مـِـن شِــدَّ

ــا. ــلَ بالإفــراجِ عَنّ ــهِ فيُعجَّ ــا مَــا نحــنُ فيِ ــفَ عنَّ إلَِيْــهِ قلــتُ لَــه: ادعُ الله أن يخفِّ

 فمــا كانَ منــهُ إلَّ أن نظــرَ إلَِــيَّ نظــرةً مُشــفقةً وقَــالَ لـِـي: »يَــا أَخّ صَــاح أنَــا لَ 
أشْعُـــرُ أَنَّـــنيِ فـِـي سِــجْنٍ، ولَكــنْ سَــأدعُو الله مـِـن أجلكَِ وَلكـِـنْ بشَِــرْطٍ وَاحدٍ«. 

قلتُ: وما هُوَ؟ 
قال: »ألَّ يكونَ عبدُ الناصِرِ حَيًّا«.

)47( لصِِلَتهِِ القَدِيمَةِ بجَمَالِ عبدِ الناصرِ، فقَد كانَا منِْ بَلدَةٍ واحدةٍ، وكانَ عبدُ الناصرِ يُجِلُّه ويَحترِمُـهُ.
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ا، ولكنِْ لمِاذَا؟  قلتُ: إذَنْ لَن نَخرُجَ أَبَـدًا؛ لأنَّ الَله يُمِدُّ للظالمينَ مَـدَّ
ه،   قــالَ: »لأنَّـــهُ إنْ خَرجْنَــا بعفْــوٍ تَحركَــتْ مَشــاعِرُنَا بامتنَِــانٍ هُــوَ لَ يَســتَحِقُّ

ــا مَــا فَعــلَ«. ــا ودَعوتنَِ بعدَمَــا فعــلَ بأصحابنَِ

نــا أحكامًــا قاســيةً، إنَّنــا لَــم نفعَــلْ  رُ أَنْ يُـــصْدِرَ فـِـي حَقِّ  قلــتُ لَــه: هــل تتصــوَّ
شَــيئًا غيــرَ أَنْ نَجتمِــعَ عَلَــى قــراءةِ القُــرآنِ؟

ــنْ أَســتطيعَ أَن  ــنتينِ، فَل ــنةٍ أَو سَ ــيَّ بسَ ــو حُكــمَ عَل ــا أخّ صَــاح لَ ــالَ: »يَ  فق
أعــودَ إلَِــى بلدَتِــي ليَِـــرَى النــاسُ وَجْهِــي«.

فقلتُ: لمِاذَا؟
ــا نحــنُ   قــالَ: »لأننـِـي لَســتُ سَــارِقَ عَنــزةٍ. هَــذَا الحُكْــمُ يَأخــذُهُ سَــارقٌ، أمَّ
ــمِ، وإنَّمــا يكــونُ البرهَــانُ عَلَــى قــدرِ الرجَــاءِ. بمعنَــى أنَّ  فنرجُــو إصِْــاحَ العَالَ
النــاسَ ينتظِــرُونَ منَِّــا رَجــاءً كبيِــرًا فـِـي تخليصِهِــم، وإصْــاحِ العَالــمِ وَإرْشَــادِه؛ 
ــا، فــاَ بُـــدَّ أَنْ  لأنّنــا أصحَــابُ دَعــوةٍ هَاديــةٍ، ودَعــوةُ النــاسِ إلَِيْهَــا فريضَــةٌ علينَ

مَــاءِ تُنفَـــقُ فـِـي سَــبيلِ اللهِ«! يَـــرَوْا منَِّــا بُرهانًــا مـِـنَ الأعمَــارِ وَالدِّ

ا الإفادَةُ فَأمرُهَا إلَِى اللهِ. وَهَذَا هُوَ مَعنىَ »الواجبِ قبل الأجَْرِ«، أمَّ
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ركنُ الِإخلَصِ

بَيعتـِـهِ،  أرْكَانِ  كْــنَ الثَّانـِـيَ مـِـن  ـا )الِإخْــاصَ( الرُّ الِإمــامُ البنّـَ ثُــمَّ جَعــلَ 
فَلمَــاذَا؟؟

لأنّـــهُ أرادَ ألّ يلتفــتَ أَحــدٌ مــن إخوانــهِ إلَــى غيــرِ الغايــةِ الّتـِـي يَـــقْصِدُ 
ــرِ  ــنَ الظهــورِ بأكبَ ــابِ، وَمِ ــمِ الألقَ ــلِ أَفخَ ــسِ، وَحَمْ رِ المَجال ــن تَصَــدُّ ــا؛ مِ إلَِيْهَ
ــاتذَتنِاَ: »إنَِّ  ــن أسَ ــاصِ مِ ــنِ الإخْ ــم عَ ــن تكلَّ ــضُ مَ ــالَ بَع ــذَا ق ــرِ، وله المظاه
ــمَ  ، فَلِ ــلَ الصّــفُّ ــدَ الإخــاصُ اغتيِ «؛ إذَا فُقِ ــفَّ ــغتَالُ الصَّ ــدَانَ الِإخــاصِ يَـ فقِ
؟ لأنّــه إذَِا قَــادَكَ إنِْسَــانٌ غَيــرُ  ــفِّ جَعلُــوا غِيــابَ الإخــاصِ مُـــرَادفًا لاغتيَِــالِ الصَّ
مُخلــصٍ أضَاعَــكَ، وقــد يبيعــكَ بثمــنٍ بخــسٍ مــن أجــل تصــدر مجلــس، أو مــن 
ــا. وَلذِلِــكَ اشــرَطَ  ــنْ دُنيَ ــةٍ)48( مِ أجــل منصــب أو جــاهٍ، أو مــن أجــل أي لُعَاعَ

ــالَ:  ــرحَهُ فق ــا الِإخــاصَ، وشَ الإمــام البنَّ

ــه  »وأُريــدُ بالإخــاصِ: أنْ يَـــقصِدَ الأخُ المســلمُِ بقَولـِـه وعَملِــه وَجِهَــادِه كلِّ
وَجْــهَ الله، وَابتغَِــاءَ مرضَاتِــه وَحُسْــنَ مَثوبتِــه مِــنْ غَيــرِ نَظــرٍ إلَِــى مَغنــمٍ أو مَظهــرٍ 
ــرٍ، وبذَلِــكَ يَكــونُ جُنــدِيَّ فكــرةٍ وَعَقيــدةٍ، لَ  مٍ أَو تَأخُّ أَوٍ جَــاهٍ أَوْ لَقــبٍ أَوْ تَـــقَدُّ
جُنــدِيَّ غَــرضٍ وَمنفعَــةٍ، ﴿قُــلْ إنَِّ صَلاتِــي وَنُسُــكيِ وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي للهِ رَبِّ 
الْعَالَمِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 162[، وَبذَِلـِـكَ يَـــفهَمُ الأخُ المُســلمُِ مَعنـَـى هُتافـِـهِ الدائــمِ 

ــرُ وللهِ الحَمْــدُ(«. )الُله غَايتُنــا( وَ)الُله أكبَ

«الخَفِــيُّ فِــي  ــا علــى هــذَا المَعنَــى: أنَّ ــا هَــذِهِ وتَربَّينَ ــا فِــي دَعوتنَِ وقَـــدْ تَعلَّمنَ
ــبيلِ خَيْـــرٌ مـِـنَ الظَّاهــرِ«، إلَّ أن يكــونُ الظَّاهِــرُ لغِايَـــةٍ إدَِاريـــةٍ. وتَعلّمْنـَـا  هَــذِهِ السَّ

عَاعَةُ: البقيةُ اليسيرةُ منِ كُلِّ شَيٍءٍ )أو الدنيا(. )48( اللُّ
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في هــذهِ الدعــوَةِ كَذلـِـكَ: أنَّ مـِـنْ أَعظَــمِ الشــرُورِ تَـــرْكُ تَرتيــبِ الخَيــراتِ، بحِيــثُ 
ـــرُ مَــا  ـــهُ التأخيــرُ، ويُؤخَّ مُ مَــا حَقُّ ــاتِ فيُـــقدَّ يُـــؤَدَّى العَمــلُ دُونَ مراعــاةٍ للأولويَّ
ــا، والحِــرصُ عَلَــى  ـــهُ التقدِيــمُ، وَقَـــدْ تَدفَعُنــا العَجَلَـــةُ المركُــوزةُ في طَبائعِِنَ حَـقُّ
ــا  ــنْ هُنَ ــاتِ، وَمِ ــنِ النيَّ ــجِ عَ ــا؛ إلــى أنْ نُشــغَلَ باِلنتائ ــةِ نتيجــةٍ عَاجلــةٍ لعَِملنِ رؤيـ
ــا  ــوْرَةُ تَــزِنُ الأعَْمَــالَ بنِتََائجِِهَــا، أَمَّ يــنِ؛ فَالثَّ ــوْرَةِ عَــنْ مَنطِْــقِ الدِّ يَفْتَــرِقُ مَنطِْــقُ الثَّ

ــالِ.  ــمِ الأعَْمَ ــلَ فِــي تَقْوِي ــا الأصَِي ــاتِ وَالمَقَاصِــدِ مَكَانَهَ ــلُ للِنِّيَّ ــنُ فَيَجْعَ ي الدِّ

ــلِ النتائــجِ، أَوِ الفِتْنــةِ بهِــؤلاءِ  ــا مِــن تَعجُّ رَ الإمــامُ البنَّ وَمِــن أَجْــلِ ذَلـِـكَ حــذَّ
قَبــلَ اســتكمالِ الأســبابِ،  النتائــجَ  يَســتعجلُونَ  الذِيــنَ  الزعَمــاءِ والأغــرارِ 
لُــونَ منِكُــم:  سُــونَ المُتعجِّ فقــالَ: »أيهــا الإخــوانُ المســلمونَ وبخاصــةٍ المُتحمِّ
اسْــمعُوهَا منِّــي كلمــةً عاليــةً داويــةً، مِــن فَــوقِ هَــذَا المِنــرِ فِــي مُؤتمرِكُــم هــذا 
الجامـِـعِ: إنَّ طريقَكــم هَــذَا مَرسُــومَةٌ خُطواتُـــهُ مَوضوعَــةٌ حُــدودُهُ. ولَســتُ 
مُخالفًِــا هَــذِهِ الحُــدودَ التــي اقتنعَْــتُ كُلَّ الاقتنـَـاعِ بأِنَّهــا أَســلَمُ طَريــقٍ للِوصُــولِ، 
أجَــلْ قَــد تَكــونُ طَريقًــا طَويلــةً ولكـِـنْ ليــسَ هُنــاكَ غَيرُهَــا. إنَِّمــا تظهــر الرجولــةُ 
بالصــرِ والمثابــرَةِ وَالجِــدِّ وَالعمــلِ الدائــبِ، فَمــنْ أرادَ منِكُــم أنْ يَســتعجِلَ 
ثَمــرةً قَبــلَ نُضجِهَــا أَوْ يَـــقْتطفَِ زَهــرةً قَبــلَ أوَانهَِــا فَلسْــتُ مَعــه فـِـي ذَلـِـكَ بحــالٍ، 

وخَيــر لَـــهُ أنْ يَنصــرِفَ عَــن هــذهِ الدعــوَةِ إلَِــى غَيرِهَــا مِــنَ الدعــوَاتِ«)49(.

ــمُ  فْه ــم يُكلِّ ــلَ وَلَ ــم العَم ــى أنَّ الله كلفَه ــدَهُم إلَ ــهُ وأرش ــمَ إخوانَـ ــا علَّ كم
النتَائــجَ، فقــالَ: »أَيهَــا الإخــوانُ المُســلمِونَ: إنَّكــم تَبتغُــونَ وَجــهَ الله وتَحصيــلَ 
فْكُــم الُله  مَثوبتـِـهِ وَرِضوَانـِـه، وَذلـِـكَ مَكفُــولٌ لَكُــم مَــا دُمتُــم مُخلصِِيــنَ. وَلَــم يُكلِّ
ــهِ وَحُسْــنَ الاســتعِدَادِ، ونَحــنُ بَعــدَ  نتائـِـجَ الأعمــالِ ولكــنْ كَلفَكُــم صِــدْقَ التَوَجُّ
ــا مُصيبُــونَ فَلنَــا أَجْــرُ  ــا مُخطئــونَ فلنَــا أَجْــرُ العَامليــنَ المُجتهديــنَ، وَإمَِّ ذَلـِـكَ إمَِّ

)49( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المؤتمر الخامس، ص 338.
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الفائزِيــنَ المُصِيبيِــنَ«)50(.
اش $، كانَ  ــد يُـــوسُف هَــوَّ ــهِيدَ أ. مُحمَّ وَأذكُـــرُ فِــي هــذَا المقَــامِ: أنَّ الشَّ
معنـَـا فـِـي زِنْـزَانَـــةٍ واحــدةٍ، وَكَانَ يَنظـــرُ كُلَّ لَيلــةٍ )ونَحــنُ مَعــه فـِـي الزنزانَــةِ( مـِـن 
عَيــنٍ أوْ فتحــةٍ فِــي بــابِ الزنْزانَـــةِ إلَــى الزنَازيــنِ الأخــرَى، وَهِــيَ مُغلقَــةٌ، وقَـــدْ 
سَــكنَ الليــلُ. يَـنظُـــرُ )مـِـنَ العَيــنِ( وَيقــولُ: »كَمْ فـِـي هَــذِهِ الحُجرَاتِ منِْ سَــاجدٍ 
هُــمَّ إنَِّ  للهِ وقائــمٍ يَـذكُـــرُ إخِوَانَـــهُ المُعتقَليــنَ فـِـي هَــذِهِ الزنازِيــنِ«، ثــم يقــول: »اللَّ
ــعُ رَحْلَـــهُ فَامْنَــعْ رِحَالَــكَ«)51(. ]يريــدُ: أن يَحمِــي الله عِبَــادَه ورِجَالَــه  العَبْــدَ يَمنَ

هَــؤلاءِ المَحبُوسِــينَ[.

ت  يَفعَــلُ هَــذَا كُلَّ ليلَــةٍ، وَقَـــدْ جَلسْــتُ معَــهُ أَنــا وَأخِــي الدكتُــور مَحمُود عِـــزَّ
ماِئَـــةَ يَــومٍ قَبــلَ استشِــهَادِهِ، فوجدتُـــه يَـنـْظُـــرُ كُلَّ ليلــةٍ مِــنَ العَيــنِ، ويقــولُ هَــذِهِ 

لِــبِ: الكَلمــاتِ دُونَ مَلــلٍ أَو كَلــلٍ، مــع تَغييــرِ مُــا أُثـِــرَ عَــنْ عَبــدِ المُطَّ

لَـــكْ)52(إنِْ كُـــنْتَ تَـارِكَـــهُمْ وَقِــبْــ بَــــدَا  مَـــا  فَــأَمْـــرٌ  ــلَــتَـنـَــا 
لَـــكْإنِْ كُـنْـتَ تَـارِكَــهُمْ وَدَعْـــ بَــــدَا  مَـــا  فَـأَمْـــرٌ  ـــوَتَـنـَــا 

فالنتَائــجُ متروكــةٌ للهِ تَعالَــى. وعلينـَـا أن نتقبــلَ القــدَرَ - كَمَــا يقــولُ أ. سَــيدُ قُطْــب 
$ - ليِصُــوغَ العواقـِـبَ وقَــد تكــونَ خيــرًا وبَركــةً فـِـي النهَايَـــةِ ﴿لَ تَــدْرِي لَعَلَّ 

)50( السابق، ص 339.
)51( أصــلُ هــذَا الدعَــاءِ بَيتــانِ مـِـنَ الشــعرِ قَالهُمــا عَبــدُ المطلــبِ بــنُ هَاشــمٍ، يــومَ أراد أبرهــة هــدم الكعبــة، قَــامَ 
لِــبِ، فَأَخَــذَ بحَِلْقَــةِ بَــابِ الْكَعْبَــةِ، وَقَــامَ مَعَــهُ نَفَــرٌ مِــنْ قُرَيْــشٍ يَدْعُــونَ الَلَّه، وَيَسْــتَنصِْرُونَهُ عَلَــى أَبْـــرَهَةَ  عَبْــدُ الْمُطَّ

لِــبِ وَهُــوَ آخِــذٌ بحَِلْقَــةِ بَــاب الْكَعْبَــة: وَجُنْــدِهِ، فَقَــالَ عَبْــدُ الْمُطَّ
يَـــمْــ الْـعَـبْـــدَ  إنِِّ  ــنَـعُ رَحْـلَــهُ فَـامْـنَـعْ حِـلَلَـكْلَهُــــمَّ 
صَـلِـيـبُـهُـــمْ يَـغْـلِـبَـــنَّ  وَمِـحَـالُـهُـمْ غَــدْوًا مِـحَـالَـكْلَ 

انظــر: عبــد الملــك بــن هشــام: كتــاب ســيرة ابــن هشــام، تحقيــق مصطفــى الســقا، وإبراهيــم الأبيــاري، وعبــد 
ــى  ــي وأولاده بمصــر، 1375هـــ - 1955م: 1/ 48. ومَعن ــي الحلب ــظ شــلبي، ط 2، مطبعــة مصطفــى الباب الحفي
ــوكَ،  ه أَب ــول: لَِ ــا تَق ــقِيَ، كَمَ ــا بَـ ــي بمَِ ــا، وتكتف م منِهَْ ــاَّ ــف وَال ــذفُ الْل ــربُ تَح ــمّ، وَالْع ــا اللَّه : أَصْلُهَ ــمَّ لَهُ
ــة، وَهِــي جمَاعَــة الْبيُــوتِ، وَيُرِيــد هُنَــا: الْقَــوْمَ الْحُلُــولَ.  وَهِــي تُرِيــدُ: للَّهِ أَبُـــوكَ. والْحِــاَل )باِلْكَسْــرِ(: جَمــع حِلَّ
وَالحِــالُ أَيْضــا: مَتَــاعُ الْبَيْــت، وَجَائـِـز أَن يكــونَ هَــذَا الْمَعْنــى الثَّانـِـي مــرَادًا هُنـَـا. وَغَـــدْوًا: غَـــدًا، وَهُوَ الْيَــوْم الّذي 

ةُ. ــدَّ ةُ والشِّ ـــا إَّل فِــي الشّــعْرِ. الْمِحَــالُ: الْقُــوَّ يَأتِــي بعــدَ يَوْمِــكَ، فَحُذِفَــتْ لَمُـــهُ، وَلَــمْ يُسْــتَعْمَلْ تَامًّ
دَ الواقديُّ بزيادةِ هَذَا البَيْتِ. )52( تَـفَـرَّ
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يَ وَاجِبَكَ،  اللَّهَ يُحْــدِثُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ أَمْراً﴾]الطــاق: 1[ . إنَّمــا المَطلوبُ أنْ تُـــؤدِّ
يَ  ا، وَإرادَةٍ عازِمَةٍ نَبيلَةٍ؛ كَي تَســتطيعَ أَنْ تُـــؤدِّ ـــةٍ جِدًّ وَهَذَا يَحتاجُ إلَِى عَزْمَـــةٍ قَويَّ
ــا، ونحــن في الســجنِ،  ــا، فقــد كنَّ ــكَ وإنْ كنــتَ فِــي ظــروفٍ مَيئــوسٍ منِهَْ وَاجَبَ
ــولَ  ــتحضرُ ق ــا نس ــا كن ــدًا، ولكن ــاً بَعِي ــزَانَةِ أَمَـ نْـ ــابِ الزِّ ــنْ بَـ ــروجَ مِ ــرَى الخ نَـ
ــا وَالحَمْــدُ  ــا $: »... لَسْــناَ يَائسِــينَ وَلا يَتطــرقُ اليــأسُ إلَِــى قُلوبنَِ الإمــامِ البنّ
ــرُ باِلأمــلِ رُغْــمَ تَشــاؤُمِ المُتشــائمِينَ«)53(. والأمــلُ هــوَ  لله. وكلُّ مَــا حَولَنــا يُبشِّ
عُــدّةُ أصحــابِ الدعــوَاتِ، وبخاصــةٍ فـِـي هَــذِهِ الظــروفِ المَيئــوسِ منِهَْــا، ففــي 
ينِ«،  مثِــلِ هَــذهِ الظــروفِ كتــبَ أ. سَـــيّد قُطْــب $ كتــابَ »المُسْــتَقبَلُ لهِــذَا الدِّ
ــا قَالَـــهُ فـِـي هــذَا الكتِــابِ: »فَمِــنْ طَبيعَــةِ المنهــجِ الّــذِي يرسُــمُه هَــذَا الديــنُ،  وَممَِّ
ومـِـنْ حَاجَــةِ البشَــريّةِ إلَِــى هَــذَا المَنهَــجِ، نَســتَمِدُّ نَحــنُ يَـــقِيننَا الّــذِي لَ يَتزَعْــزَعُ، 
يــنِ، وأَنَّ لَــه دَوْرًا فـِـي هَــذِهِ الأرَْضِ هُــوَ مَدْعُـــوٌّ لأدائهِ  فـِـي أنَّ المُســتَقبَلَ لهِــذَا الدِّ
- أرَادَ أعــداؤُه كُلُّهــم أَمْ لَــم يُـــرِيدُوا - وأنَّ دَوْرَهُ هَــذَا المُرتَـــقَبُ لَ تَملكُِ عَقيدَةٌ 
ــا لَ  ــةَ بجُِمْلَتهَِ ـ ــهُ. وأنَّ البشَرِيَّ يَـ ــرُ - أنْ يُـؤَدِّ ــجٌ آخَ ــكُ مَنهَ ــا لَ يَمْلِ ــرَى- كَمَ أُخْ

تَملِــكُ أَنْ تَســتَغْنيَِ طَوِيــاً عَنْــهُ«)54(.

ــا$،  ــامِ البنَّ ــاتِ الِإمَ ــابِ بظِــالِ كَلمَ ــي هــذَا الكتِ ــونَ فِ ــا مَعنيُّ ــيٌّ أننَ وَجَلِ
ــد  ــا ق ــوةً كرَِامً ــيَّمَا أنَّ إخِ ــاً، وَلَ سِ ــرحًا مُفَصَّ ــرحَهَا شَ ــا أَنْ نش ــتْ غَايتُن وليسَ
سَــبقُونا إلَِــى تنــاولِ هَــذهِ الأركانِ وشَــرحِهَا بشَــيءٍ مِــنَ التفْصِيــلِ، وقــد خَــصَّ 
ةٍ، وَمـِـنْ ثــمَّ يَحسُــنُ لمَِــنْ كانَ مُســتزِيدًا  العُلمــاءُ )الِإخْــاصَ( بدِراسَــاتٍ مُســتقِلَّ
تعالَــى،  الله  إلَــى  ــائرينَ  للسَّ وَضَرورتـِـه  وفَضلـِـه،  الإخــاصِ،  معنـَـى  عَــنْ: 
ــة؛ أنْ  ــهواتِ الخَفيَّ ــاءِ، والش ــورَةِ الري ــهِ، وَخُط ــمِ منهَاجِ ــى تَحكيِ ــاعينَ إلَ والسَّ
يقــرأَ كتِــابَ شَــيخِناَ الجَليــلِ د. يُوســف القرضَــاوِيّ $ )النِّيــةُ والإخــاَصُ(.

)53( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة دعوتنا، ص 144.
)54( سيد قطب: المستقبل لهذا الدين، ط )14(، دار الشروق، القاهرة، 1413هـ - 1993م، ص 8.
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ــى الِإخْــاصِ،  ــه عَلَ ــى إخِْوانَ ــدْ رَبَّ ــا $ قَـ ــامَ البنّ ــدُ أنَّ الإم ــا نُؤكِّ ــى أنَّنَ عَلَ
فَـــزَهِدُوا فـِـي أَعــرَاضِ الدنيَــا، وَلَــمْ يُغرِهِــمْ مَنصِــبٌ أَو جَــاهٌ أَو أيَّ عَــرَضٍ 
؛ فقَــد أرَادَ نظِــامُ عَبــدِ النَّاصــرِ أَنْ يُغــرِيَ الأســتاذَ سَــيدَ قُطْــب $  دُنْيــويٍّ
ــن  ــدَةٍ مِ ــى أيِّ جَري ــيرَ إلَِ ــهِ أَنْ يُشِ ــةَ إعدامـِ ــهِ ليل ــوا عَلَي ــلٍ؛ إذِْ عَرضُ ــرَضٍ زَائ بع
الجرائــدِ الكُــرَى فيَكُــونَ رَئيــسَ تَحرِيرِهَــا، بــلْ جَــاءَهُ رَئيــسُ المَباحــثِ بنِفْسِــهِ، 
ــمْ  ــم، وَهُ ــنْ قَبلكِ ــيُوعيّونَ مِ ــلَ الش ــكَ فع ــه: كَذلِ ــالَ لَ ــكَ، وق ــهِ ذَلِ ــبَ إلي وَطل
ــا أنتُــم فــا  أَذْكَــى منِكُــم يَعرفُــونَ كَيــفَ يُنــاوِرُونَ وَكَيــفَ يَخدِمُــونَ دَعوتَهــم، أمَّ

ــكَ!  ــونَ ذَلِ تعرف
ائلَِــةُ، أَوْ  ــنْ تَسْــتَهْوِيهِ الأعَْــرَاضُ الزَّ وَلَــمْ يَكُــنِ الأسُْــتَاذُ سَــيِّدُ قُطْــبٍ ممَِّ
تَسْــتَمِيلُهُمُ المُسَــاوَمَاتُ عَــنْ مَبَادِئهِِــمْ؛ فَقَــدْ أَبَــى أَنْ يَشْــتَرِيَ الحَيَــاةَ بثَِمَــنٍ 
ــقُ  ــاةٍ يَرَاهَــا دُونَ مَــا يَليِ ، وَرَفَــضَ أَنْ يَرْضَــى بحَِيَ ــةِ وَالغِــشِّ ــنَ النِّفَــاقِ وَالخِيَانَ مِ
عًــا عَــنْ أَعْــرَاضِ  جُــلُ ثَابتًِــا عَلَــى مَوْقفِِــهِ، مُتَرَفِّ ــرَفِ وَالمُــرُوءَةِ. وَمَضَــى الرَّ باِلشَّ

ــهَ. ــا وَمَغْرِيَاتِ نْيَ الدُّ

ــعُ   وأبــى الرجُــلُ وَالأعــراضُ تفِـــرُّ مـِـنْ بَيــنِ يَديــهِ وَتَنــأَى، ومَضَــى وَهُــوَ يترفَّ
وَلا يَلتفِــتُ إلَِــى غَيــرِ نصَيبـِـه الّــذِي لَ يفُــوتُ.

مـِـن  الإخــوانَ  يَحمِــيَ  أنْ  )الإخْــاصِ(  برُكْــنِ  ـا  البنّـَ الِإمَــامُ  أَرادَ  كَمــا 
؛ بمِعْنـَـى أنَّ الأخَ قَـــدْ يَبــدَأُ العمَــلَ مُخلصًــا للهِ ثُم  ــفُّ أَنفُسِــهِم، كَــيْ لَ يُغتــالَ الصَّ
يَنتهِــي باِلعَمــلِ لنِفْسِــهِ، وَهَــذِهِ الظاهــرَةُ نلحظُهــا كَثيــرًا؛ إذْ نَجِــدُ الأخَ في بداياتـِـه 
عَامِــاً للدعــوةِ قَاصِــدًا غَايتَهــا، ثُــم نَـــرَاهُ فجــأةً يَتنكّــبُ الغَايــةَ، فيَقصِــدُ بعِملِــه 
ــه،  ــلِ لنفْسِ ــي باِلعمَ ــلِ للهِ وَينتهِ ــدأُ بالعم ــوةِ، يَب ــةِ الدع ــرِ غَاي ــرَى غي ــاتٍ أخ غَاي
رِ المَجالِــسِ  ــنْ ذَلِــكَ ودَعَــا إلَِــى الابتعــادِ عَــن تَصــدُّ ــا مِ رَ الإمــامُ البنَّ وَقَــد حــذَّ
ــا ولَسْــناَ  وَحَمْــلِ أفخَــمِ الألقــابِ، والظهُــورِ بأفخَــمِ المظَاهــرِ، وقَــالَ لَسْــتَ منَِّ
رْتَ فينـَـا أعلــى المناصــبِ وسَــوفَ يحُاســبكَ الله عَلَــى قعــودِكَ  منِـْـكَ وَإنِْ تصــدَّ
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ــا  ــد دائمًِ ــى الإخــاصِ، وكانَ يؤكِّ ــي مَعنَ ــه يُنافِ ــذَا كل ــابًا عَســيرًا، وَهَ ــذَا حِسَ هَ
مَعنــى قولـِـه تَعالَــى: ﴿فَــإذَِا فَرَغْــتَ فَانصَــبْ وَإلَِــى رَبِّــكَ فَارْغَب﴾]الشــرح: 7، 
ــمُ إخوانَــه دائمًــا أَنَّ الخَفِــيَّ فِــي هَــذِهِ الســبيلِ خيــرٌ مِــنَ الظَّاهــرِ؛ كَمَــا  8[، ويُعلِّ

يعلمهُــمْ أنَّ عَمــلَ القَلْــبِ أَهَــمُّ مـِـن عَمــلِ الجَارِحَــةِ، وإنْ كانَ تَحصِيــلُ الكَمــالِ 
ــا شَــرْعًا. فِــي كلِيهِمَــا مُطلُوبً

والصــفُّ بخيــرٍ مَــا أخلَــص أبناَؤُهُ العمــلَ للهِ تعَالَــى، وَابتَغَــوْا مَرضَاتَـــهُ؛ فإذَا 
ضعــفَ الإخــاصُ فِــي نفــوسِ الإخْــوَةِ أَوْ حَتَّــى فِــي نفُــوسِ بَعضِهــم، اغْتيِــلَ 
؛ حيــثُ تكثــرُ فيــهِ الانْـــقِسَامَاتُ والانشــقَاقاتُ، وَيَـــدِبُّ الخِــافُ بيــن  ــفُّ الصَّ
ــا إلَــى أنْ يَأخُــذَ نفسَــه بمِعانِــي  ــا كلَّ أخٍ فيِنَ ــا الإمــامُ البنَّ القلــوبِ، وَلذَِلِــكَ دَعَ
ــا يُـؤْثَـــرُ عنــهُ قولُـــهُ: »إنِّكُــم  الإخــاصِ، وَبمَــا يُحقــق فيِــهِ تلــكَ المَعانـِـي، وممَِّ
ـــرَ إخوَانَـــهُ بأِنَّهــم دُعــاةُ تَربيــةٍ،  ــةٍ«، وَمَــا أكثَــر مَــا ذكَّ مَظهَـــرٌ إدِارِيٌّ لغَِايــةٍ رُوحِيَّ
ــأَةِ  ــرُ النشْ ــى أثَـ ــسَ يَخفَ ــةِ. ولَي ــلِ التَّربي ــبُ مَراح ــيَ أصعَ ــسِ هِ ــةَ النفْ وأنَّ تربي
ــمِ  ــهِ، وَتَقدي ــهِ علي ــاصِ وحِرْص ــى الإخ ــه إلَِ ــي دَعوتِ ــا فِ ــامِ البنَّ ــةِ للِإم وفيِ الصُّ
عَمــلِ القلــوبِ عَلــى عَمــلِ الجَــوارِحِ، بَـــلْ كَانَ يقــولُ: إنَّ نظــامَ الجماعــةِ فـِـي 
ــنَ  ــهِ حُسْ ــقْصِدُ بـِ ــةِ، ويَـ ــةِ الرّوحِيّ ــنَ الناحِيَ ــتٌ مِ ــيٌّ بَح ــا صُوفِ ــضِ مَراحلهَِ بَع

ــاللهِ تَعالَــى )55(. ــةِ بِ ل الصِّ

ــاجُ  ــرٍ يَحت ــرٍ خَطي ــالَ: كُلُّ أَم ــهِ فق ــنِ ذَاتِ ــيد قُطْــب المعي ــاحَ الأســتاذُ سَ وامت
إلَِــى حيــاةٍ مَوصُولَـــةٍ بِــاللهِ جَــلَّ شَــأنُه، لأنَّ هَــذَا هُــوَ الــذِي يُعيــنُ الأخَ عَلَــى ألَّ 
ــنَ الرضَــا  ــدَ اللهِ مِ ــا عِن ــوَ مَ ــفُوتُ، وَهُ ــذِي لَ يَـ ــه الّ ــرِ نَصيبِ ــى غَي ــدًا إلَِ ــتَ أَب يَلتَفِ
ــلِ  ــرِ، وَحَم ــرِ المظَاه ــورِ بأكبَ ــسِ أَوِ الظهُ رِ المَجَال ــدُّ ــن تَص ــدًا عَ ــاعِ، بَعي والمتَ

ــابِ. ــمِ الألَقَ أَفخَ
)55( وصــفَ الِإمــامُ البنَّــا رحمــه الله مَرحلــةَ التكْويــنِ بهِــذَا الوَصْــفِ، فَقــالَ: »التكْوِيــنُ: باســتخلاصِ العناصــرِ 
الحــةِ لحَِمْــلِ أعبــاءَ الجِهــادِ، وضَــمِّ بعضِهَــا إلَــى بعــضٍ، وَنظــامُ الدعــوَةِ )فـِـي هــذهِ المرحَلــةِ( صُوفـِـيٌّ بَحْــتٌ  الصَّ
مـِـنَ الناحيَــةِ الرّوحِيَّــةِ، وَعَسْــكَرِيٌّ بحــتٌ مـِـنَ الناحيَــةِ العمَليــةِ، وشِــعارُ هَاتيــنِ النَّاحيتَيــنِ )أَمْـــرٌ وطَاعــةٌ( مـِـنْ غَيرِ 

دٍ وَلا مُراجعَــةٍ وَلَ شَــكٍّ وَلَ حَــرجٍ«. حســن البنــا: مجموعــة رســائل الإمــام البنــا، ص 275. تَــردُّ
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رُكنُ العـَملِ

العَمَلُ رُكْنُ الأرَْكَانِ
ــا رُكــنُ )العَمَــلِ( فَهــوَ وَاسِطَـــةُ العِقْــدِ فـِـي بَيعتنِـَـا؛ لأنَّ دَعْوتَنا فـِـي حَقيقَتهَِا  أَمَّ
ــمَّ لأنََّ بقيــةَ الأركَانِ خَادِمــةٌ لرِكْــنِ )العَمــلِ(،  وجَوهرِهَــا بيعــةٌ علــى العمــلِ، ثُ
ــا مُقدمَــةٌ لَـــهُ أو شَــرْطٌ لقِبَولـِـهِ، كَما قُلنـَـا في رُكنـَـيِ )الفَهْــمِ وَالِإخْلاصِ(،  فَهِــيَ إمَِّ
أَوْ وَسِيلَـــةٌ لِنضِبَاطـِــهِ وَاســتمْرارِهِ، وَتَحقيــقِ الغَايــةِ منِــهُ، ويَصــدقُ ذلــكَ علَــى 
بقيــةِ الأركَانِ العَشَــرة، فالفهــمُ والإخــاصُ شَــرطَانِ لقِبُــولِ العَمــلِ، وَمـِـنْ 
ــانِ العَمــلِ  ــقِيّةُ الأركَانِ شُــروطٌ لِإحسَ ــا، وبَـ ــبِ الإمــامِ البنَّ ــي تَرتي ــبقَاهُ فِ ــمَّ سَ ثَ
وَإجَادَتـِــهِ وَإخراجِــهِ فـِـي أفضَــلِ صَــورَةٍ، وَمـِـنْ ثَم جَــاءَتْ تَاليــةً لرُِكْــنِ )العَمَلِ(.

وَصحيــحٌ أننَــا أكدْنَــا أهَميَّــةَ رَكُنـِـي ]الفَهْــمِ والإخْــاصِ[ لقبــولِ أَيِّ عَمــلٍ. 
لَكــنْ أَيكْفِــي الفَهْــمُ مهمَــا كَانَ جَيــدًا ناضِجًــا دونُ عَمَــلٍ؟، وأيــنَ يتحقــقُ 

ــلٌ؟! ــكَ عَمَ ــنْ هُنالِ ــمْ يَكُ ــرُ إذَِا لَ الإخــاصُ أو يُختَبـ

 ألَ فَليعْلَــمْ كُلُّ أَخٍ أَنْ لَيسَــتِ العِــرَةُ بـِـأَنْ نُحسِــنَ فَهــمَ الإسْــامِ، وإنَّمــا 
العِــرَةُ بـِـأنْ نُجِيــدَ تَنزيــلَ فَهمِنـَـا عَلَــى أرْضِ الواقــعِ، وَقَـــدْ وَصَفَــت أمنــا عائشــة 
رضــي الله عنهــا النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم بقَولهَِــا: »كَانَ خُلقُــه القُــرآنَ«)56(؛ أَيْ أَنَّ سِــيرتَه 
ــهِ، ولَــم  ــتْ تَجسِــيدًا للِمَنهَــجِ الربّانِــيِّ الــذِي أُرسِــلَ بـِ وسُــلوكَه ومُعاملاتِــه كَانَ

ــرَامِ. ــه الكِ ــفْسيرِهِ لصَِحَابتِ ــه أَوْ تَـ ــرآنِ وَتَفهِيمِ ــاوَةِ القُ ــفِ النبــي صلى الله عليه وسلم بتِ يَكتَ

ــالَ:  ــم: 4[، قَ ــمٍ﴾ ]القل ــقٍ عَظيِ ــى خُلُ ــكَ لَعَلَ ــى: ﴿وَإنَِّ ــولِ اللهِ تعال ــرٍ في ق ــنِ عام ــامِ ب ــنِ هش ــعدِ ب ــنْ سَ )56( عَ
ســألتُ عائشــةَ رَضــيَ الُله عنهَــا: »يَــا أُمَّ المؤمنيــنَ، أَنبئِينـِـي عَــنْ خُلُــقِ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالــتْ: »أَتَقــرأُ القــرآنَ؟«. 
فَقلــتُ: نَعَــمْ، فقالَــتْ: إنَّ خُلُــقَ رَسُــولِ اللهِ كانَ القُــرآنَ. أخرجــه البخــاري في ]الأدب المفــرد[ )308(، وأحمــد 

)24601( باختــافٍ يَســيرٍ.
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ـا $ بارعًــا فـِـي تَرجمَــةِ الأفَــكَارِ وَالمعَانـِـي إلَِــى  وَقَــد كَانَ الِإمَــامُ البنّـَ
، وقَــد كانَ يَـــرَى أنَّ الفَهْمَ  أفعَــالٍ وَأعمَــالٍ، وَهِــيَ مـِـنْ صِفــاتِ القَائدِ المِحْــوَريِّ
ــقُ غَايــةً، وأن العمــلَ بِــاَ فَهــمٍ إنَِّمــا  وَحــدَهُ بِــا عَمــلٍ لَ يُجْــدِي نَـــفْعًا وَلَ يُحقِّ
ــرَى الفكــرةَ  ــةٌ لأنَْ تَـ ــا مَيَّالَـ ــانيَِّة بطَِبيعَتهَِ ــسَ الِإنْسَ ــرةٌ، وأنَّ النفْ ــوَ جُهــودٌ مُبعثَ هُ
مُمثَّلَـــةً فِــي الواقِــعِ، مُترجمَــةً فِــي حيــاةٍ مُبلــورَةً فِــي مُجتمَــعٍ، والقُــرآنُ الكَريــمُ 
إنَّمَــا هُــوَ كتَِــابٌ واقعِــيٌّ لَ مَــكانَ فيِــهِ لأبطَــالِ المَلاحِــمِ وَصَانعِــي المُعجــزَاتِ، 
وأنَّ انتظَــارَ الخَــوارِقِ إنَّمــا هُــوَ شُــعورٌ باِلعَجْــزِ، وإنَّمــا يَحكُمُنـَـا مَــا يَحكُــمُ غَيرَنَا 
مـِـن قَوانيــنِ الجِــدِّ والعَمــلِ، فــكانَ يَـــرَى أنّـــهُ لَ بُـــدَّ مـِـن تَحقيــقِ الفِكــرَةِ بعَِمــلٍ 

ــاتِ وَاضــحِ النِّهايــاتِ. دِ البدِايَ مُحــدَّ

 وَلذِلـِـكَ وضعَــهُ ضِمْــنَ مَجَــالِ المُســتَطَاعِ عِندْمَــا وَضَــعَ أَهْدَافًــا قَريبــةً 
ــنُ  ــكَ، وتَكوي ــاحُ نَفْسِ ــيَ )إصِْ ــةُ هِ ــدافُ القَريب ــدَةً، فالأه ــرَى بَعي ــا أُخْ وأهدَافً
ــهِ،  ــى حدتَ ــبُ كُلِّ مُســلمٍِ عَلَ ــيَ واجِ ــعِ(، وهِ ــادُ المجتمَ ــتِ المُســلمِ، وإرشَ البَي

ــارِ المُســتَطاعِ.  ــي إطَـ ــا فِ ــذَا جَعَلَهــا الإمــامُ البنَّ وَلِ

والأهــدافُ البعيــدةُ هِــيَ )إصِــاحُ الحُكُومــةِ، وتَحريــرُ الوَطــنِ مـِـنْ كُلِّ 
ــةِ  ــادةِ الخِلافَ ــاَميّةِ بإعَ ــةِ الِإسْ ــيِّ للِأُمَّ وْلِ ــانِ الدَّ ــادةُ الكيَِ ، وَإعَِ ــيٍّ ــلطانٍ أَجنبِ سُ
وَأُستَاذِيّـــةِ العَالَــمِ بنشْــرِ دَعــوَةِ الإســامِ فـِـي ربُوعِــه(، وَهَــذِهِ الأهــدافُ وَاجــبُ 

ــرَدِهِ. ــلمُِ بمُِف ــتَطيِعُهَا المُس ــةٍ؛ وَلَ يَس ــدّةٍ عَامل ــةٍ مُتحِ ــةِ كهَيئ الجماع

ويؤكــدُ د. عَبــدُ المَجيــدِ النَّجّــار أنَّ الفَهْــمَ وحــدَهُ لَ يَكفِــي دُونَ عَمَــلٍ، 
فيقُــولُ: »وَالمرحلَــةُ الثَّانيــةُ مـِـنَ التَّديــنِ، هِــيَ مَرحلَــةُ التنزِْيــلِ، وَنَعنـِـي باِلتنزِيــلَ 
ــى نَمــطٍ  ــمِ، إلَِ ــةِ الفَهْ ــي مَرحلَ ــا فِ ــعَ تَمثُّلُه ــي وَقَ ــة، التِ ينيَّ ــةِ الدِّ ــرورَةَ الحَقيقَ صَي
، تَجْــرِي عَليــهِ حَيــاةُ الإنسَــانِ فـِـي الواقـِـعِ، عَقِيــدَةً مُوجهــةً لجَِميــعِ  عَملـِـيٍّ
مناشِــطِ الِإنْسَــانِ، فـِـي وَحــدَةٍ وتَناسُــقٍ، وسُــلُوكًا فَـــرْدِيًّا وَاجتمَِاعِيًّــا، يَنبثـِــقُ مـِـنْ 
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ــهَ حيــاةَ الإنسَــانِ فِــي جَميــعِ شِــعَابهَِا، وِجْهــةً تَكُــونُ فيِهَــا  ــكَ العَقيــدَةِ، ليُِوجِّ تلِْ
يــنِ وَهِدايتـِــهِ. جَاريَـــةً وَفْـــقَ حَقيقَــةِ الدِّ

يــنِ هُــوَ الأســاسَ فـِـي التدَيّــنِ، فــإنَّ تنزيلَــه فـِـي وَاقــعِ  وَإذَِا كَانَ فَهْــمُ الدِّ
ــنِ  يــنِ، وَهُــو لذِلـِـكَ يُمثِّـــلُ فِــي التدَيُّ الحيــاةِ هُــو الثمــرَةُ المُبتغَــاةُ مِــنْ أَصْــلِ الدِّ
يــنِ إلَــى الغَايَـــةِ مِــنْ نُـزولـِــهِ.  المَرحلــةَ التِــي تُكمِــلُ مَرحلــةَ الفَهْــمِ، وتَبلُــغ باِلدِّ
ــي  ــا فِ ــاميِّ لَ تُدانيِهَ ــنِ الإس ي ــي الدِّ ــلُ فِ ــا التنزي ؤُهَ ــي يَتبوَّ ــةَ الت ــلَّ المنزِلَـ ولع
الأهَميَّــةِ مَنزلَـــةٌ فـِـي أيِّ ديــنٍ، أَوْ مَذهــبٍ فَلســفِيٍّ آخــرَ، سَــواءٌ مـِـن حَيــثُ القِيمَــةُ 
ــمولُ فـِـي مَجــالاتِ التنزْيــلِ. ولذِلـِـكَ فــإنَّ الخَلــلَ  ـــةُ، أَوْ مـِـن حَيــثُ الشُّ المِعيارِيَّ
يــنِ عَلَــى واقــعِ الحيــاةِ، يُـــؤدِّي مـِـنْ طَــرفٍ قَريــبٍ فيِ  الــذِي يَـــطْرأُ فـِـي تَنزيــلِ الدِّ
عِصيــانِ الأحَــكامِ، إلَِــى المُــروقِ مـِـنَ الإســامِ، كمَــا رَآهُ بَعــضُ المُســلمِينَ مثِْــلَ 
ــةِ وَالخــوَارجِ، وَهُــوَ يُـــؤَدِّي عنــدَ سَــائرِ المُســلمينَ إلَِــى وَضــعٍ إيمانِــيٍّ  المُعتزِلَ

يــنِ شَيْـــئًا«)57(. عْــفِ يَــكادُ لَ يُغْنـِـي فِــي ميِــزَانِ الدِّ شَــديدِ الضَّ

 وَلأهميــةِ هَــذَا الركُــنِ وَمركزيتــهِ، تَجِــدُ الِإمَــامَ البنَّــا يســتوعبُ فيِــهِ - عَلَــى 
وَجازَتـِــهِ - غَايــةَ الإخْــوانِ المُســلمِينَ، وَتَجِدُهــا مُجْمَلَـــةً فـِـي تَعريفِــهِ )العَمــلَ( 
ــاملِ،  الشَّ الفَهــمِ  مـِـنَ  ةَ  المَرجُــوَّ الثمَــرةَ  بوَصفِــه  عــوةِ؛  الدَّ بهِــذِهِ  المَنــوطَ 
ــةً  ل ــا مفصَّ ــم تَجِدُهَ ، ثُ ــفِّ ــاءُ الصّ ــهِ أبن ــى ب ــب أَنْ يَتحلَّ ــذي يج ــاصِ ال وَالإخ
فِــي مَراتِــبَ ذَلـِـكَ )العَمَــلِ( وَخُطواتِــه التِــي تَبــدَأُ مِــنْ إصِــاحِ الفَــردِ، وَتَـــنتَهِي 
بأُســتاذيّةِ العَالـِـمِ، وَمَــا يَجِــبُ مـِـن تلِْــكَ المَراتــبِ عَلَــى الأخِ مُنفــرِدًا، وَمَــا يَجِبُ 
ــمٍ، وَيَحسُــنُ أَنْ  ــقُ إلَّ بعمَــلٍ جَماعِــيٍّ مُنظَّ منهَــا عَلَــى الجَماعَــةِ، أَيْ أَنَّـــهُ لََ يتحقَّ
نَضــعَ مَــا قالَــه الإمــامُ البنـّـا $ عَــنْ رُكــنِ )العَمــلِ( بَيــنَ يــدَيِ القَــارئِ الكَريــمِ. 
يقــولُ الإمــامُ البنَّــا: »وَأُريــدُ بالعمَــلِ: ثَمــرةَ العِلْــمِ وَالِإخْــاَصِ: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا 
الْغَيْــبِ  عَالـِـمِ  إلَِــى  ونَ  وَسَــتُرَدُّ وَالْمُؤْمنِـُـونَ  وَرَسُــولُهُ  عَمَلَكُــمْ  الُله  فَسَــيَرَى 

)57( د. عبد المجيد النجار: فقه التدين فهمًا وتنزيلً، سلسلة كتاب الأمة، 2/ 18.
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ــة:105( .  ــونَ﴾ )التوب ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُْ ــمْ بمَِ ــهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُ وَالشَّ

ادِقِ:  وَمراتبُِ العَملِ المَطلُوبةِ منَِ الأخِ الصَّ

ــفَ الفِكْــرِ،  1 -  إصِــاحُ نَـــفْسِه حَتَّــى يَكــونَ: قَــويَّ الجِسْــمِ، مَتيِــنَ الخُلُــقِ، مُثقَّ
ــادَةِ، مُجاهــدًا لنِفْسِــهِ،  ــدَةِ، صَحِيــحَ العِب ــادرًا عَلَــى الكَسْــبِ، سَــليمَ العَقي قَـ
مًــا فـِـي شُؤُونـِــهِ، نَافعًــا لغِيْــرِهِ، وذَلـِـكَ وَاجــبُ كُلِّ  حَريصًــا عَلَــى وَقْتـِـهِ، مُنظَّ

ــهِ.  أَخٍ عَلَى حِدَتـِ
2 -  وَتكويــنُ بَيــتٍ مُســلمِ، بــأَنْ يَحمِــلَ أهْلَــه عَلَــى احتـِـرامِ فكِرتـِــهِ، والمُحافظَةِ 
عَلَــى آدابِ الِإســامِ فـِـي مَظاهــرِ الحيَــاةِ المَنزليــةِ، وَحُسْــنِ اختيَِــارِ الزوْجَــةِ، 
هَــا وَواجبهَِــا، وَحُســنِ تَربيــةِ الأولادِ، وَالخدَمِ وتَنشِــئَتهِِم  وَتَوقيفِهَــا عَلَــى حَقِّ

علَــى مَبــادئِ الإسْــامِ، وذَلـِـكَ وَاجِــبُ كُلِّ أَخٍ عَلَــى حِدَتـِــهِ كَذلكَِ.
3 -	 وإرْشَــادُ المُجتمَــعِ، بنشَْــرِ دعوةِ الخَيرِ فيِــهِ، ومُحاربةِ الرذَائـِــلِ والمُنكراتِ، 
وتَشــجيعِ الفضَائــلِ، والأمــرِ باِلمعــرُوفِ، وَالمبــادرَةِ إلَِــى فعِْــلِ الخَيــرِ، 
وَكَســبِ الــرأْيِ العَــامِّ إلَــى جانــبِ الفِكــرَةِ الإسْــاميةِ، وصَبْــغِ مظَاهــرِ 
ــبُ  ــهِ، وَوَاجِ ــى حِدتـِ ــبُ كُلِّ أَخٍ علَ ــكَ وَاج ــا، وذَلِ ــا دَائمً ــةِ بهَِ ــاةِ العَام الحيَ

ــةٍ عَاملَِـــةٍ. الجمَاعــةِ كَهيئَ
ــاميٍِّ -  ــرِ إسْ ــيِّ - غَي ــلطانٍ أَجنب ــن كُلِّ سُ ــهِ مِ ــنِ؛ بتَخليصِ ــرُ الوطَ 4 -	 وَتَحري

. سِياســيٍّ أَوِ اقتصــادِيٍّ أو رُوحِــيٍّ
تَهــا  ، وَبذِلـِـكَ تُــؤدِّي مُهمَّ 5 - وإصْــاحُ الحُكومَــةِ حَتَّــى تَكــونَ إسِْلاميَِّـــةً بحَِــقٍّ
وَالحكومــةُ  مَصْلَحَتهَِــا،  عَلَــى  وعَامـِـلٍ  عِندَْهَــا،  وأَجيــرٍ  ـــةِ  للأمَّ كَخــادِمٍ 
غَيــرَ  لفَرائــضِ الإســامِ  يــنَ  مُؤدِّ مُســلمِينَ  أَعضَاؤُهَــا  كانَ  مَــا  إسِــاميةٌ 

مُتجاهرِيــنَ بعِصيَــانٍ، وكَانَــتْ مُنفــذَةً لأحْــكَامِ الِإسْــاَمِ وتعاليِمِــهِ. 
ــرورَةِ في غيــرِ مَناصــبِ  وَلَ بــأسَ أَن نَســتعِينَ بغَيــرِ المُســلمينَ عِنــدَ الضَّ
ــقًا  ــا دامَ مُوافـِ ــةِ العامــةِ، وَلَ عِــرَةَ باِلشــكْلِ الــذِي تَتخــذُهُ وَلَ بالنــوْعِ، مَ الوِلايَـ
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. ــاميِِّ ــمِ الإس ــامِ الحُكْ ــي نظَ ــةِ فِ ــدِ العام للقوَاع
ــنَ  ــةُ بي ــةِ، وَالعدَال ــى الرعيَّ ــفقةُ عَلَ ــةِ، والشَّ ــعُورُ بالتبَعيّ ــا: الش ــنْ صِفاتهَِ وَمِ

ــهِ.  ــادُ في ــامِ، وَالاقتصَ ــالِ العَ ــن المَ ــةُ عَ ــاسِ، والعِفَّ الن
ــاذُ القَانــونِ، ونَشــرُ التعْليــمِ، وَإعْــدَادُ  ــةُ الأمــنِ، وإنفَ ــا: صِيانَـ وَمِــن وَاجبَاتهَِ
ــةُ  ــرْوَةِ، وحِراسَ ــةُ الثَّـ ــةِ، وَتنميَ ــعِ العَامّ ــةُ المَنافِ ــةِ، وَرِعَاي حّ ــظُ الصِّ ةِ، وحِفْ ــوَّ القُ

ــقْوِيةُ الأخــاقِ، ونَشــرُ الدعــوَةِ. ــالِ، وتَـ المَ
هَــا - مَتَــى أدتْ وَاجِبَهَــا -: الــوَلاءُ والطاعــةُ، والمُســاعدةُ باِلنفْــسِ  وَمـِـنْ حَقِّ
ــرَتْ: فَالنصْــحُ وَالِإرشَــادُ، ثُــمَّ الخَلْــعُ والِإبْـــعَادُ، وَلَ طاعةَ  والأمــوَالِ. فَـــإذَِا قَصَّ

لمَِخلــوقٍ فـِـي مَعصيَةِ الخَالـِــقِ. 
 6 - إعَــادةُ الكيِــانِ الدّولـِـيِّ للأُمّـــةِ الإســاميةِ، بتَحريــرِ أوطَانهِــا، وإحيــاءِ 
ــى  ــه إلَ ــكَ كُلُّ يَ ذَلِ ــؤَدِّ ــى يُـ ــا، حَتَّ ــعِ كَلمَِتهَِ ــا، وجَمْ ــبِ ثَقافتهَِ ــا، وتقري مَجدِهَ

إعــادَةِ الخِلافــةِ المَفقُــودَةِ والوَحــدَةِ المنشُــودَة.
 7 - وَأُستَاذِيّـــةُ العَالــمِ بنشَــرِ دَعــوةِ الإسْــامِ فِــي رُبوعِــهِ ﴿وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى لا 
ــهُ للهِ﴾ ]لأنفــال:39[، ﴿وَيَأْبَــى الُله إلِا أَنْ يُتِــمَّ  يــنُ كُلُّ ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ تَكُــونَ فتِْنَ

نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ﴾ ]التوبــة:32[. 
وَهــذِهِ المَراتـِـبُ الأربعَــةُ الأخِيــرَةُ تَجِــبُ عَلَــى الجَماعــةِ مُتحــدَةً، وعَلَى كُلِّ 
ــاتٍ،  ــارِهِ عُضــوًا فِــي الجَماعَــةِ، وَمَــا أثقَلَهــا تَبعَِــاتٍ وَمَــا أعظَمَهَــا مُهمَّ أَخٍ باِعتبَِ
يَـــرَاهَا النــاسُ خَيــالً وَيَـــرَاهَا الأخُ المُســلمُِ حقيقــةً، ولَــن نَيــأسَ أَبَـــدًا، وَلَنــا فـِـي 
ــاسِ لا يَعْلَمُــونَ﴾  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــرهِِ وَلَكِ ــبٌ عَلَــى أَمْ ــلِ ﴿وَاللهُ غَالِ ــمُ الأمَـ اللهِ أعظَ

ــف:21[« )58(.  ]يوس

ــصُ الإمــامُ البنَّــا $ مشــروعَ )الإخــوَانِ  فـِـي هَــذهِ الكَلمــاتِ الوَجيــزَةِ يُلخِّ
ــاحِ:  ــن إصِْ ــمُ مِ مي ــاَميُِّ الصَّ ــروعُ الإس ــكَ المَش ــهِ ذَلِ ــا يَبتغِي ــلمِينَ(، وَمَ المُس

)58( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 272، وما بعدها.
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ــلْ  ــةِ العَالــمِ، بَـ ــةِ، ثُــم أُستاذيّـ ـ الفــردِ، والبيــتَ، والمجتمَــعِ، والحُكُومــةِ، والأمَّ
ــةَ الِإسْــاَمِ، التِــي غَفــلَ عَنهَــا المُسْــلمُِونَ، وَقَــد جَعــلَ  ــصُ قَبــلَ ذَلـِـكَ مُهمَّ يُلخِّ
ــارْد  ــلَ )رِيتشَ ــا جَعَ ــةً، ممَِّ ــواتٍ مُتدرجَ ــبَ وخُط ــنَ مَراتِ ــذَا الرك ــا ه ــامُ البنَّ الإم
حُهــا  ــبُ العمَــلَ خُطــواتٍ، ويُوضِّ لُ دَاعِيَــةٍ إســاميٍِّ يُرتِّ ميِتْشِــل( يَصِفُــهُ بأنــه أوَّ
يهَا  لُهــا هَــذَا التفصيــلَ، ويَجعَــلُ لـِـكُلِّ فَـــرْدٍ واجبــاتٍ يُـــؤَدِّ هَــذَا التوضيــحَ ويفصِّ
ــتمُِّ ولَ تُـــؤدَّى إلَِّ بعَمــلٍ جَمَاعِــيِّ  ــهِ، ويُـفْـــرِدُ واجبَــاتٍ أخــرَى لَ تـِ عَلــى حدَتـِ
)دَوْر الجمَاعَــةِ كَهيئَــةٍ عَاملَِــةٍ(، وهــذَا مَــا تَضطَلـِـعُ بـِــهِ الجمَاهِيــرُ المُسْــلمَِةُ التــي 
ــا  ــومُ بهِ ــةً يَقُ ــى ذلــكَ أنَّ ثَمّــةَ جهــودًا ذاتي ــرَةُ(؛ ومَعنَ ــةُ وَالوَفْـ ــا )الهَيب تتحقــقُ بهِ
ــقُ  ــرِدًا، ولا تتحق ــا مُنفَ الأخُ وَحــدَهُ، وَجُهــودًا لا يَســتطيعُ أيُّ أخٍ أنْ يَنهــضَ بهِ

إلّ بجمهــورٍ مُتســاندٍِ مُتعاضِــدٍ )العمَــل الجَمَاعِــي(.

ولا بُـــدَّ لهــذا الجُهــدِ الجمَاعــيِّ أنْ يَكــونَ وَفْـــقَ بَيعــةٍ )عَلَــى عَمَــلٍ( يُنجَْـــزُ 
جــةٍ، وتلِْــكَ سُــنَّةُ رُسُــلِ اللهِ  وَفْـــقَ خُطَــطٍ مُحكمَــة، وخُطــواتٍ مُرتبــةٍ متدرِّ
ــكَامِ  ــي إح ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِ ــاقَ رَسُ ــاً ف ــخُ رَجُ ــرفِ التاري ــم يع ــهِ؛ فلَ ــاة إلي ع وَالدُّ
ــهِ فِــي تقديــرِ كُل خُطــوةٍ تــؤدي إلَِــى الّتِــي تَليِهــا، فمَــا أضــاعَ  ــهِ، وَإحِسَانـِ خُططِ
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم لحظــةً دونَ اســتثمَارِهَا فـِـي سَــبيلِ الدعــوةِ إلــى الله تعَالــى؛ فمنــذُ 
أَن خَــرجَ مــن بيتـِـه فـِـي مكــةَ مُهاجــرًا إلَِــى أنْ دَخَـــلَ المَدِينـَـةَ، وكلُّ خُطوةٍ تُـــؤَدِّي 
ــهِ:  يــنَ علــى قَتْلِ ــهِ المُصِرِّ ــى )هُروبُـــهُ في الصحــراءِ( مــن أعدائـِ إلَِــى تاليتهَِــا؛ حَتَّ
ــرُونَ  ــوكَ وَيَمْكُ ــوكَ أَوْ يُخْرجُِ ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُواْ ليُِثْبتُِ ــنَ كَفَ ــكَ الَّذِي ــرُ بِ ﴿وَإذْ يَمْكُ
ــروبُ،  ــكَ اله ــى ذل ــال:30[. حَتّ ــنَ﴾ ]الأنف ــرُ الْمَاكرِيِ ــهُ خَيْ ــهُ وَاللّ ــرُ اللّ وَيَمْكُ
ــقَ  ــون(؛ كَانِ يَجْــرِي وَفْـ ــا يقولُ ــةِ الشــاقّةِ )كمَ ــوشُ( هــذِهِ الرحْل ــنْ )رُتُ وهــوَ مِ

ــةٍ. خُطــةٍ مُحكمَ

ــاقة في  ــرتْ وتَغبَّــرتْ خِــالِ الرحلــةِ الشَّ حتَّــى ثيــابُ الهِجْــرَةِ التـِـي تَعفَّ
ــارَ  ــيَلقَى الأنص ــة، فَـ ــلَ المدين ــلَ أنْ يَدخُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَب ــا رس ــراءِ، يُغيِّره الصح
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بثيــابٍ بيــضٍ نَاصِعَــةٍ، كَــي يَعلمُــوا - كَمــا يقُــولُ الأســتاذُ سَــيد قُطــب – أنَّ مَــا 
ــى  ــقِ إلَ ــعَ في الطري ــا وَقَ ــكَ ممَِّ ــوَ إلَّ مُســتقبَلٌ مُشــرِقٌ؛ وكانَ ذَلِ ــا هُ ــم مَ ينتظرُهُ
بَيــرَ في رَكــبٍ مـِـنَ  بيرِ: »أنَّ رَســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقــيَ الزُّ المدينـَـةِ؛ فَعــنْ عُــروةَ بــنِ الـــزُّ
بَيــرُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبَـــا  ــأْمِ، فكَسَــا الزُّ المُســلمِينَ كَانُــوا تجَِــارًا قَافلِيــنَ مـِـنَ الشَّ

ــاضٍ«)59(.  ــابَ بَي بَكــرٍ ثي

ــوَ  ــا وه ــا أيضً ــدِ الله لقِيهُمَ ــنَ عُبي ــةَ ب ــيَرِ أنَّ طلح ــابُ السِّ ــذَا رَوَى أصح وَكَ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ  ــا أرادَ رسُ ــابِ)60(. فلمَّ ــضَ الثِّي ــاهُما بع ــامِ وَكَسَ ــن الش ــدٌ مِ عَائِ

ــارٍ.  ــن نَه ــوةٍ مِ ــارٍ وَفي ضَحْ ــتٍ وَوق ــي صم ــا فِ ــةَ دخلَه ــلَ المدينَ يدخُ

ــلٍ  ــرَ غاف ــرةِ، غي ــةِ الهج ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرحل ــهُ رس ــذِي وضَعَ ــبِ الّ ــذَا الترتي بهَِ
ـــدُ نبيُّنــا صلى الله عليه وسلم أنَّ الخُطــطَ المُحكَمَــةَ الخُطــواتِ،  عــنْ مثــلِ هَــذِهِ ]الرتُــوشِ[؛ يؤكِّ
ــتَ  ــاَ وَق ــا، فَ ــي تَليِهَ ــى الّتِ ــوةٍ إلَِ ــؤَدِّي كلُّ خُط ــثُ تُـ ــاتِ؛ بحي ــبَةَ اللَّحظ ـ المُرتَّ
ــهِ أنَّ الَله تعالَــى اصطفــاهُ  ــثَ في ــنْ أولَ يــومٍ بُعِ ــدركُ مِ ــاعِ، فَقَــد كانَ صلى الله عليه وسلم يُـ ي للِضَّ

ــقوطٍ.  ــسَ ثمــةَ احتمــالٌ لسُِ ــحَ، ولَي ليِنجَْ

ـا $ قــارئٌ جيــدٌ لســيرةِ المصطَفَــى صلى الله عليه وسلم، واعٍ بمَِــا فيِهَــا  والإمــامُ البنّـَ
مــنْ دُرُوسٍ وعِبَـــرٍ، وقــدِ اهتــدَى مــن تلــكَ الســيرةِ العطـِــرَةِ إلَــى أنْ يكــونَ كلُّ 
ــدَهُ $  ــروفِ والمُصادَفَــاتِ، وَهَــذَا مــا أكَّ ــا، وألَّ يُــرَكَ شَــيءٌ للِظُّ شــيءٍ مُرتبً
فـِـي أَهَــمِّ رِسَالَـــةٍ مـِـن رَسَــائلهِ، وهِــيَ )رِسَالَـــةُ المَنهَــجِ(، حيــثُ يقــولُ: »طَرِيــقُ 
الإخــوانِ مَرسُــومةٌ مَحــدودَةٌ، مَعروفَــةُ المراحــلِ والخُطــواتِ، لَيْسَــتْ مَتروكَــةً 
للِظُّــروفِ وَالمُصادفَــاتِ، وَمَراحِــلُ هــذِهِ الطريقِ ثَـــاثٌ: التعريــفُ، والتكوينُ، 
والتنفيــذُ، أو الدعــوةُ العامــةُ، ثــم الدعــوةُ الخاصــةُ، ثُــم العمــلُ أُوِ تَغييــرُ العُــرفِ 

)59( أخرجه البخاري )3906(.
)60( انظر د. محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ط 2، دار القلم - بيروت، 1412 هـ - 

1992 م، 1/ 495.



في ظــلال الـرسائـل

86

ــا$ عَلَــى  ، ثُــم الإعــدادُ، ثُــم الِإتْمَامُ...إلــخ«)61(، بَـــلْ ألــحَّ الِإمَــامُ البنَّ العَــامِّ
ــى، كمــا ذكرنــا ســابقا في ]رِسَــالَة المُؤتمَــرِ الخَامــسِ[.  هــذَا المَعْنَ

ــمَ بهَِــا مَــا بدَأنَـــاهُ مِــنَ الحَديــثِ  وثمــةَ حقيقــةٌ لا بُـــدَّ مِــنْ تأكيدِهَــا لكــيْ نُتمِّ
يــنَ - كَمــا هُوَ مَفهُــومٌ وَمعلُومٌ  حَــولَ الأركان، وخُلاصَــةُ تلِــكَ الحَقيقَـــةِ: أنَّ الدِّ
ــوَ انفِعــالُ  ــنَ هُ لِ المَعصُــومِ، وَأنّ التَّدي ــزَّ ــيِ المُن ــمِ الوَحْ ــةُ تَعاليِ ــدَاهَةً - جُملَـ بَـ
ــه ليُِغالِــبَ  ــةٍ واســتجَِابتُه لَ ــنْ إرادةٍ وَرغبَ ــه، عَ ــمِ فِــي حيَاتِ ــذهِ التعَالي الإنسَــانِ بهِ
ــةِ، وَتُســلمُِنا هَــذهِ الحَقيقــةُ إلَِــى  ــادِ البيِئَ ــنْ شَــهواتِ النفّــسِ وَعِنَ ــقَ مِ ــا العوائِ بهَِ
ــتُ  ــا؛ عَني ــمِ غُموضً ــوَابِ العِلْ ــرِ أب ــن أكثَـ ــوَ مِ ــلِ، وَهُ ــلُ باِلعَم ــمٍّ يَتصِ ــابٍ مُه ب
ــفِ،  ــدُورِ المُكَلَّ ــي مَق ــا يقــع فِ ــى مَ ــرِ، بمَعنَ ــفِ الِإلَهــيِّ للبشَ ــقَ )باِلتكلي ــا تَعل مَ
ــاسِ  ــن الن ــرًا م ــاذَا؟ لأنَّ كَثيِ ــا، لمَِ ــمِ غُمُوضً ــوابِ العِلْ ــرِ أب ــن أكثَ ــذَا مِ ــوَ له وه
يَخلـِـطُ بيــنَ مَــا هُــوَ واجــبٌ فـِـي حَــقِّ الفَــردِ، وَمَــا هُــوَ مرهُــونٌ بوِجُــودِ الأمُّـــةِ أَو 
ــاتِ  ــي الوَاجبَ ــفِ أَو فِ ــي التكالي ــطُ فِ ــوكَةِ، فَيخلِ ــلطانِ ذِي الشَّ ــعِ وَالسّ المُجتم
ــهَ  ــكَ انتَب ــف، ولذلِ ــدورِ المُكَلَّ ــي مق ــعَ فِ ــا وَقَ ونَها مَ ــمُّ ــا يُس ــهِ أَو كَم ــةِ بِ المُناطَ
ــبَ؛  ــبعَ مَراتِ ــل( س ــنَ )العَمَ ــلَ رك ــى؛ وجع ــذَا المَعْنَ ــى هَ ــا $ إلَِ ــامُ البنَّ الإم
ــا  ــع كمَ ــذَا التكليــفِ، فيُوقِ ــلَ هَ ــذِي يَكتنِــفُ مثِ ــذَا الغمُــوضَ الّ ــلَ هَ ــيْ يُفصِّ لكَِ
ذكرنَــا فـِـي العَنــتِ الّــذِي يلحــقُ باِلفــردِ والأمــةِ كَذلـِـكَ، حِيــنَ يَحــدُثُ نَــوعٌ مـِـنَ 
ـــةُ، أو مَــا يقُومُ بــهِ المجتمَعُ ذُو  الاشْــتبَِاهِ فيِمَــا يقُــومُ بـــهِ الفَـــرْدُ وَما تَـــقُومُ بـِــهِ الأمَّ

ــلطَانِ. الس

ــامِ والــزكاةِ  يَ ــاةِ وَالصِّ ــلَ: الصَّ ــف مثِ ــةٌ بالفَــردِ المُكَلَّ ــرُ مثــاً مُناطَـ عائـِ  فَالشَّ
وغيرِهَــا؛ لَكــنَّ تَنفِيــذَ الأحــكَامِ مثِْــلَ: إقَامــةِ الحُــدودِ، وحِمَايــةِ الثغُــورِ، وصيَانــةِ 
الأمــنِ وَإنْـــفَاذِ القانــونِ، ونَشْــرِ الدعْــوَةِ، وتقْويــةِ الأخــاقِ، وحِفْــظِ المَــالِ العَامّ 
ــقُ إلّ  ــاتِ لَ تَتحقَّ ــذِهِ الواجب ــهِ؛ أيْ أنْ ه ــاهَ أُمّت ــردِ تجَِ ــؤوليةُ الف ــهِ؛ مَس وَصِيَانتـِ

)61( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 248.
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ــلطانِ، وَلَ  ولَـــةِ والسُّ أَوِ الدَّ بتضافُـــرِ جُهــودِ الفَــردِ وَالمُجتَمــعِ وَالحُكومَــةِ 
ــا وَحْــدَهُ. ــردٍ أَنْ يَنهــضَ بهَِ يَســتَطيِعُ أيُّ فَ

بالحُكُومَــةِ  )العَمَــلِ(  رُكــنِ  خِــالَ   $ ـا  البنّـَ الإمَــامُ  عُنـِـيَ  ثَــمَّ  وَمـِـن 
الشــعُورُ  الحَــةِ، وَواجِبَاتهَِــا:  الصَّ الحُكومَــةِ  صِفَــاتِ  إلــى  فأشَــارَ  وَدَورِهَــا، 
ــالِ  ــن المَ ــةُ عَ ــاسِ، والعِفَّ ــنَ الن ــةُ بي ــةِ، وَالعدَال ــى الرعيَّ ــفقةُ عَلَ ــةِ، والشَّ بالتبَعيّ
ــوكَةِ،  ــلطانُ ذُو الشَّ ـــةُ وَالسُّ العَــامِ، وَالاقتصَــادُ فيــهِ؛ فَهَــذِهِ أمــورٌ تُكَلَّــف بهَِــا الأمَّ
ــفِ لَ يُعْفِــي الفَــردَ منِ مَســؤُوليتهِِ  وَلَكـِـنْ يظَـــلُّ شُــمولُ الخِطــابِ الِإلَهــيِّ للِمُكَلَّ
ــةَ  ــقُ الأم ــبَ فيُحقّ ــكَ الواجِ ــق ذَلِ ــا يُحقِّ ــومَ بمَ ــبٌ أَنْ يَق ــه مُطالَ ــكَ، إنّ ــاهَ ذَلِ تجِ
ذَ بَعــدَ ذَلـِـكَ مثِــلُ هَــذِهِ  ــقُ وُجــودَ الســلطَانِ، حَتَّــى تُـنـَــفَّ باِلاجتمَِــاعِ، وَالأمــةُ تُحقِّ
التكليفــاتِ. وقَـــدْ تكــونُ هــذهِ التكليفــاتُ بعيــدةً عَــن حَقّ الفــردِ وَلكنَّه مَســؤولٌ 
ــا، وإنْ كَان لَ يســتَطيِعُ أَن  ــوَ مســؤولٌ عَــن إقامتهَِ ــهِ الشــخصيّةِ؛ فَهُ ــا بصِفَتِ عنهَ
ــعُ الأمّـــةَ وَالمُجتمَــعَ في  يُـــقيمَهَا لوِحــدِهِ، وإنْ حــاولَ إقَامَتهَِــا منفــردًا، فإنّــه يُوقِ
ــرَةِ،  ــاَميةِ المُعاص ــاتِ الإسْ ــعَ الجَماعَ ــدثَ مَ ــا حَ ــنِ مثِلَم ــتٍ كَبيِرَي ــرجٍ وَعَن حَ
عِندَمَــا حــاولَ بَعضُهــم أَن يُطبّـــقَ بَعــضَ الأحــكامِ، وبعــضَ الحُــدودِ وَغَيــر 
ريــنَ أنَّـــهُ يَحِــقُّ لَهــم ذَلـِـكَ، بوصفِهــمْ أَفـــرَادًا فـِـي جماعــةٍ مُســلمَةٍ،  ذَلـِـكَ متصَوِّ
ــهُم  ــات أنفسَ ــي إعن ــوا فِ ــمَّ وَقَعُ ــن ث ، وم ــاميٍّ ــلٍ إس ــلمةٍ أَو فَصي ــةٍ مُس أَوْ عُصب

ـــتَهُمْ كَذَلـِـكَ.  إعنتًــا شَــديدًا، بَـــلْ أَعنتَُــوا مُجتمَعَهُــم وأمَّ

وَمَــا أوقَعَهُــم فـِـي ذَلـِـكَ العَنــتِ إلَِّ أنَّهُــم لَــمْ يفَرّقُــوا بيــنَ الواجبَــاتِ الفَرديّــةِ 
وَالواجبَــاتِ الاجتمَِاعيَّــةِ، ويُحمَــدُ للإمــام البنَّــا $ أنــه فصّــلَ لإخوانـِـهِ الفــرْقَ 
ــلَ هــذَا الانحــرَافِ، ونَحــنُ نَلحــظُ هــذَا التفصيــلَ  تيــنِ، فجَنَّبَهــم مثِْ بَيــنَ المُهمَّ
ــبعةِ، وَلَــمْ  ــلَ مَراتـِـبَ العمــلِ السَّ في رُكْــنِ )الفَهْــمِ( بأُِصولـِـهِ العِشــرينَ، كَمَــا فَصَّ
ــأَ  ــبَ اجتهــادِهِ إنِْ أَخطَ ــمُ إلا الُله وَحــدَهُ عَواقِ ــدُ، وَلَ يَعلَ ــكلِّ أَخٍ يَجتَهِ ــا لِ يَتركْهَ

جَ فِــي الخُطُــواتِ. الفَهْــمَ، أَوْ لَــم يُــراعِ التــدَرُّ
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ــرقَ  ــهُ الفَ ــدركَ إخوانُـ ــى أن ي ــا عَلَ ــا $ كانَ حَريصً ــامَ البنَّ ــدُو أَنَّ الِإم وَيب
الجلــيَّ بيــنَ مهمــةِ الفــردِ المســلمِ، ومهمــةِ المجتمــعِ والأمُّـــةِ، حتــى لا تنحــرفَ 
عــوةُ فيخْلـِـطَ أبناَؤُهَــا بيــنَ المُهمتَيــنِ، وَمـِـنْ ثَــم نَـــرَاهُ يفــرقُ بينهمَــا فـِـي  الدَّ
ــاسَ«،  ــى أي شــيءٍ ندعُــو الن ــةَ »إلَِ ــدًا رِسَالَـ ــائلهِ، وتَحدِي ــنْ رسَ مَوضــعٍ آخــرَ مِ
وَاسْــجُدُوا  ارْكَعُــوا  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أَيُّ تَعالَــى: ﴿يَــا  وَهُــوَ يشــرحُ قــولَ اللهِ 
ــا أن هــذهِ  كُــمْ تُفْلحُِونَ﴾]الحــج:77[، مُبيّنً وَاعْبُــدُوا رَبَّكُــمْ وَافْعَلُــوا الْخَيْــرَ لَعَلَّ
الآيــةَ حَــددَتْ مُهمــةَ المُســلمِِ؛ وتضَمنـَـتِ الوَاجِبَــاتِ الفَرديــةَ، وَالواجبــاتِ 
الاجتماعيةَ)الجماعيــة(. وقَــد فَهِــمَ الإمــامُ البنَّــا $ مـِـنْ هَذهِ الآيةِ كذلــكَ أنّهَا 
جَعلَــتِ الأوُلَــى )التكاليِــفَ الفرديّــةَ( مُقدمَــةً للِثانيَــةِ )التكاليــفِ الاجتمَِاعيــةِ(، 
ــةَ -  ــذرَ وَلَ مَندوحَ ــهُ لَ عُ ــا يَعنِــي أنَّـ ــا، ممَِّ ــا معً ــا لَهُمَ ــدةَ أَسَاسً ــتِ العَقي وجَعلَ
فيِمَــا يــرى الإمــام البنــا - لأنْ يَتَعلّـــلَ الإنسَــانُ، أو يَعتــذِرَ بـِــأنه مَشــغولٌ بنفسِــهِ 
ــامِ بحــقِّ  عَــنِ العمــلِ للمَجْمُــوعِ، أو أنــه مَشــغُولٌ بالعمَــلِ للمجْمُــوعِ عَــنِ القيَ
ــرَ،  ــا الآخ ــلُ أحدُهمَ ــانِ يُكمِ ــانِ مُترابطَ ــعائرَ، فالواجبَ ــضَ وشَ ــنْ فَرائ ــهِ مِ نفسِ
ــدَدِ: »ثُــمَّ أَوضــحَ الحَــقُّ تَبــاركَ  وهــذَا بَعــضُ مَــا قالَــه الِإمــامُ البنَّــا فِــي هــذَا الصَّ
وتَعالَــى للنَّــاسِ بعــدَ ذَلـِـكَ الرابطــةَ بَيــنَ التكَاليــفِ منِْ صَــاةٍ وصَــومٍ بالتكَاليفِ 
ــهُمَا  ــةَ أساسُ حيحَ ــدَةَ الصَّ ــةِ، وَأَنَّ العَقي ــيلةٌ للثانيَ ــى وَسِ ــةِ، وَأنَّ الأوُلَ الاجتماعي
ــةِ  ـ ــم الفَرديَّ ــن فَرائضِهِ ــودِ عَ ــنَ القُع ــةٌ مِ ــاسٍ مَندوحَ ــونَ لأن ــى لا يك ــا، حت مَعً
بحُِجّــةِ أَنّهُــم يَعملُــونَ للِمَجمُــوعِ، وَحَتــى لَ يكُــونَ لآخريــنَ مَندوحَــةٌ مـِـنَ 
القُعــودِ عَــنِ العمَــلِ للمَجمُــوعِ بحُِجّــةِ أنّهُــم مَشــغُولُونَ بعبَاداتهِِــم مُســتغْرِقُونَ 

ــا؟  ــنَ اللهِ حَديثً ــنُ مِ ــمَ، وَمَــن أَحسَ ــا أَحْكَ ــا أدَقَّ وَمَ ــمْ لرِبِّهــمْ، فَمَ ــي صِلَتهِِ فِ

ــمْ  ــنِ لدِينكُِ ــبيلِ التمْكي ــي سَ ــادُ فِ ــم وَالجه ــادَةُ رَبِّكُ ــلمِونَ: عِب ــا المُس »أَيّهَ
وَإعــزَازِ شَــريعتكُِم هِــيَ مُهمتُكُــمْ فِــي الحيَــاةِ، فَــإنِْ أَديتُمُوهَــا حــقَّ الأداءِ فَأنتُــمُ 
ــولَ الله  ــمْ أَســوقُ قَ ــا فإليكُ ــا جَميعً ــم بعضَهــا أَوْ أهْمَلْتُمُوهَ ــزونَ، وَإنِْ أديتُ الفَائ
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ــونَ،  ــا لا تُرْجَعُ ــمْ إلَِيْنَ ــا وَأَنَّكُ ــمْ عَبَث ــا خَلَقْناَكُ ــبْتُمْ أَنَّمَ ــى: ﴿أَفَحَسِ ــاركَ وَتعَالَ تَب
﴾ ]المؤمنــون:116-115[«)62(.  فَتَعَالَــى الُله الْمَلـِـكُ الْحَــقُّ

ا، يَضطــربُ فيِــهِ كثيــرٌ مـِـنَ  وبذلــكَ حَــلَّ الِإمــامُ البنَّــا $ إشِْــكالً كَبيِــرًا جِــدًّ
ــنَ  ــوعٌ واحــدٌ مِ ــاتِ، أو ن ــوعٌ واحــدٌ مــن الواجب ــا يَســتغرِقُه ن المُســلمِينَ، عِندَمَ
ــا يَســتغرِقُ فـِـي العبَــادَةِ والانشِــغَالِ بنفَسِــهِ، وكَثيِــر مـِـنَ النَّــاسِ أَو  التكْليــفِ؛ فإمَّ
عُمومُهــمْ يقعــونَ فـِـي مثِــلِ هَــذَا الفَهْــمِ المُضْطَــرِبِ؛ فيَنسَْــوْنَ تَكاليــفَ أخــرَى.

والحــقُّ أنَّ الإيمــانَ لا يُـــمِدُّ الإنســانَ بالعَافيــةِ إلا بالاجْتمَــاعِ، وَالقِيَــامِ 
ـــةِ والاجتماعيَّــةِ، وَالعَافيــةُ في هــذا الســيَاقِ تَعنـِـي أَمْنَ المُسْــلمِِ  باِلتكَاليــفِ الفرديَّ
ــةَ  ــرِدُ العافي ــلمُِ المُنف ــغُ المُس ــا يَبل ــهِ، فَ ــرَ الُله ب ــا أَم ــكُلِّ مَ ــامَ بِ ــتَطاعتَه القِي وَاس
ــقُ تلِْــكَ العَافيَِــةَ إلَِّ باِلاجتمَاعِ،  المَطلوبَـــةَ فـِـي دِينـِــهِ، وَإنِْ كَانَ صَالحًِــا، وَلَ يُحقِّ
ــنَ الأخِ المُسْــلمِِ  ــةِ مِ ــلِ المَطلوبَ ــبَ العمَ ــا $ مَراتِ وَلذَِلِــكَ جَعــلَ الِإمــامُ البنَّ

جُ حَتّــى تنتهِــيَ إلَــى أُســتاذِيةِ العَالَــمِ.  تَبــدَأُ بإِصــاحِ نَـــفْسِهِ، وتَـــتَدرَّ

أَوْهَامٌ لَـحقَتْ بـِرُكْنِ العملِ
ــنَ الأخطــاء  ــيَ مِ ــنِ )العَمَــل(، وهِ كْ ــذَا الرُّ ــاءٌ في الفهــم تتصــلُ بهِ ثمــة أخطَـ

ــا: ــرِ، وَمنِهَْ ــذَ التفكيِ ــى المُســلمِِ مَنافِ ــدُّ عَلَ التــي تَسُ

ببيةِ انْـفصَالُ الِإيمانِ عَن قَانُـونِ السَّ
بمعنـَـى أنَّ مقدمــاتِ الْعَمــلَ غَيــرُ مُرتبطَِــةٍ بنِتائجَِــهِ، وَهَــذَا وَهْــمٌ كَبيــرٌ أفضَــى 
أَدَّى  ــا  ممَِّ والتخبُّــطِ؛  والعشْــوائيةِ والارْتجَِــالِ  مـِـنَ الاضطــرابِ  كَثيــرٍ  إلَِــى 
ــةُ أنَّ كُلَّ عَمــلٍ لَــه أَســبَابُه الّتِــي تــؤدِّي إلَِــى  إلَِــى الهزيمَــةِ وَالِإخْفَــاقِ، والحَقيقَ
مَــاتٌ تُـــؤدِّي إلَِــى النتَائجِ، أو أنَّـــهُ مُرتَبـِـطٌ بهِدَفٍ أو غَايَـــةٍ مَا.  النتَائــجِ، أو لَـــهُ مُقدِّ
إنَِّ كُلَّ عَمــلٍ هُــوَ حركــةٌ لَهــا قصْــدٌ ولَهــا هــدفٌ كمــا فـِـي الحديــثِ الشــريفِ عَن 

)62( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة: إلى أي شيء ندعو الناس، ص 44.
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ــولُ:  ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يق ــمعتُ رَس ــالَ: »سَ ــهُ( قَ ــيَ الله عَن ــابِ )رَضِ ــنِ الخطَّ ــرَ ب عُم
ــهُ إلَِــى  ــاتِ، وَإنَّمــا لِــكلِّ امــرئٍ مَــا نــوَى فَمــنْ كَانــتْ هِجرتُ إنَِّمَــا الأعمــالُ باِلنيَّ
اللَّهِ ورَسُــولهِِ فَهجرتُــهُ إلَِــى اللَّهِ وَرَسُــولهِِ، وَمَــنْ كَانــتْ هِجرتُــهُ إلــى دُنْـــيَا يُصِيبُهــا 

أَوِ امــرَأَةٍ ينكْحُهَــا فَهِجْرتُـــهُ إلَِــى مَــا هَاجَـــرَ إلَِيْــهِ«)63(.

ـــرَ فيِــهِ حَركــةٌ، وَيَكــونَ لَهــا هَــدفٌ وَقَصْــدٌ، فــإذَا  فــكُلُّ عمــلٍ لَ بُـــدَّ أنْ تتوَفَّ
ــببيةِ؛ وُجِــدَتْ مَظاهِــرُ خَلــلٍ كَثيــرَةٌ فـِـي مَســيرَةِ  انفَصَــلَ الإيمــانُ عَــنِ قانُــونِ السَّ
ــونِ  كُ ــوَاكَلِ، وَالرُّ ــلَ الصــفِّ أَمــراضُ الت ــثُ تَظهــرُ دَاخِ ، حَي العَمــلِ الإسْــاميِِّ
عــفِ فِــي  إلــى الدعَــةِ فِــي الأدَاءِ، واليــأسِ وَالإحبَــاطِ، وَهَــذَا مِــنْ جَوانِــبِ الضَّ
يَــاعُ، حَيــثُ  العَمــلِ الإسْــاميِِّ المُعاصِــرِ، لأنَّ نَتيجَــةَ هَــذَا الخَلَــلِ هِــيَ الضَّ
دُ  ، لَكنَّــه جُهــدٌ يُنفَــقُ، وطَـاقَـــةٌ تُهْــدَرُ، وَوَقْــتُ يُـــبدَّ يَكــونُ هُنالـِـكَ عَمــلٌ رُوتيِنــيٌّ

بِــا جَــدْوَى!

رَهُ الُله لَهَــا  ــرَتِ العَواقـِـبِ عَــنْ قَـــدرِهَا الّــذِي قَـــدَّ وَقَديمًــا قيِــلَ: إذَا تَأخَّ
رُوجِعَــتِ الأســبَابُ ورُوجِعَــتِ المَفاهِيــمُ؛ لأنَّ كُلَّ عمــلٍ لَــه عَاقبَِــةٌ، ولَــه وَقْــتٌ 
رَهَ الُله لَهــا  ــبُ عَــنْ قَدرِهَــا الّــذِي قــدَّ ــهِ النتيِجَــة، وإذَا تأخــرتِ العواقِ ــقُ فيِ تَتحقَّ
ــئ  ــمْ تُهيِّ ــي لَ ــادئِ الّتِ ــكارِ والمَب ــةٍ، للِأســبابِ أَوْ الأفْ ــةٍ وَمُراجعَ ــن وَقف ــدَّ مِ لَ بُـ
ــهَ  ــاوِيّ »فـِقْـ ــفُ القَرض ــورُ يُوس يهِ الدكت ــمِّ ــا يُس ــكَ مَ ــبِ، وذل ــدوثِ العَواق لحُ

ــاتُ الحركــةِ الإســاميةِ(. ــهِ )أَولويَّ ــةِ« فِــي كتِابـِ العَاقِـبَـ

ويقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي حديــثٍ مَشــهورٍ يرويــهِ عَديُّ بــنِ حَاتــمٍ، فيقولُ: 
»بَيْنَــا أنَــا عِنْــدَ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، إذْ أتَــاهُ رَجُــلٌ فَشَــكَا إلَِيْــهِ الفَاقَــةَ، ثُــمَّ أتَــاهُ آخَــرُ فَشَــكَا 
ــا،  ــمْ أرَهَ ــتُ: لَ ــرَةَ؟ قُل ــتَ الحِي ــلْ رَأَيْ ، ه ــدِيُّ ــا عَ ــالَ: ي ــبيِلِ، فَقَ ــعَ السَّ ــهِ قَطْ إلَِيْ
ــنَ  ــرْتَحِلُ مِ ــةَ تَـ عِينـَ ــاةٌ، لَتَرَيَــنَّ الظَّ ــكَ حَيَ ــتْ بِ ــإنِْ طَالَ ــالَ: فَ ــا، قَ ــتُ عَنهَْ وقــدْ أُنْبئِْ

)63( أخرجه البخاري )1(، وأبو داود )2201( كلاهما بلفظه، ومسلم )1907( بلفظ مقارب.
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الحِيــرَةِ حَتَّــى تَطُــوفَ بالكَعْبَــةِ، لَ تَخَــافُ أحَــدًا إلَّ الَلَّه -قُلــتُ فيِمَــا بَـــيْنيِ وبيْــنَ 
رُوا البـِـاَدَ؟!- ولَئـِـنْ طَالَتْ بـِــكَ حَيَاةٌ  ذِيــنَ قــدْ سَــعَّ ــارُ طَـــيِّئٍ الَّ نَـــفْسِي: فأيْــنَ دُعَّ
ــزَ،  ــنِ هُرْمُ ــرَى ب ــالَ: كسِْ ــزَ؟ قَ ــنِ هُرْمُ ــرَى ب ــتُ: كسِْ ــرَى، قُل ــوزُ كسِْ لَتُفْتَحَــنَّ كُنُ
ــةٍ،  ــهِ مـِـن ذَهَــبٍ أوْ فضَِّ جُــلَ يُخْــرِجُ مـِـلْءَ كَفِّ ولَئِــنْ طَالَــتْ بـِـكَ حَيَــاةٌ، لَتَـــرَيَنَّ الرَّ
ــومَ  ــمْ يَ ــنَّ الَلَّه أحَدُكُ ــه، ولَيَلْقَيَ ــهُ من ــهُ، فــا يَجِــدُ أحَــدًا يَقْبَلُ ــهُ من ــبُ مَــن يَقْبَلُ يَطْلُ
ــكَ  ــمْ أبْعَــثْ إلَيْ ــهُ تَرْجُمَــانٌ يُتَرْجِــمُ لــه، فَلَيَقُولَــنَّ لــه: أَلَ ــهُ وبيْنَ يَلْقَــاهُ، وَلَيــسَ بيْنَ
ــكَ؟  ــلْ عَلَيْ ــالً وأُفْضِ ــكَ مَ ــمْ أُعْطِ ــولُ: ألَ ــى، فيَق ــولُ: بَلَ ــكَ؟ فيَق غَ رَســولً فيُبَلِّ
ــرُ عــن يَسَــارِهِ فــا  ــمَ، ويَنظُْ ــرُ عــن يَمِينِــهِ فــا يَــرَى إلَّ جَهَنَّ فيَقــولُ: بَلَــى، فَيَنظُْـ
ــا ســوفَ تَحــدُثُ وَتَظهــرُ نَتائجُهــا فِــي  ــه أَحْدَاثً ــمَ«. وَهُــوَ يذكُــر لَ يَــرَى إلَّ جَهَنَّ
ــنَ  ــةَ تَرْتَحِــلُ مِ عِينَ : فَرَأَيْــتُ الظَّ دةٍ، وبعــدَ مُــرورِ الزمَــنِ: »قَــالَ عَــدِيٌّ مــدةٍ مُحــدَّ
ــوزَ  ــحَ كُنُ ــنِ افْتَتَ ــتُ فيِمَ ــافُ إلَّ الَلَّه، وكُنْ ــةِ، لَ تَخَ ــوفَ بالكَعْبَ ــى تَطُ ــرَةِ حَتَّ الحِي
كسِْــرَى بــنِ هُرْمُــزَ، ولَئـِـنْ طَالَــتْ بكُــمْ حَيَــاةٌ، لَـتَـــرَوُنَّ مَــا قَــالَ النَّبــيُّ أبُــو القَاسِــمِ 

ــهِ...« )64(. ــلْءَ كَفِّ صلى الله عليه وسلم: يُخْــرِجُ مِ

دةٍ الّتِــي هِــيَ العواقــبُ،  ــاتٍ مُحــدَّ مــاتٍ تَمّــتْ فِــي أَوقَ نتائــجُ مُرتبطــةٌ بمقَدِّ
ــر فَــا بــدَّ أنَّ خَلــاً مَــا حــدثَ أَدّى إلَِــى هَــذَا التأخيــر، وَهَــذَا  فعِندَمَــا تتأخَّ
يَرجِــعُ بنِـَـا إلَِــى ضــرورَةِ المُراجعَــةِ وَالمُحاســبَةِ وتَصحيــحِ الخطــأِ ليَِســتفِيدَ مـِـنَ 

ــوَابِ. الص

نُـضْجُ الِإرَادَةِ وَعَـجْـزُ الـقُـدْرَةِ
ــلِ(،  ــنَ )العَمَ ــتْ رُك ــي لَحِقَ ــاءِ التِ ــامِ أَو الأخَطَ ــنَ الأوهَ ــرُ مِ ــمٌ آخَ ــذَا وَه هَ
ــنْ  ــزٌ عَ ــصٌ أَوْ عَاجِ ــيَّ نَاقِ ــنَّ الأداءَ الحَقيق ــةً، ولك ــونُ الإرَادَةُ ناضجَ ــثُ تَك حَي
ــا يُـــورِثُ نَـــوْعًا مِــنَ الإحبَــاطِ،  إتمَــامِ العَمــلِ، وَالبلُــوغِ بــهِ دَرجــةَ الكَمــالِ؛ ممَِّ
مَ  ــدَّ ــا $ ق ــامَ البنَّ ــبُ أنَّ الِإم ــطِ. وأَحْسَ ــوطِ والتخبُّ ــأْسِ وَالقُن ــنَ الي ــا مِ ونَوعً

)64( أخرجَه البخاري )3595(، ومُسلمٌ )1016(.
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ثَ عَــنِ الأولويّـــاتِ أَو التَّــدرجِ في المراحلِ،  حَـــاَّ لهَِــذِهِ المُشــكلَِةِ، عِندَمــا تَحَــدَّ
ــطٌ بالطَّاقــةِ.  ــطٌ بالاســتطَِاعةِ، وَمُرتبِ ــدرَةِ وَمُرتبِ ــا بالقُ ــطٌ دائمًِ ــفٍ مُرتبِ فــأيُّ تكْليِ

ـا $ خُطــوَاتِ العَمــلِ أَوْ مَراتبَــه متدرجَــةً؛  ولذِلـِـكَ جعــلَ الإمَــامُ البنّـَ
ــا  ــا وتَصَوّرَاتنَِ ــا نَسْتَشْــرِفُ للِنَّهايَــاتِ دَائمًِــا، وَهَــذَا أَمْـــرٌ مَحفُــورٌ فِــي أَذهَاننَِ لكنَّنَ
للأســفِ؛ فنحَْــنُ دَائمًِــا نَنظُـــرُ إلَِــى النهَايَــاتِ قَبــلَ اكتمَِــالِ المرَاحِــلَ الّتـِـي 
يَجــبُ عَلينَــا أَنْ نَقطَعَهــا لنصِــلَ إلَِــى النهايــاتِ وَإلَِــى النتائــجِ، فَنحــزَنُ لأننَــا لَــم 
نَصِــلْ إلَِــى أُســتَاذِيةِ العَالَــمِ بَعــدَ أكثــر مــن تســعين عَامًــا مـِـنَ الدعــوةِ وَالجِهَــادِ، 
ــاتٌ  ــرةٌ أَوْ أَولوِيَّ ــاتٌ كَثي ــرةٌ أَو وَاجِبَ ــلُ كثي ــهِ مراح ــا فيِ ــذِي أمامَن ــتِ الّ ــي الوَقْ فِ
رَ، حِيــنَ يَعيبــونَ عَلَــى دَعــوَةِ  عــوةِ هَــذَا التصَــوُّ ي خصُــومُ الدَّ كَثيــرَةٌ، وَقَــد يُغــذِّ
ــنْ  ــةِ مِ ــنينَ المُتطاولَ ــقْ غَايتَهــا الكُــرَى بَعــدَ هَــذهِ السِّ )الِإخــوَانِ( أَنَّهَــا لَــم تُحقِّ

ــاَحِ! ــي الإصْ ــا فِ ــا ومَعارِكهَِ ــهَا، وَجِهَادِهَ ــأتهَِا وَتَأْسِيسِ نَش

جَــةٌ، يُســلمُِ بعضُهَــا  وَينبَغِــي أَلَّ يَنسَــى أَبنـَـاءُ الدعــوةِ أَنَّ مَراتـِـبَ عَملهِــم مُتدرِّ
ـا $، وهــوَ تَرتيِــبٌ مَنطقِــيٌّ تَـــقْتَضِيهِ طَبائــعُ  إلَــى بعــضٍ، كَمَــا رَتَّبهَــا البنّـَ
ــنْ إصِْــاحِ نَـــفْسِكَ، وتَكويــنِ  ــدَاءً مِ الأمُُــورِ: التــدَرجُ فِــي إنجَــازِ الأعمَــالِ، ابتِ
ــةِ،  ــاحِ الحُكومَ ــنِ، وإصِْ ــرِ الوَطَ ــعِ، وتَحري ــادِ المُجتمَ ــلمِ، وَإرْشَ ــتِ المُسْ البَي
جِ الّــذِي  وَإعَــادَةِ الخِلافَــةِ، ثُــمَّ أُستَاذِيّـــة العَالَــمِ. فَهَــذَا وَلا شَــكَّ نَــوعٌ مـِـنَ التــدَرُّ
ــاتٍ،  نَنســاهُ تَمَامًــا وَنَحــنُ نَقــومُ بـِـأَيِّ عَمــلٍ، وَنَنسَــى أَنَّ لَــه مَراحِــلَ وَأَنَّ لَــه أَولَويَّ

ــةِ الّتِــي تَليِهَــا. ــةٍ أن تُسْــلمُِ إلَِــى المَرحلَ ــهُ يَنبغِــي عِنــدَ إتِمَــامِ كُلِّ مَرحلَ وأنّ

ــا حَــلَّ هــذَا الإشــكالِ )نُضْــجُ الِإرَادَةِ وَعَجــزُ القُــدْرَةِ(، فَـــهُوَ المُعادَلَــةُ بينَ  أمَّ
الإرادةِ وَالقــدرَةِ: »امْــأَْ يومَــكَ بمَِــا فـِـي وُسْــعِكَ يَمنحَْــكَ الغَــدُ وُسْــعًا جَدِيــدًا«، 
كَمــا يقــولُ جُــودَة سَــعيد فـِـي كتَِابــهِ ]العَمــلُ قُــدرةٌ وإرِادَةٌ[: »وَمَــا هُــوَ مُســتَحِيلٌ 
اليــومَ قَــد يَكــونُ فـِـي الغَــدِ مُســتطاعًا، بَــل قَــد تَتجــاوَزُهُ الاســتطَِاعةُ، المُهِــمُّ هُــوَ 
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ــاتِ وَالمراحــلِ..«، وَهُــوَ أمــرٌ  جِ وَالأوَْلَويَّ ــدْءُ فِــي العَمــلِ مَــعَ مُراعــاةِ التــدرُّ البَ
ــطٌ بالتكليــفِ؛ لأنَّ حقيقــةَ التكليــفِ  ــوَ مُرتبِ ــا هُ يــنِ؛ إنمَ ــنِ الدِّ ــارجٍ عَ ليــسَ بخَِ
قُــوا الَلَّه مَــا اسْــتَطَعْتُمْ﴾، وَ﴿لَ  وَمَناطَـــهُ مُرتبـِـطٌ باِلقُــدرَةِ وَالاســتطِاعَةِ: ﴿فَاتَّ

ــفُ الُلَّه نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا﴾.  يُكَلِّ

يُبصرُهُــم  الفِقْــهِ  مـِـنَ  نَــوعٍ  إلَِــى  بحَاجَــةٍ  العَاملِيــنَ للديــنِ  أَنَّ  رَيْــبَ  وَلَ 
ــرُونَ، كمــا أنهــم  ــةِ بَيــنَ المَوَاقــفِ فيَعرِفُــونَ مَتَــى يُقدِمُــونَ ومَتَــى يَتأخَّ باِلمُوازنَ
ــم  ــا لحَركَتهِِ ــا ضَابطً ــارًا حَاكمًِ ــونَ معِيَ بحاجــة إلــى فهــم مقاصــد الشــرع، لتَِكُ
ــةِ،  ــى الرخْصَ ــةَ إلَِ ــاوزُونَ العزيمَ ــى يتج ــونَ مت ــمْ، فيعرِفُ ــم، وَقَرارَاتهِِ ومَواقفِِه
وَهُــذَا أيضًــا جُــزءٌ مـِـنَ التكليــفِ إذَِا كَانَ فـِـي الالتــزَامِ باِلعزِيمَــةِ تفويــتٌ لمَِقْصــدٍ 
يــنِ هُــوَ رفــعُ الحــرجِ  يــنِ. ومِــنَ المَعْــرُوفِ أن مِــنْ مَقاصــدِ الدِّ مِــن مقَاصِــدِ الدِّ
ةَ تَجلـِـبُ التَّيســيرِ، وأنــه كُلَّمــا ضَــاقَ الأمــرُ اتَّســعَ..  فِيــنَ، وأن المَشــقَّ عَــنِ المُكلَّ
دَ  ــدِّ ــيَّ وَتُس ــلَ الحرك ــعِفَ العَم ــنُ أَنْ تُس ــي يُمكِ ــهِ التِ ــدِ الفِقْ ــنْ قَواع ــا مِ وَغَيرِهَ

ــذَا نَقــولُ: خُطــاهُ، وَلهِ

ـسَاعِ العِلْـمِ يَـتسِعُ العَملُ باِتِّ
قَــد يَضِيــقُ بعــضُ الإخــوةِ باِلبيئَــةِ التـِـي يَحيَــوْنَ فيِهَــا، وَيَـــرَوْنَها خَانقَــةً لَهــم، 
عُونَ، فيقولُــونَ: إنّــه لَ يصــحُّ العيــشُ فيِهَــا ولا التعَامُــلُ مَعهَــا،  وَمِــن ثَــمَّ يَتســرَّ
ــا  ــونَ الهجــرةَ منِهْ ــا، وقَــد يُحَاولُ ــةٍ لبِيئَتهِِــم التِــي يَعيشُــونَ فيهَ دُونَ دِراسَــةٍ كَافي
إلَِــى بيئــاتٍ جَديــدةٍ لَ يَشــعرُونَ فيِهَــا بأِنّهــا خَانقَــةٌ للِعَيــشِ مَانعَِــةٌ للِحَيَــاةِ. وَمثِــلُ 
هــذَا التفكيــرِ دَليــلٌ عَلَــى ضِيــقِ العِلْــمِ؛ لأنَّ الأمــرَ كَمــا يَقولُــونَ: إذَِا اتسَــعَ العِلْــمُ 

اتسَــعَ العَمَــلُ، وإذَا انحسَــرَ العِلــمُ انحسَــرَ العَمــلُ. 

ــنِ اتسَــعَتْ  ــا مَ ــعُ، أمَّ ــهُ انَحسَــرَ الوَاقِ ونحــنُ نقــولُ كذلــكَ: إذَا انْحسَــرَ الفِقْ
ــهُ،  ــعُ أمَامَـ ــوفَ تتس ــهُ س ــهُ وَوَسَائلَـ ــهُ وَمَراتبَِ ــلِ وَأَلْوانَـ ــورَ العَم ــإنَّ صُ ــه؛ ف رؤيتُ
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ــهُ  ــةَ من ــقَ الثمــرَةَ المَطلُوب ــاميِِّ ليُحقَّ كَ بالعمــلِ الإسْ ــثُ يَســتطيعُ أَنْ يتحــرَّ حَيْ
وَهِــيَ واقــعُ الِإنجَــازِ، وَلَيــسَ مـِـن وَراءِ هَــذَا الإنجَــازِ شَــيءٌ يَتحصّــلُ به المُســلمُِ 

لنِفْسِــهِ.

رُ الأســتاذُ سَيِّـــدُ قُطــب $ فـِـي   إنَّمــا هِــيَ فـِـي الحقيقَــةِ مَشــيئةُ اللهِ كَمــا يقــرِّ
ــجِ  ــذَا المَنهَْ ــقِ[: »إنَِّ مَشــيئةَ الله اقْتَضَــتْ أن تكــونَ لهَِ ــي الطري ــمُ فِ ــهِ ]معَالِ كتَِابِ
دةٍ تَراهَــا الأجَيَــالُ... وهَــذهِ  رُهُ فـِـي صُــورَةٍ عَمليّــةٍ مُحــدَّ واقعيــةٌ في الحيــاةِ، تُـــقرِّ
عــاةُ إلَِــى اللهِ فـِـي كُلِّ أرضٍ وَفـِـي كُلِّ جِيــلٍ، فهِــيَ  اللفتــةُ جَديــرَةً بــأنْ يَتدبَّـــرَهَا الدُّ
كَفيلَــةٌ بـِـأَنْ تُريَهُــم مَعالـِـمَ الطَّريــقِ وَاضِحَــةً بــاَ غَبــشٍ، وَأَنْ تُـــثَبّتَ خُطَــى الذيــنَ 
يُريــدُونَ أَنْ يَقطعُــوا الطَّريــقَ إلَِــى نهِايتـِـه، كيفَمَــا كانــتْ هَــذهِ النهَايــةُ، ثُــمَّ يَكــونُ 
قَــدَرُ اللهِ بدَِعوتـِـهِ وَبهِِــمْ مَــا يَكُــونُ ... وَالأرَْضُ لَيسَــتْ دَارَ جَــزاءٍ، وَإنَِّمــا تَحقِيقًــا 
لقَــدرِ اللهِ فـِـي أَمْــرِ دَعوَتـِـهِ وَمَنهَْجــهِ عَلَــى أَيْـــدِي أُنَـــاسٍ مـِـن عِبَــادِهِ يَختارُهُــم الُله 
ليُِمضِــيَ بهِــم مـِـنَ الأمْــرِ مَــا يَشــاءُ. وحَسْــبُهم هــذَا الاختيــارُ الكريــمُ الــذِي تَهونُ 
اءَ أَو  إلَِــى جَانبـِـه وَتَصغــرُ هَــذهِ الحَيــاةُ، وكلُّ مَــا يقُــعُ فـِـي رِحلَــةِ الأرْضِ مـِـنْ سَــرَّ

اءَ«)65(. ضَــرَّ

ـنِ  يـنِ وَالتدَيُّ ثَـمرَةُ الـدِّ
ــدَ حَقيقــةً مهمــةً رُبَّمَــا غَفــلَ عَنهــا الكثيــرونَ، وهــيَ  كَمَــا يَنبغِــي أنْ نُؤكِّ
ــرِهِ، وَلَــن  ــهِ وتَفكيِ ضَــرورَةُ أَنْ تُـــرَى ثَمــرَةُ التَّديــنِ فِــي سُــلُوكِ المُســلمِِ وَمواقفَِ
ــحُ إلا  الِ ــرُهَا الصَّ ــى أثَـ ــن يَتجَلَّ ــاةِ، وَلَ ــعِ الحيَ ــي وَاق ــنِ إلَِّ فِ ــرةُ التديُّ ــحَ ثَم تَتضِ
ــةَ  ــمَ طَبيعَ ــلمٍِ عَلِ ــكلِّ مُسْ ــخِ لِ ــعِ وَالتَّوبيِ ــنَ التقْرِي ــوعٌ مِ ــذَا نَ ــرٍ، وَهَ ــمٍّ غَفي ــي جَ فِ
ــا كانَ  ــا، وم ــا فَرديًّ ــا كَانَ منِهَ ــهِ، وَأَدرَكَ مَ ــةِ بـِ ــاتِ المَنوُطَـ ــفِ أَوِ الوَاجِبَ التكالي

ــكَ. ــمُ بذِلِ ــه يَأثَ ــفَ؛ فَإنّ ــكَ أو تَخلَّ ــي ذَلِ ــرَ فِ ــمَّ قَصَّ ــا، ثُ اجْتمَِاعيًّ

)65( سيد قطب: معالم في الطريق، ط 6، دار الشروق، 1399هـ - 1979م، ص 184.
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ــةِ  ــنِ التضْحِيَ ــن قَعــدَ عَ ــةِ: »وَمَ ــي رُكــنِ التضْحِيَ ــا فِ ــامُ البنَّ ــالَ الإمَ  ولهــذَا ق
ــسَ  ــلمٍِ، وَلَي ــبُ كُلِّ مُس ــوَ وَاجِ ــوَانُ هُ ــاهُ الِإخْ ــا يتَغيَّ ــمٌ«)66(؛ لَأنَّ مَ ــوَ آثِ ــا فَهُ مَعنَ

ــوهُ. ــا اختَرعُ دِينً

وهــذَا الفِقــهُ هُــوَ مَــا أدرَكَــهُ الشــيخُ مُحمــدُ الغزالــيّ فـِـي كتابــهِ ]نَحــوَ تَـــفسيرٍ 
ــنَ  ذِي ــاوَلُ قــول اللهِ تعالــى: ﴿وَالَّ ــمِ[؛ وهــوَ يَتَن ــرآنِ الكَري ــورِ القُ ــيٍّ لسُِ مَوضوعِ
آمَنُــوا وَلَــمْ يُهَاجِــرُوا مَــا لَكُــمْ مِــنْ وَلَيَتهِِــمْ مِــنْ شَــيْءٍ حَتَّــى يُهَاجِــرُوا﴾؛ وَمِــنْ 
ـــةٍ فَــا حَقَّ لَهُــمْ فيِ  فُــوا عَــنْ قَضيَّــةٍ مَصيرِيَّ ثَــم قَــالَ عَقِــبَ هَــذهِ الآيَـــةِ: »لقــدْ تَخلَّ

نُصْــرَةٍ«)67(.

ــفَ عَــن القَضيــةِ المَصيرِيّــةِ بـِـا شَــكٍّ يُحــدِثُ شَــرْخًا كَبيــرًا فيِ  إنَِّ هَــذَا التخلُّ
ـــرُ لَــه مَــا يحتاجُــه مِــنَ )الهَيْبَــةِ(، حَتَّــى يتِــمَّ بذَلـِـكَ  ــعِ الِإسْــاَميِِّ فَـــا يُوفِّ التَّجمُّ
ــنِ، فَــاَ يجُــوزُ التَّخَلِّــي عَــنْ واجــبٍ  يــنِ وَالتدَيُّ إنجــازُ المَطلُــوبِ وَهُــوَ ثمــرةُ الدِّ
ـــلُ بـِـأنَّ الأخَ منشــغلٌ بإصــاحِ نَفسِــهِ، لأنَّ هَــذَا  أوْ قَضيــةٍ مَصيريّــةٍ، أَوِ التَّعلُّ

ــر الإنجــازَ المَطلــوبَ. ــي يُؤخِّ التخَلِّ

ــا  ا، ذكيًّ ــا فِــي السّــتينيِّاتِ كَانَ شَــابًّا طَموحًــا جــدًّ ــا أذكــرُ أنّ أحــدَ إخواننَِ وَأنَ
ا، وعلَــى قَــدرٍ كَبيــرٍ مِــن الطاقــةِ وَالهِمّــةِ وَالعزيمَــة، وقَــد تَعرفْنــا عَلَيــهِ فِــي  جــدًّ
أوائــلِ الســتينيَّاتِ، أنَــا وَالأخُ مَــروان حَدِيــد)68(، وكَانَــتْ صُــورةُ التعــارُفِ عَلَيــهِ 
الحيــنَ فِــي أحــدِ  ــا عَلَــى والــدِهِ، وَكانَ رجــاً مِــنَ الصَّ فْنَ مُثيــرة ًللدهشَــةِ؛ إذْ تعرَّ
ــه، حيــثُ كانَ يَســكنُ فِــي  ــذَا فِــي بَيتِ المســاجدِ وَاســتضَافَنا الرجــلُ الصالــحُ هَ

)66( مجموعة الرسائل. رسالة التعاليم. ص274.
)67( الشيخ محمد الغزالي: نحو تفسيره موضوعي لسور القرآن الكريم، ط 1، دار الشروق، القاهرة، 

1416هـ - 1995م، ص 139.
الحَرَكَــةِ  شَــخْصِيَّاتِ  أَبْــرَزِ  مـِـنْ   ، سُــورِيٌّ إسِْــاَميٌِّ  وَنَاشِــطٌ  دَاعِيَــةٌ  )1934–1976م(:  حَدِيــد  مَــرْوَانُ   )68(
ــةِ  ــهِ المُعَارِضَ ــرِفَ بمَِوَاقفِِ ــرَ، وَعُ ــي مصِْ ــةَ فِ رَاعِيَّ ــةَ الزِّ ــاةَ، وَدَرَسَ الهَندَْسَ ــي حَمَ ــدَ فِ ــورِيَا، وُلِ ــي سُ ــاَميَِّةِ فِ الِإسْ

ــجْنِ سَــنةََ 1976م. ــيَ فـِـي السِّ ، وَبدَِعْوَتـِـهِ إلَِــى مُقَاوَمَتـِـهِ. اعْتُقِــلَ سَــنةََ 1975م، وَتُوُفِّ ــورِيِّ للِنِّظَــامِ السُّ
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ــكَ  ــتِ ذَلِ ــي بي ــناَ فِ ــةٌ، وجلسْ ــةٌ بَسيطَـ ــه غُرف ــرَةِ، وَبيتُ ــاءِ القاهــرةِ الفقِي أحــدِ أحي
ــي  ــا فِ ــوا معنَ ــنَ كَانُ ــا الذي ــروَان وبعــضُ إخوَاننَِ ــحِ نَحــنُ وَالأخُ مَ الرجُــلِ الصال
ذَلـِـكَ الوقــتِ، وبينمََــا نَتكلَّــم مَعــه فـِـي هُمُومنِـَـا وشُــؤُوننِاَ، دخــلَ هَــذَا الأخُ وَلَــم 
ــامَ وَجلَــسَ إلَِــى مَكتبِــه وَوجْهُــه  فْنــا عَلَيــهِ قبــلَ ذَلـِـكَ، فَألقَــى السَّ نَكُــنْ قَــد تَعَرَّ
ــسَ  ــرَهُ وجَل ــا ظَه ــطِ، وأعطَانَ ــا للحَائ ــبَ كَانَ مُواجهً ــطِ، لأنََّ المَكتَ ــى الحَائ إلَِ
ا،  غيــرِ جِــدًّ ــمُ مَــعَ والــدِه في بيتـِـه الصَّ يُذاكـِـرُ، وبَعــدَ فَــرةٍ مـِـنَ القِــراءَةِ ونحــنُ نَتكلَّ
وَكانَــتْ عَلامــاتُ الاشْــمئزَازِ وَالاســتيَِاءِ وَالازدِرَاءِ لَنــا وَلجِِلْسَــتنِاَ ظاهــرةً علَــى 
ــه بعــدَ فــرةٍ  هــذَا الأخِ - وقَــد حَكَــى لِــي بنِفْسِــهِ هَــذِهِ القصــةَ بعــدَ ذَلِــكَ - لكنّ
ــنَ المشــايخِ  ــا كان يَســمَعُ مِ ــا، وَكَثيــرًا مَ ــنَ الحَديــثِ بَـــدأَ يَســتَمِعُ إلَِــى حديثنَِ مِ
وَالدرَاويــشِ الذِيــنَ يَعرفُهــم أوْ يَعرِفُهــم وَالــدُهُ، وكانَ وَالدُه رَجُــاً طَيبًا، لدرجةِ 
أنَّ أي رَجُــلٍ يلقــاهُ فـِـي المَســجِدِ، ويتوســمُ فيــهِ عَلامــاتِ التقْــوَى، يدعــوهُ إلــى 
ا  بَيتــهِ، ويُطعِمُــه ويَســقِيهِ وَهُــوَ لَ يَعرفُــه، وكانَ هَــذَا سَــببًا للصــراعِ الطويــلِ جِــدًّ
بيــنَ أَخينَــا هَــذَا وبيــنَ وَالــدِهِ قَبــلَ أَنْ نَعرفَــه، فيقــولُ: كُنــتُ أَظُنكُــم مـِـنْ هَــؤلاءِ 
ــبيلِ، وَالذيــنَ يَأتـِـي بهِم  النــاسِ الذيــنَ يُقابلُِهــم وَالــدِي فـِـي المَســجدِ عَابــرِي السَّ

إلَِــى البيــتُ، وَيَســتَضِيفُهُم رُغــمَ رِقــةِ حَالـِـه، ليَِبيِتُــوا فِــي بيتِــه. 

يَعمــلُ فـِـي  العَامــةٍ، وكانَ  الثانويــةٍ  عَلَــى  حَصــلَ  قَــد  الشــابُّ  هَــذَا  كَانَ 
إحــدى المصالــحِ الحُكوميــةِ بالنهَــارِ، وَفي الليــلِ كَانَ طَالبًِــا فـِـي معهــدِ الخدمَــةِ 
ــقُ المركــزَ الأوّلَ، كَمَــا  ــا وَيحقِّ ــتينيَّاتِ، وكَانَ متفوقًّ يلـِـيّ فـِـي السِّ الاجتماعيــةِ اللَّ
ــةِ  ــي الجامعَ لَ فِ ــجَّ ــةِ الآدابِ، كذلــك سَ ــي كُليّ ــاعِ فِ ــمِ الاجْتمَِ ــى قسِْ انتَســبَ إلَِ
رَ نفسَــهُ فيِهَــا، والتحــق أيضــا  الأمَريكيــةِ فِــي قسِْــمِ اللغَــةِ الإنجليزيــةِ لكَِــيْ يُطــوِّ
ــورِيِّ فِــي حَــيِّ الزمَالِــكِ. وَلَعلــكَ  بالمَعهــدِ الإســاميِِّ الخَــاصِّ باِلشــيخِ البَاقُ
ــا  ــزَلَ مُنكفِئً ــدٍ، وانع ــتٍ واح ــي وَق ــرةٍ فِ ــورٍ كَثي ــهُ بأُِم ــغلَ نَفسَ ــد شَ ــه قَ ــظ أن تلح
ــازٍ،  ــرِ امتيَ ــحَ بتقدي ــتهِ ونَج ا في دراس ــدًّ قَ ج ــوَّ ــد تف ــهِ، وق ــمِ وتَحصِيلِ ــى العِلْ عَلَ
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ــلَ  ــكَا، وحصَ ــى أمري ــكَ إلَِ ــافرَ بعــدَ ذَلِ ــد وسَ ــي المعهِ ــدًا فِ ــنَ مُعي ــه عُيِّ ــى إنِ حَتَّ
ــا. ــنواتٍ تَقريبً ــاكَ عَشرسَ ــى هُن ــا أمْضَ ــوراه، بعدَمَ ــى الدكت عَلَ

وَالشــاهِدُ مِــن هــذهِ القِصّــةِ أننّــا بعــدَ أَن تعرفْنَــا عَلَيــهِ، وَالتفَــتَ إلَِــى الــكلامِ 
ــي  ــا فِ ــا، وظَللِْنَ ــا وَيُرافقُن ــلُ مَعنَ ــدأَ يَتعام ــهِ، ب ــةِ في ــي الطيبَ ــه وَالمعَانِ ــذِي نقُولُ الّ
فْنــا عَلَــى الشــهيدِ عَبــدِ الفتــاحِ  صُحبتـِـه مُــدةَ ثــاثِ أَو أَربــعِ سَــنواتٍ، حَتَّــى تَعَرَّ
إســمَاعِيل فـِـي تلِــكَ الفــرة، ودعَانَــا الشــهيدُ عَبــدُ الفتــاح إلَِــى العمــلِ فـِـي ذَلـِـكَ 
الوقــتِ عَــامَ )1965( فَوافقْنـَـا، ثُــمَّ دَعَــا هَــذَا الأخَ كَذلـِـكَ كَــيْ يَعمَــلَ معنــا فأبَى، 
ــمَ  م أعظَ ــدِّ ــه يُقَ ــرَى أنّ ــمَ، ويَـ ــهِ العِلْ ــهِ وتَحْصيلِ ا بعمَلِ ــدًّ ــه مُنشــغِلٌ جِ ــلَ بأنّ وَتَعلَّ
 ، ــا الدخــولُ فـِـي مثِْــلِ هَــذِهِ التنظيمَــاتِ ، وَالعَمــلُ الخَــاصَّ خِدمَــةٍ للِإسْــامِ؛ أمَّ
ــا يَنفــعُ، وَهَــذَا رأيُــه، فَـــرَدَّ عَلَيــهِ  ومَــا إلَــى هَــذَا القبيــل، فَهَــذَا أمــرٌ يَـــضُرُّ أَكثَـــرَ ممَِّ
ــةِ إنَِّ انشــغَالكَ بجُهْــدِكَ  ــه: فِــي الحَقيقَ ــالَ لَ الشــهيدُ عَبــدُ الفتــاحِ إســماعِيلَ وقَ
ـــقُ لَــكَ نَجَاحًــا شَــخْصِيًّا أو دُنْـــيويًّا، والِإيمَــانُ وحــدهُ  المُفْــرَدِ المُنعــزِلِ قَـــدْ يُحقِّ
كَ باِلعَافيَــةِ المطلوبــةِ إلِّ باِلاجْتمَِــاعِ، فأنــتَ فـِـي تَـــقْصيرٍ وَفـِـي تَخلــفٍ  لَــنْ يُمــدَّ
ــورَةِ، وَمَــا تَحْصُــلُ عَلَيــهِ مـِـن العِلْــمِ لَــنْ تَســتطيِعَ أَنْ  عَــنْ واجــبٍ دينــيٍّ بهِــذهِ الصُّ

تَعيــشَ بـــهِ آمنًــا فـِـي بَلــدِكَ، أَوْ تَعيــشَ كَمــا أَرادَ لَــكَ رَبُّــكَ أَنْ تَعيــشَ. 

الـجمَاعَـةُ ضَرورَةٌ وَاقِعيّـةٌ 
وَمعنَــى هــذَا أن العمــلَ الجَماعــيَّ لَيــسَ تَـــرَفًا أو اختيِــارًا، بــل هــوَ وَاجِــبٌ 
ــعُ الــذِي  نِ التَّجمُّ وضَــرورَةٌ يَـــفرِضُهُما واقــعُ الأمــةِ الِإسْــاميَّةِ، وَمَــا لَــم يَتكــوَّ
الحَيــاةِ  نَمــوذَجَ  ــقَ  نُحقِّ أَنْ  نَســتَطيِعَ  فَلــنْ  وَالكرامــةَ،  الهَيْبــةَ  لِمُتنِـَـا  ــقُ  يُحقِّ
الإسْــاميّةِ المنشــودةِ، ولَ المُثــلَ العُليَــا وَالقِيــمَ الّتـِـي أرادَ رَبُّنــا سُــبحانَه وتعَالَى 
ــرِ  ــةٍ أخــرَى، فِــي تَوفي ــنْ نَاحي ــعَ يُســهِمُ مِ ــا أنَّ هــذَا التَّجمُّ ــا، كمَ أن نعيــشَ عَليهَ
ــلطانِ الّــذِي يَحــقُّ لَــه بعــدَ ذَلـِـكَ أنْ يَفعــلَ كَــذا وكــذَا. وَكَمَــا يقــولُ الشــيخُ  السُّ
: »إنَِّ وُجــودَ الحاكــمِ المُســلمِِ أوِ الحُكومَــةِ المُســلمَِةِ يَحتــاجُ إلَِــى  القَرضــاوِيُّ
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ــؤازِرُهُ،  ــوةٍ تُ رَةٍ، وقُ ــرَّ (: أَرْضٍ مُح ــيِّ ــه الأصُولِ ــولُ بعَقلِ ــذَا يق ــةٍ )هَك ــورٍ ثلاث أم
ــرُ بـِــهِ وَيُنــادِى بضَــرورَةِ وُجُــودِهِ«)69(.  وتَـــيّارٍ عَــارِمٍ يُبشِّ

ــرِ هَــذَا الاجتمــاعِ، وَلا القــوةُ  رةُ تَســتطيعُ تحريرَهَــا بغي فَــا الأرضُ المُحــرَّ
ــةِ نَفسِــهِ  ــتَ كُلُّ إنســانٍ وانشــغَلَ بخَِاصَّ قَهــا إذَا تَفلَّ الّتـِـي تــؤازِرُهُ تَســتطيِعُ أَنْ تُحقَّ
وَتَحصيــلِ طُموحَاتـِـه وتَحقيــقِ آمَالـِـه، بَعِيــدًا عن هَــذَا الاجتمَــاعِ، ولا يوجَدُ هَذَا 
ــقَ  التيــارُ العَــارِمُ الّــذِي مـِـنَ المُمكــنِ أَنْ يَفــرِضَ نفسَــهُ فعِْــاً عَلَــى الأمّــةِ، وَيُحقِّ
ــرَةٌ ولَ  ــاتٌ مُبعث ــه، وسَــتَبقى أَقليَّ ــادِيَ بضَرورتِ ــهِ وَيُن ــرَ بـِ ــكَ المُــؤازرةَ، وَيُبشِّ تلِ
ــةِ أَوِ المَهجَــرِ؛ وإنَِّمــا  ــارِ الغُرب ــا باِلضــرورةِ تلــكَ الّتِــي تعيــش فِــي دي يُقصَــدُ بهَِ
ــعُ  ــنْ يَجمَ ــى مَ ــةٍ إلَِ ــي حاج ــاسُ، فِ ــا النَّ ــي يبذلُه ــكَ، الّتِ ــة كَذلِ ــال الفَرديَّ الأعمَ
شــتَاتَهَا، وَمَــا بَعثرَتْـــهُ الأهــواءُ وَالأفــكارُ وَالمذَاهِــبُ والآراءُ منِهَْــا، وَمَــا شُــتِّتَ 
ــعِ  مـِـنْ جُهــودٍ وَأُهْــدِرَ مـِـنْ طَاقــاتٍ؛ فَــا شَــكَّ أنّنــا بحِاجــةٍ إلَِــى مثِْــلِ هَــذَا التَّجمُّ

لتِنظيِــمِ تلِــكَ الأقليــاتِ أو الجُهــودِ المُبعثــرَةِ. 

ــا وَأَصَــرَّ  ــا هَــذَا الــذِي رَفــضَ العمَــلَ مَعنَ وَقَــد تَعجَــبُ حيــنَ تعلــمُ أنَّ أخَانَ
تِ الأيــامُ وجَــرَتِ  عَلَــى رَأْيــهِ ومَوقفــهِ؛ لَــمْ يَنْــجُ مـِـنَ الفِتنَــةِ وَالابتـِـاءِ؛ فَقــدْ مَـــرَّ
 ، ــجْنِ الحَربــيِّ الأحــدَاثُ العَصِيبَــةُ فـِـي سَــنةِ )1965(، وَالتقَيْنَــا جَمِيعًــا فـِـي السِّ
فوجدنــاه قــد ســجنَ معنــا، وفوجئنــا حينمــا رأينــاه! وَهُــوَ نفســه يحكــي لــي تلِكَ 
القصــة يقــول: لمــا رآني وقلــتُ لَــه: مَــا أتَــى بـِـكَ؟ أَلَــمْ تَكــن تقــولُ: كــذَا وكــذَا؟ 
ــا الذيــنَ  ــوْا بأَحــدِ إخِوَاننَِ ــالَ: إنِّهــم أَتَ ــا، وقَ ــةَ الّتِــي حكاهَــا لنَ فحَكَــى لِــي القِصَّ
بــوه دَلَّ علَينـَـا وَعَلَــى النــاسِ الذيــنَ التَقَــوْا  كَانُــوا يعرفُونَنــا ويعرفُــوهُ، وبعدَمَــا عَذَّ
بنَِــا وَرَضُــوا أَن يَدخُلــوا هَــذَا التنظيِــمَ، ثُــمَّ بَعــدَ فَــرةٍ مِــنَ الهُــدوءِ والتحقيقَــاتِ 
اسْــتدعوهُ مَــرةً أخــرَى وعَذبُــوهُ وَقَالُــوا لَــه: أنــتَ ذَكــرتَ لَنـَـا الذيــنَ قَالُــوا: نَعَــمْ، 
وَنُريــدُ أَنْ تَذكُــرَ لنـَـا الذِيــنَ قَالُــوا: لَ، الذيــنَ عَرضْتُــم عَلَيهِــم دُخــولَ هَــذَا 

)69( جودت سعيد: العمل قدرة وإرادة، نقلً عن إحدى مقالات الدكتور يوسف القرضاوي.
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ــمْ  ــرَ خَطــرٍ، هُ ــوا: لَ إنَِّمــا يشــكلُونَ نَذِي ــمِ ورَفضُــوا؛ لأنَّ هَــؤلاءِ وَإنِْ قالُ التنظْيِ
قَنابــلُ مَوقوتَـــةٌ؛ لأنّهُــم عَرفُــوا بهِــذا الأمــرِ العَظيــمِ الجَلــلِ الّــذِي يحــدُث وَلَــمْ 
ةِ التعذيــبِ؛ فجَــاءَ وحضَــرَ  غُــوا عَنــهُ، وَفعِــاً دَلَّ عَلَيــهِ وعَلَــى غيــرِهِ مِــن شِــدِّ يُبلِّ
ــونَ  ــا أَو يَك ــرِبَ منَِّ ــضُ أنْ يَق ــذِي كانَ يَرف ــوَ الّ ــرُوسَ، وَهُ ــةَ الضَّ ــا المِحن مَعنَ
ــةِ الإمــامِ  ــا فِــي جَامعَِ ــا، وأَن ــكَ القصــةَ بتفَاصِيلهَِ ــنْ حَكَــى لِــي تلِ ــوَ مَ ــا. وَهُ مَعنَ
ــسُ  ــم رئي ــا، ث ــةِ بهَِ ــةِ الاجتماعي ــمِ الخدمَ ــسَ قسِْ ــم رَئي ــتاذًا ثُ ــارَ أس ــدَ أَنْ ص بع

ــا. ــورَ بمَاليزيَ ــةِ الإســامية بكُِوالالَمبُ قســمِ الاجتمــاعِ فِــي الجامعَ

والخُلاصَــةُ: أنَّ الجُهْــدَ الفَــردِيَّ ضَائــعٌ مُشــتَّتٌ قليــلُ الجــدوىَ، مَهمَــا 
أَبِ وَالِإخــاصِ، وَإلَِّ كَانَ رســولُ اللهِ  قــةِ والِإتقَــانِ، وَالــدَّ بلــغَ صَاحِبُــهُ مـِـنَ الدِّ
ــاسِ عَــنِ الأصَْحَــابِ والنصَــراءِ، وَكَانَ أَقدرَهُــم عَلَــى أنْ يَنهــضَ  صلى الله عليه وسلم أَغْنَــى النَّ

ــنِ مُنفــرِدًا!  ي ــفِ الدِّ بتِكَالي

وَاجِبُ الفَـرْدِ فيِ الْـجمَاعةِ 
ــد أنَّ هَــذَا بَــابٌ مـِـنَ العِلْــمِ يكتَنفِــهُ كثيــرٌ مــن الغُمــوضِ، حيــثُ  وَمَــا زلنـَـا نُؤكِّ
يَلتبـِـسُ الأمَــرُ عَلَــى كَثيــرٍ مـِـنَ النَّــاسِ، فَــاَ يُحسِــنوُنَ فَهْــمَ التكاليِــفِ الِإلهيِّــة، أو 
ـــةِ، أَوْ  التفرقــةَ بيــنَ مَــا يجــبُ في حــقِّ الفــردِ، وَمَــا يَجبُ في حــقِّ الجماعــةِ أَوِ الأمَُّ
مَــا الشــيءُ الّــذِي يَجــبُ أنْ يقُــومَ بــهِ الفــردُ، وَمَــا الشــيْءُ الّــذِي يجــبُ أن تنهــضَ 
ـــةُ مُجتَمِعَــةً؛ حَتَّــى تُـــقِيمَ دِيــنَ اللهِ تعالــى، وتَجعلَــه منِهــاجَ حَياتهَِــا وَاقعًِــا  بــهِ الأمَّ
ــةَ هَــذهِ الأمُــةِ فـِـي )إقَامــةِ  ــصُ مُهمَّ وسُــلُوكًا، تحقيقًــا لقِــولِ اللهِ تعالــى الــذِي يُلَخِّ
ــذِي  ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ــى بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــم مِّ ــرَعَ لَكُ ــى: ﴿شَ ــالَ تَعالَ ــنِ(، قَ ي الدِّ
يــنَ وَلَ  ــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى ۖ أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ ــا بِ يْنَ ــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ أَوْحَيْنَ
قُــوا فيِــهِۚ  كَبُــرَ عَلَــى الْمُشْــركِيِنَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِۚ  اللَّهُ يَجْتَبـِـي إلَِيْــهِ مَــن يَشَــاءُ  تَتَفَرَّ

وَيَهْــدِي إلَِيْــهِ مَــن يُنيِــبُ﴾ ]الشــورى: 13[.
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 ،] ــا الإمــامُ البنـّـا $ فقــدْ مَيــزَ بَيــنَ الوَاجبيــنِ ]الفَــردِيِّ وَالجمَاعِــيِّ أمَّ
ــقُ إلا  ــاتٍ لا تتحَقَّ ــى واجب ــارَ إلَِ ــلْ أشَ ــرهِ، بَـ ــنْ أَم ــةٍ مِ ــى بَينَ ــونَ كُلّ أخٍ عَلَ ليَكُ
ــب  ــاث مرت ــي الث ــراهُ فِ ــمَّ تَ ــنْ ثَ ، وَمِ ــيِّ ــردِيِّ والجَمَاعِ ــنِ الفَ ــاع الجُهدَي باجتمَ
الأولــى يقُــولُ: »وَذَلـِـكَ وَاجِــبُ كُلِّ أَخٍ عَلَــى حِدَتـِــهِ«، أمــا المراتــب الأخــرى 
فيَجمَــعُ بَيــنَ الوَاجِبيــنِ، فَيقُــولُ: »وذَلـِـكَ وَاجــبُ كُلِّ أَخٍ علَــى حِدتـِــهِ، وَوَاجِــبُ 
مَ واجِــبَ الجَماعــةِ عَلَــى وَاجــبِ الفــرْدِ،  الجَمَاعــةِ كَهيئَــةٍ عَاملَِـــةٍ«، غَيــرَ أَنّــه قَــدَّ
فَقــالَ: »وَهــذِهِ المَراتـِـبُ الأربعَــةُ الأخِيــرَةُ تَجِــبُ عَلَــى الجَماعــةِ مُتحــدَةً، 

ــةِ« )70(. ــي الجَماعَ ــوًا فِ ــارِهِ عُض ــى كُلِّ أَخٍ باِعتبَِ وعَلَ

ـــرِ  ، بعدَ تَوفُّ ــةَ عَامــلٌ آخَــرُ مـِـنْ أَهَــمِّ عَواملِ النجَــاحِ فيِ العَمــلِ الجَماعِيِّ وَثَمَّ
الهَيْبَــةِ، وَهُــوَ مَــا يُمكِــنُ أَنْ نُســمِيَّه )تَـــنظيِم الوُسْــعِ(، وَيَعنـِـي إزالَــة كُلِّ أســبَابِ 
ذ منهــا كمَــا  ــةِ مـِـن أَجْــلِ تَحقيــقِ ذَلـِـكَ الإنجَــازِ، والتعَــوَّ العَوائــقِ النفْسِــيّةِ وَالمَاديَّ
فـِـي حديــثِ الرســولِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ قَــالَ: دَخَــلَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
ــالَ:  ــةَ فَقَ ــو أُمَامَ ــهُ أَبُ ــالُ لَ ــنْ الْنَْصَــارِ يُقَ ــلٍ مِ ــوَ برَِجُ ــإذَِا هُ ــجِدَ فَ ــوْمٍ الْمَسْ ذَاتَ يَ
ــاَةِ ؟ قَــالَ:  يَــا أَبَــا أُمَامَــةَ مَــا لـِـي أَرَاكَ جَالسًِــا فـِـي الْمَسْــجِدِ فـِـي غَيْــرِ وَقْــتِ الصَّ
مُــكَ كَلَمًــا إذَِا أَنْــتَ قُلْتَــهُ  هُمُــومٌ لَزِمَتْنـِـي، وَدُيُــونٌ يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، قَــالَ: أَفَــاَ أُعَلِّ
ــكَ، وَقَضَــى عَنـْـكَ دَيْنـَـكَ؟ قَــالَ: قُلْــتُ: بَلَــى يَــا رَسُــولَ  أَذْهَــبَ الُلَّه عَــزَّ وَجَــلَّ هَمَّ
ــمِّ  ــنْ الْهَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أَعُ ــمَّ إنِِّ هُ ــيْتَ: اللَّ ــتَ، وَإذَِا أَمْسَ ــلْ إذَِا أَصْبَحْ ــالَ: قُ اللَّهِ، قَ
وَالْحَــزَنِ، وَأَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنْ الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وَأَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنْ الْجُبْــنِ وَالْبُخْــلِ، 
جَــالِ، قَــالَ: فَفَعَلْــتُ ذَلـِـكَ فَأَذْهَــبَ الُلَّه  يْــنِ، وَقَهْــرِ الرِّ وَأَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ غَلَبَــةِ الدَّ

ــي، وَقَضَــى عَنِّــي دَيْنـِـي«)71(.  عَــزَّ وَجَــلَّ هَمِّ

ــةَ  ــمُّ عَملي ــتِ تُتِ ــسِ الوَقْ ــي نَف ــعَ، وفِ ــمُ الوُسْ ــي تُنظِّ ــوةِ الّتِ ــي القُ ــذهِ مَعانِ هَ

)70( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 274.
)71( أخرجه أبو داود )1555(.
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ــدُ للدخُــولِ فِــي وَاجــبٍ  ــا وَهُــوَ يُمهِّ الإنجَــازِ، ولا شَــكَّ أَنَّ حَديــثَ الإمــامِ البنَّ
ــذِهِ  ــرِ هَ ــم إلا بتواف ــي لَ تت ــيَ الّتِ ــا، وَهِ ــي بيعتن ــةِ فِ ــنَ الأركانِ المُهمَّ ــنٍ مِ أَو رُك
ــعِ الإسْــاميِّ  ــةِ، أوْ وُجُــودِ المُجتمَ ــةِ، وَوُجــودِ الأمُّـ ــرِ الهَيْب ـ ــنْ: تَوفُّ الشــروط مِ
ــا يــدلُّ عَلَــى فقــهِ الإمَــامِ البنَّــا $ وَوُصُولـِـهِ فـِـي  النَّاشــئِ، وَتَنظيــمِ الوُسْــعِ؛ ممَّ

ــرَةٍ. ــمِ إلَــى دَرجــةٍ كَبي ــذَا العِلْ هَ

مَراتـِبُ العَملِ
ــثُ  ــزَ حَي ــه أَوْجَ ــةِ، أَنّ ــالةِ البيعَ ــةِ رِسَ ــي صِياغَ ــا $ فِ ــامِ البنَّ ــهِ الإمَ ــنْ فقِ مِ
ــن  ــي رُكِّ ــراه فِ ــم تَ ــنْ ثَ ــلُ؛ ومِ ــنُ التفْصِي ــثُ يَحْسُ ــلَ حي ــازُ، وفَصَّ ــنُ الِإيجَ يَحْسُ
ــلَ، فوضــعَ لَــه عِشْــرينَ أَصْــاً )وَإنِْ كانَتِ الأصــولُ ذَاتُهــا موجزةً  الفَهْــمِ قَــدَّ فصَّ
ــي  ــمِ التِ ــوءِ الفَه ــلَّ مَشــاكلَِ سُ ــكَ الأصُــولِ أنْ يَحُ ــه أرادَ بتلِْ كلَّ الإيجــازِ(؛ لأنّ
ــكَ الأصــولُ العِشــرينَ دســتورَ  ــا، ولتكــونَ تلِْ ــتِ المُســلمِينَ شِــيعًا وأَحْزَابً فرّقَ
ــلُ مَراتـِـبَ  وَحــدةٍ بَيــنَ المُســلمِينَ مَتَــى اقتَنعُــوا بهَِــا، ثُــم تَــراهُ كَذلــكَ يُفصِّ
ــادِقِ، وهِــيَ سَــبعةُ مَراتـِـب تبــدَأُ بإصِــاحِ النفس  العَمَــلِ المَطلُوبَــةِ مـِـنَ الأخِ الصَّ
وَتَنتهِــي بأُِســتَاذيّةِ العَالَــمِ، ونَشــرِ دَعــوة الإســامِ فـِـي ربُوعِــهِ، قَــالَ تَعالَــى: 
ــرورًا  ــال: 39[ ، مُ ــهِ﴾ ]الأنف ــهُ للَِّ ــنُ كُلُّ ي ــونَ الدِّ ــةٌ وَيَكُ ــونَ فتِْنَ ــى لَ تَكُ ﴿..حَتَّ
بالبيــتِ المُســلمِ، والشــعْبِ المُســلمِ، وَالمُجتمَــعِ المُســلمِ، والوطــن المحــرر، 
وَالحُكُومــةِ، وَإعَــادَةِ الخِلافــةِ؛ فَتلْــكَ مُقومــاتُ الشــخْصيةِ الإســاميةِ، القــادرَةِ 
ــةِ  دِ والثقَ ــرُّ ــاءً بالتج ــمِ وانتهَِ ــدَاءً بالفَهْ ــةِ ابتِ ــأَركانِ البيعَ ــلِ بِ ــيرِ وَالعم ــى السَّ عَلَ

ــاتِ. ــةِ والثب ــادِ والطاع ــةِ والجِهَ ــلِ والتضحي ــاصِ والعم ــرورًا بالإخ مُ

ــثُ لَ  ــا، حَي ــا عــن غيرِهَ ــخْصيّةِ الإســاميةِ الّتِــي تميزُهَ ــاتُ الشَّ ــذِهِ مُقومَ هَ
ــى  ــلِ إلَِ ــرِ والأم ــلِ الفك ــلِ تَحوي ــنْ أج ــرَكٌ مِ ــيرٌ مُش ــاكَ سَ ــونَ هُن ــنُ أن يك يمك

ــاتِ. ــذِهِ المقوم ــلٍ دُون هَ ــمٍ وعم فه
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 ثُــم هُنــاكَ واجبــاتٌ تَخــدمُ هَــذِهِ المقَومَــاتِ، وكيــفَ تُنشِــئُ هَــذِهِ المقومــاتُ 
ـــةً فـِـي هَــذَا البنــاءِ؛ عَليــكَ  فـِـي النفــسِ الواجبــاتِ الأرَبعيــنَ حَتَّــى تكــونَ لَبنـَـةً قَويَّ
أن تقــوم بـــهذهِ الواجبــاتِ، مـِـن كلمــاتِ الإمــامِ البنـّـا $، وفـِـي نهِايتهَِــا: »فَخُذْ 
ــنَ مُتَّســعٌ للِكُسَــالَى  ةٍ بهِــذهِ التَّعاليــمِ، وإلّ فَفِــي صُفــوفِ القَاعدِي ــدَّ ــفْسَكَ بشِِ نَـ

والعَابثِيِــنَ«)72(.
سَــالَتِ؛ حَيْــثُ تَتَعَثَّــرُ فـِـي  عَــوَاتِ وَالرِّ لَقَــدِ اهْتَــدَى الِإمَــامُ البَنَّــا إلَِــى آفَــةِ الدَّ
ــمٍ،  ــرِ إلَِــى فَهْ ــلِ الفِكْ ــنْ تَحْوِي ــلِ فِــي العَجْــزِ عَ ذَلِــكَ المُنعَْطَــفِ الحَــرِجِ المُتَمَثِّ
ــقُ  سَــالَةَ، مَــعَ كَوْنهَِــا تَكْليِفًــا رَبَّانيًِّــا، إنَِّمَــا تَتَحَقَّ وَالأمََــلِ إلَِــى عَمَــلٍ. فَــأَدْرَكَ أَنَّ الرِّ
فِ عَلَــى سُــننَِ اللَّهِ فـِـي  مـِـنْ خِــاَلِ قُــدْرَاتِ البَشَــرِ وَإرَِادَتهِِــمْ، وَمـِـنْ خِــاَلِ التَّعَــرُّ
الكَــوْنِ، وَالقُــدْرَةِ فِــي الوَقْــتِ نَفْسِــهِ عَلَــى اسْــتخِْرَاجِ الطَّاقَــاتِ المَذْخُــورَةِ فِــي 

النَّفْــسِ الِإنْسَــانيَِّةِ، وَإطِْلَقهَِــا إلَِــى مَيَادِيــنِ العَمَــلِ وَالبنَِــاءِ.

إحِْـيَاءُ الِإسْـلامِ فيِ النفُوسِ
ــنُ  ــدأَ حَس ــدْ بَ ــالَ: »لَق ــتَهُ فقَ ــا ومَدرسَ ــامَ البنَّ ــيُّ الإمَ ــيخُ الغزَالِ ــفَ الش وَصَ
ــتكنَِّ في  ــامَ المُس ــي الِإسْ ــجٍ يُحيِ ــرعَ دُونَ ضَجي ــرِ، وشَ فْ ــنَ الصِّ ــه مِ ــا عَملَ البنَّ
ــبابِ  ــهِيدَ شَــرفًا أنــه صَانــعُ الشَّ هُــهُ للِعَمــلِ. وَيكفِــي الِإمَــامَ الشَّ القُلــوبِ، وَيُوجِّ
الذيــنَ نَسَــفُوا مُعســكرَاتِ الإنجليــزِ عَلَــى ضِفــافِ القَنــاة وَمَــا زَالُــوا بهِِــم حَتَّــى 
أَغرَوْهُــم باِلرحِيــلِ! وَيَكفيــهِ شَــرفًا أنــه صَانــعُ الشــبابِ الذيــنَ مَــا اشْــتبَكُوا مَــعَ 
اليَهُــودِ في حَــربٍ إلَِّ أَلحَقُــوا بهِــم الهزيمَــةَ وَأجْبرُوهُــم عَلَــى الهــرَبِ... إنَّ ذَلكَِ 
ا عَلَــى مُعــاداةِ هَــذهِ المَدرسَــةِ، وَإلحَــاقِ الأذََى بهَِــا  مَــا جعــلَ الاســتعمَارَ مُصِــرًّ

حيثُمَــا ظَهــرَتْ«)73(.

ــذُ  ــةٍ مُن ــيَ أنجــحَ مَدرسَ ــةِ وَالإعــدَادِ هِ ــي التَّربيَ ــتُه فِ  وَلذَِلِــكَ جَــاءَتْ مَدرسُ

)72( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 283.
)73( محمد الغزالي: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دار الشروق، القاهرة، 1401هـ، ص 8.
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ــا كَتــبَ  ــولُ الأســتاذُ سَــيدُ قُطْــب $ فِــي آخِــرِ مَ ــا يقُ ــتْ كَمَ ــرونٍ خلَ ــةِ قُ أَربعَ
ــدراتِ  ــنَ القُ ــهِ مِ ــه أنَّ لَدي ــةِ خَلقِ ــن طَبيعَ ــانَ مِ ــى الَله)74(، لأنَّ الإنسَ ــلَ أَنْ يَلقَ قَب
ــمَ  ــى: ﴿وَعَلَّ ــهِ تَعَال ــي قول ــرونَ فِ ــولُ المُفسِّ ــا يقُ ــه كَم ــدودَ لَ ــا لَ حُ ــةِ مَ العَقليِّ
هَــا..﴾ ]البقــرة: 31[؛ يقولــونَ: إنِّهــا قُــدراتٌ عَقليــةٌ لَ حُــدُودَ  آدَمَ الْسَْــمَاءَ كُلَّ
لَهــا، وَفَضائِــلُ خُلقيّــةٌ كَذَلــكَ لَ يَعلَــمُ وَفْرتَهــا إلَّ الُله فِــي المُجادلَــةِ بَينَــه وَبيــنَ 
مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ  المَلائكَِــةِ: ﴿قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
سُ لَــكَۖ  قَــالَ إنِِّــي أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 30[؛ وَرَدَ فـِـي  بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ
ــادِرُ  ــنْ الق ــنْ مَ ــا إلا الُله«، لَكِ ــمُ وَفْرتَه ــة لَ يَعلَ ــلُ خلقي ــيرِ »فضَائ ــضِ التفَاسِ بع
ــلَ  ــكَ الفضائ ــر تلِ ــي لَ حــدودَ لَهــا ويُظهِ ــةَ الّتِ ــدراتِ العَقلي ــكَ القُ ــقَ تلِ أَن يُطلِ

يــنِ.  ــةِ هَــذَا الدِّ الخُلقيــةَ، ويُطلقُهــا مِــن أجْــلِ العمَــلِ وَالبنــاءِ مِــن أجْــلِ خِدمَ

كَذلـِـكَ،  ــةِ  المُهمَّ تلِــكَ  فـِـي  وحديثًــا  قَديمًــا  التربيَــةِ  مَــدارسُ  أخفَقَــتْ 
ــحَابَ  ــاءَ والانس ــرُ الإرجَ ــا تُؤثـِ ــنِ: إمَّ ــوَى أَمري ــدُ سِ ــا لَ تُجي ــتْ نفُوسً وأخرجَ
ــا تمــارسُ عُنفًــا جَانحًــا لَ غَنَــاءَ فيِــهِ. وَهَــذَا مَــا أدركَــه الأســتاذُ  والانعــزالَ، وَإمَّ
ـا $ فأخــرجَ تلِــكَ الشــخصيَّة المُعافَــاةَ، الِإنسَــانَ العَــدَلَ، ذَا النَّسَــقِ  البنّـَ
هْهُ لَ يَــأْتِ بخَِيْرٍ. قــالَ الُله تَعالَى:  )75( الــذِي أَيْنمَــا تُوجِّ المُنسَْــجِمِ، وَلَيــسَ الكَـــلَّ
جُلَيْــنِ أَحَدُهُمَــا أَبْكَــمُ لَ يَقْــدِرُ عَلَــى شَــيْءٍ وَهُــوَ كَلٌّ عَلَــى  ﴿وَضَــرَبَ الُلَّه مَثَــاً رَّ
هــهُّ لَ يَــأْتِ بخَِيْــرٍ ۖ هَــلْ يَسْــتَوِي هُــوَ وَمَــن يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ ۙ وَهُــوَ  مَــوْلَهُ أَيْنمََــا يُوَجِّ

ــل: 76[.  ــتَقِيمٍ﴾ ]النح سْ ــرَاطٍ مُّ ــى صِ عَلَ

اســتَطاعَ الأســتاذُ البنَّــا أَنْ يَضــعَ لجِيــلِ المَلاهِــي والخُمــورِ مـِـنَ القَواعــدِ مَــا 

ــرَةٍ كَتَبَهَــا  )74( انظــر: كتــاب: لمَِــاذَا أَعْدَمُونـِـي؟: وهــو كتَِــابٌ يُنسَْــبُ إلَِــى الُأسْــتَاذِ سَــيِّدِ قُطْــبٍ، يَضُــمُّ نَــصَّ مُذَكِّ
ــاَميَِّةِ،  ــةِ الِإسْ ــجِ الحَرَكَ رَهُ لمَِنهَْ ــوُّ ــا تَصَ ــرَضَ فيِهَ ــنةَِ 1965م، عَ ــةِ سَ ــي قَضِيَّ ــهُ فِ ــقِ مَعَ ــاءَ التَّحْقِي ــجْنِ أَثْنَ ــي السِّ فِ
ــدَرَ  ــبَبهَِا، وَصَ ــمَ بسَِ ــي حُوكِ تِ ــةِ الَّ ــاتِ القَضِيَّ ةِ، وَمُلَبَسَ ــوَّ ــتخِْدَامِ القُ ــفِ وَاسْ ــنَ العُنْ ــهُ مِ ــمِ، وَمَوْقفَِ ــةِ التَّنظْيِ وَطَبيِعَ

ــهِ. بَعْــدَ وَفَاتِ
)75( الضعيف العَالَـة على غيرِهِ.
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ــلَ خُلقيــةً،  يُســاعِدُهُ فِــي أَنْ يُخــرِجَ مِــنْ تلِــكَ الشــخصيةِ قُــدرِاتٍ عَقليــةً وفَضائِ
وَلَ يُمكـِـنُ أَنْ يَتـِـمَّ هَــذَا إلَِّ فـِـي وُجــودِ كيِــانٍ يقُــومُ عَلَــى هَــذِهِ الأصولِ الراسِــخَةِ 
ــا،  ــمٌ يَحــوِي أُصُــولً وَفَهمً ــوِيٌّ مُحكَ ــمٌ قَ ــا: )تَنظيِ ــا عَنهَْ ثْنَ ــتِ الّتِــي تَحدَّ وَالثواب
ــخْصِيّةِ، وَواجبــاتٌ للِإخِــوَةِ العَامليــنَ يَلتزِمُــونَ  وَمَراتـِـبُ عَمــلٍ، وَمُقومَــاتٌ للِشَّ
المُنســجِمِ؛  النسَــقِ  ذاتُ  المُعافــاةُ  الشــخصيّةُ  تلِــكَ  تَخــرجُ  وَبذِلـِـكَ  بهَِــا(. 
ــلُ  ــكَ الفضائ ــا، وتل ــدودَ لَه ــي لَ ح ــةُ الّتِ ــدراتُ العقلي ــكَ الق ــم تلِ ــرُ فيِهِ فَتتفَجَّ
ــا فِــي دعــوةِ الإخــوانِ  ــدُ أنَّنــا رأينَ الخُلقيــةُ الّتِــي لَ يَعلَــم وَفْرتَهــا إلَِّ الُله، وأعتقِ

ــخصِيّاتِ.  ــلَ هَــذِهِ الشَّ ــلَ هَــذِهِ النمــاذجِ، أو هَــذِهِ الرمــوزِ، ومثِ جَميعًــا مثِ

بـِنَاءُ الكَفاءَاتِ وَاكتشَِافُ القُدرَاتِ
أذكــرُ أحــدَ أَقارِبـِـي وَهُــوَ عالـِـمٌ جَليــلٌ مـِـن علمــاء الديــنِ شَــاركَ فـِـي 
ــا  ــن وفي ليبيَ ــي اليم ــرَةِ فِ ــاميّةِ المُعاصِ ــاتِ الإس ــنَ الجَمَاعَ ــرِ مِ ــيسِ الكثي تأس
ــمِ  ــنْ أَعلَ ــةً أنــه مِ وفِــي أفغانســتَانَ وغيرهــا، وكَانَ يَصفُــه مَــنْ يَعمــلُ مَعــهُ خاصَّ
أَهــلِ الأرْضِ، رُغــمَ أَنــه مِــنْ أَبخَــلِ النــاسِ ثَنــاءً عَلَــى أحدٍ.تَكلمْــتُ مَعــه مَــرةً، 
ــاتِ وَســألتُه وقُلْــتُ لَــه: حَضرتــك  وقَــد كَانَ فِــي الإخــوانِ قَديمًــا فِــي الأربعينيَِّ
ــا وقتَهــا عَلَــى  ــةِ كُنــتُ عَاتبً ــاذَا تَركــتَ الجماعــةَ؟ فقــال لــي: أنــا فِــي الحقيقَ لمَِ
مُ بعــضَ الشــبابِ فِــي الفتــاوَى مثــل الشــيخِ  ــدِّ ــه كانَ يُقَ ــا: أنّ الشــيخِ حَســنِ البنَّ
سَــيِّد سَــابق وَكَان في آخــرِ ســنةٍ لَـــهُ بكليــةِ الشــريعةِ فِــي الأزَْهَــرِ، فكيــفَ يُــركُ 
ــتْ  ــةِ فِــي الأزهــرِ ليُِجيــبَ عَــن الأســئلَةِ الّتِــي كانَ المجــالُ لطالــب فِــي العالمي
ــتُ  ــا؟ فكن ــرِ وَنَحوهِمَ ــهابِ وَالنذِي ــي: الشِّ تَ ــي مَجلَّ ــرُ فِ ــوَانِ، وَتُنشَ ــي للِإخ تَأتِ
أقــولُ لَــه: كيــفَ يــا شَــيخَنا تجعلــه يُجيــبُ عَلَــى بــابِ الفتــاوَى، قــالَ: يُجيــبُ 
ــرأَ  دَ ويقْ ــوَّ ــي يَتع ــهُ لكَِ بَـ ــه ونُـدَرِّ نَـ ــدُ أَنْ نُمَرِّ ــنُ نُري ــه، ونَح ــه وَمَع ــن وَرائِ ــا مِ وَأنَ
دُهُ،  ــلَ مَســؤُوليةَ الفَتْــوَى، وإنِْ كَانَ هُنــاكَ خَطــأٌ نُســدِّ ويفْهــمَ وَيســتَوعِبَ ويتَحمَّ
ــنَ الأشــياءِ  ــذِهِ مِ ــلُ مَســؤوليةَ ذَلِــكَ، وَهَ ــوَ يتَحمَّ ــم هُ ــه ثُ مَ ــدَّ أنْ نُقدِّ ولكــنْ لَ بُـ
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ــى.  ــذَا المَعْنَ ــم يَســتَرِحْ لهِ ــدُ، ولَ ــذا يَبتعِ ــتْ قَريبــي هَ ــي جَعل الّتِ

م  ــنّةِ(، وقــدَّ مَ ســيدُ سَــابق حَتَّــى أصــدرَ كتِابَــه الشــهيرَ )فقِْـــهُ السُّ النتيِجَــةُ: تَقَــدَّ
ــه، وأَحــدُ الِإخــوَةِ الأفاضــلِ الّــذِي  ــا فِــي أولِ طَبعــةٍ مِــن طَبعاتِ ــه الأســتاذُ البنَّ لَ
يــنِ فِــي رِحلَــةٍ تَابعَــةٍ لعِمَلــهِ، وهُنــاكَ رأى  أَعرفُــه جَيّــدًا وتعرفونَــه كانَ فِــي الصِّ
ــى  ــةُ عَلَ ــذهِ القِصّ ــا هَ ن ــةِ. وتَدلُّ يني ــى اللغــةِ الصِّ ــا إلَِ ــنّةِ( مُترجَمً ــهُ السُّ ــابَ )فقِْـ كتِ
ــا،  ــنْ يُطْلقُِه ــرُ مَ ــا تَنتَظـِ ــا، ولكنَّه ــدودَ لَه ــةً لَ حُ ــدراتٍ عَقلي ــكُ قُ ــا تَمتَلِ أَنَّ أُمتَنَ
ــامَ  ــا يقــولُ أم ــامُ البنَّ ــنْ الإم ــمْ يَكُ ــجَ، وَلَ ــلَ وَتُنتِ ــةَ لتَِعمَ ــا الثق هُهــا ويُعطيِهَ ويُوجِّ
ــي  ــمَّ إلا فِ ــنُ أنْ يتِ ــذَا لَ يُمكِ ــيخُكَ، وَهَ ــتَاذُكَ وشَ ــهِ: إنَِّنِــي أُس ــنْ إخِْوَانـِ ــدٍ مِ أح
ــا أَعانَـــهُ علَــى اكتشَِــافِ تلِــكَ الطاقــاتِ  ، وَهَــذَا ممَِّ كيــانٍ ذِي تَنظيــمٍ قَــويٍّ
ــلَ  ــاءِ، فوصَ ــلِ وَالبنَ ــا للِعَمَ ــمَّ أطلَقَه ــا، ثُ هَه ــا وَوَجَّ دَهَ ــا وَتَعهَّ ــتَكنَِّةِ، فربَّاهَ المُس

ــةِ.  ــكَ العَالميَّ ــى تلِ إلَِ

ـةٌ أُخْـرَىٰ قِصَّ
ــن  ــةِ مِ ــي الجامعَ ــاءِ فِ ــي الكهربَ ــتَاذٌ فِ ــوَ أس ــوةِ – وه ــدُ الإخ ــي أح ــى لِ حكَ
ــر الدكتــورَاةَ الخاصــةَ بــهِ فـِـي الكهربــاءِ فـِـي  إخِواننِـَـا – قصــةً أخــرَى؛ فَهُــوَ يُحَضِّ
ــنِّيٌّ مــن بنجَلاديــشَ،  ــهِ فَـ ــر فيِ ــرِ الّــذِي يُحَضِّ إنجلــرَا، وكَانَ يَعمــلُ فِــي المُختبَ
ــارعُ  ــل يس ــم، ب ــم أجهِزَتَهُ ــحَ لهُ ــتطيعُ أَنْ يُصْلِ ــةٌ؛ إذْ يَس ــهِ ذكاءٌ وألمعي وكان فيِ
ا بــهِ فَســألَه:  لِإصــاحِ أيِّ عُطــلٍ، يقــولُ: حَتَّــى رَئيــسُ القِسْــمِ أُعْجِــبَ جِــدًّ
ــنْ  ــم يَكُ ــةٍ، وَلَ ــةٍ تَعليمِيّ ــأيِّ مَرحل ــمْ ألتَحِــقْ ب ــه: لَ ــالَ لَ ــا مُســتَوَى تَعليمِــكَ؟ قَ مَ
ــرَا،  ــي إنِجِل ــرةً فِ ــهِ فَ ــمَ لبِقَائـِ ــه تعلَّ ــا، ولكنَّ ــدارِسَ نهَِائيًّ ــلْ مَ ــم يَدخُ ــا وَلَ مً مُتعلِّ
ـــةٌ جَيــدةٌ، وســاعدَهُ عَملُــه فِــي هَــذَا المجــالِ علَــى اكتســابِ  وَكَانَ لَديــهِ جَاهِزِيَّ
ــولُ:  ــةَ فيق ــلُ الأخُ القص ــم يُكمِ ــةُ. ثُ ــهُ العَقلي ــا قُدراتُـ ــهُ لهَ لَتْ ــرةٍ أهَّ ــراتٍ كَبي خِ
مَ مُســتوَاهُ،  ــوَّ ــة شَــخصيةً، وَقَـ ــه مُقابلَ ــسُ القِسْــمِ؟ أَجــرَى لَ ــاذا فَعــلَ مَعــهُ رَئي مَ
رَ،  ثُــم أَلحقَــهُ بدَرجــةِ المَاجِســتيرِ فَــوْرًا، وَإذَِا بــهِ بَعــدَ فَــرةٍ وَجيــزةٍ يُنهِــي المُقــرَّ
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ويُصبـِـحَ مُحاضِــرًا مَعنـَـا فـِـي الجَامعَِــةِ. عقــولٌ مَذخــورَةٌ تحتــاجُ إلَــى مَــنْ 
يَكتَشِــفُهَا، ويَمنحَُهــا الثقَــةَ بقدراتهَِــا، ثُــمَّ يُربِّيهــا وَيُطلقُِهــا إلَِــى العَمَــلِ والبنــاءِ، 

ــا.  ــدودَ لَهَ ــةٍ لَ حُ ــدراتٍ عَقليَِّ دٌ بقُِ ــزوَّ ــهِ مُ ــةِ خِلقَتِ ــانَ بطِبيعَ لأنَّ الإنس

ــا  ــةٌ عُمرُهَ ــهِ ابن ــتْ لدي ــهُ كَانَ ــةِ، أنّـ ــي الجامعَ ــا حكَــى أســتاذٌ كانَ مَعِــي فِ كَمَ
عَشــرُ سِــنينَ أو تسِْــعُ سِــنينَ تــدرسُ مُقــررَاتِ بَكالوريُــوسَ، ونَحــنُ أَحيَانًــا 
نَســمعُ هَــذَا الــكلامَ وَنَـقْـــرَؤُه فـِـي بعــضِ الجرائــدِ؛ وَلَـــدٌ عُمــرُه أَربعــةَ عَشَــرَ عَامًا 
ومعَــهُ بَكالوريــوسٌ فـِـي كــذا، لأنَّ فيِهِــم مــن الطاقــاتِ المَذخُــورَةِ الفَائقَِــةِ، التــي 

ــا.  هُهَ ــاءِ وَيُوجِّ ــنْ يكتَشِــفُها وَيُطلقُِهــا للعمــلِ وَالبنَ وَجــدَتْ مَ

ــا إلَِّ  ــتَثْمِرُ منِهَْ ــةً لَ يَسْ ــاتٍ كَامنَِ ــانِ طَاقَ ــي الِإنْسَ ــسِ أَنَّ فِ ــاءُ النَّفْ رُ عُلَمَ ــرِّ وَيُقَ
ــذِهِ  ــاَقِ هَ ــاَنِ بإِطِْ ــمَ كَفِي ــبَ المُنظََّ ــةَ وَالتَّدْرِي ــةَ الوَاعِيَ ــيرًا، وَأَنَّ التَّرْبيَِ ــدْرًا يَسِ قَ
هُ  ــمِ مَــا كَانَ يَعُــدُّ الطَّاقَــاتِ وَتَوْجِيهِهَــا، حَتَّــى يَبْلُــغَ الِإنْسَــانُ مِــنَ الِإنْجَــازِ وَالتَّعَلُّ

ــالِ. بَعِيــدَ المَنَ

ــا  ــفَها الأســتاذُ البنَّ ــي اكتشَ ــةِ التِ ــدراتِ العَقلي ــفَ إلــى القُ ونَســتَطيعُ أنْ نضي
$، وَوَقَـــفَهَا مـِـن أَجْــلِ خِدمَــةِ هَــذَا الديــنِ؛ الأســتاذَ عَبــدَ القَــادرِ عُــودَة؛ حيثُ 
ــدَثِ  ــا لأحَ ــحُ وَاضِعً ــهِ يُصبِ ــإذَا ب ــةِ فَ ــمِ الوطَني ــي المَحَاكِ ــا فِ ــلُ مُوظفً كَانَ يعم
ــيِّ  ــريعِ الجِناَئ ــي التش ــمَ فِ ــاءَ ليتكَلَّ ــنْ جَ ــى الآن كُلّ مَ ــعِ، وإلَ ــبِ وَالمراجِ الكُت
المُقــارنِ يَرجــعُ إلِيْهَــا، اكتشَــفَهُ الِإمَــامُ البنَّــا حينمََــا رَأَى نَباهتَــهُ وَذكَاءَهُ وقُدراتـِـهِ 
ــه  ــبَ فِــي هَــذَا المجَــالِ، فأوقــفَ الرجُــلُ نفسَــه وقُدراتِ ــةَ؛ فدعَــاهُ أنْ يَكتُ العَقليَّ
ــي لَ  ــة الّتِ ــه العقلي ــرتْ قدراتُ ــامُ، فظه ــه الإم فَ ــا كَلَّ ــبَ كمَ ــي أنْ يَكتُ ــاطَه فِ ونَشَ

حُــدودَ لَهَــا. 

ــدِ الغزالـِـيّ $؛ إذِِ اكتشــفَه الإمــامُ البَنــا  ــيخِ مُحمَّ وَقُـــلْ مثِــلَ ذلــكَ فـِـي الشَّ
فـِـي شَــبابهِِ الباكــرِ؛ وقَــدِ اعــرفَ الشــيخُ الغَزالـِـي نَـــفسُهُ بذَِلـِـكَ، وأرجــعَ الفَضْــلَ 
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إلَِــى ذَلـِـكَ الإمــامِ العمــاقِ؛ حَيــثُ يقــولُ: »لَقــدْ بَــدأْتُ العمــلَ مَــعَ حَسَــنِ البنَّــا 
وأنــا طالـِـبٌ في الأزهــرِ«)76(، ثُــم يقــولُ تَحــتَ عُنــوانِ )أَنــا تلِميــذُ حَســنِ البنَّــا(: 
ــمُ خُطــاهُ، وأُفيدُ منِ  »كنــتُ ومَــا زلْــتُ تلِميــذًا لحسَــنِ البنَّــا، أذكرُ دُروسَــه وأترسَّ
تَجاربـِـهِ، وأنَــا مُستبْشِــرٌ بدعَائـِــهِ لـِـي وَرضَائِــه عَنِّــي، ونظْرتـِـي إلَِــى ذَلـِـكَ الإمَــامِ 
، وَمـِـنْ بُنــاةِ أُمتنَِــا الفقِيــرَةِ إلــى الرجَــالِ،  ــهيدِ أَنَّــه مـِـن قمَِــمِ الفِقْــهِ الإســاميِّ الشَّ
، وأشــهَدُ بــأنَّ لَــه بعــدَ الله  دُ القَــرنِ الرابــعَ عَشَــرَ الهِجْــرِيِّ بَــل هُــوَ بـِـا رَيــبٍ مُجــدِّ
لُ في تَوجِيهــي وتَـــثقِيفِي«)77(. بَـــلْ يَرى الشــيخُ الغزاليُِّ أنَّ تَلمذَتَـــهُ  الفضــلُ الأوَّ
لحَِســنِ البنَّــا مَصــدَرُ فَخــرٍ وَاعتــزَازٍ، فيقــولُ: »أشــعرُ باِلرضَــا وأَنــا أَعتَــرِفُ بأَِنِّــي 
ــه،  ــاميِّةِ مَعَ ــوَةِ الإس ــاءِ الدع ــي أعبَ ــه، وحَاملِ ــا ومُحبِّي ــنِ البنَّ ــذَةِ حَس ــنْ تَلامِ مِ
ــنَ  ــتُ مِ ــد تَعلمْ ــنْ، فَق ــاسِ! ليَِكُ ــنَ الن ــرٍ مِ ــدَ كَثي ــي عِن ضُنِ ــكَ يُبغِّ ــرِفُ أنَّ ذَلِ أَع
ــى،  ــهُ الأعَْلَ ــبُ وَجْهَ ــدَهُ، ويَطلُ ــتَرضِي الَله وَح ــنَ يَس ــرِ: أنَّ المُؤمِ ــلِ الكَبي الرجُ

ولا يبعثـِـرُ مَحَابَّـــهُ هُنـَـا وهُنــاكَ فَــا يَظفُـــرُ بشَِــيءٍ(«)78(.

)76( محمد الغزالي: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص 8.
)77( مجلة لواء الإسلام: رمضان 1410هـ - مارس 1990م، 45-1 .

)78( نقــاً عــن كتــابِ: الإخــوان المســلمون في ميــزان الحــق تقديــم، للدكتــور فريــد عبــد الخالــق، تقْديــم الشــيخ 
ــد الغزالــي، ط 1، دار الصحــوة للنشــر، القاهــرة، 1987م، ص 5. مُحمَّ
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رُكْنُ الْـجِهـَادِ

مَرتبةُ الْـجِهَادِ بَـينَ أَركانِ البَيعةِ
ذكَـــرَ الإمــامُ البنَّــا $ الْجِهــادَ بَعــدَ رُكْــنِ )العَمــلِ(؛ لأنَّ دائرةَ العَملِ أَوسَــعُ 
مِــنْ دائــرةِ الجِهَــادِ؛ فَــكُلُّ جِهَــادٍ عمــلٌ وَلَيــسَ كُلُّ عَمــلٍ جِهَــادًا، بَــل إنَّ بَعــضَ 
ــا في رســالة المؤتمــر الخامــس:  ــامُ البنَّ ــولُ الإم ــا، يقُ ــد يَكــونُ خَاطئً ــادِ قَ الجِه
ــوْلِ،  ــدَانِ القَ ــرُ مَي ــلِ غَي ــدَانَ العَم ــالِ، وَمَي ــدانِ الخَي ــرُ مَي ــولِ غَي ــدانَ القَ »إنَِّ مَي
وَمَيــدانَ الجِهَــادِ غَيــرُ مَيــدانِ العَمــلِ، وَمَيــدَانَ الجِهَــادِ الحَــقِّ غَيــرُ مَيــدانِ 

ــئِ«)79(. ــادِ الخَاط الجِه

ــا، أنَّ الإمــامَ البَنَّــا $ لَــمْ يَبــدَأْ أَركَانَ البَيعَــةِ  عَلَــى أنّ مَــا يَلفِــتُ الانتبَِــاهَ حَقًّ
سَــهَا تَـــتبَنَّى  باِلجِهَــادِ، وَلَيــسَ يَخْفَــى أَنَّ دَعْــوَةَ )الِإخْــوَانِ المُسْــلمِينَ( التِــي أَسَّ
هَا إلَِــى جِهَــادٍ لَ هَــوادَةَ فيِــهِ، وَإلَِــى تَضحِيَّــاتٍ مـِـنَ النفُــوسِ  مَشْــرُوعًا سَيضْطَـــرُّ
ــةِ كَذلـِـكَ، أَوِ باِلإخْــاَصِ، وَإنِّمَــا بَـــدَأَهَا  ــمْ يَبدَأْهَــا باِلتضحِيَ ــه لَ مَــاءِ، وَلكنَّ وَالدِّ

)باِلفَهْــمِ(!

ــةِ  حيح ــراءَةِ الصَّ ــى القِ ــرَأْ( بمَِعْنَ ــرِ )اقْـ ــدَأُ بغَِي ــيءٍ يَب ــرْتُ أنَّ كلَّ شَ ــدْ ذَك وَقَـ
الوَاعيَــةِ النَّاضِجَــةِ لطِبيعَــةِ الأحَْــدَاثِ، وَمَــا يَكتَنفُِهَــا وَمَــا يَلْحَــقُ بهَِــا، وَالأســبَابِ 
ــضُ عَنهَْا، ســتكون نهايتُه الفَشَــلَ وَالِإخْفَاقَ.  المُؤديَــةِ إلَِيْهَــا وَالنتَائــجِ الّتـِـي تَتمخَّ
ــا  ــادِ( كَم ــى )الْجِهَ ــلَ( عَلَ مُ )العَم ــقدِّ ــا يُـ ــامَ البَنَّ ــكَ أَنَّ الِإمَ ــبِ كَذَلِ ــنَ الغَري وَمِ
ذَكرنَــا؛ لأنَّ دائــرةَ العَمــلِ أوسَــعُ مِــن دَائــرةِ الجِهَــادِ، وَالجِهَــادُ يُعَـــدُّ جُــزْءًا مِــن 

ــاً لَـــهُ. مًــا لَـــهُ مَعًــا وَمُكمِّ هَــذَا التكليــفِ )العَمَــلِ( وَمُتمِّ
عْــوةَ عَمَلٌ  تَعلّــمَ الِإمَــامُ البنَّــا $ مــن سِــيرَةِ المُصطفَــى كَذلـِـكَ، أَنَّ هَذهِ الدَّ

)79( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 339.
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، وَجِهَــادٌ دَائـِـمٌ، وَأَنَّ الدعــوَاتِ لَ تَنجَــحُ دُونَ جِهَــادٍ وبَــذلٍ، ولهِــذَا جَعــلَ  شَــاقٌّ
)الجِهَــادَ( رُكنًــا مُسْــتَقِلً مـِـنْ أَرْكَانِ بَيعتـِـهِ؛ لأنَّـــه أدْركَ أنَّ العَمــلَ غيــرُ الجِهَــادِ؛ 
ــةَ مَــن يَكتَفِــي بــأنْ يَكتُــبَ مَقَالَـــةً فِــي صَحِيفَــةٍ، أَوْ يَـظْهَـــرَ فِــي قَنــاةٍ فَضَائيــةٍ  فَثمَّ
ــدِ، أوْ  ــي المَسَاجِـ ــا فِ ــلْقِي دُروسً ــم، أَوْ يُـ ــنِ الِإسْــامِ ويَعِظُهُ ــاسَ عَ ثُ الن يُحــدِّ
ــن رَحَــاتِ  ــرُ مِ ــاجدَ أو يُكْثِ ــن يَبنِــي المسَ ــنِ، أو مَ ــنَ مُتخَاصِمَي ــحُ بي ــنْ يُصل مَ
الحــجِّ والعُمــرةِ، وَكُلُّهــا أَعْمَــالٌ صَالحَِــاتٌ لَ مـِـراءَ فـِـي ذلـِـكَ. لكنَّها »لَ تُـــؤَدِّي 
ــةُ  ، وإقام ــنِ الله عــزَّ وجــلَّ ــنُ لدِي ــا«، يَقتضِيهُمــا التمْكيِ ــزِيلُ عَائقً ــا، وَلا تُـ وَاجِبً

شَــرعِهِ وتَحكيــمُ كتِابـِــهِ، ومنِهَْاجِــه. 

ــاجِ  ــى منه ــةٍ عل ــتئنافُ خلاف ــرعهِ، وَاس ــةُ شَ ــنِ الله، وإقام ــنُ لدي ــا التمكي أَمَّ
ــوةِ؛ فتلــك غايــاتٌ لا تتحقّــقُ إلا بعِمــلٍ ضَخــمٍ، وَبــذلٍ وتَضحيــةٍ دائميــنِ،  النبُ
بُــدَّ  مُتنوعــةٍ، وَلا  مُتواصِلَيــنِ، ودراســاتٍ كثيــرةٍ  دَائميــنِ  واهتمــامٍ وتركيــزٍ 
، لمَِــا تقتضيــه تلــك الغايــات مـِـنْ مواقــفَ الخصومــةِ  لتحقيقهــا مــن جهــادٍ شــاقٍّ

ــرةٍ. ــجَ مَري ــا مــن نتائ ــا يتلوهَ وَمَ

فَلــمْ تَكُــنْ غَايــةُ الِإمَــامِ البَنَّــا تَكوِيــنَ جمَاعــةٍ عَابــدةٍ زاهــدةٍ مُخلصَِــةٍ وَقُضِــيَ 
ـــةً، وتُقِيــمَ دَولَـــةً،  الأمــرُ، وَإنَّمــا أرَادَ لدعْــوةِ )الإخْــوَانِ المُســلمينَ( أنْ تُحْيـِـيَ أمَّ
ــدَّ  ــاتِ لَ بُـ ــذِهِ الغَاي ــقِ هَ ــى تحقي ــعَى إل ــةٍ تَس ــمِ أنَّ أيَّ فئ ــامَ العِلْ ــم تم ــوَ يَعل وه
ةِ والصــراعِ، وصَحِيــحٌ أنَّ الإخــوَانَ لَ  أن تُجَـــرَّ إلَــى مَواطــنِ الخصُومــةِ وَالشــدَّ
يَســعَوْنَ إلَِــى تلِــكَ الخصُومــةِ، ولَ يُريدُونَهــا، لكــنَّ حُمْــقَ غَيرِهِــم وَالكَارِهيــنَ 
الدعْــوةِ  بيــنَ  والمواجهــةِ  الخصومــةِ  إلَِــى  حَتمًــا  سَــيُلجِئُهم  لدِعوتهِِــم، 
عــوَاتِ، ونَهْــجُ أصحــابُ  والكارهيــن لَهَــا ]نُظُمًــا وأفــرادًا[؛ فتلــكَ ســنةُ الدَّ

ــالَتِ. الرسَ

ــقَ  ــوةِ وحُمْ عْ ــذهِ الدَّ ــاتِ ه ــا أنَّ مُقتضيَ ــي دَعوتنَِ ــمَ كُلُّ أخٍ فِ ــي أنْ يفه وَينبغِ
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الخُصــومِ، سَيجُـــرُّ الإخــوَانَ )شَــاءُوا أَم أَبَــوْا( إلــى خصُومــةٍ، يَجِــدُونَ أَنفسَــهُم 
أمَامَهــا فـِـي مَــأزِقٍ حَــرِجٍ يُحتِّــمُ عليهِــم أنْ يختــارُوا وَاحِــدًا مـِـنْ سَــبيِلينِ: 
نيــةَ فـِـي دِينهِــم، مقابــلَ عَـــرَضٍ مـِـنْ  ــا أن يخُونُــوا دَعوتَهــم، ويَرضَــوْا الدَّ إمَِّ
ــم،  ــادِئِ دَعوتهِِ ــكُوا بمِب ــا أنْ يَتمَسَّ ــا، وإمَّ ــةِ أو غيرِهِمَ ــوزارَةِ وَالرئَاسِ ــا، كال دُني
ــكُ مـِـن خصُومةٍ  لُــوا مُحتَسِــبيِنَ الأجــرَ والمَثوبــةَ، مَــا يقتَضِيــهِ ذَلكَ التمَسُّ ويتَحمَّ

ــامًا. ــاتٍ جِسَ ــا وتَضحيَّ ــادًا مُضْنيً ــم جِهَ ــةٍ، تُكلِّفُه ومُواجه

ــذَةً  ــوًى نَاف ــهُ قُ ــا تُواجِ ــدَامٍ؛ لأنّه ــةٍ وَصِ ــنْ مُواجه ــوَةِ مِ ع ــذِهِ الدَّ ــدَّ لهِ وَلَ بُـ
ــلْمِيَّ  ــلَ السِّ ــرُ العمَ ــلمِينَ( تُـؤثـِ ــوَانِ المُس ــوَةَ )الِإخْ ــحٌ أَنَّ دَع ــةً. وَصَحِي مُهيمِنَ
اخــلِ وَالخَــارجِ يَعلمُــونَ أنَّ أيَّ دَعــوةٍ  ــدِلَ، لكــنَّ أعــدَاءَ الِإسْــامِ فِــي الدَّ المُعتَ
، وَتُعيدُهِــمْ إلــى إسِْــامِهِم إعَِــادَةً حقيقيــةً  تُوقِــظُ المُســلمِينَ مِــنْ سُــباتهِِمْ بحَِـــقٍّ
دُ عُروشَــهم وَمصَالحَِهُــم، وَمِــنْ ثَــمَّ لَ بُـــدَّ أَنْ يُعــدَّ  لَ ظَاهريِّـــةً؛ فَــإنَِّ ذَلِــكَ يُهــدِّ
هُ طَيــشٌ  عــوَةِ لمُِواجَهَــةٍ أَكيِــدَةٍ، وَجِهَــادٍ طَويــلٍ مُنضبـِـطٍ لَ يَســتَخِفُّ أبنـَـاءُ هَــذهِ الدَّ
ةَ إلَِّ حَيثُمَــا لَ يُجــدِي غَيرُهَــا، وَإلَِّ خَــاضَ مَعركــةً  أَوْ نَـــزَقٌ، وَلَ يَســتَخدِمُ القُــوَّ
فـِـي غَيــرِ مَيْــدَانٍ، وَدَخَــلَ فـِـي دَائـِــرَةِ الجِهَــادِ العَبثـِـيِّ الّــذِي لَ يَحُــلُّ قَضيّــةً، وَلَ 

يَخــدُمُ أَحَــدًا.

ــنَ  ــطينَ مِ ــرب فَلسْ ــنْ ح ــنَ مِ ــوَةِ العَائدِي ــضُ الِإخْ ــبَ بَع ــا طَل ــذَا حِينمََ وَلهِ
ــمِ  ــةِ الحُكْ ــوا بأِنظمَِ ــةِ - أَنْ يَصطدِمُ ــتْ الجَماعَ ــا حُلَّ ــا $ - عِندَمَ ــامِ البنَّ الِإم
هَــا مـِـنْ فَلســطيِنَ بسِِــاحِهَا،  القَائمَِــةِ، وَكَانَــتْ كَتائـِـبُ الِإخــوَانِ عَائــدَةً لتِوِّ
ــناَ«، فَرفــضَ الرجُــلُ، وَقَــالَ:  وْا( بـِ ى( بهِــمْ قَبــلَ أَنْ )يَـــتعَشَّ فَقالُــوا لَـــه: »)نَتغَــدَّ
ولَــةِ؛  ـــةَ مـِـنْ أَجْــلِ الحُكومَــةِ، وَلَــنْ نُضيِّــعَ الوَطــنَ مـِـن أَجْــلِ الدَّ »لَــنْ نُضيِّــعَ الأمَُّ
ــرَةُ  ــعُ، وَالعِ ــحُ وَلَ تَضِي ــا تُذبَ ــةُ فَ ــا الأمّ ــومُ، أمَّ ــا تَق ــتَ مَ ــومُ وَقْ ــة تَق الحُكُومَ
بأِخــاقِ الأمُــمِ لَ بشَِــكْلِ الحُكومَــاتِ، وَكُلُّ أُمّــةٍ تَســتَحِقُّ الحُكْــمَ الّــذِي تَصبـِـرُ 
يــنِ وَالأخــاِق، وَلذَلـِـكَ لَــن  لطَـــةُ فَهِــيَ تَعبيِــرٌ عَــن مَفاهِيــمِ الدِّ ــا السُّ عَليــهِ، وَأمَّ
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ــةِ«. لْطَـ ــنْ أَجْــلِ السُّ ــةِ، أَيْ مِ ولَ ــنْ أَجْــلِ الدَّ ــعَ الوطــنَ مِ نُضيِّ

ــمُ أنَّ  ــةً، يَعلَ ــرًا وأبعــدُ رُؤيـ ــه أَعْمَــقُ نظَـ رَفــضَ الرجــلُ هــذهِ الاندفَاعــةَ لأنَّـ
ــقٍ،  ــعَ أوّلِ تَضيي ــدامَ م ــتعجِلَ الصِّ ــأِ أَنْ يَس ــنَ الخَط ــدًا، وَمِ ــةٌ جِ ــقَ طَويل الطَّري
ــفَ  ــه أَوْقَـ ــدائدِهِ أنّ ــقِ، وشَ ــةِ الطَّري ــا بطَِبيع ــامِ البنَّ ــى بَصــرِ الإمَ ــكَ علَ ــا يَدلُّ وَممَِّ
ــولُ  ــلَ أَنْ تَحــدُثَ، يق ــم قَب ــتقَعُ بهِ ــي سَ ــلِ التِ ــنَ التَّنكي ــى صُــورٍ مِ ــوَانَ عَلَ الِإخْ
الإمــامُ البنَّــا في رســالةِ بيــنَ الأمــسِ واليَــوم: »أُحِــبُّ أَنْ أُصارِحَكُــمْ أَن دَعوتَكُــمْ 
ــاسِ، وَيَــومَ يَعرفُونَهــا ويُدرِكُــونَ مَراميَِهَــا  ــنَ النّ لَ زَالَــتْ مَجهولــةً عِنــدَ كَثيــرٍ مِ
ــرًا  ــم كَثيِ ــتجِدُونَ أَمامَكُ ــيةً، وَس ــداوةً قاس ــديدةً وَع ــةً شَ ــم خصومَ ــتَلقَى منِهُ سَ
ــكَ -  ــتدخُلُونَ بذِلِ ــاتِ ... وَسَ ــنَ العقب ــرٌ مِ ــيعتَرضُكُمْ كَثيِ اتِ، وسَ ــقَّ ــنَ المَش مِ
وَلا شَــكَّ - فـِـي دَوْرِ التجرِبَــةِ وَالامتحَــانِ، فَتُسْــجَنوُنَ وتُعتَقلُــونَ، وتُنقَلُــونَ 
ـــلُ أعمَالُكُــم، وتُـــفتَّشُ بُيوتُكُــمْ، وقَــد  دُونَ، وتُصــادَرُ مَصالحُكُــم، وتُعطَّ وتُشــرَّ
يَطُــولُ بكُِــم مَــدَى هــذَا الامتحَــانِ: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتْرَكُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا 

ــوت:2[«)80(. ــونَ﴾ ]العنكب ــمْ لا يُفْتَنُ وَهُ

وَشَــبيِهٌ بمَِوْقِــفِ الأسُْــتَاذِ البَنَّــا مَــا عُــرِفَ عَــنِ الأسُْــتَاذِ حَسَــنِ الهُضَيْبـِـيِّ مـِـنَ 
ــا؛  ــلَ أَوَانهَِ ــاعِ إلَِــى المُوَاجَهَــةِ قَبْ ــفِ، وَرَفْــضِ الِنْدِفَ ي فِــي تَقْدِيــرِ المَوَاقِ ــرَوِّ التَّ
ــزَالُ  ــالَ: »وَلَ يَ ــاحِ، قَ ــي الكفَِ ــوَانِ فِ ــبِ الِإخْ ــنْ وَاجِ ــثِ عَ ــيَاقِ الحَدِي ــي سِ فَفِ
ــعِ أَمَــدٌ بَعِيــدٌ، وَالأمُُــورُ إلَِــى  بَيْــنَ مَــا فَرَضَــهُ الُله عَلَيْهِــمْ مِــنَ الكفَِــاحِ وَبَيْــنَ الوَاقِ

وم: 60[ « )81(.  ــرُّ ــونَ﴾ ]ال ــنَ لَ يُوقنُِ ذِي نَّكَ الَّ ــتَخِفَّ ــا، ﴿وَلَ يَسْ أَوْقَاتهَِ

إنَِّ مَواقـِـفَ هَــؤلاءِ الرجَــالِ العُقــاءِ وَالقَــادَةِ الحكمَــاءِ هِــيَ التـِـي نَـــأَتْ بأِبناءِ 

)80( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة بين الأمس واليوم، ص 515، وما بعدها.
ــزْءُ  ــلِ، الجُ اخِ ــنَ الدَّ ــةٌ مِ ــخَ – رُؤْيَ ــتِ التَّارِي ــدَاثٌ صَنعََ ــلمُِونَ: أَحْ ــوَانُ المُسْ ــمِ، الِإخْ ــدُ الحَليِ ــودُ عَبْ )81( مَحْمُ

ــورٌ فـِـي جَرِيــدَةِ المِصْــرِي، 3 يَناَيـِـر 1952م. ــلُ التَّصْرِيــحِ مَنشُْ ــادِسُ؛ وَأَصْ الثَّانـِـي، البَــابُ السَّ
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عــوةِ أَنْ تُنفَــقَ أَعمارُهَــا فـِـي غيــرِ طَائــلٍ، أَوْ تُســفَكَ دِمَاؤُهَــا فـِـي غَيــرِ مُوجِبٍ،  الدَّ
ى )الجهَــادُ العَبثـِـيّ( الّــذِي يقَــعُ فيِــهِ كثيــرٌ مـِـنَ النَّــاسِ؛ وهــو جهــادٌ لَ  ــا يُســمَّ ممَِّ
يَحــلُّ قَضيــةً، وَلا يَخــدُمُ أَحــدًا، وَلذلـِـكَ جَعــلَ الإمَــامُ البنَّــا $ )الجِهَــادَ( مـِـنْ 
طَ فَصِيلُـــهُ فـِـي مَــآزِقَ قَـــدْ تُـــلجِئُه إلَِــى المُواجهــةِ فـِـي  أَركانِ البيعَــةِ حَتَّــى لَ يتــوَرَّ

. مثِْــلِ هَــذَا الجِهَــادِ العَبثــيِّ

ـا $ )الجِهــادَ(، قَبــلَ أركانٍ مُهمــةٍ يَجــبُ أَنْ  وَلَــمْ يذكُــرِ الأســتاذُ البنّـَ
ــمِ(،  ــاءِ أركَانِ: )الفَه ــلَ بنَِ ــادٍ( قَب ــنْ )جِه ــثُ عَ ــحُّ الحَدي ــا يَصِ لً، فَ ــسَ أَوَّ تُؤسَّ
وَ)الإخْــاصِ(، ثُــمَّ )العَمَــلِ(؛ بمَراتبِـِـهِ المُختَلفَِــةِ، وَمنِهَــا: تَحريــرُ الوطَــنِ، ثُــم 
 :$ إقَامــةُ الحكُومَــةِ المُســلمَِةِ، وَكمــا ذكرنــا ســابقا قــول الشــيخُ القَرضَــاوِيُّ
رة، وَقُــوةٍ يُؤازِرُهَــا  إنَِّ وُجــودَ الحكومَــةِ المُســلمَِةِ يَســتَدعِي وجــودَ أَرضٍ محــرَّ
قَــتْ فِــي المُجتَمــعِ  ــا، وَهَــذِهِ الأمــورُ إذَِا تَحقَّ ــرُ بهَِ ــا، وَيُبشِّ تَيــارٌ عَــارِمٌ يُنــادِي بهَِ

ــرِ النظَــامِ. ــلطَانِ وَتقري مِ السُّ ــنْ أَجْــلِ تَســلُّ ــاقِ مِ ــهُ حَــقَّ الانطِ النَّاشِــئِ، مَنحَتْ

ـا أَنْ جَعــلَ العَمــلَ مَراتـِـبَ وَخُطــواتٍ، وَقَــدْ بَـــدأَ   وَمـِـنْ فقِْــهِ الِإمَــامِ البنّـَ
بإصــاحِ الفَــردِ المُســلمِ، ثُــم البَيــتِ المُسْــلمِِ، ثُــمَّ المُجتَمَــعِ المُســلمِِ، ثــم 
نَــتْ  ر، ثُــمَّ الحُكُومــةِ المُسْــلَمةِ، ثُــمَّ الدوْلَــةِ المُسْــلمَِةِ؛ فَــإذَا تَكوَّ الوطــن المحــرَّ
ــاجَ  ــذُهُ منه ــاَمِ، وَتَتخِ ــادئِ الِإس ــؤمنُِ بمِبَ ــةٌ، تُـ ــاميةٌ قَوي ــةٌ إسْ ــلمينَ دَول للمس
عــوَةِ وَالجِهَــادِ، وَنَســتَطيِعُ أَنْ  حَيــاةٍ، فَهِــيَ الّتـِـي تَـــقُومُ بَعــدَ ذَلـِـكَ برِفْــعِ لـِـواءِ الدَّ
ــا  ــمَّ بهَِ ــارٍ، وَأَنْ تَعُ ــا كُلَّ جَب ــعَ لَهَ ــمِ، وَأَنْ تُخضِ ــا للِعَالَ ــغَ دَعوتَن ــأنْ تُبلِّ نُطالبَِهــا ب

آفَــاقَ الأرَْضِ. 

راتٌ خَاطئَِةٌ لـِمَعْنىَ الْـجِهَادِ تَـصوُّ
يَنبغِــي قَبــلَ أَنْ نَعــرِضَ لبِعــضِ صُورِ التشْــويهِ التـِـي لَحِقَتْ مَعنـَـى )الجِهَادِ(؛ 
ــدَ أَنَّ فـِقْـــهَ )الجِهَــادِ( مَعنـَـاهُ: أَنْ يَضبـِـطَ المُسْــلمُِ عَلاقتَـــهُ بنِفْسِــهِ وَبغِيــرِهِ،  أَنْ نُؤكِّ
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ــا يُرضِــي الَله تَعالَــى،  ــادُهُ لنِفْسِــهِ فَهُــوَ - بإِيجَــازٍ - أنْ يَحمِلَهَــا عَلَــى مَ ــا جِهَ فَأمَّ
ــعَ  ــلمًِا وَقَ ــونُ مَسْ ــدْ يَكُ ــرُ فَق ــا الغَي ــى، وأمَّ ــا يُغضِــبُ الَله تعال ــا عَمّ ــأَى بهَِ وَأَنْ يَن
ــاهُ  ــأَنْ يَنصَــحَ أَخَــاهُ وَيَنهَ فِــي ظُلــمٍ أَوْ ابتــدَعَ أَوْ أَتــى مُنكَــرًا، والمُســلمُِ مَأمــورٌ بِ
مِــهِ وَأَنْ يُغيِّـــرَ المُنكَــرَ حَسْــبَ طَاقَتـِـهِ، وَمَــا يُـــتيِحُهُ فقِْــهُ الأمَْــرِ باِلمعرُوفِ  عَــنْ ظُلِّ
وَالنهْــيِ عَــنِ المُنكَــرِ )باِليَــدِ أَوِ اللسَــانِ أَوِ القَلْــبِ(؛ حَتَّــى يَبقَــى المُجتمَــعُ 
ــا  مُ بَعضُــهُ بَعضًــا، وَلَ يَظهَـــرُ فيِــهِ مُنكَـــرٌ أَيًّ المُسْــلمُِ فـِـي حَالــةِ إصِْــاحٍ دَائــمٍ يُقــوِّ

كانَ نَوعُــه أَو دَرجتُــه حَتّــى يَجِــدَ مَــن يُقاوِمُــه، وَيَســعَى لتِغْييــرِهِ.

وَيُـــقاوِمُ وَسَاوَسِــهُ  المُسْــلمُِ،  يُجاهِــدُهُ  شَــيْطَانًا  الغَيــرُ  هَــذا  يكــونُ  وَقَــد 
وَهَمزَاتـِــهِ، وَقَــد يَكــونُ الغَيْــرِ إنِْسَــانًا غَيــرَ مُســلمٍ )يَهــودِيٍّ - نَصرَانـِـيٍّ - مُلحِدٍ(، 
ــةَ فَــرقٌ بيــنَ أنْ  وَهُنـَـا كلامٌ يَطُــولُ فـِـي فقِْــهِ )الجِهَــادِ( وَلَ يَتَّسِــعُ لَـــهُ المقــامُ، فَثمَّ
ــنَ  ــرقٌ بي ــةَ فَ ــا، وثَمَّ ــا أو مُعتَدِيً ــالمًِ، وأنَ يكــونَ مُحارِبً ــلمِ مُسَ ــرُ المُسْ يَكــونَ غَي
ــرْقٌ بَيــنَ  أَنْ يَكــونَ غَيــرُ المُسْــلمِِ فَـــرْدًا، وَأَنْ يَكُــونَ مُجتَمِعًــا أَوْ دَوْلَـــةً، وَثَمــةَ فَ
مُســلمٍِ يَعيــشُ فـِـي دَولــةٍ أُوربيَّــةٍ، وَآخَــرَ يَعِيــشُ فـِـي دَولَــةٍ إسِْــاميَّةٍ، فَــإنَِّ هَامـِـشَ 
ــفُ  ــرِ باِلمَعــرُوفِ وَالنهْــيِ عَــنِ المُنكَــرِ يَختَلِ الحُريــةِ المُتــاحُ للِمُسْــلمِ فِــي الأمَْ
مِــنْ دَولــةٍ لأخُْــرَى وَمِــنْ مُجتمَــعٍ لآخَــرَ، وَلَ يَعنـِـي هَــذَا باِلضــرورُةِ أَنَّ هَامِــشَ 
نـَـا يَشْــهَدُ أَنَّ دَعْوَتَنـَـا لَ تَــزَالُ تَلْقَــى فـِـي  ـــةِ في الــدوَلِ الِإسْــاَميّةِ أَكَـــرَ، فَكُلُّ الحُريَّ
تِــي تَحُــولُ دُونَ  ــاتِ الَّ قَ ــقِ وَالمُعَوِّ ــنَ التَّضْييِ ــةِ أَنْوَاعًــا مِ وَلِ العَرَبيَِّ ــنَ الــدُّ ــرٍ مِ كَثيِ

ــا عَلَــى الوَجْــهِ المَأْمُــولِ. انْطلَِقهَِ

ــا سَــبقَ أَنَّ فقِــهَ )الجِهَــادِ( يَحتَــاجُ إلَِــى تَـــفْصِيلٍ يَطُــولُ، غَيــرَ أنّنــا  وَيُـــفْهَمُ ممَِّ
نُشِــيرُ إلِــى سِــتِّ آيَـــاتٍ تَضْبطُِ صِلَـــةَ المُجتَمــعِ المُسْــلمِِ بغَِيرِهِ مـِـنَ المُجتمعَاتِ؛ 

نـَـتْ سِتَّـــةَ مَبــادِئَ، يَقُولُهــا القُــرآنِ الكَريــمِ صَراحَــةً، وَهِــيَ: لأنّهَــا تَضَمَّ

ينِ﴾ ]البقرة: 256[. حُريةُ الاعتقَِادِ: ﴿لَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ 	- 1	
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ـاسُ إنَِّــا خَلَقْناَكُــمْ مـِـنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى  هَــا النّـَ التعَــاونُ وَالتعَــارُفُ: ﴿يَــا أَيُّ 	- 2	
 .]13 ]الحجــرات:  لتَِعَارَفُــوا﴾  وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوبًا  وَجَعَلْناَكُــمْ 

التَّحذِيــرُ مـِـنَ الاعتـِـدَاءِ: ﴿وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ الَلَّه لَ يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾ ]البقرة:  	- 3	
.]190

ــوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ﴾  ذِيــنَ آَمَنُ هَــا الَّ ــا أَيُّ الوَفــاءُ باِلعُهــودِ وَأدَاءُ الأمَانَــاتِ: ﴿يَ 	- 4	
ــدة: 1[ ]المائ

المُعامَلَـــةُ باِلمِثْــلِ: ﴿وَإنِْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقبُِــوا بمِِثْــلِ مَــا عُوقبِْتُــمْ بِــهِ﴾ ]الحــج:  	- 5	
.]126

وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ  عْــوَةِ: ﴿وَأَعِــدُّ إعِْــدَادُ القُــوّةِ لصَِــدِّ العُــدوَانِ وَتأميــنِ الدَّ 	- 6	
ةٍ وَمـِـنْ رِبَــاطِ الْخَيْلِ﴾]الأنفــال: 60[. مـِـنْ قُــوَّ

فَهَــذِهِ الآيــاتُ ضَوابــطُ شَــرعِيَّة حَاكمَِــةٌ لجِهَــادِ المُســلمِِينَ غَيرَهُــم، وَلَيــسَ 
لَلَـــةِ.   لأحَــدٍ أَنْ يُجــادلَ فيِهَــا؛ فَإنِّهَــا مَأخــوذَةٌ مـِـنْ آيَـــاتٍ مُحْكَمَــةِ الدِّ

ــنَ المَفَاهِيــمِ التــي اضطــرَبَ كثيــرٌ  ولَ شَــكَّ أنَّ مَفهُــومَ )الجِهَــادِ( وَاحِــدٌ مِ
ــاسِ فِــي فَهمِهَــا، مَــا بيــن إفِْـــراطٍ وَتَـفْـــريطٍ، فَـــأُولُوا الحَمَاسَــةِ أَفْـــرطُوا  مِــنَ النَّ
ــا  ــقُ إلَِّ بهَِ ــدَةٍ لَ يَتحقَّ ــورةٍ وَاح ــي صُ ــرُوهُ فِ ــادِ( وَحَص ــى )الجِهَ ــمِ مَعْنَ ــي فَه فِ
ــد  ــادِ، وَقَ ــطِ الجِهَ ــاةٍ لضِوَاب ةِ دُونَ مُراعَ ــوَّ ــرُ باِلقُ وَهــوُ الصّــدَامُ العَنيــفُ، وَالتغْيي
ــفَ  ــا كَي ــنَ، وَرأَينَ ري ــيّينَ المُتهوِّ ــكَ الحَمَاسِ ــلُ أولئِ ــنْ قبِ ــنِ مِ ــى مَوقفَِي ــرْنَا إلَِ أَشَ
ــيّ. وَالحَــقّ أنَّ  ــا، وَحَسَــنُ الهُضيب ــانِ حَســنُ البنَّ ــا المُرشِــدَانِ الجليِ رَدَّ عَليهِمَ
دُ مَــعَ كُلِّ أَزمَــةٍ تَدخُــلُ فيِهَــا الجَماعــةُ مَــعَ  رَةِ هَــذِهِ تَتجــدَّ نَــرةَ الحَماسَــةِ المُتهــوِّ

ــةِ! ــلطَةِ الحَاكمَِ السُّ

ــنْ  ــمِ عَ ــنِ القَيِّ ــامِ اب ــثِ الِإم ــى حَدي ــيرَ إلَِ ــيَاقِ أَنْ نُشِ ــذَا السِّ ــي هَ ــنُ فِ وَيَحسُ
الجِهَــادِ وَمَراتبـِـه؛ لأنََّ كَثيِــرًا مـِـنَ المُســلمِينَ يَجعَلُــونَ كَلمَــةَ )الجِهَــادِ( مُرادِفَـــةً 
ــى  ــنْ مَعنَ ــمُّ مِ ــعُ وأَعَ ــادَ( أَوْسَ ــى )الجِهَ ــدرِكُونَ أنَّ مَعنَ ــالِ(، وَلَ يُـ ــةِ )القِتَ لكِلمَِ
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ــادِ، وَلَ  ــنْ دَرجَــاتِ الجِهَ ــوّةِ إلَِّ دَرجــةً مِ ــرُ باِلقُ ــالُ أَوِ التَّغيي ــالِ؛ فَلَيــسَ القِتَ القِتَ
ة إذَِا أَجْــدَى غَيرُهَــا، فقَــدْ كَانَ رَسُــولُ اللهِ  يَجــوزُ للِمُســلمِِينَ أَنْ يَلْجَئُــوا إلَِــى القُــوَّ
ــدَامِ أَوِ القِتَــالِ مَــعَ قُريــشٍ مَــا اســتَطاعَ  حَريصًــا يَــومَ الحُديبيَــةِ عَلَــى تَجنُّــبِ الصِّ
إلَِــى ذَلـِـكَ سَــبيِلً، وَتَدبَّـــرْ مَلـِــيًّا قَولَـــهُ صلى الله عليه وسلم: »وَالــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، لَ يَسْــأَلُونَنيِ 
اهَــا«)83(، وَفـِـي رِوَايَــةٍ  ــةً يُعَظِّمُــونَ فيِهَــا حُرُمَــاتِ اللَّهِ)82( إلَِّ أَعْطَيْتُهُــمْ إيَِّ خُطَّ
ــا  ــأَلُونيِ فيِهَ ــةٍ يَسْ ــى خُطَّ ــوْمَ إلَِ ــشٌ الْيَ ــي قُرَيْ ــالَ صلى الله عليه وسلم: »وَاللهِ لَ تَدْعُونِ ــرَى قَ أُخْ

ــا«)84(. اهَ ــمْ إيَِّ ــمِ إلَِّ أَعْطَيْتُهُ حِ ــةَ الرَّ صِلَ

الأوْقَــاتِ  كُلِّ  فـِـي  حَــاَّ  يَكــونُ  لَ  )القُــوةَ(  أَوِ  القِتــالَ  أنَّ  هــذَا  وَمَعنـَـى 
ــمِ  وَالأحْــوَالِ، وَلَيــسَ مَعنَــى الجَهــادِ وَقْـــفًا القِتَــالِ أَوِ العُنــفِ، فَالِإمــامُ ابــنُ القيِّ
ــسِ،  ــادُ النَّفْ ــبَ: جِهَ ــعُ مَرَاتِ ــادُ أَرْبَ ــبَ، فَقــالَ: »فَالْجِهَ ــعَ مَراتِ جَعــلَ الجِهــادَ أَرْب
ــارِ، وَجِهَــادُ الْمُناَفقِِيــنَ«)85(، ثُــمَّ جَعــلَ كُلَّ  ــيْطَانِ، وَجِهَــادُ الْكُفَّ وَجِهَــادُ الشَّ
ــسِ  ــادِ النفْ ــبِ جِهَ ــنْ مَراتِ ــه عَ ــنْ حَديثِ ــبَ كَذلِــكَ؛ وَدَعْــكَ مِ ــا مَراتِ وَاحــدَةٍ منِهَْ
ــارِ وَالمُنافقِيــنَ؛ فَهُمَــا  ــا حَديثُــه عَــنْ جِهــادِ الكُفَّ ــا هُنَ ــيطَانِ؛ فَــإنَِّ مَــا يَعنيِنَ أَوِ الشَّ
ــارِ وَالْمُناَفقِِيــنَ فَأَرْبَعُ  ــا جِهَــادُ الْكُفَّ أَلَـــدُّ أَعــدَاءِ الِإسْــاَمِ؛ يَـــقُولُ ابــنُ القَيّــمِ: »وَأَمَّ
ــارِ أَخَــصُّ باِلْيَــدِ،  سَــانِ، وَالْمَــالِ، وَالنَّفْــسِ، وَجِهَــادُ الْكُفَّ مَرَاتـِـبَ: باِلْقَلْــبِ، وَاللِّ

ــانِ«)86(. سَ ــصُّ باِللِّ ــنَ أَخَ ــادُ الْمُناَفقِِي وَجِهَ

هَــذهِ المَرحَلَــةِ لَ  وَلَيــسَ يَخفَــى أنَّ دَعْــوَةَ )الإخْــوَانِ المُســلمِِينَ( فـِـي 

ــةَ  حِــمِ«، فــإنَّ صِلَ ــةَ الرَّ ــا صِلَـ ــةُ الأخــرى: »يَســألُونيِ فيِهَ ــى الرواي ــي الحَــرمِ، وَحَتَّ ــالِ فِ ــرْكِ القِتَ ــنْ تَـ )82( أَيْ: مِ
ــاتِ اللَّهِ. ــةِ حرُم ــنْ جُملَ ــمِ مِ الرحِ

)83( رواه البخاري )2731(.
)84( أخرجَه الإمام أحمدُ فيِ مُسندهِ، رقم الحديث )18910(، وإسناَدُهُ حَسنٌ.

)85( ابــن قيــم الجوزيــة: زاد المعــاد في هَــدي خيــر العبــاد، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، وعبد القــادر الأرناؤوط، 
ط 1، مؤسســة الرســالة، بيروت - لبنان، 1417هـ -1996م ، 3/ 9.

)86( ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هَدي خير العباد، 3/ 10.
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ــرٌ  ــارًا فِــي الغَالِــبِ)87(؛ وَإنَِّمــا تُجِاهِــدُ مُجتَمعًــا مُسْــلمًِا انحــرَفَ كَثيِ تُجاهِــدُ كُفَّ
ــوا فِــي مُنكــرَاتٍ  ــهِ؛ فَوقَعُ ــهِ وَأخْلاقـِ ــادئِ الإسْــامِ وَواجبَاتـِ ــنْ مَب ــهِ عَ ــنْ أَبنائـِ مِ
نَ  عْــوَةِ أَنْ تُكــوِّ أَوْ مَظالـِـمَ أَوْ بـِــدَعٍ؛ وَغَايَـــةُ الإخــوَانِ فـِـي هَــذهِ المَرحَلَــةِ مــن الدَّ
ــاملِ الذِي  المُجتمَــعَ المُسْــلمَِ، وَأَنْ تُعِيــدَ المُجْتَمَعَــاتِ إلَِــى الإســامِ بمِعنـَـاهُ الشَّ
$ عَــنْ  ــدٌ صلى الله عليه وسلم؛ وَمـِـنْ ثَــمَّ رُبَّمــا يكــونُ حَديــثُ الإمَــامِ ابــنِ القَيــمِّ جَــاءَ بـِــهِ مُحمَّ
ــدَعِ وَالْمُنكَْــرَاتِ، أَقــرَبَ مَراتِــبِ الجِهَــادِ إلَِــى دَعْــوَةِ  ــمِ وَالْبِ لْ ــابِ الظُّ جِهَــادُ أَرْبَ
الِإخْــوَانِ المُســلمِِينَ في مَرحلَتهَِــا الرّاهِنـَـةِ، وَأَوْلَهَــا باِلعِناَيــةِ. يَقــولُ الإمَــامُ 
ــاَثُ مَرَاتِــبَ،  ــدَعِ وَالْمُنكَْــرَاتِ فَثَ ــمِ وَالْبِ لْ ــابِ الظُّ ــا جِهَــادُ أَرْبَ ــمِ: »وَأَمَّ ابــنُ القَيّ
سَــانِ، فَــإنِْ عَجَــزَ جَاهَــدَ بقَِلْبهِِ،  الْوُلَــى: باِلْيَــدِ إذَِا قَــدَرَ، فَــإنِْ عَجَــزَ انْتَقَــلَ إلَِــى اللِّ
ثْ نَفْسَــهُ  فَهَــذِهِ ثَلَثَــةَ عَشَــرَ مَرْتَبَــةً مـِـنَ الْجِهَــادِ، وَ»مَــنْ مَــاتَ وَلَــمْ يَغْــزُ وَلَــمْ يُحَدِّ

ــنَ النِّفَــاقِ««)88(. باِلْغَــزْوِ مَــاتَ عَلَــى شُــعْبَةٍ مِ

ـا $ عَــنْ كَلامِ الِإمَــامِ ابــنِ القَيِّــمِ؛ ذَلـِـكَ أَنَّ  وَلَ يَبعُــدُ كَلامُ الإمَــامِ البنّـَ
ــالفِ، هُــوَ ذَاتُــه الحَديــثُ الــوَارِدُ فـِـي  الحَدِيــثَ الــوَارِدَ فـِـي كَلامِ ابــنِ القَيّــمِ السَّ
ــا،  ــثِ بَينهَُمَ ــةُ الحدي ــتْ رِوَاي ــادِ(، وَإنِِ اختَلفَ ــنَ )الجِهَ ــا رُكْ ــامِ البنَّ ــفِ الِإمَ تَعري
ــا  ــابقَةِ فـِـي كَلامِ ابــنِ القَيّــمِ؛ ممَِّ كَمَــا أشــارَ الِإمــامُ البَنَّــا إلَِــى ثَلاثَــةِ المَراتــبِ السَّ
ــادِ( بإِصْــاحِ المُجتَمَــعِ المُسْــلمِِ  ــا مَعنِــيٌّ فِــي رُكــنِ )الجِهَ ــامَ البنَّ يَعنِــي أَنَّ الِإمَ
كْــنِ  ـــةِ أَكْثَـــرَ مـِـنْ عِناَيتـِـهِ بمَِراتـِـبِ الجِهَــادِ الأخُْــرَى؛ لأنََّـــهُ تَناوَلَهــا فـِـي الرُّ والأمَُّ
ــدُ  ــادِ(: »وَأُرِي ــنِ )الجِهَ ــفِ رُكْ ــي تَعري ــا فِ ــامُ البنَّ ــولُ الِإمَ ــلِ(، يَق ــابقِ )العَمَ السَّ

)87( وَلَ يَمنــعُ هَــذَا مِــنْ أَنَّ )الِإخــوَانَ المُســلمِينَ(، بَـــلِ الُأمــةَ الِإســاَميّةَ كُلَّهــا، قَـــدْ تُضْطَـــرُّ فِــي وَقْــتٍ مَــا أَوْ 
ــارِ أَوِ اليَهُــودِ أَوِ النَّصــارَى، وَمَــا حَــربُ إخِوَانكُِــم فـِـي غَــزةَ مَــعَ اليَهُــودِ المَلاعِيــنِ  مَــكَانٍ مَــا إلَِــى حَــربٍ مَــعَ الكُفَّ
ببِعِيــدَةٍ عَنَّــا، لَكــنَّ تَـــقسِيمَ الِإمَــامِ ابــنِ القَيِّــمِ )الجِهَــادَ( إلَِــى مَراتـِـبَ وَفئَِــاتٍ؛ يَعنـِـي أَنَّ لـِـكُلِّ مَرتبَــةٍ أَوْ فئَِـــةْ فقِْـــهًا، 
وَلَ يَنبغِــي أَنْ يَغِيــبَ هَــذَا الفِقــهُ عَــنِ الأخَِ المُسْــلمِِ وَهــوَ يَســعَى إلَِــى إصِْــاَحِ المُجتمَــعِ وَتَعبيِــدِهِ للهِ تعالَــى ، حَتَّــى 
مَ مَرتبــةً عَلَــى أُخْــرَى، أَوْ يَضَــعَ مَرتبــةً فِــي غَيــرِ مَوضِعِهَــا، أَوْ يَســتَخدِمَ وَسِيلَـــةً فِــي غَيــرِ أَوانهَِــا، وَقَدِيمًــا  لَ يُقــدِّ

قَــالَ المُتنبِّــي:
يْـفِ بـِالْـعُـلَ دَى فيِ مَـوْضِعِ السَّ دَىوَوَضْعُ النَـّ مُضِـرٌّ كَـوَضعِ السَيْفِ فيِ مَوضِعِ النَـّ

)88( ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هَدي خير العباد، 3/ 10.
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باِلجِهَــادِ: الفَريضَــةَ المَاضِيَــةَ إلَِــى يَــومِ القِيَامَــةِ، وَالمَقْصُــودَةَ بقَِــوْلِ رَسُــولِ 
لُ  ــةٍ )89(، وَأَوَّ ــةً جَاهِليَّ ــاتَ ميِت ــزْوَ مَ ــوِ الغَ ــمْ يَن ــمْ يَغــزُ وَلَ ــاتَ وَلَ ــنْ مَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَ
مَراتبِـِـه إنِــكَارُ القَلْــبِ، وَأَعلاهَــا القِتَــالُ فـِـي سَــبيلِ اللهِ، وَبَيــنَ ذَلـِـكَ جِهَــادُ 
ــلْطَانِ الجَائــرِ، وَلَ تَحْيَــا دَعــوةٌ  اللسَــانِ وَالقَلَــمِ، وَاليَــدِ وَكَلمَِــةُ الحَــقِّ عِنــدَ السُّ
ــي  ــادِ فِ ــةُ الجِهَ ــا، تَكــونُ عَظمَ ــعةِ أُفقِهَ عــوَةِ وَسَ ــموِّ الدَّ ــدْرِ سُ ــادِ، وَبقَِ إلّ باِلجهَ
سَــبيلهَِا، وَضَخامَــةُ الثَّمــنِ الــذِي يُطلَــبُ لتِأْييدِهَــا، وَجَزالَـــةُ الثَّــوابِ للِعَامليِــنَ: 
﴿وَجَاهِــدُوا فـِـي اللهِ حَــقَّ جِهَادِهِ﴾]الحــج:78[.َ وبذَلـِـكَ تَعــرِفُ مَعنـَـى هُتافـِـكَ 

ــبيِلُناَ(«)90(. ــادُ سَ ــمِ: )الجِهَ ائِ الدَّ

ــمَ فـِـي مَوضِــعٍ آخــر مــن رَسَــائلهِِ عَــن  ـا $ تَكلَّ عَلَــى أنَّ الأسُــتاذَ البنّـَ
ــهُ  ــاً؛ لأن ــرَاءَتهِِ كَامِ ــى عــن قَـ ــناً لَ مَغْنَ ــفصِيلً حَسَ ــرَ تَـ ــلَ الأمَْـ ــادِ(، فَفصَّ )الْجِهَ
ــا  ــامُ البَنَّ ــهُ الإمَ ــا قَالَ ــةُ مَ ــمِ، وَخُلاصَ ــنَ الأمَُ ــا مِ ــا بغَِيرِهَ ــةِ أُمتنَِ ــى عَلاقَ ــارَ إلَِ أَش
ــا  ــادَ( تَأْميِنً ــهِ )الجِهَ ــارَ فيِ ــذِي اختَ ــتِ ال ــي الوَقْ ــى فِ ــبحانَه وتَعالَ $: أنَّ الَله سُ
ــلْمِ،  ــى السَّ ــوة إل ــةِ وَالدع ــاءِ الخصُومَ ــى إنْهَ ــا إلَِ ــدوَانِ، دَعَ ا للِعُ ــدًّ ــوَةِ وَصَ ع للِدَّ
ــلميَّةِ وَإنْهَــاءِ الخُصومَــةِ  ــبَ الِإسْــامُ بالوسَــائلِ السِّ فقَــالَ: »وَمــعَ هــذَا فقَــد رَحَّ
تْ هَــذِهِ الوسَــائلِ إلَِــى الاعتـِـرَافِ باِلحَــق الكَامـِـلِ لأصَحَابــهِ،﴿وَإنِْ  مُتــى أَدَّ
لْ عَلَــى اللَّهِ﴾ ]الأنفــال: 61[. وَمَــا خُيِّـــرَ النبيُّ  ــلْمِ فَاجْنـَـحْ لَهَــا وَتَــوَكَّ جَنحَُــوا للِسَّ
دَ الإمــامُ  مًــا«)91(، ثُــمَّ عَــدَّ صلى الله عليه وسلم بَيــنَ أَمرَيــنِ إلَِّ اختَــارَ أَيسَــرَهُمَا مَــا لَــمْ يَكُــنْ مُحرَّ
ــقِّ  ــى الحَ ــتْ إلَِ ــةُ إذَِا أَوْصَلَ ــلمِ المُفاوضَ ــنَ السّ ــالَ: »وَمِ ــلْمِ فَق ــورَ السّ ــا صُ البنَّ

ثْ بـِـهِ نَفْسَــهُ، ن مَاتَ  )89( رواه مســلم في صحيحــه، رقــم )1910(، بـــهذا اللفــظ: »مَــنْ مَــاتَ وَلَــمْ يَغْــزُ، وَلَــمْ يُحَــدِّ
ــي كَلامِ  ــي وردَتْ فِ ــةُ ذاتُهــا التِ ــيَ الرواي ــاقٍ«، وَهِ ــنْ نفَِ ــعْبَةٍ مِ ــى شُ ــاتَ عَلَ ــهُ، مَ ــهِ نَفْسَ ثْ بِ ــمْ يُحَــدِّ ــزُ، وَلَ ــمْ يَغْ وَلَ
الِإمَــامِ ابــنِ القَيّــمِ، وَالحَــقُّ أَنَّ رِوايَــاتِ الحدَيــثِ كُلهَــا تَنتهِــي بـِــ )مَــاتَ عَلَــى شُــعْبَةٍ مـِـنْ نفَِــاقٍ( بَـــدَلً مـِـنْ )مَــاتَ 
ـــهُ خَلــطَ بيــنَ هَــذا الحَديــثِ وَحَديــثِ البَيعَــةِ الــذي رَوَاهُ  ميِتــةً جَاهِليَّــةٍ( التـِـي وَرَدَتْ فـِـي كَلامِ الإمــامِ البنَّــا، ولعلَّ
ــةَ لَــهُ، وَمَــنْ مَــاتَ وَلَيْــسَ فـِـي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ  مُسْــلمٌِ كذلــك: »مَــنْ خَلَــعَ يَــدًا مـِـنْ طَاعَــةٍ لَقِــيَ الَلَّه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَ حُجَّ

مَــاتَ ميِتَــةً جَاهِليَِّــةً«، صحيــح مســلم، رقــم )1851(.
)90( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص 274.

)91( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، مشكلاتنا الاقتصادية في ضوء النظام الإسلامي، ص 635.
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ــلْمِ التحَاكُــمُ إذَِا  الكَامـِـلِ، وَقَـــدْ فَــاوَضَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي الحُديبيــةِ، وَمـِـنَ السِّ
أَدَّى إلَِــى هَــذَا الحَــقِّ أَيْضًــا. وَإنِْ كُنَّــا لَ نَعلَــمُ أَنَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَحــدًا مـِـنَ 
اشِــدينَ المَهدِييــنَ - رَضِــيَ بتَِحكيــمِ كَافــرٍ. وَلَكنَّــهُ مُقتضَــى عُمــومِ  الخُلفــاءِ الرَّ
ـــفَاقِ عَلَــى الخَيــرِ، الــذِي لَ يَمنعُــه الِإسْــامُ بَيــنَ المُســلمِِينَ  الآيَـــةِ، وَلَزِمُ الاتِّ

ــمْ«)92(. ــهِ ضَــررٌ عَلَيهِ ــسَ فيِ ــمْ وَلَيْ ــةٌ لَهُ ــهِ مَصلَحَ ــمْ مَتَــى كَانَ فيِ وَغَيرِهِ

 ،) هَــذَا كَلامُ الِإمَــامِ البَنَّــا فيِ رِسَالَـــةِ )مُشــكلَِتُنا فيِ ضَــوْءِ النظَامِ الإسَْــاميِِّ
ــةَ  ــرَأَ رَسَالَـ ــرِ أَنْ نقْ ــنَ الخَيْ ــلْ مِ ــهٍ، بَ ــنْ فقِْـ ــهِ مِ ــا في ــهُ كامــاً لمَِ ــرِ قرِاءتُ ــنَ الخَيْ وَمِ
كْــنِ لمَِــا يَكتَنفُِــهُ مـِـنْ إشِْــكَالاتٍ. )الجِهَــادِ( التــي كتبهــا الإمــام البَنَّــا عَــنْ هَــذَ الرُّ

ـــفَاقِ  ــا أَنَّـــهُ لَ بَــأسَ مِــنَ الاتِّ مُنَ ــالفَِ يُعلِّ ــا السَّ وَلَ رَيْــبَ أنَّ كَلامَ الِإمَــامِ البَنَّ
عَلَــى الخَيــرِ الّــذِي لَ يَمنعَُــهُ الِإسْــامُ إذَِا كَانَ فـِـي مَصلَحَــةِ المُســلمِينَ، وَلَيــسَ 
ــحَ  ــا كَيــفَ نَتعــاوَنُ مَــعَ الغَيــرِ عَلَــى الخَيــرِ إذَِا أُتيِ مُنَ ــهِ ضَــرَرٌ عَلَيهِــم؛ كَمَــا يُعلِّ فيِ
ــدُ أَوْ نَرتَبِــكُ فَــا نُحسِــنُ التعَامُــلَ مَعــهُ، لأنََّ هَــذِهِ  ــا، وَلَ نَعجِــزُ عَنــهُ أَوْ نَتجَمَّ لَنَ
ــيرةِ؛  سُــنَّةٌ مَوجُــودَةٌ وَقَائمَِــةٌ، وَمَــنْ يَـــقرَأْ تَفاصِيــلَ صُلــحِ الحُديبيــةِ فـِـي كُتُــبِ السَّ
ــركيِنَ  ــعَ المُش ــالِ مَ ــبِ القِتَ ــى تَجنُّ ــا عَلَ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ حَرِيصً ــيرَى أنَّ رَسُ فَس
بِــكُلِّ سَــبيلٍ، وَقَــد سَــلفَتِ الإشَــارَةُ إلَِــى قَــولِ الرسُــولِ صلى الله عليه وسلم: »وَاللهِ لَ تَدْعُونِــي 
اهَــا«)93(،  حِــمِ إلَِّ أَعْطَيْتُهُــمْ إيَِّ ــةٍ يَسْــأَلُونيِ فيِهَــا صِلَــةَ الرَّ ــوْمَ إلَِــى خُطَّ قُرَيْــشٌ الْيَ
ــفَ  ــيرَةِ قَـــدْ رَوَوْا مَواقِ وَلَ يَقتَصِــرُ الأمَــرُ عَلَــى هَــذهِ المَقُولَـــةِ؛ فَــإنَّ عُلمــاءَ السِّ
ــبِ  ــحِ وَتَجنُّ لْ ــى الصُّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَ ــرْصَ النَّب ــدُ حِ ــة تُؤكِّ ــذِهِ المقُولَـ ــرَ هَ ــةً غَي عَمليّ

ــالِ مَــا اســتَطَاعَ. القِتَ

ــرَةَ،  ــدُ الْعُمْ ــةِ يُرِي ــومَ الحُدَيبي ــد خَــرجَ يَ ــومِ أنَّ رَســولَ الله صلى الله عليه وسلم قَ ــنَ المَعلُ  فَمِ
ــنَ  قِي ــنَ مُحَلِّ ــهُ آمنِيِ ــوَ وَأَصْحَابُـ ــتَ هُ ــلَ الْبَيْ ــهُ دَخَ ــهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ــي مَناَمِ ــدَ أَنْ رَأَى فِ بَعْ

)92( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، مشكلاتنا الاقتصادية في ضوء النظام الإسلامي، ص 635.
)93( أخرجَه الإمام أحمدُ فيِ مُسندهِ، رقم الحديث )18910(، وإسناَدُهُ حَسنٌ.
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ــا  ــه صلى الله عليه وسلم مَ ــالٍ أَوْ حَــرْبٍ؛ لَكنَّ ــمْ يَخــرُجْ لقِتَ رِيــنَ؛ أَيْ أَنّـــهُ صلى الله عليه وسلم لَ رُؤُوسَــهُمْ وَمُقَصِّ
ــوا  ــا جَمَعُ ــالَ: إنَِّ قُرَيْشً ــهُ فَقَ ــاهُ عَيْنُ ــى أَتَ ــفَانَ، حَتَّ ــنْ عُسْ ــا مِ ــا قَرِيبً ــغُ وَاديً كَادَ يَبل
ــنِ  وكَ عَ ــادُّ ــوكَ وَصَ ــمْ مُقُاتلُِ ــشَ، وَهُ ــكَ الْحََابيِ ــوا لَ ــدْ جَمَعُ ــا، وَقَ ــكَ جُمُوعً لَ
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هــوَ استشَِــارَةُ  يَتخِــذُهُ  تَدبيــرٍ  لُ  أَوَّ وَكَانَ  وَمَانعُِــوكَ،  الْبَيْــتِ 
مُنَــا ضَــرُورَةَ الشُــورَى فـِـي الموَاقــفِ الحَرِجَــةِ،  أصحابـِــهِ فـِـي الأمَــرِ، وَهَــذَا يُعلِّ
، أَتَــرَوْنَ  هَــا النَّــاسُ عَلَــيَّ فَــا يَنفــرِدُ القَائِــدُ فيِهَــا باِلــرأْيِ، فَقَــالَ صلى الله عليه وسلم: »أَشِــيرُوا أَيُّ
ونَــا عَــنِ الْبَيْــتِ،  أَنْ أَميِــلَ إلَِــى عِيَالهِــمْ وَذَرَارِي هَــؤُلَءِ الذِيــنَ يُرِيــدُونَ أَنْ يَصُدُّ
ــمْ  ــرِكيِنَ، وَإلَّ تَرَكْناَهُ ــنَ الْمُشْ ــا مِ ــعَ عَيْنً ــدْ قَطَ ــلَّ قَ ــزَّ وَجَ ــا كَانَ الُلَّه عَ ــإنِْ يَأْتُونَ فَ
ــا رَسُــولَ اللَّهِ خَرَجْــتَ  ــقُ رضــي الله عنــه: يَ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــنَ«؛ فَقَ مَحْرُوبيِ
نَــا  ــهْ لَــهُ فَمَــنْ صَدَّ عَامـِـدًا لهَِــذَا الْبَيْــتِ لَ تُرِيــدُ قتــلَ أَحَــدٍ وَلَ حَــرْبَ أَحَــدٍ، فتَوَجَّ

ــاهُ. ــهُ قَاتَلْنَ عَنْ

ــرْكِ  وَقَـــدْ حَــاولَ خَالـِـدُ بــنُ الوليدِ الِإغَــارَةَ عَلَى المُســلمِينَ - وَكَانَ عَلَى الشِّ
ــا  ــذٍ - فِــي ماِئَتَــيْ فَــارِسٍ، وَصَــفَّ خَيْلَــهُ بَيْــنَ الْمُسْــلمِِينَ وَبَيْــنَ الْقِبْلَــةِ، فَهُنَ يَومَئِ
هَــا الْمُسْــلمُِونَ،  لُ صَــاَةِ خَــوْفٍ صَلَّ ــزَلَ الْوَحْــيُ بصَِــاَةِ الْخَــوْفِ، وَهَــذِهِ أَوَّ نَ
ــرَفَ عَــن  ــالِ، إذِِ انحَ ــبِ القِتَ ــيلَةٍ أُخْــرَى لتِجَنُّ ــى وَسِ ــمَّ لَجــأَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ ثُ
طَريــقِ المُشــرِكيِنَ وَنَـــزَلَ باِلحُدَيْبيَِــةِ ليتَفَــادَى الِصْطِــدَامَ وَالِشْــتبَِاكَ مَــعَ خَيْــلِ 
المُشْــرِكيِنَ، فَقَــالَ لِصَْحَابـِــهِ: »مَــنْ يَخْــرُجُ بنِـَـا عَلَــى طَرِيــقٍ غَيْــرِ طَرِيقِهِــمْ التـِـي 
ــا  ــمْ طَرِيقً ــلَكَ بهِِ ــولَ اللَّهِ، فَسَ ــا رَسُ ــا يَ ــلَمَ: أَنَ ــنْ أَسْ ــلٌ مِ ــالَ رَجُ ــا؟«. فَقَ ــمْ بهَِ هُ
ــحِ تَفاصِيــلُ كَثيــرَةٌ تَـــدُلُّ عَلَــى سَــعَةِ أُفُـــقِ  لْ ــةِ هَــذَا الصُّ وَعِــرًا أَجْــرَلَ، وَفِــي قصَِّ
ــلَ  ــادَلَ رُسُ ــدْ جَ ــا، فَق ــي ذَاتهَِ ــةً فِ ــهِ غَاي ــنْ لَدي ــم تَكُ ــرْبَ لَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ الحَ النَّب
ــلَ  ــد قَبِ ــه قَ ــامَ؛ فإنَّـ ــذَا العَ ــهُ العُمــرَةَ هَ ــمَ أنَّ قُريشًــا مَنعتْ ــشٍ باِلحُسْــنىَ، وَرُغْ قُري
ــةِ  ــي كتَِابَـ ــتُ المُشــركيِنَ فِ ــى تَعنُّ ــةً، حَتَّ ــةً عَظيمَ ــبَ المُســلمِينَ مَقتلَـ ــى يُجنِّ حَتَّ

ــهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ــحِ، تَغَاضَــى عَن لْ ــودِ الصُّ بُن
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مَعنـَـى  فـِـي  طُ  يُـفَـــرِّ مَــنْ  ـــةَ  ثَمَّ رِيــنَ،  المُتهوِّ ســينَ  المُتحَمِّ مُقابــلِ  وَفـِـي 
 ، ــا الإسْــاميَِّ ــةً تَعِيــبُ دِيننَ ــهُ تُهمَ قــةَ، وَيَـرَوْنَـ ــا الدِّ ــعُهُ إنِْ أَردْنَ ــادِ( أَوْ يُميِّـ )الجِهَ
غَاتِ وَالأعــذَارِ لحِرَكَــةِ الفُتوحَــاتِ الِإسْــاَميَّةِ  وَمـِـنْ ثَــمَّ يَســعَونَ لتِقديــمِ المُســوِّ
ــيّد  ــتاذُ سَ ــؤُلاءِ أَشــارَ الأسُ ــى هَ ــوعِ الأرَْضِ، وَإلَِ ــي رُب ــرَتِ الِإســامَ فِ التــي نَشَ
ــم  ــلَ مَوقفَِهُ ــامِ، وَعَلَّ ــي الِإسْ ــادِ فِ ــهِ الجِهَ ــنْ فقِ ــه عَ ــاَلَ حَديثِ ــب $، خِ قُطْ
وحِــيُّ وَالعَقلـِـيُّ أمَــامَ شُــبهاتِ  لُهُمَــا- انْهِزامُهُــم الرُّ المَائـِـعَ هَــذَا بأَِمْريْــنِ: أَوَّ
المُستَشــرِقيِنَ الذِيــنَ اتّهمُــوا الِإسْــامَ بأنَّـــهُ دِيــنٌ انتشَــرَ أَوْ فُـــرِضَ علَــى الأمُــمِ 

ــيفِ! ــدِّ السَّ ــهُ بحَِ التِــي اعتَنقَتْـ

ثَانيِهِمَــا- خَلطُهُــم بيــنَ نُصــوصٍ وَمواقـِـفَ لَ يَصِــحُّ الخَلــطُ بَينهَُمَــا، وَلهَِــذَا 
ــةٍ. يَقــولُ الأســتاذُ  جعَلُــوا أنفسَــهُمْ فِــي مَوقــفِ المُدافــعِ عَــن تُهمَــةٍ غَيــرِ حَقيقيّ
ــنْ يَكتبُــونَ عَــنِ )الجِهَــادِ  ــا ممَِّ ــا وَعَقْليًّ سَــيّدُ قُطــب $: »والمَهزُومــونَ رُوحِيًّ
فـِـي الإسْــامِ(، ليِدْفَعُــوا عَــنِ الإسْْــامِ هَــذَا الاتّهَــامَ، يَخلطُِــونَ بَيــنَ مَنهــجِ هَــذَا 
ــي  ــه فِ ــنَ مَنهجِ ــدَةِ، وَبي ــى العقي ــرَاهِ عَلَ ــتنِكَْارِ الِإكْ ــى اس ــصِّ عَلَ ــي الن ــنِ فِ ي الدِّ
ــدُ  يــةِ التـِـي تَحــولُ بيــنَ النَّــاسِ وَبينَــه، وَالتـِـي تُعبِّ تَحطيِــمِ القُــوى السياســيّةِ المَادِّ
النـّـاسَ للِنـّـاسِ، وَتَمنعُهُــم مـِـنَ العُبودِيّــةِ للهِ.. وَهُمَــا أَمْـــرَانِ لَ عَلاقــةَ بَينهَُمَــا وَلا 
ــنْ أَجــلِ  ــكَ مِ ــلَ ذَلِ ــطِ، وَقب ــذا التَّخلي ــنْ أَجــلِ هَ ــا.. وَمِ ــاسِ فيِهِمَ مَجــالَ للِالتبَ
ونَه  ــمُّ ــا يُس ــامِ فيِمَ ــي الإس ــادَ فِ ــروا الجِه ــونَ أَنْ يَحصُ ــةِ! يُحاولُ ــكَ الهَزيمَ تلِ
فاعيّــةَ(.. وَالجِهــادُ أَمْـــرٌ آخَـــرُ لَ عَلاقــةَ لَـــهُ بحُــروبِ النــاسِ  اليــوْمَ )الحَــرْبَ الدِّ
ــامِ  ــي الإسْ ــادِ فِ ــثَ الجِه ــكَ.. إنَِّ بَواعِ ــا كَذلِ ــا، وَلَ تَكييفِهَ ــوْمَ، وَلَ بَواعثهَِ الي
سُهَا فـِـي طَبيعَــةِ )الِإسْــامِ( ذَاتـِــهِ وَدَورِهِ فيِ هَــذهِ الأرَْضِ، وَأَهدَافـِــهِ  يَنبغِــي تَـــلَمُّ
سُــولَ بهِــذِهِ الرسَــالَةِ،  ــا الرَّ ــنْ أَجْلهَِ ــرَ أَنّــه أَرْسَــلَ مِ رَهَا الُله وَذَكَـ ــا التِــي قَـــرَّ العُلْيَ
ــانٌ  ــنَ إعِ ي ــذَا الدِّ ــالاتِ. إنَِّ ه سَ ــةَ الرِّ ــا خَاتمَِ ــنَ، وجَعلَه ــمَ النَّبيِّي ــه خَاتَ وَجَعلَ
ــنَ العُبودِيّـــةِ  ــادِ، وَمِ ــةِ للِعِبَ ــنَ العُبودِيّـ عَــامٌّ لتِحريــرِ )الإنسَــانِ( فِــي )الأرَْضِ( مِ
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ـــةِ للِعِبَــادِ - وَذَلـِـكَ بإِعــانِ أُلوهِيّــةِ اللهِ وَحْــدَهُ  لهَِــواهُ أَيضًــا - وَهِــيَ مـِـنَ العُبودِيَّ
سُبحَانَـــهُ، وَرُبُـــوبيِتهِِ للِْعالَمينَ«)94(. 

فَهْمٌ غَالـِطٌ لمـرَادِ سَيِّـدِ قُطْب مِنِ الْـجِهَادِ باِلقُوّةِ 
. وَمِــنَ الغَريــبِ أَنْ تَكــونَ هَــذِهِ   هَــذهِ كَلمَــاتُ الأســتاذِ سَــيّد قُطْــب باِلنَّــصِّ
هِــيَ كَلمَاتُــه، ثُــمَّ يَحــدُثُ هَــذَا الخَلْــطُ، وَيَحــدَثُ هَــذَا الاضطــرَابُ فـِـي معَانـِـي 
ــا كَتــبَ  ــةُ باِلأســتَاذِ سَــيّد حِينمََ ــذِهِ التُّهمَ ــلْصَقَ هَ ــه، وَأنْ تُـ ــادِ وَصُــورِ أدَائـِ الجِهَ

عَــنِ )الجِهــادِ فِــي سَــبيلِ اللهِ( . 

ــم  ــرآن(، يَتكلَّ ــالِ القُ ــي ظِ ــقِ( وَ)فِ ــي الطري ــمُ فِ ــهِ )مَعالِ ــي كَتاِبيْ ــه فِ ــا كَتبَ مَ
ةِ التـِـي حَصــرَ كَثيِــرٌ  ــحُ مَتَــى يَكــونُ الجِهَــادُ باِلقُــوَّ عَــن هَــذَا المَعْنـَـى، وَيُوضِّ
ــه  ــالَ بأنّ ــدْ قَ ــا فَحَسْــبُ، أمــا الأســتاذُ ســيدُ قُطْــب فَقَ ــادَ( فيِهَ ــاسِ )الجِهَ ــنَ النَّ مِ
ــلطَانِ  مِ السُّ ــاقِ لتِسَــلُّ ــعُ المُسْــلمُِ يَمنحَُــه الُله حَــقَّ الانطِ ــا يُوجَــدُ المُجتمَ عِندمَ
وَتقريــرِ النظَــامِ، وَهَــذَا أيضًــا شَــرْطٌ مُهــمٌّ يَـــغفَلُ عَنــهُ كَثيِــرٌ مـِـنَ النَّــاسِ، وَمعَنــاهُ: 
ــرَادُ،  ــا الأفَْـ ــفُ بهَِ ــاتٍ أُخْــرَى يُكَلَّ ــةُ، وَوَاجِبَ ـ ــا الأمَُّ ــفُ بهَِ أنَّ ثَمــةَ وَاجبــاتٍ تُكَلَّ
ــاتِ،  ــنَ هــذهِ الواجبَ ــطُ بَي ــعُ الِإسْــاَميُِّ النَّاشِــئُ، وَالخَلْ ــا المُجتَمَ ــفُ بهِ أَوْ يُكلَّ
أَوْ مَــا يَنبغِــي أَنْ يَقــومَ بـِــهِ الأفْـــرَادُ، وَمَــا يَنبغِــي أَنْ يَـــقُومَ بــهِ المُجتمَــعُ أَوِ الأمُّـــةُ، 
هُــوَ مَــا يُـــؤَدِّي إلَِــى تَشــويهِ مَعنـَـى )الجِهَــادِ(، وَإلَِــى أفعَــالٍ خَاطئَِـــةٍ تَضــرُّ العَمــلَ 
رَ الأســتَاذُ سَــيدُ قُطــبٍ$ مـِـنَ الخَلــطِ بيــنَ  الإسْــاميَِّ وَلَ تَنفَعُــه، وَلهِــذَا حَــذَّ
، وَ)مُقتضَياتـِـهِ الوَقتيَّـــةِ( فَقــالَ: »وَيَجــبُ وَنحــنُ  يــنِ( وَمَنهجِــهِ العَــامِّ )طَبيعــةِ الدِّ
نَســتعرِضُ الوَاقـِـعَ التاريخِــيَّ أَلَ نَغفَـــلَ عَــنْ الاعتبَِــاراتِ الذّاتيــةِ فـِـي طَبيعــةِ هَذَا 
، وَأَلَّ نَخلـِـطَ بَينهَــا وَبيــنَ المُقتَضيَــاتِ  يــنِ، وَإعلانـِــهِ العَــامِّ وَمَنهجِــهِ الوَاقعِــيِّ الدِّ

فَاعِيّــةِ الوَقتيَِّـــةِ«)95(.  الدِّ

)94( سيد قطب: معالم في الطريق، الطبعة الشرعية السادسة، دار الشروق، القاهرة، 1399هـ - 1979م، ص 59.
)95( سيد قطب: معالم في الطريق، ص 77.
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وَهَــذَا شَــرطٌ مٌهــمٌّ وَتَحذِيــرٌ مُهِــمٌّ فـِـي الوَقــتِ ذَاتـِـه، وَإنَّمــا أشَــارَ إليــهِ 
الأســتَاذُ سَــيدُ قُطْــب؛ لأنّــه وَجَــدَ أُولَئـِـكَ المُنهزميِــنَ أَمامَ دَعــاوَى المُستشْــرِقينَ 
ــهِ  ــرَ فيِ ، الــذِي أُمـِ ونَ باِلعَهــدِ المَكــيِّ وَهُجومهِِــم عَلَــى مَبــدأِ )الجِهَــادِ(؛ يَســتَدلُّ
ــوا  ــمْ وَأَقيِمُ ــوا أَيْدِيَكُ ــم: ﴿كُفُّ ــلَ لَهُ ــثُ قيِ ــالِ؛ حَي ــنِ القِت ــفِّ عَ ــلمُِونَ باِلك المُس
ــامِ  ــي الإسْ ــربَ فِ ــأنَّ الحَ ــونَ ب كَاةَ﴾ ]النســاء: 77[؛ وَيقُولُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ الصَّ
رٌ سَــاذجٌ، وَاســتدِْلٌَل غَيــرُ قَويــمٍ فـِـي  كَانــتْ حَربًــا دِفاعيّــةً فَحســبُ، وهــذَا تَصــوُّ
الاجتــزَاءِ ببِعْــضِ النصُــوصِ، وَتَــركِ بعضِهَــا الآخَــرِ، فَــإنَّ الآيــاتِ وَالأحَادِيــثَ 
ــنِ  ثُ عَ ــنْ يَتحــدَّ ــى مَ ــبُ عَلَ ا، وَيَجِ ــدًّ ــرَةٌ جِ ــادِ كَثي ــأنِ الجِهَ ــي شَ ــي وَردَتْ فِ التِ
هَــا، وَأَن يَفْقَـــهَ مُلابسَــاتهَِا التَّاريخيَّةَ،  ــا بهَِا كُلِّ الجِهَــادِ فـِـي الِإسْــاَمِ أَنْ يَكُــونَ مُلمًّ
ــرعيّةَ؛ فَقــدْ نَسِــيَ أُولئـِـكَ المُنهزِمُونَ أمــامَ حَملاتِ المُستَشــرِقيِنَ  وَدِلالَتهَِــا الشَّ
ــةٍ لَ مَسألَـــةُ مَبــدَأٍ)96(. أَنَّ الكَــفَّ عَــنِ الجِهَــادِ كَانَ مَرْحَليًّــا، أَيْ أَنّـــهُ مَسألَـــةُ خُطَّ

ــا أنْ نَســتَقْصِيَ نُصُوصَــهَ  ــمُ عَلينَ ــهِ )الجِهَــادِ(، يُحتِّ فَهــذَا شَــرطٌ مُهِــمٌّ فِــي فقِ
ــياقِ التَّاريخِــيِّ لكُِلِّ  الكَثيــرَةَ، وَألَّ نَجتــزِئَ ببِعضِهَــا دُونَ بَعــضٍ، مَــعَ مُراعَــاةِ السِّ
يــنِ  نَــصٍّ منِهَْــا؛ ذَلـِـكَ أَنَّ )وَاقعِيَّــةَ المَنهَــجِ وَالحركَــةِ( مـِـنْ أَهَــمِّ سِــماتِ هَــذَا الدِّ
فِــي إصِْــاَحِ المُجتمعَــاتِ وَتَغييرِهَــا، بمَِعنَــى أنَّ هَــذَا الديــنَ يواجِــهُ المُجتمَــعَ 
الــذِي يُصلحُِــهُ بمَِــا يُكافئُِــه مـِـنْ وَســائلَِ، كَما أَنّـــه يُغيِّـــرُ المُجتمَــعَ وَيُصلحُِه عَلَى 
ــا  ــا وحَاجَاتهَِ ــةٌ لمُِقتضَايَاتهَِ ــائلُ مُكافئَ ــةٍ وَسَ ــكلِّ مَرحلَ ــلَ، ول ــواتٍ وَمراحِ خُط
ــعَ  ــلُ الوَاقِ يــنُ لَ يُقابِ ــةِ، وَكُلُّ مَرحلــةٍ تُسْــلمُِ إلَِــى التِــي تَليِهَــا.. فَهــذَا الدِّ الوَاقعِيَّ
ــدَةٍ)97(؛ وَلَ  ــعَ بوَِسَــائلَِ مُتجَمِّ ــقابلُِ هــذَا الوَاقِ ــهُ لَ يُـ ــا أَنّ ــاتٍ مُجــردَةٍ، كَمَ بنِظرِيّ
يــنِ تُوحِــي كَذلـِـكَ بأِنّـــهُ مُرتبِــطٌ فعِْــاً بالطاقَــةِ وَوُسْــعِ  ــة هَــذَا الدِّ رَيــبَ أَنَّ وَاقعِيَّ
ــلُ  ــا يَتصِ ــةٍ فيِمَ ــا، وبخاص ي لَهَ ــدِّ ــوطِ وَالتصَ ــى الضغُ ــبِ عَلَ ــف، وَالتغَلُّ المُكَلَّ
ــرُ المُســلمِينَ فِــي مَكــةَ  ــاهُ يَأمُـ ــعِ المُســلمِِ؛ حَيــثُ وَجدْنَ ــةِ نَشــأةِ المُجتمَ بمِرحلَ

)96( انظر سيد قطب: معالم في الطريق، ص 82.

)97( انظر سيد قطب: معالم في الطريق، ص 57.
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ــرِ وَالكَــفِّ عَــنِ الأذََى، لأنَّ هُنــاكَ مُقتضَيــاتٍ تَســتَدْعِي ذَلِــكَ. باِلصَّ

ــرِ فـِـي المُرحلَــةِ  ــلَ الأســتَاذُ سَــيدُ قُطْــبٍ$ مُقتضَيــاتِ الصَّ  وَقَــد فَصَّ
ــةَ  ــةَ المَكيّ ــذٍ: أنَّ المرحل ــرِ حِينئَ ــاتِ الصَّ لَ مُقتَضيَ ــى أَنَّ أَوَّ ــارَ إلَِ ــةِ، فأشَ المَكيَّ
مُألوفَاتـِـه  غَيــرِ  عَلَــى  العَربـِـيِّ  للرجُــلِ  وَإعــدَادٍ  تَربيَــةٍ  مَرحَلَــةَ  كَانَــتْ  رُبَّمــا 
يــمِ وَالأذَى، فَــا  ــرَ عَلَــى مَــا لَ يَصبـِــرُ عَليــهِ عَــادةً مـِـنَ الضَّ دُ الصَّ وَعَادَاتـِـه، فَيُعــوَّ
ــادَ فِــي  ــا أَلِــفَ وَاعتَ ــجٍ، عَلَــى نَحــوِ مَ لِ مُهيِّ ــاجُ لأوَّ ــرٍ، وَلَ يَهتَ ـ لِ مُؤثِّ ــعُ لأوَّ يَندفِ
ــفذَ  ــرًا وأَنْـ ــتْ أَقْــوَى أَثَـ ــا كَانَ ــلميَّةَ رُبمَّ ــرُ الثَّانِــي أنَّ الدعــوةَ السِّ ــهِ. والأمَ جَاهِليَّتِ
ــرفِ، وَالتـِـي قَــد يَـــزِيدُهَا الصــدامُ  فـِـي بيِئَــةٍ مثِْــلِ بيِئَــةِ قُريــشٍ ذَاتِ العُنجُْهِيّــةِ وَالشَّ
ــدةٍ  ــةٍ جَدي ــارَاتٍ دَموي ــنْ ثَ ــالُ مِ ــهِ القِتَ ــؤدِّي إلَِي ــا يُ ــكَ بمَِ ــةً؛ نَاهِي ــادًا وَشَراسَ عِنَ
ــاءُ قَبيلــةٍ وَاحِــدَةٍ. وَالأمــرُ الثَّالِــثُ:  كَالتِــي كَانَــتْ بَيــنَ عَبــسٍ وَذُبيــانَ، وَهُمَــا أبنَ
ـــةُ عَددِ المُســلمِينَ،  ابعُِ: قلَِّ تَـــفَادِي قيِــامَ مَقتلَــةٍ فـِـي كُلِّ بَيــتٍ وَأُســرَةٍ. وَالأمَْـــرُ الرَّ
ــة، فَالدعْــوَةُ لَــم تَخــرُجْ إلَِــى بيِئــاتٍ أُخْــرَى بَعدُ، ممِّــا يَعنيِ  وَانحِصَارُهُــم فـِـي مَكَّ
ــدَامَ مَــعَ المُشــرِكيِنَ، قَـــدْ يُـــؤَدِّي إلَِــى مَحــوِ الجمَاعَــةِ المُســلمَِةِ. وَالأمْـــرُ  أنَّ الصِّ
ــا لمَِــا كَانَ يَعلَمُــهُ الُله تعَالَــى مِــنْ أَنَّ كَثيريــنَ مِــنَ القَائمِيــنَ عَلَــى  الخَامِــسُ: رُبمَّ
تَعذيــبِ المُســلمِينَ وَإيِذَائهِِــم، سَــيكُونُونَ مـِـنْ جُنــدِ الِإســامِ المُخلصِِيــنَ، بَـــلْ 

ــهِ، أَلَــمْ يَكُــنْ عُمــرُ بــنُ الخَطّــابِ وَاحِــدًا منِهُْــمْ؟!)98( مِــنْ قَادَتـِ

ثَ عنــهُ الأســتاذُ سُــيدُ قُطــب كَذلـِـكَ، وَيتصِــلُ  وثَمّــةَ شَــرطٌ آخَــرُ مُهــمٌّ تحــدَّ
هــذا الشــرْطُ باِلجهــادِ باِلقُــوّةِ وَمَتــى يَكــونُ؟ 

وَالحقيقَــةُ أنَّ مَــنْ يَتدبَّـــرْ كَلامَ الأســتاذِ سَــيِّد $ يُــدرِكْ أنَّ الرجُــلَ لَــم 
ــزَوَاتِ العَاطفِيَّــةِ، وَإنَِّمــا شَرطَـــهُ بوِجُــودِ  ةِ للِهَــوَى أو النّـَ يَــرُكْ أَمــرَ الجِهَــادِ باِلقُــوَّ
رِ  ــوُّ ــوّةُ التصَ ــاثُ: ]قُ ــوّةِ الثّ ــرُ القُ ــهِ عَناصِ ــرْ في ـ ــذِي تَتوفَّ ــلمِِ ال ــعِ المُسْ المُجتمَ

)98( انظر سيد قطب: معالم في الطريق، ص 69، وما بَعدهَا.
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ــاءِ وَالتَّنظيِــمِ[؛ فَــإذَِا اسْــتَطَعْناَ أَنْ  ةُ البنَِ وَالعَقيــدَةِ - قُــوّةُ الســلُوكِ وَالخُلُـــقِ - قُــوَّ
ــذَا المُجتمــعِ أَنْ  ــوةِ هَــذهِ؛ فَمِــنْ حَــق هَ ــهِ عناَصِــرُ القُ ــرُ في ـ ــا تَتوفَّ نُوجِــدَ مُجتمَعً
ــلْطَانِ وَتَـــقريرِ النظَــامِ. يَقــولُ الأســتاذُ سَيّـــدُ قُطْــب:  مِ السُّ يَنطلـِـقَ مـِـنْ أَجْــلِ تَســلُّ
ــإنَّ  ، فَ ــجُ الإلَهــيُّ ــهِ المَنهَ ــلُ فيِ ، الــذِي يَتمثّ ــعُ الِإسْــاميُِّ ــا وُجِــدَ التَّجمُّ »وَحَيثُمَ
ــلْطَانِ وَتَقريــرِ النظَــامِ، مَــعَ تَــركِ  مِ السُّ الَله يَمنحُــهُ حَــقَّ الحَركَــةِ وَالانطـِـاقِ لتِسَــلُّ
ــةِ  ــدِيَ الجَمَاعَ ــإذَا كــفَّ الُله أَيْـ ــةِ الوِجــدَانِ. ف ــةِ لحُريّـ ــدَةِ الوِجْدَانيّ مَســألَةِ العَقي
ـــةٍ لَ مَسألَـــةُ مَبــدَأٍ، مَسألَـــةُ  المُســلمَِةِ فَــرةً عَــنِ الجِهَــادِ، فَهــذِهِ مَسألَـــةُ خُطَّ
ــنُ  ــدَةٍ.. وَعَلــى هــذَا الأســاسِ الوَاضــحِ يُمكِ ــةُ عَقي ــةٍ لَ مَسْأَلَـ ــاتِ حَركَ مُقتضَيَ
دَةِ،  ــدِّ ــةِ المُتجَ ــلِ التّاريخِيّ ــي المَراح دَةَ، فِ ــدِّ ــةَ المُتع ــوصَ القُرآني ــمَ النصُ أَنْ نَفهَ
لالَــةِ العَامّــةِ لخَِــطِّ الحَركَــةِ الِإسْــاميّةِ  وَلَ َنخلِــطَ بَيــن دِلَلَتهَِــا المَرحليّــةِ، وَالدِّ

ــلِ«)99(. ــتِ الطَّوي الثاب

هَــا، وقَــد نَقلناَهَــا كَاملَـــةً   هَــذِه أَيضًــا كَلمَــاتُ الأسُــتاذِ سَــيدِ قُطْــب $ بنِصِّ
ــدَ  ــيْ نُؤكِّ ــامِ، وَلكَ ــي الإسْ ــادِ( فِ ــى )الجِهَ ــلِ لمَِعنَ ــهَ الرجُ ــدَ أولً فقِ ــيْ نُؤكِّ لكَِ
ــاَحَ  ثَـــانيًا أَنّ بَعــضَ الفصائــلِ الإسْــاميةِ التـِـي مَارسَــتِ العُنــفَ، وَحَملَــتِ السِّ
ــا  ــي بَينهََ ــروطِ التِ ــذهِ الشُّ ــلِ هَ ــنْ مثِْ ــتْ عَ ــد غَفَلَ ــدًى، قَ ــرَةٍ أَوْ هُ ــرِ بَصي ــى غَي عَلَ
ــسُ تَيــارِ العُنــفِ فـِـي  الأســتاذُ سَــيدُ قُطْــب $، وَهُــوَ المُتّهَــمُ »زُورًا« بأِنّـــهُ مُؤسِّ

. العَمْــلِ الإسْــاميِِّ

ــدَ ثَـــالثًا بـِـأَنَّ مَــا قالَـــهُ الأسُــتَاذُ سَــيّد قُطْــبٍ، وَمَــا قالَــه الأســتَاذُ البنَّــا  ثُــمّ لنِؤكِّ
ــي  ــا إلَّ فِ ــا اختَلفَ ــدَةٍ، وَمَ ــكاةٍ وَاح ــنْ مِش ــرُجُ مِ ــا يَخْ مَ ــوةِ إنَِّ ــادِ بالقُ ــوْلَ الجِهَ حَ
ياغَــةِ أَوِ التَّعبيــرِ عَــنِ المَعْنـَـى، وَانظُــرْ إلَــى مَــا قَالَـــهُ الأســتاذُ البنَّــا عَــنِ  طَريقَــةِ الصِّ
الجِهــادِ باِلقُــوةِ، وقَارِنْـــهُ بـِـكلامِ الأســتاذِ سَــيدِ قُطــبٍ رَحِمَهُمَــا الُله، تَجِــدْهُ قَرِيبًــا 

مِــنْ قَريــبٍ.
)99( سيد قطب: معالم في الطريق، ص 82.
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ــوَانِ  ــزمِ الِإخْ ــلْ فِــي عَ ــاءَلُونَ: »هَ ــاسَ يَتسَ ــا $ النَّ ــامُ البنَّ فقــدْ وَجــدَ الإمَ
إلَِــى  وَالوصُــولِ  أَغراضِهِــم  تَحقيــقِ  فـِـي  القُــوةَ  يَســتخْدِمُوا  أَنْ  المُســلمِينَ 
ــنْ  ــيّنَ فيِهَــا أنَّ القُــوةَ شِــعارُ الإســامِ؛ وَمِ ــةً بَـ غَايتهِِــمْ؟«، فأجَــابَ إجابــةً طَويلَـ
ثَــمّ يَجِــبُ أَنْ يَكــونَ الإخــوَانُ أقويَــاءَ، أَمّــا مَتَــى يَســتخدِمُونَ هَــذهِ القُــوةَ، فقــدِ 
ــيدُ قُطــبٍ،  ــرطَها الأســتاذُ سَ ــي شَ ــروطِ التِ ــةَ الشُّ ــا ثَلاث ــامُ البنَّ اشــرَطَ لَهــا الِإمَ
ةُ  يغَــةِ: )قُــوةُ الإيمَــانِ وَالعَقِيــدَةِ، ثُــمّ قُــوَّ ـا بهِــذهِ الصِّ وَقَــد قَالَهــا الإمــامُ البنّـَ
ــا  ــاحِ(.وَالحَقُّ أنَّ كَلامَ الِإمَــامِ البنَّ ــاعدِ والسِّ الوَحْــدَةِ وَالارتبَِــاطِ، ثُــمّ قُــوّةُ السَّ
ـــهُ، لِنََّ فيهِ فـِــقْهًا عَاليًِا  حَــولَ )مَوقــفِ الإخــوَانِ مـِـنَ القُــوةِ(، جَديرٌ بـِـأَنْ يُـــقرأَ كُلَّ
ــفِّ  بدَرجَــاتِ القُــوّةِ وَمَواطــنِ اســتخدَامهَِا، وَلَ يَنبغِــي أَنْ يَجهَــلَ أبنـَـاءُ الصَّ
ــامُ  ــولُ الإمَ ــثُ يقُ ــه، حَي ــا بعضَ ــلَ هُن ــنُ أَنْ أَنقُ ــهِ، وَيَحسُ ــذا الفِقْ ــلَ ه ــرامُ مث الك

ـا $:  البنّـَ

»وَلَكِــنَّ الإخــوانَ المســلمينَ أَعْمــقُ فكِــرًا وَأَبعــدُ نَظَـــرًا مِــنْ أَنْ تَســتَهوِيَهم 
سَــطحِيَّة الأعَمَــالِ وَالفِكَــرِ، فَــا يَغوصُــوا إلَِــى أَعمَاقهَِــا وَلَ يَـــزِنُوا نتَائجَِهَــا وَمَــا 
ةِ قُوةُ  لَ دَرجــةٍ مِــنْ دَرجاتِ القُــوَّ يُـــقصَدُ منِهَــا وَمَــا يُـــرَادُ بهَِــا، فَهُــمْ يَعْلَمُــونَ أَنَّ أَوَّ
ــوةُ  ــا قُ ــمَّ بَعدَهُمَ ــاطِ، ثُ ةُ الوَحــدَةِ وَالارتبَِ ــوَّ ــكَ قُ ــي ذَلِ ــمَّ يَلِ ــانِ، ثُ ــدَةِ وَالِإيمَ العَقي
ـــرَ لَهــا هَــذهِ  ــاحِ، وَلَ يَصِــحُّ أَنْ تُوصَــفَ جَماعــةٌ باِلقُــوّةِ حَتَّــى تَتوفَّ ــاعدِ وَالسَّ السَّ
كــةُ  ــاحِ، وَهِــيَ مُفكَّ ــاعدِ وَالسَّ ةَ السَّ المَعَانـِـي جَميعًــا، وَأَنّهَــا إذَِا اســتَخدَمَتْ قُــوَّ
الأوَصَــالِ مُضطربَـــةُ النظَــامِ أَوْ ضَعيفَــةُ العَقيــدَةِ، خَامـِـدَةُ الِإيمَــانِ فَسَــيكُونُ 

مَصيرُهَــا الفَنــاءَ وَالهَــاكَ. 

هَــذِهِ نَظــرَةٌ، وَنَظــرةٌ أُخْــرَى: هَــلْ أَوْصَــى الإســامُ - وَالقُــوّةُ شِــعارُهُ - 
حُــدودًا  لذِلـِـكَ  دَ  حَــدَّ أَمْ  وَالأحَــوالِ؟  ـــرُوفِ  الظُّ كُلِّ  فـِـي  القُــوّةِ  باِســتخْدَامِ 

ـــهَ القُــوةَ تَوجِيهًــا مَحــدُودًا؟ وَاشــرَطَ شُــروطًا، وَوجَّ
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؟ وَهَــلْ  واءِ الكَــيُّ لَ عِــاجٍ أَمْ أَنَّ آخِــرَ الــدَّ وَنَظــرَةٌ ثَالثــةٌ: هَــلْ تَكــونُ القُــوةُ أَوَّ
ةِ النَّافعَِــةِ وَنَتائجِهَــا  مـِـنَ الواجــبِ أَنْ يُــوازِنَ الإنسَــانُ بَيــنَ نَتائــجِ اســتخِْدَامِ القُــوَّ
ةِ، ومَــا يُحِيــطُ بهِــذَا الاســتخِْدامِ مـِـن ظُــروفٍ؟ أَمْ مـِـنْ وَاجبـِـه أنْ يَســتخدِمَ  ــارَّ الضَّ
القُــوةَ وَلْيكُــنْ بَعــدَ ذَلـِـكَ مَــا يَكــونُ؟ هَــذِهِ نَظــراتٌ يُلقِيهَــا الإخــوانُ المُســلمونَ 
ــفُ مَظاهــرِ  عَلَــى أُســلُوبِ اســتخِْدَامِ القُــوّةِ قَبــلَ أَنْ يُقدِمُــوا عَليــهِ، وَالثــوْرَةُ أَعنَ
ــنٍ  ــي وَط ــةٍ فِ ــقُ، وَبخَاصَّ ــا أَدَقُّ وَأَعمَ ــلمِينَ إلِيهَ ــوَانِ المُس ــرُ الِإخ ةِ، فنظَـ ــوَّ القُ

ـــهُ مـِـنَ الثــورَاتِ فَلَــمْ يَجــنِ مـِـنْ وَرائهَِــا إلَِّ مَــا تَعلَمُــونَ. كَمِصْــرَ جَــرّبَ حَظَّ

إنَِّ  المُتســائلِيِنَ:  لهِــؤلَءِ  أَقــولُ  وَالتقديــرَاتِ  النظَــراتِ  هَــذهِ  كُلِّ  وَبعــدَ 
ــا،  ــدِي غَيرُهَ ــثُ لَ يُج ــةَ حَي ةَ العَملي ــوَّ ــتَخْدِمُونَ القُ ــلمِينَ سَيس ــوانَ المُس الإخ
ةَ الإيمَــانِ وَالوَحْــدَةِ، وَهُــمْ حِيــنَ  وَحَيــثُ يَثقُــونَ أَنّهــم قَــدِ اســتَكْمَلُوا عُــدَّ
لً،  أَوَّ وَسَــيُنذرُونَ  صُرحــاءَ  شُــرفَاءَ  سَــيكُونونَ  القُــوةَ  هَــذهِ  يَســتَخدِمُونَ 
ــجِ  ــونَ كُلَّ نَتائِ ــزّةٍ، ويَحتمِلُ ــقْدِمُونَ فِــي كَرامــةٍ وعِ ــمَّ يُـ ــرُونَ بعــدَ ذَلِــكَ ثُ وَيَنتظـِ

مُوقفِِهِــم هَــذَا بـِـكُلِّ رِضَــاءٍ وَارتيَِــاحٍ«)100(.

وَبعيــدًا عَــن تَســاؤُلِ النـّـاسِ حَــولَ مَوقــفِ الِإخــوَانِ مـِـنَ القُــوةِ، يَـــبْدُو 
ــضِ  ــدَى بَع ــدة لَ ــةِ الزائ ــذُرِ الحَماسَ ــضَ نُـ ــظَ بَع ــد لَح ــه قَ ــا نَفسَ ــامَ البنَ أنَّ الِإمَ
الِإخْــوَانِ، فَقــالَ يَنصَحُهــم بكلمــاتٍ مِــنْ ذَهــبٍ، يَجــبُ أَنْ يَحفَظَهــا الِإخْــوَانُ 
وأنْ يَـــضَعُوهَا نَصْــبَ أَعْيُنهِــم دائمًــا، فَهِــي كَلمَــاتٌ هَادِيَــاتٌ، يقُــولُ الإمــامُ البنَّــا 
ــولِ،  ــرَاتِ العُق ــفِ بنِظَـ ــزَواتِ العَواط ــوا نَـ ــلمُِونَ: أَلجِمُ ــوَانُ المُس ــا الِإخ »أَيّه
ــةِ  ــدْقَ الحَقِيقَ ــالَ صِ ــزِمُوا الخَي ــفِ، وَأَلْـ ــبِ العَواطِ ــولِ بلَِه ــعّةَ العُق ــرُوا أَشِ وَأَنيِ
اقَةِ. وَ﴿لَ تَمِيلُوا  وَالواقـِـعِ، وَاكتَشِــفُوا الحَقائــقَ فـِـي أَضْــوَاءِ الخَيالِ الزّاهِيَــةِ البَـــرَّ
قَــةِ﴾ ]النســاء: 129[، وَلَ تُصادِمُــوا نَـــوَاميِسَ  فَتَذَرُوهَــا كَالْمُعَلَّ كُلَّ الْمَيْــلِ 
لُوا تَيارَهَا واســتَعِينوُا  بَـــةٌ، وَلَكـِـنْ غَالبُِوهَا وَاســتَخدِمُوهَا وَحَوِّ الكَــوْنِ فَـــإنِّهَا غَـلَّ

)100( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المؤتمر الخامس. ص 349.
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ــا هِــيَ منِكُــم ببِعِيــدٍ«)101(. ــرَقَّبوا سَــاعةَ النَّصْــرِ وَمَ ــا عَلَــى بَعــضٍ، وَتَـ ببِعْضِهَ

بَـينَ فـِقْهِ الْـمِحْنَةِ وَاغْتنَِامِ الـفُـرَصِ
ــي  ــنَ فِ ــنَ العَامليِ ــنَ مِ ــى كَثيرِي ــتْ عَلَ ــي هَيمَنَ ــةِ التِ ــمِ الخَاطئَِ ــنَ المَفاهِي وَمِ
ــنِ  ــرَارَ المِحَ رُوا أَنَّ تَك ــوَّ ــم تَص ــديدِ؛ أَنّه ــفِ الشَّ ــعَ الأسَ ــاَميِِّ مَ ــلِ الِإسْ الحَقْ
لَــه لَهَــا؛ دَليِــل مصِْدَاقيِّــةٍ،  ــفِّ فيِهَــا وَمُواجَهتَــه وتَحمُّ والابتــاءاتِ، وَدُخــولَ الصَّ
ــةٍ، وَيَـــبقَى النَّاتـِـجُ عَــن ذَلـِـكَ هُــوَ عَجــزَ التعَامُلِ مَــعَ الغَيرِ،  وأَمَــارةُ سَــامةٍ وَصِحَّ
ــوَرِ  ــنَ الصُّ ــذِهِ مِ ــاليِبَهم. وَهَ دُوا أَسَ ــوِّ ــمْ يُج ــم لَ ــنوُا لأنَّه ــمْ يُحْسِ ــوا لَ وَإذَِا حَاولُ
ــا  ــرْعَانَ مَ ــةٍ، فسُ ــنَ الحُريّ ــشٌ مِ ــحَ هَامِ ــى إذَِا فُتِ ــرًا؛ حتَّ ــا كَثي ــرَاهَا حَوْلَن ــي نَـ الّتِ
تَجِــدُ الفَصِيــلَ الِإسْــاَميَِّ يُغلقُِــه بـِــنفْسِهِ؛ لأنــهُ عَاجِــزٌ عَــنِ التعَامُــلِ مَعــهُ، صَــارَ 
ــدْقِ  ــى الص ــاً علَ ــا دَليِ ــدَهُ، بوَصْفِهَ ــرِّ وَح ــاَءِ باِلشَّ ــدَةَ الابتِ ــنُ إلَِّ قَاع لَ يُحْسِ

ــةِ!  حّ ــوابِ وَالصِّ ــامَةِ أَوِ الصَّ وَالس

فَــرةِ  بَعــدَ  ــجْنِ  السِّ فـِـي  وَنحــنُ  التفكيــرِ،  لهِــذَا  نَموذَجًــا  رَأيــتُ  وَقَــد 
التَّحقيقَــاتِ وَالتعْذيــبِ الأوُلَــى، فَقَــدْ بَـــدَا لَنظَــامِ عبــدِ الناصــرِ أَنْ يَفتَــحَ لَنـَـا بَابًـــا 
ــعَةِ وَالتَّيســيرِ لكَِثيــرٍ مـِـنَ الإخــوَةِ الذيــنَ كَانُــوا مَعنـَـا فـِـي عَــامَ )1965م(،  مـِـنَ السَّ
لُ مَا  ، وَكانَ أَوَّ ــفِّ لُوا تَـــيَّارًا داخــلَ الصَّ لكـِـنَّ بَعــضَ الأخــوَةِ رَفضُوا ذَلكَِ، وَشَــكَّ
ــعبِ  ــةِ وَأَعضــاءِ مَجلــسِ الشَّ اخِليَّ سُــمِحَ بــه هُــوَ زِيَــارَةَ بَعــضِ كبِــارِ مُفتِّشِــي الدَّ
لَنـَـا، وَمُرورَهُــم عَلَــى الزنَازيــنِ، ويســألوننا: هَــلْ لَنــا طَلبــاتٌ أَوْ أَيّ شَــيءٍ؟ 
دَ  ــرَّ ــى مُج ــرفُضُ حَتَّ ــلْ يَـ ــمْ، بَ ــلَ مَعهُ ــى التعَام ــضُ يَأْبَ ــارُ الرافِ ــذا التَّي ــكانَ ه فَ
الحَديــثِ أَوِ التفَاهُــمِ مَعهُــم أَوْ أَيَّ شَــيْءٍ مَعهُــم، ثُــمَّ حَــدَثَ بَعــدَ ذَلـِـكَ نَــوعٌ مـِـنَ 
ــةِ فِــي ذَلـِـكَ الوَقْــتِ، وَبَعــضِ الِإخَــوانَ،  اللقَــاءاتِ بَيــنَ رِجــالِ المَباحــثِ العَامَّ
ةِ،  فــكانَ هَــذَا التّيــارُ يَـــرفضُ كَذَلـِـكَ الحديــثَ مَعهُــم أَوِ التفَــاوضَ مَعهُــم باِلمَــرَّ
ــوا يَدخلُــونَ  ــةِ، وَحِينمَــا كَانُ خْرِيَـ ــةِ والسُّ ــنَ الاستهَِانَـ ــوعٍ مِ ــوا يُقابلُِونَهُــم بنَِ وَكَانُ

)101( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المؤتمر الخامس، ص 339.
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يــنَ أَرْجُلَهُــم فـِـي وُجُوهِهِــم. وَكانَ  عَليهِــمُ الزنَازيــنَ يَجدُونَهُــم نَائمِيــنَ مَادِّ
يَدخُــلُ النائـِـبُ العَــامُّ ويَســأَلُ هَــلْ هُنــاكَ أَيُّ طَلبــاتٍ لَنـَـا؟ وكَذلـِـكَ كبِــارُ مُفتِّشِــي 

مُــه أَبَـــدًا، وكأنّــه غَيــرُ مَوجُــودٍ! اخليِّــةِ، فَــاَ يَـــرُدُّ عَلَيــهِ أَحــدٌ وَلَ يُكلِّ الدَّ

ـــةً كَمــا يَقولُونَ، ويَـــزِيدُ الأزْمَةَ.  يــنَ بلَِّ  وَلَ ريــبَ أنَّ هَــذَا الأسُــلوبَ يَزِيــدُ الطِّ
ــهِ يُـــؤدِّي إلَِــى مَزيــدٍ  إنَّ رَفْــضَ أَيَّ نَــوعٍ مِــنَ التفَاهُــمِ أو الحــوَارِ، وَعَــدمَ اغتنِاَمـِ

مـِـنَ الجُمــودِ وَالارتبَــاكِ وَالعجْــزِ فـِـي التعَامُــلِ مَــعَ الغيــرِ. 

ا سَــنةَ  كَمَــا أَذكــرُ وَنحــنُ فـِـي ليِمَــانِ )طُـــرَةَ( وَفـِـي الأيّــامِ الأخَيــرَةِ جِــدًّ
ــم  ــرِ وَعَقُولُه ــي التفكيِ ــلوبُهم فِ ــم أس ــارٌ، وَلَهُ ــوَانٌ كبِ ــا إخ )1974(، وَكَانَ مَعنَ
م، وَجــاءَ مَعــهُ  ــا فُـــؤَادُ عَــاَّ ــفُ عَــنْ فَصيــلِ )1965(، فَجــاءَ إلِينَ الناضِجَــةُ تَختَلِ
ــعَ الإخــوَانِ،  ــدُونَ الجُلــوسَ مَ ــا: إنّهــم يُري ــوا لَن ــةِ، وَقَالُ ــاطِ الدّاخلي بَعــضُ ضُبّ
ةٍ بَيــنَ الفَصيلَيــنِ  مُــوا مَعَهُــم، وَكَانَ هَــذَا الطَّلــبُ سَــببًا فِــي حُــدوثِ مُشــادَّ ليِتكَلَّ
]فَصيــلِ )65(، وَفَصيــلِ )54([: كيــفَ نَذهــبُ؟ وكَيــفَ نَـــقعدُ مَعَهُــم؟ لَكنْ فيِ 
ــا، وبــدأَ يَقــولُ بــأنَّ الدولــةَ الآنَ  النهَايــةِ جَلسْــناَ جَمِيعًــا، وَجَــاءَ فُــؤادُ عَــاّم إلينَ
فـِـي مَرحلــةٍ جَديــدةٍ، وتَنظُـــرُ إلَينـَـا بعَيــنٍ جَديــدَةٍ، بالإضافــةِ إلَِــى أنــهُ قَــد سَــادَتْ 
رُوحُ الاعتـِـدَالِ وَالتسَــامُحِ عَلَــى سُــلُوكِهِم وَأَخلاقهِِــم، وَأَصبــحَ هُنــاكَ نــوعٌ مـِـنَ 
ــا انتَهَــى مـِـن كَلامـِـهِ بَعــدَ سَــاعةٍ تَقرِيبًــا؛ لَمْ يَـــرُدَّ عَلَيــهِ أحدٌ،  التعَامُــلِ... إلَــخ. فَلمَّ
ــوَ الوحيــدُ الّــذِي  ــدِ أبــو النَّصــرِ، فَهُ ــمْ يَتفاهَــمْ معــهُ أَحــدٌ؛ غيــرَ الأســتاذِ حَامِ وَلَ
ــمَ فِــي هَــذِهِ الجلسَــةِ التَّاريخيّــةِ، وَكَانَ مِــن كَلمَاتـِــهِ  رَفَــعَ يَـــدَهَ، وطَلــبَ أَنْ يَتكلَّ
ــى  ــا عَلَ ــسَ غَرِيبً ــلُوكِ لَي ــنَ السُ ــدَالِ وَحُس ــامُحِ والاعتِ ــي: »إنَّ رُوحَ التس ــا يأتِ م
ــةُ  ــطُ بَضوَابــطِ الإسْــامِ، وَالحَقِيقَ ــهِ باِلنــصِّ - لأنّهــا تَنضَبِ ــنْ كَلمَاتِ ــا - مِ دَعوَتنَِ
لَــتْ إلَِــى نــوعٍ مـِـنَ اللآدَميِّــةِ  ــجنِ هِــيَ الّتـِـي تَحوَّ يــا سَــعادَةَ العَقيــدِ: أَنَّ إدَِارَةَ السِّ
ــا الإخــوَانُ فَهِــيَ فيِهِــم مُنــذُ القِــدَمِ؛ لأنّهُــم مُنضبطُِــونَ بضَِوابطِ  وَاللإنِسَــانيّةِ، وَأَمَّ
هَا الِإخْــوانُ فَيتمَنَّــوْنَ أَنْ  ــنينَ لَ يَـــعُدُّ ــرعِ، وضَوابــطِ الإســامِ، وإنَّ هَــذِهِ السِّ الشَّ
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تَمضِــيَ بسُِــرعَةٍ، بَـــلْ يَحسَــبُونَ أَنّهَــا فـِـي ميِــزَانِ حَســناتهِِمْ، وَأَنَّ أَيَّ قَــرارٍ تَتخــذُهُ 
ولَـــةُ لَ يَـــنقُصُ مـِـنْ أَعمَارِنَــا أَوْ يَـــزِيدُهَا شَــيْئًا، فَنحــنُ نُؤمنُِ بقَــولِ اللهِ تَعالَى:  الدَّ
﴿قُــل لَّــن يُصِيبَنـَـا إلَِّ مَــا كَتَــبَ اللَّهُ لَنـَـا﴾ ]التوبــة: 51[. وَإنَِّ مَــا تَعرضْنـَـا لَـــهُ مـِـنَ 
التعْذيــبِ لَــمْ يُغيِّـــرْ مـِـنْ عَقيدَتنِـَـا شَــيْئًا فـِـي أَنْ نَحفَــظَ للِمُحسِــنِ إحِْسَانَـــهُ وَنَـــغفِرَ 
ــحَ  ــا وَأَصْلَ ــنْ عَفَ ــهُ وتَعالَــى: ﴿فَمَ ــناَ سُبحَانَـ ــا رَبُّـ مَنَ ــدْ عَلَّ ــهُ، وَقَ للِمُســيءِ إسَِاءَتَـ
ــا  ــعِ فَرِحً بْ ــدُ باِلطَّ ــسَ، وَكَانَ العَقِي ــمَّ جَل ــورى: 40[. ثُ ــى اللَّهِ﴾ ]الش ــرُهُ عَلَ فَأَجْ

ا. جِــدًّ

ــعيدَةِ، وَقَـــرَارِ الِإفرَاجِ عَنِ  وَلَــمْ يَمــضِ إلِا يَومَــانِ أَو ثَلاثَـــةٌ، وَإذَِا بالنِّهايةِ السَّ
ــجْنِ وَخَارِجَــه،  الأسُــتَاذِ حَامـِـد أَبــو النصْــرِ، وَكَانَ هَــذَا القــرارُ مُثيِــرًا دَاخِــلَ السِّ
ــكَ  ــاشَ، أَوْ ذَلِ ــذَا النقَ ــضُ هَ ــنةَِ )65( يَرف ــرِ لسَِ ــلِ المُعَاص ــضُ الفَصي وَكانَ بَع
ــرعِيّةِ، ولَــم يَكــن فيِــهِ أيُّ نَــوعٍ  الحِــوارَ، رُغــم اعتدَِالـِـهِ وَسَــماحتهِِ وَضَوابطـِـهِ الشَّ
ــا ذَكَــر  ــصِ فـِـي مَبادِئنِـَـا، أَوْ إعِْــانٍ للِتأْييــدِ، إنِمَّ مـِـنَ التنـَـازُلِ عَــنْ شَــيءٍ، أو الترَّخُّ
هَــذِهِ النقــاطَ، وَخُلاصَتُهَــا: أنّنــا لَــنْ نَنسَــى عَقيدَتَنــا عَلَــى الرغــمِ مـِـن مُــرورِ هَــذِهِ 

الســنينَ الطَّويلَــةِ، وَمَــا وَقَــعَ عَلينَــا مـِـنَ التعْذيــبِ. 

مُنـَـا كَذلـِـكَ أَنَّ القِيــادَةَ  مُنـَـا كَيفيــةَ التعَامُــلِ مَــعَ الغَيــرِ، وَتُعلِّ ــةُ تُعلِّ وَهَــذِهِ القِصَّ
الحَكيِمَــةَ هِــيَ التيِ تَـــفتَحُ الأبوَابَ وَلَ تُغلقُِهَــا، وَتَغتَنمُِ الفُــرصَ وَقْتَ الأزَمَاتِ 
ــا  وَلا تُضيِّعُهَــا، وَلَ تُغلـِـقُ بَابًــا قَــد يَكُــونُ فيِــهِ انفرَاجَــةٌ عَلَــى الدَعــوَةِ وَأبنائهَِــا، أمَّ
العَاجِــزُ المُرتَبـِـكُ فَهُــوَ مَــنْ يُغلـِـقُ الأبــوابَ، وَيَسُــدُّ مَنافـِـذَ الخَيــرِ، وَيُسِــيءُ الظَّــنَّ 
ــصِ أَوِ التَّنازُلِ.  بــكُلِّ يَـــدٍ تُـــمَدُّ إلِينـَـا، وَيَـــرَى فيِ الاستجَِابَـــةِ لَها ضَرْبًا مـِـنَ التّرخُّ
ــبَ أَنَّ  ــه. وَلَ رَيْ ــى فقي ــاج إل ــة فتحت ــا الرخص ــد، أم ــنه كلُّ أح ــدد يحس إن التش
بَعْــضَ الفَصَائِــلِ الِإسْــاَميَِّةِ المُعَاصِــرَةِ تَحْتَــاجُ إلَِــى مَزِيــدٍ مـِـنَ الحِكْمَــةِ، وَإلَِــى 

تَرْسِــيخِ رُوحِ التَّسَــامُحِ وَالاعْتـِـدَالِ فـِـي المُمَارَسَــاتِ وَالمَوَاقـِـفِ.
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خَرجَــتِ  حِينمَــا  كَتَــبَ -  التلمِسَــانيَِّ  عُمَــرَ  أنَّ الأســتَاذَ  كَذَلـِـكَ  وأَذكــرُ 
المَجمُوعَــةُ الأوُلــى مـِـنَ الإخــوانِ، وَكُنــتُ وَاحِــدًا منِهُــم - فـِـي جَريــدَةِ الأهَــرَامِ 
ــاداتِ، جَــاءَ فيــهِ: كُنَّــا أَولَ مَجْمُوعــةٍ خَرجَــتْ بَعــدَ الحَــربِ مـِـنْ  خِطَابًـــا إلَِــى السَّ
أَجْــلِ هَــذَا أَشْكُـــرُهُ، وَكَانــتْ كَلمــةً طَيبــةً. وَكَمَــا سَــمِعْتُ - لأنَّنيِ كُنـْـتُ خَرجْتُ 
ــجْنِ حِينهَــا، وَقَــالَ بَعــضُ  ــجْنِ وَقتَهَــا - حَــدثَ نَــوعٌ مـِـنَ القَلــقِ فـِـي السِّ مـِـنَ السِّ
الِإخــوَانِ: لَيتَــه مَــا كَتــبَ هَــذَا الخِطَــابَ! مَــنْ قَــالَ لَـــهُ: نَحــنُ نُريــدُ أَنْ نَخــرُجَ.. 
ــدِ  ــنَ التعَهُّ ــوعٍ مِ ــى نَ ــاجُ إلَِ ــورِ تَحت ــضَ الأمُ ــنَّ بع ــلِ. لَكِ ــذَا القَبيِ ــنْ هَ وَكَلامٌ مِ
ا، وَعَــدمُ التَّنبُّــهِ لَهــا أَوِ الالتفَــاتِ إليهَا،  وَالتربيَِـــةِ، وَتَســتغْرِقُ فَــراتٍ طَويلَـــةً جِــدًّ
يُلحِــقُ العَنــتَ باِلأفــرادِ وَالأمَُــمِ أَوِ الجَماعَــاتٍ؛ فَلَــوِ افتَـــرَضْناَ أَنَّ أَحَــدًا لَمْ يَسْــعَ 
إلــى التوَاصُــلِ وَالتفَاهُــمِ، أَلا يَعنـِـي ذَلـِـكَ أَنْ يَـــزِيدَ عَنـَـتُ الإخــوة المَســجُونيِنَ، 
ــمَ لَ يَعنِــي  ــيَّمَا أَنَّ التفَاهُ ــمْ؟! وَلَ سِ ــرِهِم وَذَوِيهِ ــى أُسَ ــةُ عَلَ ــولَ المِحْنَ وَأَنْ تط

التَّنــازُلَ.

ــرَ  ــمِ أَكث ــهِ الكَري ــي قُـرآنـِ ــاتِ فِ نيّ ــةِ أَنْ جَعــلَ الظَّ ــذهِ الأمُّ ــنْ رَحمــةِ اللهِ بهِ وَمِ
دَ  مـِـنَ القَطعِيّــاتِ؛ حَتَّــى لَ يُـــضَيِّقْ عَليْهَــا وَاسِــعًا، لأنَّ الظَّنيــاتِ مَعناَهَــا أَنْ تَتعَــدَّ
دَ تَبعًــا لذِلـِـكَ آرَاءُ الفُقهــاءِ وَالعُلمَــاءِ، ممِّــا يَفتَحُ مَنافـِــذَ فيِ  لالَتُ، وَأَنْ تَتعــدَّ الــدِّ
عــوَةَ فـِـي اختـِـاَفِ الظُّــروفِ  التفْكيــرِ وَالحَركَــةِ، وَيتيِــحُ بدَائـِـلَ كَثيِــرَةً تُسْــعِفُ الدَّ
نيِ أَنَّ لـِـي  وَالبيِئَــاتِ. وَقَـــدْ رُوِيَ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ، أَنَّـــهُ قَــالَ: »مَــا يَسُــرُّ
ــدِ  ــنِ عَبْ ــرَ بْ ــوْلُ عُمَ ــي قَ ــدْ أَعْجَبَنِ ــمُ: »لَقَ ــالَ الْقَاسِ ــمِ«، قَ ــرَ النَّعَ ــمْ حُمْ باِخْتلَِفهِِ
ــوْ كَانَ  ــهُ لَ ــوا؛ لِنََّ ــمْ يَخْتَلفُِ ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَ ــابَ رَسُ ــبُّ أَنَّ أَصْحَ ــا أُحِ ــزِ: »مَ الْعَزِي
ــةٌ يُـــقْتَدَى بهِِــمْ؛ فَلَــوْ أَخَــذَ أَحَــدٌ  قَــوْلً وَاحِــدًا كَانَ النَّــاسُ فِــي ضِيــقٍ، وإنمــا أَئمَِّ

ــمْ كَانَ فِــي سَــعَةٍ«)102(.  ــوْلِ رَجُــلٍ منِهُْ بقَِ

)102( انظــر أبــو إســحاق الشــاطبي: الموافـــقات، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط 1، دار 
ابــن عفــان، 1417 هـــ - 1997م، 5/ 68.
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ــاتُ  دُ وجهَ ــاَفُ الآرَاءِ، أَو تَعــدُّ ــا اخْتِ ــذَا لَ يَنبَغِــي وَلَ يَصِــحُّ أنْ يُفزِعَنَ وَلهِ
ــا  ــا دَامَ مَبنيًِّ ــهِ، وَمَ ــطِ الِإسْــاَِم وَآداب ــا بضَواب ــافُ مَحكُومً ــا دَامَ الاختِ ــرِ، مَ النظَ
ــنَ  ــفُ حَريصِي ــا نَختَلِ ــا دُمْنَ ــمَّ مَ ةِ، ثُ ــودَّ ــةِ وَالمَ ــنَ المَحبَّ ــنٍ مِ ــاسٍ مَكي ــى أَسَ عَلَ
ــةِ  ــى مَصلحَ ــنَ عَلَ ــوابِ، حَريصي ــةِ، وَالوصُــولِ إلــى الصَّ ــصِ الأدَلَّ ــى تَمحي عَلَ
بُ أَبنـَـاءَ الدعــوَةِ  هَــا؛ فَــا رَيــبَ أَنّ مثِْــلَ هَــذا الاختـِـافِ يُــدرِّ دَعوتنِـَـا وَنُمُوِّ
عَلَــى المُوازنَــةِ بَيــنَ المَصَالـِـحِ وَالمفَاسِــدِ، وَيَزيدُهُــم قُــدرةً عَلَــى إدرَاكِ الخَطــأِ 
ــا إلَِــى  ــةِ، فَيهجُرونَهَ ــاتِ الخَانقَِ ــنَ البيِئَ ــصِ مِ وَالصــوَابِ، وَيُســعِفُهُمْ فِــي التَّخَلُّ
ــدْ كانَ  ــنةٌَ، فَقَ ــوَةٌ حَس ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْ ــي رَسُ ــا فِ ــدَعوَتهِِمْ. وَلَن ــقُونَ بـِ ــثُ يَرتَـ حَي
يَرتــادُ لدعْوَتــهِ الوَليِــدَةِ آفاقًــا جَديــدةً، وَيَبحَــثُ لأصحَابــهِ عَــنْ بيِئَــاتٍ أَكثــرَ أَمْنـًـا 

وَحُريّـــةً؛ لكَِــي تَنمُــوَ الدعْــوةُ وَتَـزدَهِـــرَ.

بَعــضِ  فـِـي  نَلحظُــهُ  مَــا  الغَيــرِ؛  مَــعَ  التعَامُــلِ  عَــنِ  العَجْــزِ  صُــورِ  وَمـِـنْ 
الفَضائيِّــاتِ، فَلربَّمَــا سُــئلَِ أَحــدُ الذيــنَ يَعيشُــونَ فـِـي دَولــةٍ غَرْبيّــةٍ عَــنْ رَأيــهِ فـِـي 
الغَــربِ أَوْ عَمّــا يَدعُــوهُ للِْعَيــشِ فيِــهِ، فَــراهُ يَقــولُ: الغَــرْبُ مثِْــلُ المِرحَــاضِ لَ 
ــنِ  ــزٌ عَ ــه إلَِّ عَاج ــذَا كَلامٌ لَ يَقُولُ ــهِ! وهَ ــأَ إلَِيْ ــه، أَوْ يَلج ــانِ أَنْ يَدخُلَ ــدَّ للِإنسَ بُـ
لَ مَجمُوعَــةٍ مـِـنْ صَحَابتـِـهِ  التعَامُــلِ مَــعَ الآخَرِيــنَ، أَلَــمْ يَبْعَــثْ رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّ
إلَِــى الحَبشَــةِ، وَقَــدِ اســتَطاعُوا أَنْ يَتعامَلُــوا مَــعَ مُجتمَــعٍ غَريــبٍ عَليهِــم تَمَامًــا، 

ــعَ نَـــفَعَ. ــنُ كَالغَيــثِ أينمََــا وَقَ والمُؤمِ

ــدَةً،  ــاتٍ جَدي ــا أَوْ بيِئَ ــا آفَاقً ــادَ لدِعْوَتنَِ ــا أَنْ نَرتَ مُنَ ــولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ تُعلِّ ــيرَةُ رَسُ وَسِ
ــةَ  ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أصْحَمَ ــمَ رَسُ ــدْ عَلِ ــا، فَقَ ــوَةِ وَأَهلهَِ ع ــا باِلدَّ ــةٌ مَ ــت بيئَ إذَِا ضَاق
النَّجاشِــيَّ مَلـِـكَ الحَبَشَــةِ مَلـِـكٌ عــادِلٌ، لا يُظْلَــمُ عِنـْـدَهُ أَحَــدٌ أبَــدًا، فَقَــالَ رَسُــولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَحابـِـهِ، وقَــدْ رَأَى مــا يَنـْـزِلُ بهِِــمْ مـِـنَ البَــاَءِ، ومــا يُصِيبُهُــمْ مـِـنَ القَهْــرِ 
ــا هُــمْ فيِــهِ، قَــالَ لَهُــمْ: »لَــوْ خَرَجْتُــمْ  والأذََى، وهُــوَ لا يَقْــدِرُ عَلَــى أَنْ يَمْنعََهُــمْ ممَِّ
ــدَهُ أَحَــدٌ، وهِــيَ أَرْضُ صِــدْقٍ،  ــكًا لا يُظْلَــمُ عِنْ إلَِــى أَرْضِ الحَبَشَــةِ، فــإنَّ بهَِــا مَلِ
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ــيْخُ عَلـِـي الطَّنطْــاوِي رَحِمَــهُ  ــا أَنْتُــمْ فيِــهِ. قَــالَ الشَّ حَتَّــى يَجْعَــلَ الُلَّه لَكُــمْ فَرَجًــا ممَِّ
ــهِ، إلَِــى فِــراقِ  سُــولُ صلى الله عليه وسلم إلَِــى مَــا هُــوَ أشَــدُّ مِــنْ هَــذَا كُلِّ الُلَّه تَعَالَــى: ودَعاهُــمُ الرَّ
الوَطَــنِ، وتَــركِ الأهَْــلِ، وَأَنْ يَمْشُــوا فـِـرارًا بدِِينهِِــمْ إلَِــى بـِـادٍ لَيْسُــوا منِهَْــا، 
ولَيْسَــتْ منِهُْــمْ، ولا لسَِــانُها لسِــانُهُمْ، وَلَ دِينهُــا دِينهُُــمْ، إلَِــى الحَبَشَــةِ، فَخَرَجُــوا 
ــشٍ  ــمْ أَذَى قُرَيْ ــةِ، فَلَحِقَهُ ــى الحَبَشَ ــوْا إلَِ ــمْ، ومَشَ ــرُوا أهْليِهِ ــمْ وهَجَ ــنْ مَنازِلهِ مِ
هــا وعِناَدِهَــا، ولَكـِـنْ هَــلْ تَـــقْدِرُ  إلــى الحَبَشَــةِ، وأَوْغَلَــتْ قُرَيْــشٌ في كُفْرِهَــا وصَدِّ

قُرَيْــشٌ أَنْ تُطْفِــئَ نُــورَ اللَّهِ تَعَالَــى؟)103(.

لُ هِجْــرَةٍ في الِإسْــامِ،  وَهَــذِهِ هِــيَ الهِجــرَةُ الأوُلَــى إلَــى الحَبشَــةِ، بَــل هِــيَ أَوَّ
ــنةَِ الخَامسَِــةِ للِْبَعْثَــةِ، وَكَانُــوا أَحَــدَ عَشَــرَ رَجُــاً وأرْبَــعَ  وَذَلـِـكَ في رَجَــبٍ مـِـنَ السَّ
ــانَ )رَضِــيَ الُله عَنْــهُ(،  لُ مَــنْ خَــرَجَ إلَِــى الحَبَشَــةِ هُــوَ عُثْمــانُ بــنُ عَفَّ نسِْــوَةٍ. وأَوَّ

سُــولِ الله صلى الله عليه وسلم. ومَعَــهُ زَوْجُــهُ رُقَيَّــةُ بنِـْـتُ رَّ

ــا رَأَى رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَــا أصَــابَ  ثــم كانــت هجــرة ثانيــة إلــى الحبشــة؛ لَمَّ
ةً  أصْحَابَــهُ رَضِــيَ الُلَّه عَنهُْــمْ مـِـنَ البَــاَءِ أَذِنَ لَهُــمْ باِلهِجْــرَةِ إلَِــى الحَبَشَــةِ مَــرَّ
ثَانيَِــةً. وَكَانَــتِ الهِجْــرَةُ الثَّانيَِــةُ أشَــقَّ مـِـنْ سَــابقَِتهَِا، ولَقِــيَ المُسْــلمُِونَ مـِـنْ قُرَيْشٍ 
ةُ مَــنْ خَــرَجَ فـِـي هَــذِهِ الهِجْــرَةِ مـِـنَ  تَعَنيِفًــا شَــدِيدًا، ونَالُوهُــمْ بـِـالأذََى. وكَانَ عِــدَّ
ــدَى  ــرَأَةً: إحْ ــرَةَ امْ ــي عَشْ ــاءِ ثَمَانِ ــنَ النِّسَ ــاً، ومِ ــونَ رَجُ ــةٌ وثَمَانُ ــالِ: ثَلَثَ جَ الرِّ
عَشْــرَةَ قُرَشِــيَّاتٍ، وسَــبْعٌ غَيْــرُ قُرَشِــيَّاتٍ، وذَلـِـكَ عَــدَا أبْناَئهِِــمْ الذِيــنَ وُلــدُوا لَهُــمْ 
ــبٍ  ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــرُ ب ــةِ جَعْفَ ــرَةِ الثَّانيَِ ــذِهِ الهِجْ ــي هَ ــمْ فِ ــةِ. وكَانَ أَميِرُهُ ــي الحَبَشَ فِ

ــهُ(.  )رَضِــيَ الُله عَنْ

وَفـِـي حَديــثِ جَعفــرِ بــنِ أَبـِـي طَالــبٍ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ(. مَــعَ مَلــكِ الحَبشــةِ، 
مَــا يَــدُلُّ عَلَــى حُنكَتِــهِ، وَقُدرَتِــه عَلَــى التَّكيــفِ مَــعَ البيئَــةِ الجَديــدَةِ، حَتَّــى أَقنَــعَ 
ــا  ــا بعده ــون، 1/ 413، وم ــي المأم ــيرة النب ــون في س ــؤ المكن ــي: اللؤل ــد العازم ــن راش ــى ب ــر: موس )103( انظ

ــخ، ص 14،  ــن التاري ــال م ــاوي: رج ــي الطنط ــيخ عل ــك الش ــر كذل وَانظُ
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عِــهِ عَلَــى رذَائــلِ الجَاهليــةِ، فَأجــارَ  يــنِ الِإسْــاَميِ وَتَرفُّ النجََاشِــيَّ بسُِــمُوِّ الدِّ
ــةَ  ــنَ وَالحُريَّ ــنَ لَهُــم الأمَْ ــنْ قُريــشٍ، وَضَمِ ــنَ مِ النجَاشــيُّ المُســلمِينَ المُهاجِري
ــنْ أُمِّ  ، عَ ــرِيِّ هْ ــذِي رَوَاهُ الزُّ ــلِ ال ــثِ الطَّوي ــنَ الحَدي ــزْءٌ مِ ــذَا جُ ــادِهِ، وَهَ ــي بِ فِ
سَــلَمَةَ بنِـْـتِ أَبـِـي أُمَيَّــةَ بْــنِ الْمُغِيــرَةِ زَوْجِ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنّهَــا قَالَــتْ: »... فَــكَانَ 
ــلَ  ــا أَهْ ــا قَوْمً ــكُ، كُنَّ ــا الْمَلِ هَ ــهُ: أَيُّ ــالَ لَ ــبٍ، فَقَ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــرُ بْ ــهُ جَعْفَ مَ ــذِي كَلَّ الَّ
ــةٍ، نَعْبُــدُ الْصَْنَــامَ، وَنَــأْكُلُ الْمَيْتَــةَ، وَنَأْتِــي الْفَوَاحِــشَ، وَنَقْطَــعُ الْرَْحَــامَ،  جَاهِليَِّ
عِيــفَ، فَكُنَّــا عَلَــى ذَلـِـكَ، حَتَّــى بَعَــثَ  وَنُسِــيءُ الْجِــوَارَ، وَيَــأْكُلُ الْقَــوِيُّ منَِّــا الضَّ
ــا إلَــى اللَّهِ  ــهُ، فَدَعَانَ ــهُ وَعَفَافَ ــهُ وَأَمَانَتَ ــبَهُ وَصِدْقَ ــرِفُ نَسَ ــا، نَعْ ــا رَسُــولً منَِّ الُلَّه إلَيْنَ
ــدُ نَحْــنُ وَآبَاؤُنَــا مِــنْ دُونِــهِ مِــنْ الْحِجَــارَةِ  ــا نَعْبُ ــدَهُ، وَنَخْلَــعَ مَــا كُنَّ ــدَهُ وَنَعْبُ لنِوَُحِّ
ــنِ  ــمِ، وَحُسْ حِ ــةِ الرَّ ــةِ، وَصِلَ ــثِ، وَأَدَاءِ الْمََانَ ــدْقِ الْحَدِي ــا بصِِ ــانِ وَأَمَرَنَ وَالْوَْثَ
مَــاءِ، وَنَهَانَــا عَــنْ الْفَوَاحِــشِ، وَقَــوْلِ  الْجِــوَارِ، وَالْكَــفِّ عَــنْ الْمَحَــارِمِ وَالدِّ
ــدَهُ،  ــدَ الَلَّه وَحْ ــا أَنْ نَعْبُ ــاتِ، وَأَمَرَنَ ــذْفِ الْمُحْصَنَ ــمِ، وَقَ ــالِ الْيَتيِ ورِ، وَأَكْلِ مَ ــزُّ ال
ــهِ  دَ عَلَيْ ــدَّ ــتْ: فَعَ ــامِ- قَالَ يَ كَاةِ وَالصِّ ــزَّ ــاَةِ وَال ــا باِلصَّ ــيْئًا، وَأَمَرَنَ ــهِ شَ ــرِكُ بِ لَ نُشْ
بَعْنـَـاهُ عَلَــى مَــا جَــاءَ بـِـهِ مـِـنْ اللَّهِ، فَعَبَدْنَــا  قْنـَـاهُ وَآمَنَّــا بـِـهِ، وَاتَّ سْــاَمِ- فَصَدَّ أُمُــورَ الِْ
ــا أَحَــلَّ  ــا مَ ــا، وَأَحْلَلْنَ مَ عَلَيْنَ ــرَّ ــا حَ ــا مَ مْنَ ــيْئًا، وَحَرَّ ــهِ شَ ــرِكْ بِ ــمْ نُشْ ــدَهُ، فَلَ الَلَّه وَحْ
ونَــا إلَــى عِبَــادَةِ  بُونَــا، وَفَتَنوُنـَـا عَــنْ دِيننِـَـا، ليَِرُدُّ لَنـَـا، فَعَــدَا عَلَيْنـَـا قَوْمُنـَـا، فَعَذَّ
ــثِ،  ــنْ الْخَبَائِ ــتَحِلُّ مِ ــا نَسْ ــا كُنَّ ــتَحِلَّ مَ ــى، وَأَنْ نَسْ ــادَةِ اللَّهِ تَعَالَ ــنْ عِبَ ــانِ مِ الْوَْثَ
ــا قَهَرُونَــا وَظَلَمُونَــا وَضَيَّقُــوا عَلَيْنـَـا، وَحَالُــوا بَيْننَـَـا وَبَيْــنَ دِيننِـَـا، خَرَجْنـَـا  فَلَمَّ
إلَــى بـِـاَدِكَ، وَاخْتَرْنَــاكَ عَلَــى مَــنْ سِــوَاكَ، وَرَغِبْنَــا فـِـي جِــوَارِكَ، وَرَجَوْنَــا أَنْ لَ 
ــا جَــاءَ بـِـهِ  : هَــلْ مَعَــكَ ممَِّ هَــا الْمَلـِـكُ. قَالَــتْ: فَقَــالَ لَــهُ النَّجَاشِــيُّ نُظْلَــمَ عِنـْـدَكَ أَيُّ
: فَاقْـــرَأْهُ  عَــنْ اللَّهِ مـِـنْ شَــيْءٍ؟ قَالَــتْ: فَقَــالَ لَــهُ جَعْفَــرٌ: نَعَــمْ، فَقَــالَ لَــهُ النَّجَاشِــيُّ
، قَالَــتْ: فَقَــرَأَ عَلَيْــهِ صَــدْرًا مـِـنْ: »كهيعــص: 1- 19«. قَالَــتْ: فَبَكَــى وَاَللَّهِ  عَلَــيَّ
ــوا مَصَاحِفَهُــمْ،  ــتْ لحِْيَتُــهُ، وَبَكَــتْ أَسَــاقفَِتُهُ حَتَّــى أَخْضَلُّ النَّجَاشِــيُّ حَتَّــى اخْضَلَّ
ــذِي جَــاءَ  : إنَّ هَــذَا وَاَلَّ حِيــنَ سَــمِعُوا مَــا تَــاَ عَلَيْهِــمْ، ثُــمَّ قَــالَ )لَهُــمْ( النَّجَاشِــيُّ
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بِــهِ عِيسَــى لَيَخْــرُجُ مِــنْ مشِْــكَاةٍ وَاحِــدَةٍ، انْطَلقَِــا، فَــاَ وَاَللَّهِ لَ أُسْــلمُِهُمْ إلَيْكُمَــا، 
وَلَ يُــكَادُونَ«)104(.

)104( جمال الدين ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، 
ط 2، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1375 هـ - 1955م 1/ 334، وما بعدها.
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رُكْنُ التَضحِيَةِ

ــى  ــرونَ إل ــهِ مضط ــةَ دعوت ــهُ ووَرَثَـ ــا $ أنَّ إخوانَـ ــامُ البنَّ ــا أَدْركَ الإم  كَم
بــذلٍ وتضحيــاتٍ كبيــرة، مــا دامــوا قَــد آثَـــرُوا سَــبيلَ العِــزّةِ والشَــرفِ، والرفعــةِ 
والجهــادِ، وَلهِــذَا أَيضًــا جعــلَ )التَّضحِيــةَ( رُكْناً مــن أركَانِ البَيعةِ، ليِعْلَــمَ إخوانُه 
عــوةَ مَغــرَمٌ في الدنيَــا، ولكنَّهــا مَغْنـَـمٌ ونَعيــمٌ مُقيــمٌ فـِـي الآخِــرَةِ؛ لمَــنْ  أنَّ هــذِهِ الدَّ

هَــا. أخذَهَــا بحقِّ

ــوةُ  ــا دع ــن أجلهَِ ــتْ مِ سَ ــي تأسَّ ــاتِ الت ــى أن الغاي ــلُ إل ــن قَب ــرنَا مِ ــد أش وق
الإخــوانِ المســلمينَ لَ تتحقــقُ دُونَ جهــادٍ دَائــمٍ، وَليــسَ هُنــاكَ جِهــادٌ دُونَ 
ــادِ،  ــنِ الجِهَ ــيًا لرِكْ ــةَ تَالـِ ــا رُكــنَ التضحي ــكَ جعــلَ الِإمــامُ البَنَّ ــاتٍ، ولذل تَضحِي
وَالمــالِ  النفــسِ  بــذلَ  بالتضحيــةِ:  »وأريــدُ  التَّضحيَــةِ:  تَعريــفِ  فـِـي  وقــالَ 
ــادٌ لا  ــا جِه ــي الدني ــس فِ ــةِ، ولَي ــبيل الغاي ــيءٍ في س ــاةِ، وكُلِّ شَ ــتِ وَالحي وَالوق
تضحيــةَ معَــهُ، ولا تَضِيــعُ في سَــبيلِ فكِرتنِـَـا تَضحيــة، وإنمَــا هــوَ الأجــرُ الجَزيــلُ 
ــمٌ: ﴿إنَِّ اللهَ اشْــتَرَى  ــا فَهُــو آثِ وَالثــوابُ الجميــلُ، ومَــن قَعــدَ عــنِ التضحيــةِ مَعنَ
مِــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــمْ﴾ ]التوبــة: 111[، ﴿قُــلْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُــمْ 
هُــمْ لا يُصِيبُهُــمْ ظَمَــأٌ وَلا نَصَــبٌ﴾  وَأَبْنَاؤُكُــمْ..﴾ ]التوبــة: 24[، ﴿ذَلـِـكَ بأَِنَّ
]التوبــة: 120[، ﴿فَــإنِْ تُطيِعُــوا يُؤْتكُِــمُ اللَّهُ أَجْــراً﴾ ]الفتــح: 16[، وَبذِلـِـكَ 
ائِــمِ: )والمَــوتُ فِــي سَــبيلِ اللهِ أَسْــمَى أمانيِنَــا(«)105(. تَعــرِفُ مَعنــى هُتافِــكَ الدَّ

ــنْ سِــيرَةِ المُصْطفَــى صلى الله عليه وسلم، أنَّ أيَّ دعــوةٍ عَلــى منِهــاجِ  ــا مِ ــمَ الإمــامُ البنَّ وتعلَّ
ــذهِ، وقــد رَوَى  ــا هَ ــنَ، ومــا أكثرَهــم في أيامنَِ ــاةٌ باِلحَمْقَــى المُطاعِي ةِ؛ مُبت ــوَّ النبُ

)105( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص 274.
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الْبَــدَلُ فـِـي  قَــالَ: »كَانَ  هُرَيْــرَةَ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ(  أَبـِـي  يَسَــارٍعَنْ  بْــنِ  عَطَــاءُ 
جُــلِ بادِلْنـِـي امرأتــكَ وأُبادِلُــكَ باِمرأتـِـي، أنْ  جُــلُ للِرَّ الْجَاهِليَِّــةِ أَنْ يَقُــولَ الرَّ
ــارَكَ تَعَالَــى: ﴿وَلاَ  ــزَلَ الُلَّه تَبَ ــي، فَأَنْ ــكَ عَــنِ امْرَأَتِ ــزَلَ لَ ــكَ، وَأَنْ ــزِلَ عَــنِ امْرَأَتِ تَنْ

.﴾ ــنُهُنَّ ــكَ حُسْ ــوْ أَعْجَبَ ــنْ أَزْوَاجٍ وَلَ ــنَّ مِ لَ بهِِ ــدَّ أَنْ تُبَ

ــةُ  ــدَهُ عَائشَِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْ ــى النَّبِ ــزَارِيُّ عَلَ ــنُ حِصْــنٍ الْفَ ــةُ بْ ــلَ عُيَيْنَ ــالَ: فَدَخَ قَ
)رضــي الله عنهــا(، فَدَخَــلَ بغَِيْــرِ إذِْنٍ فَقَــالَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَيْنَ الِاسْــتئِْذَانُ؟ 
ــمَّ  ــتُ ثُ ــذُ أَدْرَكْ ــرَ مُنْ ــنْ مُضَ ــلٍ مِ ــى رَجُ ــتَأْذَنْتُ عَلَ ــا اسْ ــولَ اللهِ، مَ ــا رَسُ ــالَ: يَ فَقَ
تِــي جَنبَْــكَ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَــذِهِ عَائشَِــةُ أُمُّ  قَــالَ: مَــنْ هَــذِهِ الْحُمَيْــرَاءُ الَّ
ــةُ، إنَِّ الَلَّه  ــا عُيَيْنَ ــالَ: يَ ــقِ؟! قَ ــكَ عَــنْ أَحْسَــنِ الْخَلْ ــزِلُ لَ ــاَ أَنْ ــالَ: أَفَ ــنَ قَ الْمُؤْمنِيِ
ــةُ الله  ــةُ رَحْمَ ــتْ عَائشَِ ــرَجَ، قَالَ ــا أَنْ خَ ــالَ: فَلَمَّ ــكَ قَ مَ ذَلِ ــرَّ ــدْ حَ ــى قَ ــارَكَ تَعَالَ تَبَ
عَلَيْهَــا: مَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: أَحْمَــقُ مُطَــاعٌ، وَإنَِّــهُ عَلَــى مَــا تَرَيْــنَ، لَسَــيِّدُ قَوْمـِـهِ«)106(.

ــيرةَ المُصْطَفــى  ــإنَّ سِ ، ف ــمْ يَصِــحَّ ــفُ أمْ لَ ــكَ الموق ــا أصَــحَّ ذَلِ ــواءٌ عَلينَ وَسَ
صلى الله عليه وسلم لَــمْ تَخْــلُ مـِـنْ حَماقــاتِ المُشــركيِنَ وَسَــفاهَتهِم، وَمـِـنْ ثَــمَّ رَأَى الإمــام 
البنـَـا، مُهتديًــا بسِــنةِّ نَبيّنـَـا الكريــمِ أنَّ )العَمَــلَ( وَحْــدَهُ غيــرُ كافٍ، ولهــذَا أضــافَ 
ــاتِ،  ــةِ وَالثبَ ــادِ والتضحيَ ــلِ( كَالجِهَ ــذَا )العمَ ــلُ هَ ــا مثِْ ــرَى يَقتَضِيهَ ــا أخ أَرْكَانً
ــا  ــلُ رُكنهُ ــي لَ يَكتَمِ ــرة، الت ــةِ العَشْ ــن أركانِ البَيع ــا مِ ــةِ وغَيرِهَ ــةِ، وَالثقَ والطَّاع

ــذِهِ الأركَانِ. ــلُ( إلا بهِ ــسُ )العم الرئي

ــن  ــرُهُم مِ ــا يَنتظـِ ــه بمَِ ــدُهُ يُصــارِحُ إخوانَ ــا يَجِ ــامِ البَن ــراثَ الإم ــرَأْ تُ ــنْ يَق وَمَ
عــوةِ وَهُــوَ علَــى بَيّنــةٍ مـِـن  تَضحيَّــاتٍ، حَتَّــى يُبايــعَ الأخُ عَلَــى العمَــلِ في هَــذِه الدَّ
ثُ عَن  أمــرِهِ، ففِــي رِسَــالَة )بيــنَ الأمــسِ وَاليَــومِ(، يســردُ الإمامُ البنَّــا )كأنّه يَتحــدَّ

)106( أخرجــه البــزار في مســنده )275/15( والدارقطنــي في ســننه )218/3(، وقــال البــزار: »وَهَــذَا الْحَدِيــثُ لَا 
ا«..  نعلمُــهُ يُــرْوَى إلاَّ عَــنْ أبــي هُرَيــرة بهِــذا الإســناد، ورواه إســحاق بــن عَبــد الله، وَإســحاق لَيّــنُ الحديــثِ جِــدًّ

إســناده ضعيــف جــدًا، لكــن طريــقَ الدعــواتِ لا تخلُــو مــن أحمــقَ مُطَــاعٍ.
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هَــذهِ الأيــامِ التـِـي نَحيَاهَــا(، مَــا يَنتظـِــرُ إخوانَـــهُ مــن عقبــاتٍ، وَفتَِــنٍ وَاختبَِــاراتٍ، 
ــنَ  فيَقُــولُ: »أُحِــبُّ أَنْ أُصارِحَكُــمْ أَن دَعوتَكُــمْ لَ زَالَــتْ مَجهولــةً عِنــدَ كَثيــرٍ مِ
ــديدةً  ــةً شَ ــم خصومَ ــتَلقَى منِهُ ــا سَ ــونَ مَراميَِهَ ــا ويُدرِكُ ــومَ يَعرفُونَه ــاسِ، وَيَ النّ
اتِ، وسَــيعتَرضُكُمْ  وَعــداوةً قاســيةً، وَســتجِدُونَ أَمامَكُــم كَثيِــرًا مـِـنَ المَشــقَّ
كَثيِــرٌ مـِـنَ العقبــاتِ، وفي هــذَا الوقــت وحــدَه تكونــونَ قَــد بَدأتُــم تَسْــلُكُونَ 
ــوةِ  ــدُونَ للِدعْ ــنَ تُمهِّ ــم مَجهوليِ ــا زِلتُ ــا الآنَ فَ ــابِ الدعــوَاتِ. أمَّ ســبيلَ أصحَ
ــةِ  ــعبِ بحِقيقَ ــلُ الشَّ ــيقِفُ جَهْ ــادٍ. سَ ــاحٍ وَجِه ــن كف ــه مِ بُ ــا تَتطَلَّ ونَ لمَِ ــتعدُّ وَتَس
ــنِ وَمـِـنَ العُلمــاءِ  الإســامِ عَقبــةً فـِـي طَريقِكُــمْ، وَسَــتجِدُونَ مـِـن أَهْــلِ التَّديُّ
سْــمِييّنَ مَــنْ يَســتغْرِبُ فَهمَكُــم للِإسِــاَمِ، وَيُنكـِـرُ عَليكــم جِهادَكُــم في سَــبيلهِِ،  الرَّ
ــلْطانِ، وَســتَقِفُ فِــي  وَسَــيحقِدُ عَليكُــم الرؤَسَــاءُ والزعَمــاءُ، وَذَوُو الجــاهِ وَالسُّ
وَجْهِكُــم كُلُّ الحكومــاتِ عَلَــى الســوَاءِ، وَسَــتحاوِلُ كُلُّ حُكومــةٍ أَنْ تَحُــدَّ مِــن 

ــمْ.  ــي طَريقِكُ ــلَ فِ ــاطكُِم، وَأَنْ تَضــعَ العَراقيِ نشَ

ــم،  ــورِ دَعوتكُِ ــاءِ نُ ــم وَإطفَ ــقٍ لمُِناهضَتكُِ ــكلِّ طَرِي ــونَ بِ ــيتذَرّعُ الغاصب وَسَ
ةِ إلَِيهِــم  عيفَــةِ، والأيَــدِي المُمتَــدَّ وَسَيسْــتَعينوُنَ فـِـي ذَلـِـكَ باِلحكُومَــاتِ الضَّ
دَعوتكُِــمْ  حَــولَ  الجَميــعُ  وَسَــيُثيِرُ  وَالعُــدوانِ.  باِلإسَــاءَةِ  وَإلَِيكُــمْ  ــؤالِ  باِلسُّ
ــبهَاتِ وَظُلْــمَ الاتِّهَامَــاتِ، وَسَــيُحاوِلُونَ أَنْ يَبصُقُــوا بهَِــا كُلَّ نَـــقِيصَةٍ،  غُبــارَ الشُّ
ــلطانهِم،  ــم وسُ ــى قُوتهِ ــنَ عَلَ ــورَةٍ، مُعتمِدِي ــعِ صُ ــاسِ في أَبشَ ــا للن وَأَنْ يُظهِرُوهَ
يــنَ بأِموالهِــم ونُـــفُوذِهم: ﴿يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِئُــوا نُــورَ اللَّهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى  ومُعتَدِّ

ــة: 32[.  ــرُونَ﴾ ]التوب ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ الُلَّه إلَِّ أَن يُتِ

وَسَــتدخُلُونَ بذِلـِـكَ - وَلا شَــكَّ - فـِـي دَوْرِ التجرِبَــةِ وَالامتحَانِ، فَتُسْــجَنوُنَ 
ــم،  ــلُ أعمَالُكُ ـ ــم، وتُعطَّ ــادَرُ مَصالحُكُ دُونَ، وتُص ــرَّ ــونَ وتُش ــونَ، وتُنقَلُ وتُعتَقلُ
وتُـــفتَّشُ بُيوتُكُــمْ، وقَــد يَطُــولُ بكُِــم مَــدَى هــذَا الامتحــانِ: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ 
ــا وَهُــمْ لا يُفْتَنُــونَ﴾ ]العنكبــوت:2[. ولكــنَّ الله وعدَكُــم  يُتْرَكُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّ
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هَــا  ــه نُصْــرةَ المُجاهديــنَ، وَمَثُوبــةَ العَامليــنَ المُحســنيِنَ ﴿يَــا أَيُّ مـِـنْ بَعــدِ ذَلـِـكَ كُلِّ
ــا  دْنَ ــمٍ ... فَأَيَّ ــذَابٍ أَليِ ــنْ عَ ــمْ مِ ــارَةٍ تُنجِْيكُ ــى تجَِ ــمْ عَلَ كُ ــلْ أَدُلُّ ــوا هَ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ

هِــمْ فَأَصْبَحُــوا ظَاهِرِيــنَ﴾ )الصــف:14-10(.  ــوا عَلَــى عَدُوِّ ذِيــنَ آمَنُ الَّ

ونَ عَلَى أَنْ تَكُونُوا أنصَارَ الله؟ِ«)107(. فَهَلْ أَنتُمْ مُصرُّ
كانَ الإمــامُ البنـّـا $ علــى بَـينـَــةٍ مـِـن أَمْــرِه، يُـــدْركُ وُعــورَةَ طَريــقِ الدعْــوَةِ، 
وأَنّ هــذهِ الســبيلَ مَحفوفَــة بالمخاطــرِ والتضْحيّــاتِ؛ لأنّهــا طَريــقُ الجَنــةِ، وَمـِـن 
ثَــمّ حَــرصَ عَلَــى تَبصِيــرِ إخْوَانـِـهِ، وتَذكيرِهِــم بــأنَّ تَضحيّتَهــم لَن تَذهَبَ سُــدًى، 
ــيَ بغَِيْــرِ رِبْــحٍ، وَلَــنْ  وقَـــدْ أُثـِــرَ عَنــهُ أنــهُ قَــالَ: لَــنْ نَبْــذُلَ بغَِيْــرِ حَاجَــةٍ، وَلَــنْ نُضَحِّ

نَخْطُــوَ بغَِيْــرِ هَــدَفٍ، وَلَــنْ نَجْــرَحَ دُونَ إصِْــاَحٍ، رَائدُِنَــا المَصْلَحَــةُ وَكَفَــى« 

ا مَعنـَـا فـِـي هَــذِهِ  كَمــا كَتــبَ الإمــامُ البَنَّــا $ مَقــالً بعُنــوانِ »مَــن كانَ مُســتعِدًّ
ــدَةِ »الِإخْــوان المُســلمُون«،  ــذَا المقــالُ فِــي جَري ــزْ«، وَنُشِــرَ هَ ـ ــقِ فَليتَجَهَّ الطري
ــةِ الإخــوَان  ــي قافلَ ــه )فِ يســيّ $ في كتابـِ ــاسُ السِّ ــاجُّ عب ــدَ ذلــك الحَ ــا أكَّ كَمَ
ـــزَ«. نَعم،  المســلمينَ( هــذا المَعنـَـى فقــالَ: »لَسْــناَ هَاذئـِــينَ مَــن كَانَ مَعنـَـا فَليتَجَهَّ
عَواتِ، وَحُمق الغَيْـــرِ(. ينِ: )مُتطلبَــات الدَّ ـــزْ لأمَريــنِ مُهمَّ مَــن كان معنــا فليتجهَّ

ــدَ أَنَّ التَّضحيَــةَ التـِـي أرَادَهَــا الإمَــامُ البنَّــا $، كَانَــتْ تَضحِيَــةً  يَبقَــى أَنْ نُؤكِّ
ــا  يً ــا أنْ تَكــونَ تَحدِّ ــأى بهَِ ــةِ نَ ــنِ التضحي ثَ عَ ــا تَحــدَّ ــهُ عِندَمَ ــةً؛ ذَلِــكَ أنّ مُنضَبطَِ
ثَ عــن تضحيــةٍ عَزيــزةٍ غَاليَــةٍ لَ يَـــقِفُ دُونَهــا بُخْــلٌ  لَــم يَــأتِ وَقتُــه بَعــدُ، وتحــدَّ
ــرَةِ  ــودِ أوِ المُغام ــرَةِ باِلجُهُ ــنِ المُقام ــا عَ ــفٌ تَمامً ــيْءٌ مُختلِ ــا شَ ــعٌ. إنَِّه وَلَ طَم

ــعَارِ. باِلشِّ

فِ الشَــبابِ الغَاضِــبِ عِندَمَــا ثَــارُوا فـِـي شَــوارعِ  قًــا عَلَــى تصــرُّ قــالَ مُعلِّ
ــدْ كَانَ  ــدُ، فَق ــه بَع ــأتِ وَقتُ ــمْ يَ ــدٍّ لَ ــه تَحَ ــالَ: »إنَّ ــتَ، قَ ــرُوا الحَوانيِ ــرَ وكَسَّ مصِْ

)107( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة بين الأمس واليوم[، ص 515، وما بعدها.
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ــاذُهُ  ــهِ، وإنفَ ــةِ في ــى الحِكْمَ ــتخِدَامُ مُنتهَ ــبِ، وَاس ــرفِ المُناس ــارُ الظَّ ــي اختيَِ يَنبغِ
ــةِ عَلَــى المَقْصــدِ«، فوضَــعَ بذَِلِــكَ  لالَ ــغَ فِــي الدِّ عَلَــى نحــوٍ أخَــفَّ ضَــررًا وأبلَ
أو  باِلجُهــودِ  المُقامــرَةِ  مـِـنَ  نَوعًــا  تَكــونَ  أَنْ  بهَِــا  تَنــأَى  للِتضْحِيَــةِ  ضَوابــطَ 
ــعَارِ، أو تَبدِيــدًا للجُهــودِ، وَلذِلـِـكَ كَانَ دَائمًِــا مَــا يقُــولُ: »إنَِّ  المُغامــرَةِ باِلشِّ
ــدُ أَنّــه لَ خيــرَ إلَّ فِــي خُطَّتكُِــم فَاعمَلُــوا وَالُله  تَجــارِبَ المَاضِــي وَالحاضــرِ تُؤكِّ
ــاسِ  ــم إنَِّ الَله باِلن ــعَ إيِمَانكُ ــا كَانَ الُله ليُِضِي ــم، ومَ ــمُ أَعمَالَكُ ــن يَترِكَ ــم، وَلَ مَعكُ

لــرؤُوفٌ رَحيــمٌ«)108(.

)108( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة المؤتمر الخامس[. ص 339.
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رُكْنُ الـطَّاعَـةِ

اعْلَــمْ أَخِــي الكَريــمِ أَنَّ الِإمَــامَ البنَّــا $، أرَادَ برُكْــنِ )الطَّاعَــةِ( أَنْ يَحمِــيَ 
ثُهُــم بـِــهِ أنفسُــهُم، أوْ مَا يَظنُّــونَ أنّهُم قَــادِرُونَ عَلَى فعِْلـِـهِ دُونَمَا  ــا تُحدِّ إخوانَــه ممَِّ
ــةٍ، فَــاَ طَاعــةَ لمِخْلُــوقٍ فِــي معصيــةِ  حَــرَجٍ؛ مَــا دَامَــتِ الطاعَــةُ فِــي غَيــرِ مَعصيَ
ــلمِيِّ  الخَالــقِ؛ لأن الرّجُــلَ – الإمــام البنــا-أَدْرَكَ أنَّــه رُغــمَ اختيَِــارِهِ للِعمَــلِ السِّ
الهــادئِ المُعتَــدلِ فــإنَّ القُــوَى المُهيمِنـَـةَ والنافــذَةَ ســوفَ تُلجِئُــه إلَِــى المُواجهَةِ؛ 
ــد  ــأزِقٍ قَ ــي مَ ــه فِ ــا يوقعُِ ــا، ممَِّ دٌ لمَصَالحِِهَ ــدِّ ــتهَِا، مُهَ ــى سِياسَ ــارجٌ عَلَ ــهُ خَ لأنَّ
يُضْطَـــرُّ فَصِيلُــه المُجاهِــدُ مَعَــه إلَِــى العُنــفِ أَوْ إلَِــى تَفضيــلِ اســتخِْدَامهِِ؛ ولذلـِـكَ 
ــدِرُ  ــا تَق ــوبِ لَ مَ ــذِ المَطْلُ ــنْ تَنفِي ــهِ مِ ــا تَعنيِ ــةِ بمَِ ــى الطاع ــةً عَلَ ــم بَيعَ ــذَ منِهُْ أَخ
ــذَ مَــا يُطلَــبُ منِـْـكَ لَ مَــا تَقــدِرُ عَليــهِ(، وهُنــاكَ فــارقٌ كَبيــرٌ؛ لأنَّــه  عَلَيــهِ، )وأنْ تُنفِّ
كانَ يُريــدُ أَنْ يَتلافَــى الأخطَــارَ وَيتفَــادَى الصراعَــاتِ؛ فَــا يَقــعُ فـِـي جهــادٍ عَبثـِـيٍّ 

زَائــدٍ عَــنِ الحَاجَــةِ، أَوْ فِــي تَضحِيَــةٍ هِــيَ تَحَــدٍّ لَــم يَــأتِ وَقتُــه بَعــدُ.

عندَمَــا أرسَــلَ رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصحَابــيَّ الجَليــلَ حُذيفَــةَ بــنَ اليمَــانِ )رَضِيَ 
الُله عَنـْـهُ( ليَِأتيَِــه بخَــرِ المُشــركيِنَ فـِـي غَــزوَةِ الأحــزَابِ، هَــمَّ حذيفــةُ أن يقتــل أبــا 
ــوْمِ، وَلَ  ــرِ الْقَ ــي بخَِبَ ــبْ فَأْتنِِ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم »اذْهَ ــةَ رس ــر وَصَيَّ ــه تذك ــفيان، لكن س
«، فَلَــمْ يَفعَــلْ طَاعَــةً لأمَــرِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)أي لــم يفعــل القتــل(. تَذْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ

 فَفِــي صَحيــحِ مُســلمٍِ عَــن حُذيفَــةَ بــنِ اليمَــانِ أنّــهُ قَــالَ: »...لَقَــدْ رَأَيْتُنَــا مَــعَ 
ــالَ رَسُــولُ اللهِ  ، فَقَ ــرٌّ ــا رِيــحٌ شَــدِيدَةٌ وَقُـ ــزَابِ وَأَخَذَتْنَ ــةَ الْحَْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَ
صلى الله عليه وسلم: أَلَ رَجُــلٌ يَأْتيِنـِـي بخَِبَــرِ الْقَــوْمِ، جَعَلَــهُ الُله مَعِــي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ. فَسَــكَتْناَ، 
ــهُ الُله مَعِــي  ــوْمِ، جَعَلَ ــرِ الْقَ ــا بخَِبَ ــلٌ يَأْتيِنَ ــالَ: أَلَ رَجُ ــمَّ قَ ــدٌ. ثُ ــا أَحَ ــهُ منَِّ ــمْ يُجِبْ فَلَ
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ــرِ  ــا بخَِبَ ــلٌ يَأْتيِنَ ــالَ: أَلَ رَجُ ــمَّ قَ ــدٌ. ثُ ــا أَحَ ــهُ منَِّ ــمْ يُجِبْ ــكَتْناَ، فَلَ ــةِ. فَسَ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
الْقَــوْمِ، جَعَلَــهُ الُله مَعِــي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ. فَسَــكَتْناَ، فَلَــمْ يُجِبْــهُ منَِّــا أَحَــدٌ. فَقَــالَ: قُــمْ 
ا إذِْ دَعَانـِـي باِسْــمِي أَنْ أَقُــومَ، قَــالَ:  يَــا حُذَيْفَــةُ، فَأْتنِـَـا بخَِبَــرِ الْقَــوْمِ. فَلَــمْ أَجِــدْ بُــدًّ
يْــتُ مـِـنْ عِنـْـدِهِ جَعَلْــتُ  ــا وَلَّ . فَلَمَّ اذْهَــبْ فَأْتنِـِـي بخَِبَــرِ الْقَــوْمِ، وَلَ تَذْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ
ــامٍ حَتَّــى أَتَيْتُهُــمْ، فَرَأَيْــتُ أَبَــا سُــفْيَانَ يَصْلـِـي ظَهْــرَهُ باِلنَّــارِ،  كَأَنَّمَــا أَمْشِــي فـِـي حَمَّ
فَوَضَعْــتُ سَــهْمًا فـِـي كَبـِـدِ الْقَــوْسِ، فَــأَرَدْتُ أَنْ أَرْميَِــهُ، فَذَكَــرْتُ قَــوْلَ رَسُــولِ اللهِ 
ــلِ  ــا أَمْشِــي فِــي مثِْ ــهُ، فَرَجَعْــتُ وَأَنَ ــهُ لَصََبْتُ ــوْ رَمَيْتُ . وَلَ صلى الله عليه وسلم: وَلَ تَذْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ
ــا أَتَيْتُــهُ فَأَخْبَرْتُــهُ بخَِبَــرِ الْقَــوْمِ وَفَرَغْــتُ قُرِرْتُ، فَأَلْبَسَــنيِ رَسُــولُ اللهِ  ــامِ، فَلَمَّ الْحَمَّ
صلى الله عليه وسلم مـِـنْ فَضْــلِ عَبَــاءَةٍ كَانَــتْ عَلَيْــهِ يُصَلِّــي فيِهَــا، فَلَــمْ أَزَلْ نَائمًِــا حَتَّــى أَصْبَحْــتُ، 

ــا أَنْ أَصْبَحْــتُ قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُــمْ يَــا نَوْمَــانُ«)109(.  فَلَمَّ

ــامِ  ــى اهتمَ ــدلُّ عَلَ ــرِ، تَ ــا المُعاصِ ــي وَاقعِِنَ ــةً فِ ــي حَادِثَـ ــهِدْتُ بنفسِ ــد شَ وق
الإمَــامِ البنَّــا برُكــنِ )الطَّاعــةِ(، وَكَيــفَ رَبَّــى عَلَيــهِ أتباعَــهُ ومُرِيدِيـــهِ؛ إذِْ كَانَ مَعنـَـا 
ــخْصِيُّ للرئيــسِ جَمــالِ  فـِـي مَجمُوعَتنِـَـا فـِـي تَنظيــمِ )1965م( الحَــارِسُ الشَّ
عَبــد النَّاصــرِ الّــذِي كَانَ يَبيــتُ مَعــهُ فـِـي غُرفَـــةٍ وَاحــدَةٍ، شَــابٌّ فـِـي العِشْــرينيَِّاتِ 
ــهِ  ــيحَ جنَّاتِ ــكنهَ فس ــهُ الُله وأسْ ــيُّ - رحمَ ــمَاعِيلُ الفيَّومِ ــو الأخ إس ــرِهِ ه ــنْ عُمُ مِ
-، وَكانَ يَحضُــر مَعنــا اللقَــاءَاتِ وَلَــم يكــنُ هنالــكَ تَعــارفٌ فِــي اللقــاءاتِ فِــي 

ــلُ بأِســمَاء مختلفــة. ــا نَتعامَ ــا كنَّ ــتِ، وإنَّمَ ذَلِــكَ الوَقْ

وكانَ الأخ إسِْــمَاعيلُ الفيومــيُّ مـِـن أَمهَــرِ الرمَــاةِ، وفـِـي الوقــتِ الّــذِي اعتُقِلَ 
ــبوعَينِ أَو  ــالاتُ أُس تْ الاعتقَ ــتمَرَّ ــامَ )1965م(، واس ــا ع ــوانُ جَميعً ــهِ الإخ فيِ
ــدُ  ــيخُ عَب ــمِ، وكانَ الش ــادَات التَّنظيِ ــى قيِ ــوةِ، حتّ ــا كلُّ الإخ ــلَ فيِهَ ــة، اعتُقِ ثَلاثَـ

عْهُم وَلَ  ــفزِّ (: لَ تُـ ــيَّ ــذْعَرْهُمْ عَلَ : )وَلَ تَـ ــووِيُّ ــالَ النَّ ــم )1788(، وقَ ــث رق ــلم: حدي ــح مس ــر صحي )109( انظ
كْهُــم عَليــكَ، فَإنَّهــم  هُــم وَهُــو قَريــبٌ مـِـنَ المعنـَـى الأولِ، والمَعْنـَـى: لَ تُحرِّ ، وَقيِــلَ مَعنــاه: لَ تُنفرِّ كْهُــم عَلَــيَّ تُحرِّ
ــةَ  ــوَوِيِّ أنَّ وَصيَّ ــامِ النَّ ــنْ كَلامِ الإمَ ــفْهَمُ مِ ــي .. وَيُـ ــوليِ وَصَاحِبِ ــكَ رَسُ ــيَّ لأنَّ ــرَرًا عَلَ ــكَ ضَ ــذُوكَ كَانَ ذَلِ إنِْ أَخ

لِ. ــامِ الأوََّ ــي المَقَ ــةَ فِ ــى حُذيفَ ــتْ حِرصًــا عَلَ ــةَ كَانَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لحُِذيفَ
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الفتَّــاحِ إســمَاعِيل هُــوَ المَسْــؤُولَ عَــن هَــذَا الأخِ الفاضــلِ )إســمَاعِيلَ الفيّوميِّ(.

 وأعلَــنَ جَمــالُ عَبــدِ الناصــرِ مـِـنْ مُوسْــكُو فـِـي نهِايَــةِ أَغســطُسَ أَنّــه اكتشَــفَ 
تَنظيمًــا للِإخــوَانِ، وأنّــه سَــيفعَلُ بـِـهِ كَــذَا وكــذَا، وكانَ )إسِــماعيلُ الفيّومـِـيّ( فـِـي 
اســتقِْبالهِ عِنــدَ عَودتِــه مِــنْ مُوسْــكُو، ويُـــؤَدِّي لَــه التحيــةَ عِنــدَ نُـــزُولهِ مِــنْ سُــلمِّ 
الطَّائــرَةِ، ويَصحبُــه حَتَّــى مَكتَبـِـه وَغُرفَــةِ نَومـِـهِ وَهُــوَ بسِِــاَحِهِ، وَلَ يَدفعُــهُ ذَلـِـكَ 

أَنْ يَفعَــلَ مَــا لَــمْ يُطلَــبْ منِْــهُ، وَإنِْ كانَ قــادرًا عَلَيــهِ. 

ــنْ  ا مِ ــوًّ ــاذُهُ تَـ ــرِ، وإنفَ ــالُ الأمْ ــةَ امتثَِ : »الطاعَ ــه الإخــوَانُ أنَّ مَ ــا عَلَّ ــكَانَ كَمَ ف
دٍ وَلَ شَــكٍّ وَلا مُراجَعَــةٍ، وَلا جَــدَلٍ، ولا انتقَِــاصٍ، ولَ تَحويــرٍ«،  غَيــرِ تــردُّ

ــلُ.  ــلَ الرجُ فَامتثَ

ــى  ــهِ إلَِ ــاءُوا ب ــبِ، جَ ةِ التعْذي ــدَّ ــن شِ ــنِ اعــرَفَ مِ ــهِ مَ  وبعــدَ أن اعــرفَ عَلَي
ــهِ أَنْ  ــوا إلي ــديدًا وطَلبُ ــا ش ــوهُ عَذابً بُ ــونَ، وعَذَّ ــم مُندَهِش ــيِّ وَهُ ــجْنِ الحَرب الس
ــمَ عَــن الذيــنَ معَــه مـِـنْ أفــرَادِ الحرَاسَــاتِ فَلــم يَنطـِـقْ بكلمَــةٍ وَاحــدَةٍ، يقُــولُ  يَتكَلَّ
عنــهُ مَــن كَانَ مَعــه فـِـي حلقَــاتِ التعْذيــبِ أنَّــه لَــمْ يُجِــبْ عَــن سُــؤالٍ وَاحــدٍ مـِـن 
ــي  وا فِ ــهِ، وَاســتَمرُّ ــمْ يُجِــبْ عَلي ــنِّهِ لَ ــنِ اســمِهِ أَوْ سِ ــى الســؤَال عَ أَســئلَِتهِِم، حَتَّ

ــنَ التَّعذِيــبِ. ــومٍ واحــدٍ مِ ــه شَــهيدًا بَعــدَ يَ ــيَ رَبّ ــى لَقِ ــه حَتَّ تَعذِيبِ

 مَضَى إلَِى ربِّه يَحمِلُ أَسرَارَهُ فيِ صَدْرِهِ. 
ــةُ  ــوّةِ الحــرَسِ الجُمهــورِيِّ وَعَدَدُهــم خَمسَ ــرَ النظَــامُ كُلَّ قُ ــه غيَّ وبعــدَ وَفاتِ

ــذِهِ الفِكْــرَةِ. ــنْ يَنتَمِــي إلَِــى هَ ــنْ بَينهِــم مَ آلافٍ لخَوفهِــم أَنْ يَكــونَ مِ

وهَــذِه صَــورَةٌ مـِـنْ صُــوَرِ الطَّاعــةِ الّتـِـي رَبّــى عَلَيهَــا الإمــامُ البنَّــا أتبَاعَــهُ، ولَــو 
ثَتْـــهُ بـِــهِ نفسُــه، أَوْ مَــا يَقــدِرُ عَلَيــهِ لانتَهَــى  فَعــلَ كُلُّ وَاحَــدٍ مــا خَطَــرَ ببَِالـِـهِ، أو حَدَّ

الأمــرُ إلَِــى الفَوضَــى والانحِــرَافِ.
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ــبعينيِّاتِ عِندَمَــا كَتــبَ الأســتاذُ صَــاحُ شَــادِي $ كتِابًــا  وَفـِـي مُنتصَــفِ السَّ
حمــلَ فيِــهِ عَلَــى النظــامِ الخَــاصِّ ، وأَدانَ فيِــهِ كثيــرًا مـِـنَ الأشــيَاءِ الّتـِـي صَــدرَتْ 
ــد  ــتَاذِ أَحْمَ ــى الأس ــى إلَِ ــاصِّ القُدامَ ــامِ الخَ ــالِ النظَ ــضُ رِجَ ــبَ بَع ــم، فَذهَ منِهُ
ــتِ  ــكَ الوقْ ــي ذَلِ ــه، وَكَانَ فِ ــي حِينِ ــامِ الخَــاصِّ فِ ــادةِ النظَ ــدِ قَ حَسَــنين $ أحَ
ونَ  مَســؤُولً عَــنْ دَارِ النَّشــرِ وَالتوزِيــعِ الإســاميةِ، وطَلبُــوا منِــهُ نَشــرَ كتَِــابٍ يَـــرُدُّ

فيِــهِ عَلَــى كتَِــابِ اللــواءِ صَــاحِ شَــادِي.

ــثيِرُ  ونَ ونُـ ــردُّ ــمَّ أَنتُــم تَ ــردُّ ثُ ونَ، ثــم هُــوَ يَ ــردُّ ــالَ لَهُــم: هُــوَ يكتــبُ وَأنْتَــم تَ قَ
مَــا نُريــدُ أَنْ نَنســاه ولا نَشْــغل بــه النَّــاس، ولَ تَخلُــو تَجرِبَـــةٌ بشَرِيّـــةٌ مـِـن أخطَــاءٍ، 
وَلَ نُريــدُ أَنْ تكــونَ بدِايــةُ عَملنِـَـا )في منتصَــفِ الســبْعِينيَِّاتِ مـِـنَ القَــرنِ العِشــرينَ 
ــا، فسَــألُوه  ــا نفقِــدُ معَــه جُــزءًا مِــن أُمتنَِ ( الحديــثَ عَــنِ الأخْطَــاءِ، ممَِّ المِيــادِيِّ
ــدُ أَنْ  ــالُوا نُري ــذُوهُ؟ قَـ ــي أَمْ تُنفِّ ــمَعُوا رَأْيِ ــدُونَ أَنْ تَس ــمْ تُري ــالَ لَهُ ــهِ. فَق ــن رَأي عَ
ــمَ  ــم، ورُغْ ــؤُولً عَنهُ ــلُ كَانَ مَس ــاصِّ والرجُ ــامِ الخَ ــالُ النظَ ــم رِجَ ــذَهُ. )إنِّه نُنفِّ
ــتْ تَسْــرِي فِــي  ــا زَالَ وحَ مَ ــذِهِ الــرُّ ــاتِ إلَّ أنَّ هَ ــذَا الأمــرَ كَانَ فِــي الأربَعِينيِّ أنَّ هَ

ــهِمْ(. نفُوسِ

فَقَالَ لَهُم: »تَحْرِقُون هذا الوَرقَ«.
فأخذُوا الكبِريتَ منِ أمَامهِ وأَحرقُوهُ أَمامَ عَينيَهِ!

ــا  ــمُ مَ ــا الحُــبُّ والوَحْــدَةُ، وأَعظَ ــهِ المُســلمُِونَ قَديمً ــا انتصَــرَ ب ــمُ مَ  إنَّ أعظَ
ــةُ وَالخِــافُ. ــهِ الفُرقَ ــوا ب ابتُلُ

ــيٌّ بَحْــتٌ  ــهُ: »صُوِفِ ــهُ علَــى منهــجٍ يُوصَــفُ بأَِنّـ ــا أَتبَاعَ ــى الِإمــامُ البنَّ ــدْ رَبَّ لَقَ
ــةِ، وَعَســكَرِيٌّ بَحــتٌ مـِـنَ الناحيَــةِ العَمليــةِ، وَشِــعَارُ هَاتيــنِ  وحيَّ مـِـنَ النَّاحِيَــةِ الرُّ
دٍ وَلَ مُراجعَةٍ وَلا شَــكٍّ وَلَ حرَجٍ«)110(. الناحِيتَيــنِ )أَمْـــرٌ وطَاعــةٌ( مـِـنْ غَيرِ تَـــردُّ

)110( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم، ص 275.
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شُبهَاتٌ حَوْلَ الطَّاعَـةِ فيِ دَعْـوَتـِنَا
ــنْ عَمِيَــتْ عَليهِم دَعــوةُ )الإخوَان المُســلمِين(  وَرُبَّمَــا ظَــنَّ بعــضُ النَّــاسِ ممَِّ
ــعٍ  ــا أَشــبَهَ بقِطي ــا يَجعــلَ أبناءَهَ ــة( فيِهَ ــا، أَنَّ رُكــنَ )الطَّاعَ ــفهَمُوا حَقِيقتَهَ ــمْ يَـ وَلَ
ــوا وَمَــا زَعَمُــوا؛  ــئْسَ مَــا ظَنُّ يُطيــعُ دُونَ بينــةٍ أَو بَصيــرَةٍ، فَهِــيَ طاعــةٌ عَميَــاءُ. وَبـِ
ــحُ مَــا فَســدَ، وَتُـــقِيمُ المُعــوَجَّ وتُقــاوِمُ  عــوةَ تُصْلِ لأنّهــم لَــمْ يُدرِكُــوا أَنَّ هَــذِهِ الدَّ
لْــمَ، وَأَنّهــا مِــن ثَــمّ تُـــقِضُّ مَضَاجِــعَ الظلَمَــةِ والمُفســدِينَ، وأنّ آفــةَ مُقاومــةِ  الظُّ
ونَ مَعانـِـدُونَ، لَ يَتصالَحُــونَ وَلا يتَقارَبُــونَ،  الظُّلــمِ العِنـَـادُ، فالظَّلمَــةُ والمُســتبدُّ
وَمَعنـَـى هــذَا أنَّ أبنـَـاءَ هَــذِهِ الدّعْــوةِ، وَكُل مَنْ سَــلكَ سَــبيِلَهُم، وَاقعــونَ لَ مَحالَةَ 
في مَــأزِقٍ، وَهُــمْ يُقاومُــونَ الظُّلــمَ والفَسَــادَ، وأَنَّ طَريقَهــم سَــينتْهِي بـِــهِم - وَلَ 
بُـــدّ - إلَِــى الارتطِــامِ وَالصــرَاعِ، وَقَـــدْ يَدخلُــونَ بذَلـِـكَ فيِ نَـــفَقٍ مَســدُودٍ، وذَلكَ 
ـا $، مـِـنَ استقْرِائـِــه تَاريــخَ الرسُــلِ وَالأنبيَــاءِ،  مَــا كانَ يُدركُــه الإمــامُ البنّـَ
وَسِــيرَةَ الدعَــاةِ والمُصلحِيــنَ. أَلَــمْ يقــلْ ورَقَـــةُ بــنُ نَوفَــلٍ لـِــرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حيــنَ 
ــا لَيتَنــي  لَ الُله علــى مُوسَــى، ي ــزَّ ــذَا النَّامــوسُ الــذي نَـ ــا رَأى: »هَ ــرَ مَ ــرهُ خَبَ أَخبَ
ــا إذ يُخرِجُــك قَومُــكَ، فقــال رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أوَ  فيهــا جَذَعًــا، لَيتَنــي أكــونُ حَيًّ
مُخرِجــيَّ هُــمْ؟! قــالَ: نَعَــم، لَــم يَــأتِ رَجُــلٌ قَــطُّ بمِثــلِ مــا جِئــتَ بــهِ إلَّ عُــودِيَ، 

رًا«)111(. وإن يُدرِكْنــي يَومُــك أنصُــرْكَ نَصــرًا مُــؤَزَّ

ـــةَ أَوْ تُـــقيِّدُ  وَقَــد يَظــنُّ آخــرونَ أنَّ )الطَّاعــةِ( فـِـي دَعــوةِ الإخــوَانِ تُنافيِ الحُريَّ
ــلَ أشــياءً كثيــرةً، وإن  ــةِ يَســتطيِعُ أَنْ يَفعَ ــنْ كانَ عَالِــيَ الهِمَّ ــمُ مَ الوُسْــعَ، وتُحجِّ
رُوا؛  كانَــتْ غيــرَ مَطلُوبَـــةٍ، أَوْ لَــمْ يَحِــنْ وَقتُهــا، وَلَيــسَ الأمــرُ كَمَــا ظَنُّــوا أو تَصــوَّ
فَالطاعَــةُ فـِـي دَعــوةِ الإخــوَانِ تَنظيِــمٌ للِوُسْــعِ وَلَيسَــتْ تَـــقْييدًا لَــه، وممّــا ينســبُ 
ــليِمَةَ بَـــل تَزِيدُهَــا  ــليمَةَ لَ تُجَافـِـي القيُــودَ السَّ للإمــام البنَّــا قَولُــه: إنَّ الحُريــةَ السَّ
ــلطَانِ، وهُــوَ القِيــادَةُ التِــي يَرفَــعُ  ــرَامِ السُّ ــرَامِ النظَّــامِ، واحتِ ــارًا، باِحتِ قُـــوّةً وَاعتبَِ

.) )111( أخرجه البخاري )3(، ومسلم )160(. )جذعًا: شاب قويٌّ فتيٌّ
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ــا الحريــةُ الرخِيصَــةُ فهــيَ مُخالفَــةُ القِيــادَةُ. حُكْمُهَــا الخِــافَ، أمَّ

ــفُّ  ــةِ(، أَنْ يَنسَــجِمَ الصَّ ــنِ )الطَّاعَ ــنْ رُكْ ــا $ مِ ــامِ البنَّ ــنْ مَقاصِــدِ الِإمَ وَمِ
ةِ حَمَاسِــهِ  مُ لشِــدَّ مَعَــهُ فـِـي الحَركَــةِ وَالتنفِْيــذِ، فَــا تَجِــدُ مَــن يَشِــذُّ أَوْ يَتقَــدَّ
ــا  ــمْ: أَمَ ثُونِــي برَِبِّكُ ــاءِ، وَإلَّ فَحدِّ ــالِ البنَ ــلَ اكتمَِ ــامَ قَب ــدامَ والارتطِ ــلُ الصِّ فَيُعجِّ
ــادِرًا  ــلُ قَ ــن قَب ــهُ مِ ــمْ عَن ــذِي حَدثْتُكُ ــيُّ ال ــمَاعِيلُ الفَيومِ ــهيدُ إس ــا الشَّ كانَ أَخُونَ
، وَمُلازِمُه فـِـي غَدوَاتهِ  ــخْصِيُّ علَــى قَتْــلِ جَمــالِ عَبــدِ الناصــرِ، وَهُــوَ حَارِسُــه الشَّ
وَرَوحَاتـِـه، وفـِـي عَمَلـِـهِ وَراحَتـِـه، حَتَّــى فـِـي حُجــرَةِ نَومـِـهِ، وَلَ سِــيّمَا أَنَّ إخِْوَانَــه 

ــا وَلَــم يَبــقَ إلَِّ هُــوَ؟! ــوا جَمِيعً ــدِ اعتُقِلُ قَ

ـه لَــمْ يَفعَــلْ، لمِــاذَا؟ لأنّــه يَعلَــمُ أنّـــهُ بفِعلـِـه  نَعَــمْ، لقَــدْ كَان قــادرًا وَلكنّـَ
ــا قَــد  يُــؤذِي الجَميــعَ، ولَــمْ يَكُــنْ هَــذَا مـِـنْ نَهــجِ الإخــوَانِ وَلَ مـِـنْ خُطَّتهِــم، ممَِّ
ــا، كَمَــا أنّـــهُ لَــمْ يَأْخُــذْ إذِْنًــا بذَلـِـكَ الفِعْــلِ، وإنَّمَــا ظَـــلَّ  ـــرُ فيِهِــم تَأثيِــرًا جَوْهرِيًّ يؤثِّ
ــفِّ متلائمًــا مَعَــهُ، يَفعَــلُ مَــا يُطلَــبُ منِــهُ لَ مَــا يَقــدِرُ عَلَيــهِ؛  منضبطًــا بمَنهَــجِ الصَّ

ــاءَ التحقيقَــاتِ. ــى اعتُقِــلَ وَلَقِــيَ رَبّـــهُ شَــهِيدًا أثنَ حتَّ

غُوا  ــوِّ ــمْ يُسَ ــم لَ ــي أَنّهُ فِ؛ فِ ــوذجَ المشــرِّ ــذَا النمُ ــى هَ ــدَ الِإخــوانُ عَلَ وَاعتمَ
ــالُ  ــكانَ اغتيِ ــم أَوْ غايتُهــم؛ لَ ــذَا مَقصِدُهُ ــو كَانَ هَ ــاءِ، وَلَ ــفْكَ الدمَ ــهِمْ سَ لأنَفُسِ
ــهِ  ــلَ في ــومٍ اعتُقِ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــم، ومِ ــاوَلِ أيديهِ ــي مُتن ــيْءٍ فِ ــهَلٍ شَ ــرِ أسْ ــدِ النَّاص عَب

ــوَانُ. الإخ

وَلذلكَِ جعلَ الإمامُ البنا $ الطَّاعَةَ رُكناً منِ أركانِ البيعَةِ، فلمَاذَا؟

ـــلُ كل خطوَةٍ  حَتَّــى لَ يكــونَ الأخُ العَامـِـلُ صَاحــبَ حَمَــاسٍ، أَوْ هَائجًِــا يُعطِّ
أَو وَســيلةٍ تَتقــدّمُ بهِــا الدعــوة، ويرفــضُ كل خُطــواتِ التقــاربِ وَالتصالــحِ 

ــطِ. والتوسُّ
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 وفي ســيرة رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنــهُ قَاتــلَ وَفَــاوضَ، وَصَالَــحَ وَهَــادَنَ، ولَــم تكــنْ 
ــا لَ يَعــرِفُ صُلحًــا أو  ــالً أبديًّ ــمَّ فالذيــنَ يَبغونَهــا قتِ ــنْ ثَ ــالً، وَمِ حياتُــه كُلُّهــا قتِ
ــا يَجعلُهــم في صــدَامٍ دائــمٍ يَحــولُ  مُهادنــةً، إنَّمــا يُحركُهُــم الحَمَــاسُ الهَائــجُ، ممَِّ
وَرُؤيتـِـهِ،  الطاعــةُ ضابطَــةً لحِركَــةِ الأخِ  تكــونُ  وَهُنـَـا  تقــدمِ دَعوتهِــم،  دُونَ 
ــهِ أو  ــه بفِعْلِ ــمَحُ لَ رُه يُس ــوَّ ــرَاهٌ أو يَتص ــا يَـ ــسَ كُلّ مَ ــه، فلي فَاتِ ــه وَتصرُّ وتَصوّراتِ
ــا نَـــفَعَ، وهُنـَـا تُلْزِمُــه الطاعــةُ، فَتُلجِــمُ  يُمْكـِـنُ فعِلُــه، فَلربَّمــا ضَــرَّ تَصــورُهُ أَكثَــرَ ممَِّ
ــا  ــامِ البنَّ ــاتِ الإم ــا كَلمَ ــرَ مَليًِّ ــى كلِّ أَخٍ أنْ يتَدبَّـ ــجِ، وعَلَ ــهِ الهَائِ ــزَواتِ حَماسِ نَـ
$ وَيُـــنصِتَ إلَِــى حِكْمَتـِـهِ وبصيرتـِـه؛ إذِْ يَـــقُولُ: »أَيّهــا الإخــوانُ المُســلمِونَ: 
ة العُقــولِ بلِهَــبِ  ــرُوا أشــعَّ ــرَاتِ العقُــولِ، وأَنيِ أَلجِمُــوا نَـــزَواتِ العَواطــفِ بنِظَـ
العوَاطــفِ، وألزِمُــوا الخيَــالَ صِــدْقَ الحَقِيقَــةِ وَالواقـِـعِ، وَاكتشِــفُوا الحقائــقَ فـِـي 
ــةِ،  قَ ــا كَالمُعلَّ ــلِ فَتذرُوهَ ــوا كُلَّ المَي ــةِ، وَلا تَميلُ ــةِ البرَّاقَ اهيَ ــالِ الزَّ ــوَاءِ الخيَ أض
ــةٌ، ولكــنْ غَالبُِوهَــا واســتَخدمُوهَا،  ــسَ الكــونِ فَإنِّهــا غَـلّبَـ وَلا تُصادِمُــوا نَواميِ
لُــوا تَيارَهَــا وَاســتَعينوُا ببِعْضِهَــا عَلَــى بَعــضٍ، وتَـــرقَّبوا سَــاعةَ النصْــرِ وَمَــا  وَحَوِّ

ــدٍ«)112(. ــيَ منِكُــم ببعي هِ

ونَ إلــى خُصُومَةٍ  فللإخــوانِ خُطــةٌ وَمنِهاجٌ يَســيرُونَ وَفْـــقَهُمَا، وَقَـــدْ يُـضطَـــرُّ
دُ هَــذهِ الموَاقــفَ،  مَــرةً، وَقَـــدْ يُصالحُِــونَ وَيتَقَارَبُــونَ مَــرةً أخــرَى، والّــذِي يحــدِّ
فَــةِ؛  عْــوَةِ؛ القيَــادةُ المَعروفَـــةُ الصِّ ــقُ مَصْلَحَــةَ الدَّ وَيُـــوَازِنُ وَيَختَــارُ منِهَْــا مَــا يُحقِّ
خْصَــةَ، أَوْ  حيــث يَرفَــعُ قَرارُهَــا وَحُكْمُهَــا الخِــافَ؛ لأنّهَــا هِــيَ الّتِــي تَختَــارُ الرُّ

تَختَــارُ العَزيمَــةَ. فالتشــدد يحســنه كل أحــد أمــا الرخصــة فتحتــاج إلــى فقيــه.

)112( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، المؤتمر الخامس، ص 339.
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وَقفَاتٌ مَعَ رُكْنِ الطَّاعَةِ

أنَّ  الغَريــبِ  وَمـِـنَ   ، ومحِــورِيُّ مهِــمٌّ  رُكــنٌ  بيعتنِــا،  )الطاعَــةِ(، في  رُكــنِ 
ــنَ الأركَانِ  ــرِهِ مِ ــفرِدْهَا لغِي ــمْ يُـ ــطُورًا لَ ــه سُ ــرَدَ لَ ــا $ أَفْـ ــامَ البنَّ ــتاذَ الإمَ الأس
كَمَــا أَفْـــرَدَ للِفَهْــمِ وَكمَــا أَفــرَدَ للِعمَــلِ؛ لأنَّ هَــذِهِ الأركانَ تُعَـــدُّ أرْكانًــا محِوريــةً 
مِــنْ أركانِ البيعَــةِ فَالخَلَــلُ فِــي رُكْــنِ )الفَهْــمِ(. وَهُــوَ الركــنُ المَعنـِـيُّ بمُِــرادِ اللهِ 
ــةُ الفَهْــمِ  ــا دائمًــا هِــيَ حَقيقَ ــةَ الِإيمــانِ كَمــا يُكــررُ الإمــامُ البنَّ تعالــى؛ لأنَّ حقيقَ
عَنــهُ، فَالخلَــلُ الطــاَّرئُ عَلَــى هَــذَا الركْــنِ يُــؤدِّي إلَِــى بَاطِــلٍ وَضَــالٍ فِــي فَهْــمِ 
يــنِ، أَوْ يــؤدِّي  مُــرادِ اللهِ تعالــى مــن التكلــف، بَـــلْ قَــدْ يُــؤدِّي إلَِــى مُــروقٍ مـِـنَ الدِّ
عــفِ الإيمَانـِـيِّ الشــديدِ، وَكذلـِـكَ الخَلــلُ الطــارئُ فـِـي رُكــنِ  إلَِــى حَالــةٍ مـِـن الضَّ
ــدِ  ــو حَام ــهُ أبُ ــالَ عن ــا قَ ــاتِ(، أوْ م ــهِ الأولوي ــعِ )فقِْ ــى تَضْيي ــؤدِّي إلَِ ــلِ( ي )العمَ
ــةِ الغُــرورِ، بَــل  ــه: »وتــركُ الترتيــبِ بَيــنَ الخيــرَاتِ مِــنْ جُملَ الغَزالــيِّ فِــي إحِيائِ
ــوتُ، أوْ  ــرُ لَ يفُ ــوتُ، والآخ ــا يَف ــانِ: أَحدُهُمَ ــانِ فَرضَ ــى الإنس ــنُ عَلَ ــد يَتعَيَّ قَ
فَضْــاَنِ أحدُهمــا يَضِيــقُ وقتُــه، والآخَــرُ يَتَّسِــعُ وَقتُــه، فَــإنْ لَــم يَحفَــظِ التَّرتيِــبَ 

ــرُورًا«)113(.  ــهِ كَانَ مَغْ في

تَقضِــي  الفَرائــضِ  مـِـنَ  أنوَاعًــا  فَيذكُــر  الغَزالــيُّ  حَامــدٍ  أبُــو  ــلُ  يُفصِّ ثُــمُّ 
ــرُ ذَلـِـكَ أكثَــرُ  الترتيِــبَ، وتَـــقتَضِي تقْدِيــمَ بَعضِهَــا عَلَــى بعــضٍ، فيقُــولُ: »ونَظائِ
مـِـنْ أَنْ تُحصَــى، فــإنَّ المَعصِيَــةَ ظَاهِــرَةٌ والطّاعَــةُ ظاهــرةٌ. وَإنَِّمــا الغَامـِـضُ 
هَــا عَلَــى النوَافِــلِ.  تَقدِيــمُ بَعــضِ الطَّاعــاتِ عَلَــى بَعــضٍ. كَتقدِيــمِ الفَرائــضِ كُلِّ
ــةٍ لَ  ــمِ فــرضِ كفاي ــاتِ، وتقدي ــروضِ الكفِايَ ــانِ عَلَــى فُ ــروضِ الأعَي ــمِ فُ وتَقدي

)113( أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، ط 1، دار المنهاج، جدة – السعودية، 1432هـ - 2011م، 6/ 
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ــى  ــانِ عَلَ ــروضِ الأعَيَ ــن فُ ــمِّ مِ ــمِ الأهََ ــرُهُ. وَتَقدي ــهِ غَي ــامَ بـِ ــا قَ ــى مَ ــهِ عَلَ ــمَ بـِ قَائِ
مَ  ــا لَ يَفُــوتُ، وَهَــذَا كَمــا يَجــبُ أنْ يُقــدِّ ــا يَفُــوتُ عَلَــى مَ ــهُ. وَتَقدِيــمِ مَ ــا دُونَـ مَ
حاجــةَ الوَالـِـدَةِ عَلَــى حَاجَــةِ الوَالـِـدِ.. وَكَذَلـِـكَ مَــنْ لَ يَـــفِي مَالُـــهُ بنفَقــةِ الوَالدَيْنِ 
 ، هُمــا عَلَــى الحَــجِّ مَ حَقَّ ، فَربَّمــا يَحُــجُّ وَهُــو مَغــرورٌ، بَــل يَنبغِــي أَنْ يُقــدِّ وَالحَــجِّ

ــهَ«)114(. ــرضٍ هــوَ دُونَـ ــرضٍ أَهَــمَّ علَــى فَ ــمِ فَ ــنْ تَقدي ــذَا مِ وَهَ

ــد  عٌ، وقَ ــوِّ ــرٌ مُتن ــابِ كَثيِ ــذَا البَ ــي هَ ــيِّ فِ ــدٍ الغَزال ــي حَام ــقُّ أنَّ كلامَ أَبِ والح
أشــارَ إلَِــى كَثيــرٍ مـِـنَ الفِــرَقِ التـِـي تَغتَـــرُّ ببِعْــضِ الطَّاعَــاتِ، وَلَ تُــدرِكُ أَنَّ هُنــاكَ 
مَــا هُــوَ أَوْلَــى منِهَْــا وأَحــقُّ بالتقْديــمِ، مثِْلَمــا أشَــارَ إلــى فَرقــةٍ مِــنَ النَّــاسِ »رُبَّمَــا 
ةً بَعْــدَ أُخْــرَى، وَرُبَّمَــا  ــونَ مَــرَّ ، فَيَحُجُّ يَحْرِصُــونَ عَلَــى إنِْفَــاقِ الْمَــالِ فِــي الْحَــجِّ
تَرَكُــوا جِيرَانَهُــمْ جِيَاعًــا، وَلذَِلـِـكَ قَــالَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ(: )فـِـي آخِــرِ 
ــفَرُ، وَيُبْسَــطُ لَهُــمْ في الــزرقِ،  مَــانِ يَكْثُــرُ الْحَــاجُّ بـِـاَ سَــبَبٍ، يَهُــونُ عَلَيْهِــمُ السَّ الزَّ
مَــالِ وَالْقِفَــارِ،  وَيَرْجِعُــونَ مَحْرُوميِــنَ مَسْــلُوبيِنَ، يَهْــوِي بأَِحَدِهِــمْ بَعِيــرُهُ بَيْــنَ الرِّ

وَجَــارُهُ مَأْسُــورٌ إلَِــى جَنبِْــهِ لَ يُوَاسِــيهِ«)115(.

ــلِ  ــي الفَصَائ ــرًا فِ ــراهُ كَثيِ ــا نَ ــوَ مَ ــرَاتِ، هُ ــلِ الخَي ــي فعِْ ــبِ فِ ــركَ التَّرتي إنَّ تَ
ــيِّ  ــدٍ الغَزالِ ــو حَام ــا أَبُ ــي قَالَه ــةِ الت ــى النَّتيجَ ــؤدِّي إلَ ــرَةِ، وَيُ ــاميّةِ المُعاصِ الِإسْ
ــدِ  ــهِ رَاجعــونَ؛ إذْ قَ ــا إلي ــا للهِ وَإنّ ــا أَنْ يَكــونَ، فإنَّ ــد كَانَ الــذِي خِفْنَ كذلــك: »وَقَ
ــه ورَسْــمُه،  ــةِ حَقيقتُ ــنْ هَــذَا القُطْــبِ عَملُــه وَعِلْمُــه، وانْمحَــقَ باِلكُليّ انــدرَسَ مِ
ــقِ،  ــةُ الخَال ــا مُراقبَ ــتْ عَنهَ ــقِ، وانْمَحَ ــةُ الخَلْ ــوبِ مُداهنَ ــى القلُ ــتَوْلَتْ عَل فَاس
ــزَّ  ــمِ، وَعَـ ــالَ الْبَهَائِ ــهَوَاتِ، اسْترِْسَ ــوَى وَالشَّ ــاعِ الْهَ بَ ــي اتِّ ــاسُ فِ ــلَ النَّ وَاسْترسَ

ــمٍ«)116(. ــةُ لائِ ــذُهُ في اللهِ لَومَ ــادِقٌ لَ تَأْخُ ــنٌ صَ ــاطِ الْرَْضِ مُؤْمِ ــى بسَِ عَلَ

)114( السابق: الصفحة نفسها.
)115( أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، 6/ 703.
)116( أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، 4/ 537.
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ــلُ   لأنَّ صُــورَ التَّربيــةِ التـِـي نَراهَــا اليــومَ، قَــدْ يُخــرجُ بعضَهَــا دَرْويشًــا، يتحَمَّ
الـِـحَ الــذِي يُــدرِكُ مُــرادَ اللهِ مـِـنْ خَلقِــهِ  الظُّلــمَ ويَرضَــاهُ، وَلَ تُخْــرِجُ المُؤمـِـنَ الصَّ
ــنِ )العَمــلِ(  ــا فِــي رُكْ ــلَ الإمــامُ البنَّ ــا، وَلذِلِــكَ فَصَّ نيَ وَاســتخْلافهِِ فِــي هَــذهِ الدُّ
ى، قَــد علــلَ ذلــكَ التفصيــلَ حيــنَ  تَفصِيــاً وَاسِــعًا. ولَعَــلَّ الأســتاذَ ســعيدَ حــوَّ
(، وَقَليلُــونَ  قــال: »إنَِّ مـِـنْ أَكثَــرِ أبــوابِ العِلْــمِ غُموضًــا بــابَ )التكليِــفِ الإلهِــيِّ
فُــونَ بهِ  فُــونَ بــهِ كَأفــرادٍ، وَمَــا هُــمْ مُكلَّ هُــمُ الذِيــنَ يَفطنِـُـونَ لمِجْمُــوعِ مَــا هُــم مُكلَّ

ــةٍ وَاحِــدَةٍ، فاقتضَــى ذَلـِـكَ بَـــيَانًا«)117(.  مَــعَ غَيرِهِــمْ كَأبنــاءٍ لأمَّ

ـا $ عَــنِ الجِهَــادِ، ورأَى أنَّ الخَلــلَ فـِـي فَهمِــهِ  ــمَ الِإمــامُ البنّـَ كَمَــا تكَلَّ
ــرَةٌ،  ــادِ كَثيِ ــوصَ الجِهَ ــكَ أَنَّ نُصُ ــمِ، وَذَلِ ــرَادِ وَالأمُ ــتَ بالأف ــقُ العنَ ــكَ يُلحِ كذل
دةِ قَــد يُـــؤَدِّي إلَِــى خَطرٍ  لَكــنَّ قرِاءَتَهــا دونَ مُراعَــاةِ المَراحَــلِ التاريخيّــةِ المُتجــدِّ
ــا وَرَدَ فِــي هــذِهِ  ــادِ( مُ ــا $ فِــي رِسَــالَةِ )الجِهَ ــد جَمــعَ الإمــامُ البنَّ ــمٍ، وَقَ عَظي
ــدُ فَرضِيّتَهــا مـِـنِ:  ــاعَةِ )الجِهــادِ(؛ مَــا يُؤكِّ الفريضَــةِ المَاضِيَــةِ إلَِــى قيِــامِ السَّ
آيَــاتٍ قُرآنيِــةٍ، وأَحَادِيــثَ نَبويــةٍ صلى الله عليه وسلم، وأَقــوَالٍ للعلَمــاءِ عَلَــى اختـِـاَفِ مَذاهِبهِِــم 
فـِـي  الــوارِدَةِ  النصُــوصِ  بجَِمــعِ  عُنيَــتْ  كُتــبٍ  إلَــى  أشَــارَ  بَــل  وَمَشــارِبهِم، 
)الجِهَــادِ(، لَكنَِّهَــا قَــدْ تُحــدِثُ كَثيــرًا مـِـنَ الخَلْــطِ وَالِإربَــاكِ، إذَِا قَرأهَــا مُسْــلمٌِ لَ 
يُحْسِــنُ فَهْــمَ النصُــوصِ فـِـي ضَــوْءِ المَقَاصــدِ العَامّــةِ لشــريعتنا، وَلَ يُحْسِــنُ فقِْــهَ 

ــشِ. ــرِ المَعي ــا المعَاصِ وَاقعِنَ

ــةِ  ــى فَرضِيّ ــةِ عَلَ ــوصِ الدالَّ ــدِ النصُ ــا بحَشْ ــامُ البنَّ ــفِ الإمَ ــم يَكتَ ــكَ لَ وَلذِلِ
ــرَ بضَِــرُورَةِ مُراعَــاةِ واقِــعِ المســلمينَ، فقَــالَ: »فهَــا  الجِهَــادِ وَفَضلِــهِ، وَلَكنَّــهُ بَصَّ
ــه كَيــفَ أَجْمَــعَ أَهْــلُ العِلْــمِ مُجتَهدِيــنَ وَمُقلِّديــنَ،  أَنْــتَ تَــرى مـِـنْ ذَلـِـكَ كُلِّ
ــاميةِ،  ــةِ الإسْ ــى الأمُّ ــةٍ عَلَ ــرضُ كفَِاي ــادَ فَ ــى أنَّ الجِه ــنَ، عَلَ ــلفِيّينَ وَخَلَفِييّ سَ

)117( سعيد حوي: في آفاق التعاليم، مكتبة وهبة، ص 139.
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ــا«)118(. ــارِ عَليهَ ــومِ الكُفَّ ــعِ هُجُ ــنٍ لدَِفْ ــرْضُ عَي ــوَةِ، وَفَ عْ ــرِ الدَّ لنشْ

ــسَ  ــرعيّةَ حَتَّــى لَ يَتحَمَّ ــةِ الكَبيــرَةِ؛ ليَِضَــعَ القُيــودَ الشَّ ثُــمَّ نَــزلَ مـِـن هَــذهِ القِمَّ
ــعَ بنِـَــزَقهِِ  أَخٌ يَقــرَأَ هَــذِهِ النصُــوصَ، فَيُســارِعَ إلَــى خُطــوةٍ لَــم يَحِــنْ أَوانُهــا، فيُوقِ
ـا $:  البَنّـَ الِإمــامُ  يَقــولُ  حَــرجٍ حَريــجٍ،  فـِـي  عْــوَةَ والحَركــةَ  الدَّ عِهِ  وَتَسَــرُّ
ونَ لغَِيرِهِــمْ مَحكومُــونَ باِلكُفّــارِ، قَــد  »وَالمُســلمُِونَ الآنَ كَمــا تَعلَــم مُسْــتَذَلُّ
ــمَ فـِـي شُــؤونهِِمْ خَصْمُهُــم،  دِيسَــتْ أَرْضُهُــم، وَانْتُهِكَــتْ حُرمَاتُهُــمْ، وَتَحكَّ
لَــتْ شــعائرُِ دِينهِِــم فـِـي دِيَارِهِــمْ، فَضْــاً عَــنْ عَجْزِهِــمْ عَــنْ نَشْــرِ دَعْوتهِِــم،  وَتَعطَّ
ــهُ أنْ يتجهــز كل مســلمٍ، وأنْ يَنطَــوِيَ علــى  ــا لا منــاصَ منِْ ــا عينيًّ فَوجَــبَ وجوبً
ــرًا كانَ  ــيَ الُله أم ــةُ ويقض ــنَ الفرص ــى تَحِي ــهُ، حتَّ ــدةِ ل ــدادِ الع ــادِ وإع ــةِ الجه ني

مفعــولً«)119(.

الأخَْطَــاءِ  هــذهِ  مثــلِ  مـِـنْ  بنِجَْــوَةٍ  لَيــسَ  )الطَّاعــةِ(  رُكْــنَ  أنّ  والحــقُّ 
ــهَ إلَِــى الجَماعَــةِ فيِمَــا يتعلَــقُ  وَالشــبُهاتِ، فَمَــنْ يَقــرَأْ كَثيــرًا مـِـنَ النقْــدِ الــذِي وُجِّ
ــى لَقــد كَتــبَ عَنــهُ بعــضُ أبنــاءِ الحَركَــةِ الِإسْــاَميّةِ أَنفُسِــهم،  بهِــذَا الركــنِ، حَتَّ
ــفِيسِيّ هَــذَا  أَوْ مَــنِ انتمَــوْا إلَيهَــا فـِـي فَــرةٍ مـِـنَ الفَــراتِ، فَقَــدْ لَمــزَ د. عَبــدُ اللهِ النّـَ
كْــنَ خِــالَ تَوطئَِتـِـه كتَِــابَ )الحَركَــة الإسْــاميّة، رُؤيــة مُســتقْبليّة()120( الــذِي  الرُّ
ــارِ الِإخــوَانِ القُدَامَــى، وبعــضَ المَحسُــوبيِنَ  ــهِ بَعــضَ كبَِ رَهُ، وَاســتَكْتبَ فيِ حَــرَّ
ــالِ الدكتــورِ حَسّــان حَتْحُــوت، وَالدكْتُــور فَرِيــد  علَــى الحَركَــةِ الإسْــاميِةِ؛ أمثَ
يــنِ، وَمُنيــر شَــفيق،  ــاوِي، وَعَدنَــان سَــعدِ الدِّ عَبــدِ الخَالــقِ، وَالدكتُــور تَوفيِــق الشَّ

)118( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 609.
)119( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة الجهاد[، ص 610.

)120( انظــر د. عبــد الله النفيســي: الحركــة الإســامية، رؤيــة مســتقبلية )أوراق في النقــد الــذاتي(، ط 2، مكتبــة 
آفــاق، الكويــت 2013م، ص 26، حيــثُ يقــولُ د. النفِيســيّ: »فَعِندَمَــا يَكْسِــبُ تنظيــمٌ مَــا عُضــوًا يَديــنُ باِلطّاعــةِ 
وَلَ يُناقــشُ وَيُتابــعُ الأوَامـِــرَ، فهَــذَا يُعتَـــبَرُ مُنتَمِيًــا وَالعَكْــسُ باِلعَكْــسِ، وَكَانَ مـِـنْ نَتائــجِ هَــذِهِ الطَّريقَــةِ التَّربويّــةِ أَنَّــه 
ــبابِ تَنتظـِــرُ الأوامـِـرَ فَقَــطْ، وَبذِلـِـكَ حُرِمَــتْ مـِـنْ مَيــزةِ الإبــدَاعِ وَالحركَــةِ  خَــرجَ جِيــلٌ أَو مَجمُوعَــةٌ كَبيــرَةٌ مـِـنَ الشَّ
ــا  ــمَّ عَناصِرِهَ ــاتِ أَه ــضُ التَّنظيِمَ ــرَتْ بَع ــسِ خَسِ ــى العَك ــواتِ، وَعَلَ قِ الدعَ ــفوُّ ــرُّ تَـ ــوَ سِ ــدَاعُ هُ ــةِ، وَالإب اتي الذَّ

وأَنشِــطَتهَِا وأَكثَرِهَــا إبِْـــدَاعًا«. 
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ــاوَلَ  ــد تَن ــد عمــارة، وغيرهــم، وَقَ ــرِي، والدكتــور محمَّ ــور طَــارِق البشِْ والدكتُ
ــزِ.  ــةِ والتركي ــهُ ببعــضِ العِناَي ــنَ )الطاعــةِ(، أَوْ خصَّ بَعضُهُــم رُكْ

كَمَــا كَتــبَ الأســتاذُ صَــاحُ شَــادِي فـِـي كتَِابــهِ )أَوراقٌ مـِـنَ التَّاريــخِ: حَصَــادُ 
العُمــرِ(، عَــن رُكْــنِ )الطَّاعــةِ(، وتَناولَــه بشَــيءٍ مـِـنَ النقْــدِ وَالتمحِيــصِ. 

رُ بَعــضُ النــاسِ أنَّ رُكْــنَ )الطاعــةِ( يُمثّــلُ فـِـي دَعوتنِـَـا، سَــلبًا للعقــلِ  وَيتصَــوَّ
وَكَبْتًــا للِحُريّــةِ، أوْ أنَّــه نَــوعٌ مـِـنَ الاستسِْــامِ وَالخُنــوعِ، وَالحقيقَــةُ أنَّ مَــن يَقْـــرأْ 
ــدْ أنَّ  ــهِ؛ يَجِ ــهُ فيِ لَ ــا فَصَّ ــدًا، وَمَ ــةِ( تحدي ــنِ )الطاعَ ــي رُكْ ــا فِ ــامُ البنَّ ــه الإم ــا كَتبَ مَ
ــطورَ، حَتَّــى يَنفِــيَ  الإمــامَ البنَّــا $ كَانَ بعيــدَ النظَــرِ عِندَمَــا أَفْـــرَدَ لَـــهُ هَــذِهِ السُّ

ــبهَاتِ التِــي أَحاطَــتِ بــهِ. عَنــهُ تلِــكَ الشُّ

؛ لأنَّ مَعنــاهُ اتّهــامُ العَقلِ عِندَ   وَلَسْــناَ نُمَــارِي فـِـي أنَّ )الطاعــةَ( تكليــفٌ شَــاقٌّ
غــطُ عَلَــى الرغبــاتِ عِنـْـدَ إبــدَاءِ الآرَاءِ. معنــاهُ: أَنْ  اختـِـاَِف الاجتهَِــاداتِ، وَالضَّ
تَنــزِلَ عَلَــى رَأَى غَيْــرِكَ وإنْ كنــتَ تخالفُــهُ، وكثيــرٌ مـِـنَ النَّــاسِ يتَجنَّبُــونَ العمــلَ 
دِ أنْ  رُونَ أنَّهُــم بمجَــرِّ الجَماعِــيَّ لعَــدَمِ فَهمِهِــم لهَِــذَا المَعنـَـى فهمًــا كَافيًِــا فيتَصــوَّ
يُعطُــوا الطاعــةَ مِــنْ أنفُسِــهِمْ، فمعنَــى هَــذَا سَــلبُ حُريتهِِــم وعُقُولهِِــم، وَتَـــقْييدٌ 

لإرادَتهِــم، وَهُــوَ تكليــفٌ شَــاقٌّ عَلَــى النفْــسِ بــاَ ريــبٍ.

وأذكــرُ أنَّ أَخًــا فـِـي ســنةِ )1965م( ، كانَ مَعنــا قَبــلَ أَنْ نُبايــعَ وَنَلتَحِــقَ 
ا  ــدًّ ــمِ، وَمُجِ ــا للِعلْ ــا مُحبًّ ــدًا وَرِعً ــبقُهُ، وكَانَ عَابِ ــه وَسَ ــه فَضْلُ ، وكَانَ لَ ــفِّ بالص
ــيءُ الوحيــدُ  ــا عُــرِضَ عَلَيــهِ الانضمــامُ إلَِــى التنظيِــمِ كَانَ الشَّ مُجتَهِــدًا، وَلكـِـنْ لمَّ
ــه لَ يَســتطيعُ  ــوَ أنّ ؛ هُ ــلٍ حَركــيٍّ تنظيمــيٍّ ــامِ إلــى عَمَ ــه مــن الانضِمَ الــذِى يَمنعَُ
ــهُ، وَأَنْ يَكــون هَــذَا الــرأْيُ الــذِي يَجِــبَ عَلَيــهِ أنْ  أَن يَســمَعَ كَلامَ أَحــدٍ لَ يَعرفُـ
ــرُ عَلَــى  ـ ــه أَوِ اســتقرَارِهِ، وَيُؤثِّ ــرُ عَلَــى حَياتِ ـ ــذَه، يُـؤثِّ ــه ويُنفِّ ــلَ لَ يَسْــمَعَه، أَوْ يَمتَثِ
ــفِّ رُغْــمَ أنَّ  أُســرَتهِ وَمُســتقبَلهِ، وَلذِلـِـكَ لَــمْ يَســتَطعِْ أنْ يُبايــعَ ويَنضَــمَّ إلَِــى الصُّ
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ــةٌ  ــةٌ وكَريم ــورةٌ طيب ــةُ، وصَ ــورَةٌ مُضيئَ ــدٍ صُ ــنْ بَعي ــةَ مِ ــةَ المُجْمل ــورَةَ العَام الص
ــكلامَ  ــذَا ال ــالَ هَ ــدًا، وق ــه أَبَـ ــتَطعِْ أنْ يَتقبَّلَ ــم يَس اتِ لَ ــذَّ ــبَ باِل ــذَا الجَانِ ــنَّ هَ لك

ــمَاعِيل. ــاحِ إسِ ــدِ الفت ــهيدِ عَب ــةً للشَّ صَراح

ةٍ  ــنْ مَشَــقَّ ــا فِــي رُكْــنِ )الطَّاعــةِ( مِ ــا $ أَحَــسَّ بمَِ وأَحْسَــبُ أنَّ الإمَــامَ البنَّ
ــى  ــرَهُ عَلَ ــى يُيسِّ حَــه حَتَّ ــذَا الركــنَ وَوضَّ ــر هَ ــكَ فَسَّ ــسِ، وَلذَِلِ ــى النفْ ــقَلٍ عَلَ وَثـِ
تُنـَـا إجْمَــالً، وَلَ سِــيَّمَا مَــن هُــمْ فـِـي مَوقـِـعِ  المُســلمِِ، وَهَــذِهِ ولا شَــكَّ مُهمَّ
ــنْ  ــاقَّ عَلَــى القَاعِــدَةِ العَريضَــةِ، وَمِ ــفَ الشَّ ــروا هَــذَا التكليِ المَســؤوليةِ، أَنْ يُيَسِّ
عَوامــلِ التَّيســيرِ فـِـي فقــهِ الِإمَــامِ البنَّــا $، أنَّــه جَعــلَ الدعْــوةَ مَراحــلَ، وَجعــلَ 
ــوَرِ  ــن صُ ــورَةٌ مِ ــذِهِ صُ ــهِ، وَهَ ــا لذِاتِ ــةِ مَطلوبً ــنَ الطَّاعِ ــتَوًى مِ ــةٍ مُسْ ــكُلِّ مَرحل ل

. ــاقِّ ــفِ الشَّ ــذَا التكْلي التَّيســيرِ لهِ

ــةٌ  فَالطاعــةُ لَيسَــتْ مَطلبًــا قائمًِــا بذَاتِــه، وإنَّمَــا هِــيَ مُرتبطِــةٌ باِلإيمَــانِ، وَمَبنيِّ
تَنــا  ــدُ الراشِــد فـِـي كتِابـِـهِ )العَوائـِــقُ( واصفًــا أُخوَّ كَمــا يقــولُ الأســتاذُ مُحمَّ
ــى  ــمْ عَلَ ــةَ: »)قُلوبُهُ ــلُ الجن ــرةٍ تَدخُ ــفُ أَوّلَ زُمْ ــيُّ صلى الله عليه وسلم يَصِ ــالَ النب ــا قَ ــا كَمَ بأنّه
ــبَاغُضَ()121(، فَهِــيَ طَاعــةٌ تَبغِــي  قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ، لَ اخْتِــافَ بَينهَُــم وَلَ تَـ
ــنَ  ــزَةِ، مِ ــرَةِ الفَائـِ م ــذهِ الزُّ ــى هَ ــا إلَِ ــبَ صَاحِبَه ــاءَ، وتَنسُ فَ ــذَا الصَّ ــبَ ه أَنْ تُصِي
ــةَ  ــيَ استكَِانَـ ــتْ هِ ــودُ، وَلَيسَ ــهِ تَعُ ــدُ، وَإلَي ــدِهِ تَستَرشِ ــقُ، وبقَواع ــانِ تَنطَلِ الِإيمَ
ــزَةٌ،  ــاميّةٌ مُمي ــةٌ إسْ ــا طَاع ــبٍ. إنِّه ــيٍّ رَاغِ ــقَ مَصْلَحِ ـ ــبٍ، وَلَ تَملُّ ــعٍ رَاهِ خَاضِ
ــا،  ــهُ بدُونهَِ ــالَ لَـ ــم، لَ كَمَ ــا في إيِمَانهِ عــاةُ رُكْنً ــا الدُّ ــتْ ككُلِّ طَاعــةٍ، يَعتَبرُِهَ لَيسَ

ــا.  ــصُ بفِقْدَانهَِ ــوِرُهُ النقْ وَيَعت
وَيَــــرَوْنَ طَـاعَـــةَ أَمْـــرهِِ إيِمَـانًـاقَـــوْمٌ يَـرَوْنَ الحَـقَّ نَـصْـرَ أَمِيـرهِِمْ 

ــطُ  غْ ــادِ، وَالضَّ ــافِ الاجتهَِ ــدَ اختِ ــلِ عِن ــامُ العَقْ ــا اتِّه ــن أَجْلهَِ ــوغُ مِ ــكَ يَسُ وَلذِلِ

)121( أخرجهُ البخاري )3246(، ومُسلم )2834( باختلافٍ يَسير. 
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ــمَ«)122(. ــنْ أَنْ يَنثَلِ ــذَا الإيمَــانِ مِ غْبــةِ، حِفْظًــا لهِ ــداءَاتِ الرَّ ــبِ عِنــدَ نَ عَلَــى القَلْ
وتَـــرْتَبطُِ الطاعــةُ باِلإيمَــانِ؛ لأنّهَــا رُكْــنٌ مـِـن أَركَانـِـه، وَهَــذِهِ أَوّلُ صُــورَةٍ مـِـنْ 
صُــوَرِ تَـــقْييدِهَا، وتيسِــيرِهَا في الوقــت ذاتــهِ عَلَــى الســامعِ، يقــولُ الشــيخُ سَــعيدُ 
ــنِ: باِلتقْــوَى  ــه بأِمرَيْ ــنَ الرسُــلِ إلَِّ وَقَــد طَالــبَ قَومَ ــنْ رَسُــولٍ مِ ــا مِ ى: »مَ حَــوَّ
قُــوا الَلَّه وَأَطيِعُــونِ﴾]آل عمــران: 50، الشــعرَاء: 108، الزخرف:  والطّاعَــةِ ﴿فَاتَّ
63[، فبــدونِ طَاعــةٍ لَ تَكــونُ جَماعــةٌ، ولَ حَركــةٌ ولَ نظَِــامٌ وَلا تَنظيــمٌ ولا زَكَاةٌ 

للنفْــسِ، وَلا مُســارعَةٌ نَحــوَ مَرضَــاةِ الله وَلا جِهــادٌ، وَلا هَــدَفٌ يَتحَقّــقُ«)123(. 

وَمَعنـَـى ذَلـِـكَ أنَّ الطاعــةَ فـِـي دِيننِـَـا ارتبَطــتْ بطِاعــةِ اللهِ تعالــى وتَـــقوَاهُ، 
وَهَــذَا أولُ قَيــدٍ لَهَــا، فَهِــيَ لَيسَــتْ طَاعــةً مُطلقَــةً لذِاتهَِــا، وَإنَّمــا هِــيَ طَاعــةٌ 
مُرتبطَــة باِلإيمــانِ بـِـاللهِ تعالــى، وَحِيــنَ طَلــبَ سَــيدُنَا أبُــو بكــرٍ )رَضِــيَ الُله عَنْــهُ( 
ــى،  ــة اللهِ تعالَ ــهُ بطاع ــطَ طاعتَ ــةِ؛ رَبَ ــةِ الخِلافَ ــي خُطبَ ــوه فِ ــاسِ أَن يُطيعُ ــى النّ إلَِ
ــامعَ بِــأنَّ  فقــالَ: »أَطيِعُونِــي مَــا أَطَعْــتُ الَله فيِكُــمْ«، وَهَــذَا أَوّلُ شَــيءٍ يُريــحُ السَّ
ــا  ــنْ أَرْكَانِ بيعتنَِ ــا مِ ــا رُكْنً ــنْ جَعْلهَِ ــمُ مِ ــا، وَلَ يُفْهَ ــةً لذاتهَِ الطاعــةَ لَيسَــتْ مطلوب
ــبِ  ــدَةٌ بمَِطالِ ــرَةٍ، وَلَكنَِّهــا طاعــةٌ مُقيَّ ــعَ دُونَ وَعــيٍ أَوْ بَصي أَنْ يَســمعَ الأخُ ويُطي

ــاللهِ. ــانِ ب الِإيمَ

والمَعنـَـى الآخَــرُ العَميــقُ وَراءَ ارتبَِــاطِ الطاعــةِ باِلإيمَــانِ أَنَّ الإيمــانَ فـِـي ذَاتهِ 
ــارِ؛ فهــوَ كَسْــبٌ إنِسَــانيٌِّ واسْــتجَابة  ــةِ وَالإرادَةِ وَالاختيَِ ــا يَقــومُ عَلَــى الحُري إنمَ
لتعَاليــمِ الوَحْــيِ وَمُغَالبَــةٌ لشــهَواتِ النفْــسِ، وعِنَــادِ البيئَــةِ؛ فَهُــوَ مرتبـِـطٌ بتعَاليــمِ 
ــلَ  ــانِ، قَب ــنْ أركانِ الإيمَ ــا مِ ــةُ رُكنً ــتِ الطاع ــمَّ كَانَ ــنْ ثَ ــومِ، وَمِ ــيِ المَعْصُ الوَحْ
ــا، أَي أَنّهَــا تَقُــومُ عَلَــى مَــا يقُــومُ عَلَيــهِ الإيمَــانُ  ــا مــن أركانِ بيعتنَِ أنْ تَكُــونَ ركنً
ــارُهُ  ــارٍ وَإرَادَةٍ(، فَحِينمَــا يَنحَــازُ الإنســانُ إلَِــى الإيمَــانُ وَيختَ ــةٍ وَاختيَِ مــن )حُريّ

)122( محمد أحمد الراشد: العــوائـق، دار المنطلق، 1415هـ/ 1994م، ص 6. 
)123( سعيد حوي: في آفاق التعاليم، مكتبة وهبة، ص 134.
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يمَــانَ مِــن قَبْلِهِــمْ يُحِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ  ارَ وَالِْ ءُوا الــدَّ عَلَــى مَــا سِــوَاهُ ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ــارِ(:  ــنِ الأنَْصَ ــب )عَ ــيد قُط ــتاذُ سَ ــولُ الأس ــا يَق ــر: 9[. وَكَمَ ــمْ﴾ ] الحش إلَِيْهِ
يمَــانَ مـِـن قَبْلهِِــمْ.. أي دَارَ الهِجْــرَةِ، يَثــرِبَ  ارَ وَالِْ ءُوا الــدَّ ذِيــنَ تَبَــوَّ ».. وَالَّ
أَهَــا الأنصــارُ قَبــلَ المُهاجرِيــنَ. كمَــا تَبــوّأُوا فيِهَــا  مَدينَــةَ الرسُــولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَــد تَبوَّ
رُ  الِإيمَــانَ، وَكَأنّــهُ مَنــزِلٌ لَهــم ودَارٌ، وَهُــوَ تَعبيــرٌ ذُو ظـِــالٍ، وَهُــوَ أَقْــربُ مَــا يُصوِّ
ــهِ  ــشُ فيِ ــذِي تَعِي ــم ال ــم وَوَطَنهَُ ــد كَانَ دَارَهَ ــانِ. لقَ ــنَ الإيمَ ــارِ مِ ــفَ الأنصَ مَوقِ
ــوبُ  ــا يَثُ ــه، كَمَ ــونَ لَ ــهِ وَيَطمئنُِّ ــونَ إلَِي ــم، وَيثُوب ــهِ أَرْوَاحُهُ ــم، وتَســكُنُ إلَِي قُلُوبُهُ

ارِ«)124(. ــنُّ إلَِــى الــدَّ المَــرءُ وَيطْمئِ

ــبِ  ــارٌ لمِطَال ــوَ اختيِ ــارُ هُ ــذَا الاختي ــزِلً وَدَارًا، فَهَ ــانَ لَهُــم مَن ــارُوا الإيمَ اختَ
ــانِ. الإيمَ

ذِيــنَ  الَّ يُحِــبُّ  الَلَّه  الواحِــدُ ﴿إنَِّ  ــفُّ  الصَّ  -1 منِهَــا  مَطالـِـبُ:  وَللِإيمَــانِ   
4[، ومنِهَــا  رْصُوصٌ﴾]الصــف:  مَّ بُنيَْــانٌ  كَأَنَّهُــم  ــا  صَفًّ سَــبيِلهِِ  فـِـي  يُقَاتلُِــونَ 
ــوا  ــولهِِ وَإذَِا كَانُ ــاللَّهِ وَرَسُ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ذِي ــونَ الَّ ــا الْمُؤْمنُِ ــعُ ﴿إنَِّمَ ــرُ الجَامِ 2- الأمَ
ــا 3-  ــتَأْذِنُوهُ﴾]النور: 62[، وَمنِهَ ــى يَسْ ــوا حَتَّ ــمْ يَذْهَبُ ــعٍ لَّ ــرٍ جَامِ ــى أَمْ ــهُ عَلَ مَعَ
ــا  ــعُ حُكْمُهَ ــدَةُ يَرفَ اشِ ــادَةُ الرَّ ــذِه القِي ــتَأْذِنُوهُ﴾. وَهَ ــى يَسْ ــدَةُ ﴿حَتَّ اشِ ــادَةُ الرَّ القِي
ــرٌ باِلنظَــرِ؛ إنَِّ النــاسَ  ــمَّ أمــرٌ آخَــرُ جَدي ــا. »وثَ ــامُ البنَّ ــولُ الِإمَ الخِــافَ، كَمــا يقُ
ــم  ــةُ، فَيقْضِــي بَينهَُ ــرطُه الإمَام ــةِ(، وشَ ــى )الخَليفَ ــوا إلَِ ــوا رَجعُ ــوا إذَِا اختلَفُ كَانُ
ــا الآنَ فأيــنَ الخليفَــةُ؟ وَإذَِا كَانَ الأمَْــرُ كَذلـِـكَ  وَيَرفَــعُ حُكْمُــه الخِــافَ، أَمَّ
فَأوْلَــى باِلمســلمِينَ أَنْ يَبحثُــوا عَــنِ القَاضِــي، ثُــمَّ يَعرضُــوا قَضِيَّتَهُــم علَيــهِ، فَــإنَِّ 
اختلِافَهُــم مـِـنْ غَيــرِ مَرجِــعٍ لَ يَـــرُدُّهُم إلَِّ إلَِــى خِــافٍ آخَــرَ«)125(. وَحِينمَــا وَليَِ 
ــوا دِمَشْــقَ التِــي  سَــيدُنَا عُمــرُ بــنُ عَبــدِ العزيــزِ الخلافــةَ، دَعَــا الخَــوارِجَ أَنْ يَنزِلُ
دِ حَتَّــى ينعمُــوا بتلِْــكَ النعمَــةِ بَعــدَ  هِــيَ عَاصِمَــةُ الخلافَــةِ وَأَنْ يَبتعِــدُوا عَــنِ التفَــرُّ

ــةُ.  ــةُ والخليفَ ــيَ الجَماع ــانِ وَهِ الإيمَ
)124( سيد قطب: في ظلال القرآن، مكتبة الشروق، 6/ 3526.

)125( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 139.
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، وَأَمْـــرٌ جَامـِـعٌ،   وَجَلــيٌّ أَنَّ هَــذِهِ الأمُــورَ مُســلَّمَاتٌ عَقليّــةٌ؛ فَمَتَــى كانَ صَــفٌّ
اشِــدَةَ مَطلَــبٌ مـِـن مَطالــبِ الإيمَــانِ  وَهِــيَ مـِـنْ مَطالــبِ الإيمَــانِ؛ فَــإنَِّ القيــادَةَ الرَّ
كذلــكَ، وَهَــذَا يَعنـِـي أَنَّ الأخَ حِيــنَ يَختَــارُ الِإيمــانَ، فإنّــهُ يَختَــارُ مَطالبَِــهُ كذلكَ، 

وَعَليــهِ أَنْ يَحــرِمَ تلِــكَ المَطالـِـبَ. 

لُ قيــودِ  ــدْعُ إلَــى )الطاعَــةِ( دُونَ قُيــودٍ، وَأَوَّ ــا نَفسُــه لَــم يَـ ــى الإمــامُ البنَّ وحَتَّ
ــمَ  ــةً يَرجــعُ إلِيهَــا الجَميــعُ؛ فَقــدْ قَسَّ ــةً حَاكمَِ ــا أنَّ لَهــا مَرجعيّ الطَّاعــةِ فِــي دَعوَتنَِ
ــةٌ  ــةٌ مَطلوب ــةٌ ودَرجَ ــةٍ مَرجعيَّ ــكلِّ مرحل ــلَ، ل ــاثَ مَراحِ ــا الدعــوةَ ثَ ــامُ البنَّ الإم
ــا  عــوَةِ، مرجعِيّتُهَ ــى مَراحــلِ الدَّ ــيَ أُولَ ــفِ(، وَهِ ــةُ )التعْري ــةِ؛ فَمرحل ــنَ الطَّاعَ مِ
، وتَشــرحُهَا رسَــائلُ الإخــوَانِ  قــولُ الإمــامِ البنَّــا: »وَيُنظِّمُهــا القانــونُ الأسَاسِــيُّ
درجــةُ الطاعــةِ  ــا  عَامّــةٌ«)126(، وأمَّ الطَّــورِ  هَــذا  فـِـي  عــوةُ  وجَريدتُهُــم، والدَّ
ــةُ  ــتِ الطاع ــا: »وَلَيسَ ــامِ البنَّ ــولُ الإم ــا قَ ــةِ فيُمثِّلُه ــذهِ المَرحلَ ــي هَ ــةِ فِ المَطلُوب
ــورِ، بقَِــدرِ مَــا يلــزَمُ احتـِــرَامُ النظُــمِ وَالمبــادِئِ العَامــةِ  التامّــةُ لازمــةً فـِـي هَــذَا الطَّ

للجَمَاعَــةِ«)127(.

ــا كانــتِ الدعــوةُ عامــةً فـِـي طَــورِ )التعْريــفِ( لَــم يَشــتَرِطِ الإمَــامُ   فلَمَّ
ــى  ــظَ علَ ــوَةِ، وأنْ يُحافِ ــمَ الدعْ ــأَنْ يَحــرِمَ الأخُ نُظُ ــا طاعــةً تامــةً، وَرَضِــيَ بِ البنَّ
ــةً، فَقــدِ  ــا كَانــتِ الدعْــوةُ فِــي مَرحلَتِــي )التكْويــنِ والتنفْيــذِ( خَاصَّ مبَادئهَِــا، وَلَمَّ
ــى يَنجَــحَ العَمَــلُ، لأنَّ الأخَ فِــي هَاتيــنِ  ــا طَاعــةً كاملــةً، حَتَّ اشــرَطَ الإمــامُ البنَّ
المَرحلَتيــنِ يَكــونُ قَــد وَصَــلَ إلَــى درجَــةِ القَناعَــةِ التَّامّــةِ باِلعمَــلِ مَــعَ هــذَا 
ــفِّ بكامــلِ حريتـِـه، وَعليــهِ أَنْ  ، أَيْ أَنّــه اختــارَ العَمــلَ مَــعَ هــذَا الصَّ الصــفَّ
يَحــرِمَ مَــا اختَــارَهُ، وَإلَِّ فَقــد كَانَ يَسَــعُه رَفْــضَ العَمــلِ مَــعَ هــذا الصــفِّ ابتـِـدَاءً، 
ــلُ  ــةٌ، لَ يتصِ ــهِ خاص ــوَةُ فيِ ع ــنِ(: »وَالدَّ ــورِ )التكْوي ــن طَ ــا عَ ــامُ البنَّ ــولُ الإم يق

)126( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 275.
)127( السابق: الصفحة نفسها.
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ــلِ أعبَــاءِ جِهــادٍ طَويــلِ المَــدَى  ــا لتِحَمُّ ــا حقيقيًّ بهَِــا إلَِّ مَــنِ اســتعدَّ اســتعدَادًا تامًّ
ــولُ  ــم يق ــةِ«)128(. ث ــالُ الطَّاعَ ــتعِْدادِ كَم ــذَا الاس ــوادِرِ هَ لُ بَ ــاتِ، وأَوَّ ــرِ التَّبعَ كَثي
عــوةُ فِــي هَــذَا الطــورِ جِهَــادٌ لا هــوَادةَ فيِــهِ، وعَمــلٌ  عَــنْ طَــورِ )التَّنفيــذِ(: »وَالدَّ
ــرُ عَليهِمَــا  مُتواصــلٌ في سَــبيلِ الوُصُــولِ إلَِــى الغَايَـــةِ، وَامتحَِــانٌ وابتِــاَءٌ لَ يَصبِ
ادقُــونَ، وَلا يَكفُــلُ النجَــاحُ فـِـي هَــذهِ المَرحلَــةِ إلَِّ كَمَــالُ الطَّاعــةِ كَذلـِـكَ  إلَِّ الصَّ
وعلَــى هــذَا بايــعَ الصــفُّ الأولُ مـِـنَ الإخــوانِ المُســلمِين فـِـي يَــومِ 5 رَبيــع 

سَــنةَ 1359هـــ«)129(. ل  الأوََّ

ــةِ كُلِّ  ــى طَبيع ــه علَ ــع إخْوَانَ ــثُ أطل ــا؛ حَي ــامِ البنَّ ــهَ الإم ــظُ فقِ ــكَ تَلحَ وَلَعل
ــةِ فيِهَــا، كَــي يَكونُــوا عَلَــى بينــةٍ مِــنْ أَمرِهِــم. مَرحلَــةٍ، وَدرجَــةِ الطَّاعــةِ المَطلوبَ

يَهُ )فقِْــه التَّــدرجِ(؛ حيــثُ   وَمـِـنْ كَمَــالِ فقِهِــهِ كَذَلـِـكَ مَــا يُمكـِـنُ أَنْ نُســمِّ
ة شَــاقّةٌ  جَ في دَرجــةِ الطَّاعــةِ كَذلـِـكَ، لأنَّ الطَّاعــةَ التامَّ تَــدرّجَ في المَراحــلِ، وتــدرَّ
ــا، فَــا يَبلُغُهــا إلّ الصادقــونَ  جٍ عَليهَ ــبٍ مُتــدرِّ ــدَّ مِــن تَدري ــسِ، وَلا ب عَلَــى النفْ
ــةٍ،  ــةٍ وَرغب ــةٍ وَإرَادةٍ، وقَناعَ ــنْ حُري ــعَ هــذَا الصــفِّ عَ ــارُوا العمــلَ م ــنَ اخت الذي
ــارُوهُ وَإلِّ  ــا اختَ ــوا مَ ــم أَنْ يَحترِمُ ــبَ عَليهِ ــمّ وَج ــنْ ثَ ــه، وَمِ وا لتكاليفِ ــتعدُّ وَاس

ــعَ أَنفسِــهم. ــنَ مَ ــوا مُتناقضِي كَانُ

ــدُ   هَــذَا، وقَــد خَتــمَ الإمَــامُ البنَّــا $ كَلامَــهُ عَــن رُكْــنِ )الطَّاعَــةِ(، بمَِــا يُؤكِّ
، وَأَنْ يَفِــيَ بمَِطالبِــه، إذِْ يَقــولُ: »وأَنْــتَ  ضَــرورةَ أَنْ يَحــرِمَ الأخُ اختَيــارَهُ الحُــرَّ
ــدِكَ بهِــذَهِ البَيعَــةِ،  باِنضِمَامـِـكَ إلَِــى هَــذهِ الكَتيبَــةِ، وَتَـــقبُّلكَِ لهَــذِهِ الرسَــالَةِ، وتَعهُّ
وْرِ الثَّالــثِ ]التنفِْيــذ[،  ــدَّ ــنَ ال ــرْبِ مِ ــنِ[، وَباِلقُ وْرِ الثَّانيِ]التَّكوي ــدَّ تَكــونُ فِــي ال
رِ التَّبعَِــةَ التـِـي التزَمْتَهــا وَأَعِــدَّ نَـــفْسَكَ للِوفَــاءِ بهَِــا«)130(، وَبهِذَا يَحــرِمُ الأخُ  فَقــدِّ

)128( السابق: الصفحة نفسها.

)129( السابق: الصفحة نفسها.
)130( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 275.
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نَـفسَهُ وَعَقْلَهُ وَإرَِادَتَـه، ويَحتَرِمُ مَا اختَارَهُ عَن طَواعيَةٍ.

وَلذِلـِـكَ كَانَ مـِـن كَلمَاتـِـه: »وَلَقَــدْ أَعْجَبَنـِـي مـِـنْ صَدِيــقٍ دَعَوْتُــهُ إلَِــى جَمَاعَتنِاَ 
أَنَّــهُ كَانَ يُرَاجِعُنـِـي فـِـي كُلِّ كَلمَِــةٍ، وَيَقِــفُ أَمَــامَ كُلِّ عِبَــارَةٍ، وَيُناَقـِـشُ كُلَّ وَسِــيلَةٍ، 
قَــةَ  حَتَّــى إذَِا اقْتَنعََــتْ نَفْسُــهُ قَــالَ كَلمَِتَــهُ، فَمَــا زَالَــتْ مَرْعِيَّــةَ الْجَانـِـبِ، مُحَقَّ
ــى الْنِ، وَأَرْجُــو أَنْ  ــدَّ إلَِ ــلَ الْمُجِ ــوَ الْعَامِ ــا زَالَ هُ ــرِ، وَمَ ــةَ الْثََ ــى، وَاضِحَ الْمَعْنَ

يَظَــلَّ كَذَلِــكَ بحَِــوْلِ اللَّهِ تَعَالَــى«)131(.

سَــنةَ  التحقِيقَــاتِ  أثنـَـاءَ  النصْــرِ  أَبــو  حَامــد  محمــد  الأســتَاذِ  أن  وأذكــرُ 
)1954م(، كَانَ يَحكـِـي لَنـَـا، أنَّ جَمــالَ عَبــد الناصــرِ أرســلَ إليــهِ - لأنَّه مـِـن بلَدِهِ 
دَ التوقيــعِ عَلَــى ورقــةٍ  ــا يَطلُــبُ إليــهِ مُجــرَّ مَنفلُــوط مـِـن بَنـِـي مُـــرِّ - رســولً خَاصًّ
ــه مـِـنَ المُؤبّــدِ إلَِــى  ــادِرُ فـِـي حِقِّ ــفَ الحُكْــمُ الصَّ ــا صــدَر منِــهُ، ليُِخَفَّ بالاعتــذَارِ عَمَّ
ــدُ أبــو النصــرِ،  ــيدُ حَامِ ــوْرًا، فأَبــى السَّ ــةُ تَمامًــا، وَيُفــرَجَ عَنــهُ فَ أنْ تُطــوَى القَضيّ
جُــلَ )يقصــدُ الإمــامَ البنَّــا( وأَنَــا رَجــلٌ مَوفــورُ  ــقِ: »لَقــدْ بَايعْــتُ الرَّ وَقَــال للِمُحقِّ
جولَــةِ«. وَحيــنَ تَحسِــبُ عمــرَ الأســتاذِ حَامِــد أَبــو النصْــرِ فِــي تلِــكَ الفــرَةِ،  الرُّ
ــدِ )1913م(، وبَايــع ســنةَ )1933م(،أي أن عمــرهُ كان عشــرينَ  ــن موَالي ــوَ مِ هُ
ــكَ  ــضُ تلِ ــةِ« فَكيــفَ أَنقُ ــورُ الرجُولَ ــا رَجــلٌ مَوفُ ــا، وَيقــولُ عَــن نَفسِــهِ: وَأنَ عامً
، فَأَنــا مُبايِــعٌ عَلَــى هَــذَا، وَقَــد فَعلــتُ  ضِــي لمِحْنَــةٍ أَوْ أَذًى يَقــعُ عَلــيَّ البيعَــةَ لتِعرُّ
ــا  ــي، فَأنَ ــارِي وَإرادَتِ ــةِ؛ بمعنــى: بايعــتُ باختي ــورُ الرجول ــا رَجــلٌ مَوفُ ــذَا وَأنَ هَ
أَحــرِمُ ذَلـِـكَ، وَلذِلـِـكَ ظَــلَّ الأســتاذُ حَامــدُ أَبــو النَّصــرِ وَفيًّــا لهَِــذَا العَهــدِ الــذِي 
ــا لَهــا طَــوالَ  أخــذَهُ عَلَــى نفسِــهِ، بهِــذهِ البيعَــةِ، وَرُكْــنِ )الطَّاعــةِ( فيِهَــا، ظَــلَّ وَفيًِّ
محِنــةٍ ظلــتْ عِشــرينَ عَامًــا، وَبَعــدَ ذَلـِـكَ أَيضًــا إلَِــى أَنْ لَقِــيَ ربّــه رَاضِيًــا مَرضِيًّــا 

ــإذِن اللهِ. بِ

)131( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة هل نحن قوم عمليون[. ص78.
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فالإحسَــاسُ بهِــذَا المعنـَـى أنّهــا مبــادرَةٌ منِــكَ، والأخُ فـِـي حاجَــةٍ إلَِــى 
التذكيــرِ دائمًــا بهِــذِهِ المبــادَرَةِ ولذلـِـكَ كانــت هَــذِهِ الإشَــارَة أَو التنويــهُ مـِـنَ 
ــى  ــكَ إلَِ ــتَ باِنضِمَامِ ــذَا الركــنِ »وأَنْ ــي هَ ــمُ فِ ــوَ يتكلَّ ــا، وَهُ ــامِ البنَّ الأســتاذِ الإمَ
وْرِ  ــدِكَ بهِــذَهِ البَيعَــةِ، تَكــونُ فـِـي الدَّ هَــذهِ الكَتيبَــةِ، وَتَـــقبُّلكَِ لهَــذِهِ الرسَــالَةِ، وتَعهُّ
رِ التَّبعَِــةَ التـِـي التزَمْتَهــا وَأَعِدَّ نَـــفْسَكَ  وْرِ الثَّالــثِ، فَقــدِّ الثَّانـِـي، وَباِلقُــرْبِ مـِـنَ الــدَّ

ــا«. ــاءِ بهَِ للِوفَ

ــهِ  ــي كتِاب ــةِ فِ ــي فَصْــلِ الإيجَابيّ ــيّد قُطْــب $ فِ ــارَ الأســتاذُ سَ ــكَ أَشَ  وَلذَِلِ
[ إلَِــى أَنَّ التصــورَ الإســاميِّ مـِـن أَكــرِ عَوامــلِ  رِ الإســاميِِّ ]خصَائــصُ التصَــوُّ
ــفٌ، وأَنّــهُ مُعــانٌ عَلَــى التكليــفِ  الإيجابيــةِ؛ حيــنَ يَعلَــمُ المُسْــلمُِ أّنــه مُكلَّ
ــكاتٍ  ــدراتٍ وَمَل ــبَ وَقُ ــنْ مَواهِ ــهِ مِ ــا لَدَي ــتخرجُ كلَّ مَ ــكَ يَس ــإنَّ ذل ــكَ، ف كذَلِ
ــيّد  ــتاذُ سَ ــولُ الأس ــهُ. يق ــى منِ ــرادَ اللهِ تعال ــزَ مُ ــا ليِنجِْ ــا كُلَّه فُه ــاقٍ، ويوظِّ وَأَخ
$: »وَفـِـي طَبيعــةِ التصــوّرِ الإسْــاميِِّ ذاتـِـه مَــا يَحفِــزُ الِإنسَــانَ لمُِحاولَــةِ 
الحَركَــةِ الإيجَابيــةِ، لتَِحقيــقِ هَــذَا المَنهَــجِ فـِـي صُــورةٍ وَاقعِيَّــةٍ. فالمُســلمُِ يَعــرفُ 
، أنَّ )الإنسَــانَ( قُــوةٌ إيجابيــةٌ فاعلَــةٌ فِــي هــذِهِ الأرْضِ،  مِــنْ تَصــورِهِ الإسْــاميِِّ
ــا.  ــتَخْلَفَ فيِهَ ــدَاءً ليُِس ــوقٌ ابتِ ــوَ مَخلُ ــا، فَه ــلْبيًّا في نظامهَِ ــاً سَ ــسَ عَام ــه لَي وَأنّ
ــرَ،  ــقَ مَنهــجَ اللهِ فـِـي صُورَتـِـهِ الوَاقعِيّــةِ: ليُِنشِــئَ ويُعمِّ وَهُــوَ مُســتخْلَفٌ فيِهَــا ليُِحقِّ
ــانٌ  ــةِ؛ مُع ــذهِ الخِلافَ ــى ه ــانٌ عَلَ ــوَ مُعَ يَ. وَهُ ــنمِّ ــحَ ويُـ رَ، وليُِصلِ ــوِّ ــرَ ويُط وَليُِغيِّـ
ــهِ  ــةِ الكَــونِ الــذِي يَعيــشُ فيِ ــةِ وَطَبيعَ ــلِ النوّاميــسِ الكَوني ــنَ اللهِ سُــبحانَه بجَِعْ مِ

مُعاوِنَـــةً لَـهُ«)132(.

، وَهُــوَ تكليــفُ )الطَّاعــةِ(  ــاقَّ ولذَِلـِـكَ فمُهمّتُنــا أَنْ نُيسّــرَ هَــذَا التكليــفَ الشَّ
لُ كَمَــا ذَكــرَ الإمــامُ البنَّــا$ بألَّ  ، وَهَــذَا يبــدَأُ أَوَّ عَلَــى كلِّ مَــن مَعنـَـا فـِـي الصَــفِّ
ــا  يَنضَــمَّ إلَِــى هَــذَا الطــورِ مِــن أطْــوارِ الجمَاعــةِ إلَِّ مَــنِ اســتَعدَّ اســتعِْدَادًا حَقِيقيًّ

)132( سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ص 165.
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ــلُّ  ــاتِ، وأق ــرِ العَقبَ ــلِ، كَثي ــدِ المَراح ــدَى بَعي ــلِ المَ ــادٍ طَوي ــاءِ جِه ــلِ أعبَ لتِحمُّ
ــةُ  ــةُ هَــذِهِ الجماعــةِ وَمُهمَّ ــورِ هُــوَ كَمــالُ الطاعــةِ، وَمُهمَّ مَــا يَجِــبُ فِــي هَــذَا الطَّ
ــلَ -  ؛ ليتحمَّ ــيِّ ــوغِ درجــةِ الاســتعِدَاد الحقِيقِ ــى بُلُ الصــفِّ أَن يُســاعِدَ الأخَ عَلَ
كَمَــا يقــولُ الإمَــامُ البنَّــا - أَعْبــاءَ طَريــقٍ طَويــلِ المَــدَى، بَعيــدَةِ المَراحِــلِ، كَثيِــرَةِ 

العَقبــاتِ)133(.

ــنُ أَنْ يَصِــلَ الأخُ إلَِــى هَــذَا المُســتَوَى المَطْلُــوبِ )كَمَــالِ الطَّاعــةِ،  وَلَ يُمكِ
أَوْ تَمــامِ الطَّاعَــةِ( دُونَ تَربيَــةٍ إيِمَانيــةٍ، وَصَفَهــا الأسُــتاذُ سَــيّدُ قُطــب $ باِلتربيَةِ 
الإيمَانيــةِ العَاليَــةِ طَويلَــةِ الأمََــدِ عَمِيقَــةِ الأثَــرِ، حَتَّــى تَســتَطيِعَ أَنْ تُنتـِـجَ أَخًــا لَديــهِ 
ــالُ  ــةَ امتثَِ ــا: »الطاعَ ــالَ الإمــامُ البنّ ــا قَ ــهُ كمَ ــلُ طاعتَ ــذَا الاســتعِدَادُ الــذِي يَجعَ هَ
ــدَلٍ، ولا  ــةٍ، وَلا جَ ــكٍّ وَلا مُراجَعَ دٍ وَلَ شَ ــردُّ ــرِ ت ــنْ غَي ا مِ ــوًّ ــاذُهُ تَـ ــرِ، وإنفَ الأمْ
انتقَِــاصٍ، ولَ تَحويــرٍ«. هَــذَا هُــوَ مُســتَوَى الاســتعِدَادِ أَو صُــورَة كَمــالِ الطاعــةِ 

ــفِّ تلِــكَ الصــورَةَ؟ وَهَــذَا المُســتَوَى؟ ــقُ فِــي الصَّ فَكيْــفَ نُحقِّ

ــةِ  ــةِ العَاليَِ ــةِ الِإيمَانيّ ــذَا الصــفِّ باِلتربيَِ ــدَادُ هَ ــيَ إع ــالًا هِ ــا نَحــنُ إجِمَ تُن مُهمَّ
ــاقَّ عَلَــى  يَ هَــذَا الركْــنَ الشَّ عَميقَــةِ الأثَــرِ طَويلَــةِ الأمََــدِ، حَتَّــى يَســتطيعَ أَنْ يُــؤدِّ
ــدُ  ــاتِ؛ إذِِ يَجِ ــادَاتِ، وَالرغَب ــافِ الآرَاءِ والاجتهَِ ــدَ اختِ ــةٍ عِن ــسِ؛ وَبخِاص النفْ
ــرُ رَاضٍ  ــوَ غَي ــوْرِ وَهُ ــذُهُ عَلَــى الفَ ــلُ لأمــرٍ يُنفِّ ــنَ يَمْتثِ ــأزِقٍ حِي ــي مَ الأخُ نَفسَــه فِ
ــة شَــاقةٌ تَحتــاجُ إلَِــى إعــدادٍ وَتربيَــةٍ تَنفِــي  عَنــهُ، أَوْ غَيــرُ مُوافــقٍ عَليــهِ، وَهَــذِهِ مُهمَّ
ــه  ــا؛ لأنّ ــةِ فيِهِمَ حّ ــامَةِ وَالصِّ ــدِ وَوضُــوحِ السَّ ــةِ وَالمَقْصِ دَ بوِضُــوحِ الغَاي ــردُّ ال

، فَـــغَايةُ الجَماعَــةِ والصــفِّ غايــةٌ شَــرعيّةٌ.  مَقْصِــدٌ شَــرعِيٌّ

كَمــا يقــولُ الأســتاذُ سَــيّد  ووضــوحُ الطريــقِ أَوِ القصــدِ نصِــفُ النصــرِ 
قُطــب$؛ تَعليقًــا عَلَــى قَــولِ اللهِ تَعالَــى: ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الْمَلَِ مِــن بَنيِ إسِْــرَائيِلَ 

)133( انظر حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 276.
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قَاتِــلْ فِــي سَــبيِلِ اللَّهِ ۖ قَــالَ  مِــن بَعْــدِ مُوسَــى إذِْ قَالُــوا لنَِبـِـيٍّ لَّهُــمُ ابْعَــثْ لَنَــا مَلِــكًا نُّ
ــلَ فِــي  ــا أَلَّ نُقَاتِ ــا لَنَ ــوا وَمَ ــوا ۖ قَالُ ــالُ أَلَّ تُقَاتلُِ ــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ إنِ كُتِ
ــا كُتـِـبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتَــالُ تَوَلَّــوْا إلَِّ  سَــبيِلِ اللَّهِ وَقَــدْ أُخْرجِْنـَـا مِــن دِيَارِنَــا وَأَبْنَائنِـَـاۖ  فَلَمَّ
ى الأســتاذُ ســيدُ  نْهُــمْۗ  وَاللَّهُ عَلِيــمٌ باِلظَّالمِِيــنَ﴾ ] البقــرة: 246[؛ بَــلْ سَــمَّ قَلِيــاً مِّ
ــةَ،  اقّـ ــفَ الشَّ نُ التكَالي ــةً تُهــوِّ قطــبٍ وُضُــوحَ القَصــدِ وَالهــدَفِ انتفَِاضــةً إيمَانيّـ
فَقــالَ: »وَهَــذَا التحْدِيــدُ مَنهُــم ]يقصــدُ المــأَ مــن بنـِـي إســرائيلَ[ لطَِبيعَــةِ القِتَالِ، 
وأَنَّـــهُ فـِـي )سَــبيلِ الله( يَشِــي باِنتفَاضَــةِ العَقيــدَةِ فـِـي قُلوبهِِــم، وَيَقظَــةِ الِإيمَــانِ فيِ 
ــى  ــم عَلَ ، وأنَّ أعدَاءَهُ ــقٍّ ــدَةٍ وَحَ ــنٍ وَعقي ــلُ دِي ــم أَه ــعورِهم بأَِنَّه ــهِم، وَشُ نُفوسِ
ــلٍ، وَوُضُــوحِ الطَّريــقِ أمامَهــم للجِهَــادِ.. وَهَــذَا الوضُــوحُ  ــةٍ وكُفْــرٍ وَبَاطـِ ضَلالَ
ــحَ  ــنِ أَنْ يَتضِ ــدّ للِمُؤمِ ــا بُ ــرِ. فَ ــى النصْ ــقِ إلَِ ــفُ الطري ــوَ نصِْ ــمُ هُ ــذَا الحَسْ وهَ
ــي  دَ فِ ــدَّ أَنْ يَتجــرَّ ــلِ، وَلَ بُـ هُ عَلَــى البَاطِ ــدُوَّ ، وَأنَّ عَ ــه عَلَــى الحَــقِّ ــهِ أنّ ــي حِسِّ فِ
ــيهِ الغَبــشُ الــذِي لَ يَــدْرِي مَعَــهُ إلَِــى  ــهِ الهَــدَفُ )فِــي سَــبيلِ اللهِ(. فَــا يُغشِّ حِسِّ
أَيــنَ يَسِــيرُ. وقَــد أَرَادَ نَبيُّهــم أنْ يَســتَوْثقَِ مِــنْ صِــدْقِ عَزيمَتهِِــم، وَثَبــاتِ نيِتهِِــمْ، 
هِــمْ فيِمَــا يَعرِضُــونَ عَلَيــهِ مـِـنَ  وتَصْمِيمِهِــم عَلَــى النهُــوضِ باِلتبعَِــةِ الثقِيلَــةِ، وَجِدِّ

الأمَْـرِ«)134(. 

ــاً  ا، وحيــنَ يَكــونُ الهَــدفُ ضَئيِ فوضــوحُ القَصْــدِ وَالهَــدَفِ أَمــرٌ مُهِــمٌّ جِــدًّ
ــةُ أَوَ العَزِيمَــةُ عليــهِ ضَعيفــةً بَاهِتَــةً شَــاحِبَةً كَذلـِـكَ، وَقَــد يَعترِيهَــا  فَســتكُونُ الهِمَّ
ــةً  ــةُ وَاضح ــا، والمُهمّ ــدَفُ وَاضِحً ــنْ إذَِا كانَ اله ــةٍ، وَلَكِ لِ محِنَ ــي أوَّ دُ فِ الــردُّ
وَالغايــةُ وَاضَحــةً، فــإنَّ العزيمــةَ بـِـاَ شَــكٍّ عَلَــى الطاعــةِ وَالامتثَِــالِ وَالتنفِيــذِ فـِـي 

ا. ـــةً جِــدًّ العُســرِ وَاليُســرِ وَالمنْشَــطِ وَالمكــرَهِ؛ ســتكونُ قَويَّ

ــا فِــي محنــةِ )1965( اهتــزَّ اهتــزازًا عنيفًــا أوّلَ  ــا أَذكــرُ أنَّ بعــضَ إخْواننَِ وَأنَ
ــذْ  ــمْ تَأخُ ــةَ لَ ــهُ، وَلأنَّ التربيَ ــم تَكــنْ وَاضحــةً أَمَامَـ ــةَ لَ ــامِ الاعتقــالِ؛ لأنَّ الغاي أي

)134( سيد قطب: في ظلال القرآن، مكتبة الشروق، 1/ 266.
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هــا مِــن طُــولِ الأمَــدِ، وَعُمــقِ الأثَــرِ؛ لأنَّ الفــرَةَ كَانَــتْ قَصيــرَةَ، واللقَــاءاتِ  حَقَّ
كانــتْ مَحــدودَةً، والــكلامُ عــنِ الغَايــةِ وَالهَــدَفِ لَــمْ يَكُــنْ وَافيًِــا كذلــكَ، وَمــن 
ــى  ــا، حَتَّ ــدَى بَعْضِنَ ــسِ لَ بْ شِ وَاللَّ ــوُّ ــوضِ أوِ التشَ ــنَ الغمُ ــوعٌ مِ ــاكَ نَ ــمَّ كانَ هُن ث
ــنةَ  ــم سَ ــدثَ لَهُ ــا حَ ــةً لمَِ ــوَانِ نتيج ــننَتَقِمُ للِإخْ ــا سَ رُ أنّن ــوَّ ــنْ يتصَ ــاكَ مَ كانَ هُنَ
ــدَادِ  ــراتِ الإع ــن فَ ــرةً مِ ــتْ فَ ــذِهِ كان ــكَ، وَهَ ــونَ بذِلِ حُ ــد يُصرِّ )1954م(، وَقَ
تْ عَلَــى هَــذَا النحْــوِ؛ إلَِــى أنِ التَقَــتِ المَجمُوعَــةُ الّتِــي كانَــتْ مَســؤولَةً  اســتَمرَّ
ــالَ  ــهُ تَمامًــا، وقَ لَـ ــرَ هَــذَا الهــدَفَ وحوَّ ــفِّ باِلأسُــتاذِ سَــيدِ قُطْــب، فغَيَّـ عَــنِ الصَّ
ــةِ  ــذَا العَمــلِ المُضْنِــي، وأنَّ الِإعــدادَ لكِتيِبَ ــأنَّ هَــذَا هــدَفٌ غَيــرُ جَديــرٍ بهَِ لَهُــمْ بِ
ــةِ  ــرْفِ الأمُّ ــرِ عُ ــدَادِ لتَِغْيي ــنِ الِإع ــا عَ ــفُ تَمامً ــةٍ يَختَلِ ــةٍ انتحَِاريّ ــدَامٍ أَوْ لفِرقَ صِ
ــرُوفِ  ــرٍ باِلمع ــنْ أَمْ ــهُ مَ ــتْ عَن ــذِي غَفلَ ــبِ ال ــومَ باِلواجِ ــا لتِقُ ــا وَتَربيَتهَِ وَتَهيئَتهَِ
ــا  ــنْ أَجْلهَِ ــي مِ ــةُ التِ مَ ــمِ وَالمُهَّ ــنِ الأعَْظَ ي ــبُ الدِّ ــوَ قُطْ ــرِ، وَهُ ــنِ المُنكَ ــيٍ عَ وَنَهْ

ــلينَ. ــثَ المُرسَ ــاءَ وَبع ــلَ الُله الأنبي أَرسَ
ا بيــنَ الغَايتَيــنِ، وَلذَِلـِـكَ أَحْــدَثَ عــدمُ التَّصــورِ الصحيــحِ   وفــرْقٌ كبيِــرٌ جِــدًّ
مـِـنَ  ونوعًــا  ــتِ،  التفَلُّ مـِـنَ  ونَوعًــا  دِ  الــردُّ مـِـنَ  نَوْعًــا  النفُــوسِ  فـِـي  للغايــةِ 
نَ فَريقًــا  النكُولِ)135(فـِـي الإرَادَةِ أَوِ التقَاعُــس؛ لأنّــه فَــرقٌ كَبيــرٌ بيــنَ أَنْ تُكــوِّ
نَ رِجَــالً يَحمِلُــونَ عِــبْءَ دَعــوَةٍ وَعِــبْءَ جِهَــادٍ  ليِكُــونَ كَتيِبــةَ صِــدَامٍ، وأَنْ تُكــوِّ
طَويــلِ المَــدَى، بَعيــدِ المراحــلِ كَثيــرِ العَقبــاتِ كَمــا يَقــولُ الأســتاذُ البنَّــا $.

ــنَ السُــلوكِ،  ــنَ الأخــاقِ، وَمِ عــوةِ الطَّويــلُ يَحتــاجُ إلَِــى نــوعٍ مِ فطريــقُ الدَّ
ــيِّ  ــنَ الاســتعِدَادِ الحَقيقِ ــاتِ وَمِ ــنَ الطَّاق ــدارِكِ، وَمِ ــنَ المَ ــبِ، وَمِ ــنَ المَواهِ وَمِ
وَيَحتَــاجُ إلَِــى تَربيــةٍ إيِمانيّــةٍ عَاليــةٍ عَميقَــةِ الأثََـــرِ، طَويلَــةِ الأمََـــدِ، غَيــرِ الإعــدَادِ 

ــةٍ.  ــةٍ انتحَاريّ ــة صِــدَامٍ أَوْ فرِقَ ــرِ لكِتيِبَ ــريعِ القَصي العَاجــلِ السَّ

)135( مادة: نكل: النُّكول: الجُبن والنُّكوص عن الأمر. المعجم الوسيط. ونَكَلَ عَنِ الحَرْبِ: جَبُنَ وَتَرَاجَعَ 
وَلَمْ يَقْدِرْ. معجم الغني. 
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ــةَ مِــن وُقُوعِهَــا فِــي أَسْــرِ أَهــلِ الكُفــرِ وَالعُــدوانِ، وَأَنْ  ــنْ أَنْ تُخــرِجَ الأمُّ لَكِ
ــى الأخْــاَقُ، وتَقــوَى  رَ مـِـنَ الِإلْــفِ والعَــادَةِ، ولتِتَزكَّ تُهيِّــئَ النفُــوسَ لتِتحَــرَّ
الإرادَاتُ، فَتتهيَّــأَ للِقيــامِ بوَِاجبهَِــا فَهَــذَا أَمْـــرٌ شَــاقٌّ طَويــلٌ يَحتــاجُ إلَِــى نــوعٍ مـِـنَ 
ــلْ بَعــضُ  ــمْ يَحتَمِ ــابقِ، وَلذَلِــكَ لَ ــوْعِ السَّ ــذَا الن ــا عَــن هَ ــفُ تَمامً الإعــدَادِ يَختلِ
ــمْ  ــه لَ ــاتِ؛ لأنَّ ــالِ والتحْقِيقَ ــاءَ الاعتق ــةَ أَثن ــةَ العنيفَ رسَ ــةَ الشَّ ــوةِ المُواجَهَ الإخ
راسَــةَ فـِـي التَّحقِيقَــاتِ، وَفـِـي التعْذِيــبِ، وَهَــذِهِ  رْ أَنْ يُواجِــهَ تلِْــكَ الشَّ يَتصَــوَّ
الأحــكامَ القَاســيَةَ التـِـي صَــدَرَتْ فـِـي حَــقِّ البَعْــضِ، ولأنَّ الإعــدَادَ لَــم يَكُــنْ مـِـن 
أجْــلِ هَــذَا المُســتَوى العالـِـي مـِـنَ التربيَــةِ الإيمَانيــةِ. وَكمَــا يقُــولُ الأسُــتاذُ ســيدُ 

ــوبُ. ــزَلُ القُلُ ــمُ ، وَتتزَلْ ــوْلِ الحَــيِّ تَتهــاوَى العزَائِ قُطــب $: أمــامَ الهَ

ــا فِــي  ا، وكانَ مَعنَ ــا جِــدًّ ــا كَان رَائعًِ ــي أَذكُــرُ أنَّ أَحَــدَ إخْواننَِ ، لأنَِّ وَهَــذَا حَــقٌّ
آخِــرِ لقَِــاءٍ، حيــثُ التقَيْنَــا فِــي شَــقّةِ الأخِ مُرسِــي، واعتُقلْنــا بَعدَهَــا بأيــامٍ قَليلــةٍ، 
وكانَــتْ رُوحُــه عَاليــةً، وحَماسَــتُه فَائـِــرَةً، ثــمَّ التَقيْتُـــهُ بعــدَ أيــامٍ قَليلةٍ فيِ الســجْنِ 
ــا  ــي نَحــنُ فيِهَ ــةُ الّتِ ــذِهِ المُصيب ــا هَ ــةٍ يَقُولُهــا لِــي: مَ لُ كَلمَ ــتْ أَوَّ ، فكان ــيِّ الحَرب
ــمُ وتَتزلــزَلُ  ــا أَخّ صَــاح؟! إنَّـــهُ: الاهتــزازُ أمَــامَ الهَــوْلِ الحَــيِّ تتهَــاوَى العَزائِ يَ
ــعِفِ  ــمْ يُسْ ــا، وإنِْ لَ ــذَا لَنَ ــدُثَ كُلُّ هَ ــدًا أنْ يَحْ ــم يَكــنْ مُتصــورًا أَبَـ ــوبُ، فلَ القُل
تُــه وشَــرْعِيّتُهُ؛ فَلــنْ  الأخَ وُضــوحُ الهــدَفِ، وسَــامَةُ القَصْــدِ فِــي نَـــفْسِهِ، وَصِحَّ
ــدِ  ــلِ تَعهُّ ــدُ للهِ، بفَضْ ــنِ الحَم ــهِ، وَلَك ــكَ كُلِّ ــامَ ذَلِ ــدَ أم ــدًا أَنْ يَصْمُ ــتطيعَ أَبَـ يَس
ــا فِــي هَــذِهِ الظــروفِ العَصِيبَــةِ اســتَطَعْناَ أَنْ نَجتــازَ تلِْــكَ العقَبــةَ  الِإخــوَةِ لَـــهُ وَلنَ
الكــؤودَ التـِـي وَاجَهْتَنــا، وتَهــاوَتْ فيِهَــا العزائِــمُ وَزُلزِلَــتِ القلــوبُ أمَــامَ الهــوْلِ 
ــرةَ  ــسَ عَشَ ةِ خَم ــدَّ ــجْنِ لمُ ــهِ بالس ــمَ عَلَي ــد حُكِ ــذَا الأخََ قَ ــمَ أنّ ه ، ورُغْ ــيِّ الحَ
دِ  ــرِ وَالتجَــرُّ ــجْنِ، فإنــهُ ظَـــلَّ مثِــالً للِصَّ سَــنةً، قضَــى منِهَــا عَشــرَ سِــنينَ فِــي السِّ

ــةِ. ــادِ وَالتضْحِيَ ــاتِ وَالجِه والثب

ــزلَ  ــدْ زُل ــيدُ، وَقَـ ــتاذُ سَ ــولُ الأس ــا يق ــريةٌ كَمَ ــةٌ بش ــةِ طبيعَ ــدوثُ الزلْزَلَـ  وح
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ــى: ﴿إذِْ  ــالَ تَعالَ ــدق، ق ــوم الخن ــيِّ ي ــوْلِ الحَ ــامَ الهَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَ ــةُ رَسُ صحاب
ــن فَوْقكُِــمْ وَمـِـنْ أَسْــفَلَ منِكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ  جَاءُوكُــم مِّ
الْحَناَجِــرَ وَتَظُنُّــونَ بـِـاللَّهِ الظُّنوُنَــا )10( هُناَلـِـكَ ابْتُلـِـيَ الْمُؤْمنِـُـونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالً 
ــنْ لَ  ــدُوثِ، لَكِ ــنُ الحُ ــرٌ واردٌ مُمك ــةُ أَمْـ لزلَـ ــزاب[. فَالزَّ ــدِيدًا)11(﴾ ]الأح شَ
ــتٍ مـِـنْ طَاعــةٍ، أَوْ نُكْــثٍ فـِـي عَهــدٍ،  يَ إلَِــى هزيمــةٍ أو فـِـرَارٍ أَوْ تَفلُّ يَنبغِــي أنْ يُــؤدِّ
ــةِ:  ــذِهِ الآي ــى ه ــا علَ ــب $، تَعليِقً ــيدُ قُطْ ــتاذُ س ــولُ الأس ــدٍ. يق ــضٍ لوَِعْ أَوْ نَقْ
ــرِ،  ــاعِرِ البشَ ــن مَش ــوا مِ ــونَ أَنْ يَتخَلّصُ ــرِ، لَ يَملكُِ ــنَ البشَ ــا مِ ــوا نَاسً ــدْ كَانُ »لَقَ
 ، وَضَعْــفِ البشَــرِ. وَلَيْــسَ مَطلوبًــا منِهُــم أَنْ يَتجــاوَزُوا حُــدودَ جِنسِــهِمُ البشَــريِّ
وَلَ أَن يَخرجُــوا مـِـن إطَــارِ هَــذَا الجِنـْـسِ، ويَفقِــدُوا خصَائصَِــهُ وَمُميزَاتـِـهِ. فَلهِــذَا 
ــةَ وَلَ  ــرَ. لَ مَلائك ــا آخَ ــوا جِنسًْ لُ ــرًا، وَلَ يَتحَوَّ ــوْا بَشَ ــم ليِبَقَ ــم الُله. خَلقَهُ خَلقَهُ
شَــياطيِنَ، وَلَ بَهيمَــةً وَلَ حَجَــرًا .. كَانُــوا نَاسًــا مـِـنَ البشَــرِ يَفزَعُــونَ، وَيَضيقُــونَ 
ــدّةِ، وَيُـزَلْـــزَلُونَ للِخَطَـــرِ الــذِي يَتجَــاوَزُ الطاقَـــةَ. ولَكنَّهــم كَانُــوا - مَــعَ هَــذَا  بالشَّ
ــقُوطِ،  ــنَ السُّ ــم مِ ــى اللهِ وَتَمنعُهُ هُمْ إلَِ ــدُّ ــي تَشَ ــقَى التِ ــروةِ الوُثْـ ــنَ باِلعُ - مُرتبطيِ
ــذَا وَذَاكَ نَموذَجًــا  ــوا بهِ ــنَ القُنــوطِ.. وَكَانُ وَتَجــدد فيِهــم الأمَــل، وتَحرسُــهُم مِ

فَريــدًا فـِـي تَاريــخِ البشَــريّةِ لَــم يُعــرَفْ لَــه نَظيِـــرٌ.

وَعَلينَــا أَنْ نُــدرِكَ هــذَا لنُِــدرِكَ ذَلـِـكَ النمُــوذجَ الفَريــدَ فِــي تَاريــخِ العصُــورِ. 
ــا  ــا فيِهَ ــرِ، بمَِ ــةِ البشَ ــن طَبيعَ ــوْا عَ ــم يَتخَلَّ ــرًا، لَ ــوا بشَ ــم كَانُ ــدرِكَ أنَّهُ ــا أَنْ نُ عَلينَ
ةٍ وَضَعــفٍ. وَأَنَّ مَنشَــأَ امتيَِازِهِــمْ أنّهُــم بَلغُــوا فِــي بَشــرِيّتهِِم هَــذهِ أَعْلَــى  مِــنْ قُــوَّ
ــعَ  ــاظِ بخَصَائــصِ البشَــرِ فِــي الأرْضِ مَ ــأةٍ لبَِنِــي الإنسَــانِ، فِــي الاحتفَِ ــةٍ مُهيّ قمَِّ

ــمَاءِ. ــروَةِ السَّ ــاكِ بعُ الاستمِْسَ

ةً  ــرَّ ــا مَ ــرةً، أَوْ ضِقْنَ ــا مَ ــرةً، أَوْ فَزِعْنَ ــا مَ ــرةً، أَو زُلْزِلْنَ ــا مَ ــرَانَا ضَعُفْنَ ــنَ نَـ وَحِي
ــا أَلَّ نَيــأَسَ مِــنْ أَنفسِــناَ، وَأَلَّ نَهلَــعَ  يــقِ.. فَعلَينَ ةِ والضَّ ــدَّ باِلهَــوْلِ وَالخَطَــرِ وَالشِّ
وَنَحسَــبَ أنّنــا هَلَكْنـَـا، أَوْ أَنّنــا لَــمْ نَعُــدْ نَصْلُــحُ لشَــيْءٍ عَظيــمٍ أَبَـــدًا! وَلَكــنْ عَلينـَـا 
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فـِـي الوقْــتِ ذَاتـِـه ألَّ نَــــقِفَ إلَِــى جِوَارِ ضَعْفِنـَـا؛ لأنّه مـِـنْ فطِرَتنِاَ البشَريّـــةِ! وَنُصِرَّ 
ــماءِ.  ــروَةُ الوُثْقَــى. عُــروَةُ السَّ ــا! هُنالِــكَ العُ ــرٌ منَِّ ــمْ خَي ــنْ هُ ــهُ يَقــعُ لمَِ عَليــهِ لأنَّـ
وَعَلينـَـا أنْ نَستمْسِــكَ بهَِــا لننهَْــضَ مـِـنَ الكَبــوَةِ، ونَســرِدَّ الثقَــةَ وَالطمأْنينــةَ، 
، وَنَسِــيرَ  ، وَنَـــقْوَى وَنَطمَئنَِّ ونتَّخِــذَ مـِـنَ الزلْزَالِ بَشِــيرًا باِلنصْرِ. فنـَــثْبُتَ ونَستَـقِـــرَّ

ــقِ.. فيِ الطَّريـ

وَهَــذا هُــوَ التــوَازُنُ الــذِي صَــاغَ ذَلـِـكَ النمُــوذَجَ الفَريــدَ فـِـي صَــدْرِ الإســامِ. 
ــه  ــنَ بَلائِ ــةَ وَحُسْ ــه الماضيَ ــمُ مَواقفَِ ــرآنُ الكَري ــهُ القُ ــر عن ــذِي يَذكُ ــوذجَ ال النم
ــرُ أَنْ  وَجِهَــادِهِ، وثَباتَــه عَلَــى عَهــدِهِ مَــعَ الَله، فمِنهُْــم مَــنْ لَقِيَــه، وَمنِهُْــم مَــنْ يَنتَظِ
ــن قَضَــى  ــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّهَ عَلَيْــهِ ۖ فَمِنْهُــم مَّ يَلقَــاهُ ﴿مِّ

ــوا تَبْدِيلً﴾]الأحــزاب: 23[«)136(.  لُ ــا بَدَّ ــرُ ۖ وَمَ ــن يَنتَظِ ــهُ وَمِنْهُــم مَّ نَحْبَ

ولهَــذَا نَصَــحَ الأسُــتاذُ سَــيدُ $ القيــاداتِ فـِـي تعامُلهَِــا مَــعَ الصفُــوفِ فـِـي 
ــرَةِ التِــي  ــلَ تلِْــكَ الحماسَــاتِ الفَائِ ــةِ بــأنْ تَحــذَرَ مثِْ مثِــلِ هَــذِهِ الظــروفِ العصِيبَ
ــةً  ــرَةً ورَغْب ــيِّ تَســمَعُ حَماســةً فَائ ــوْلِ الحَ ــنِ اله ــدًا عَ ــفِّ بَعِي ــنَ الصَّ تَســمَعُها مِ
ــا﴾، لَكــنْ  ــا وَأَبْنَائنَِ ــا مِــن دِيَارِنَ ــدْ أُخْرجِْنَ ــي سَــبيِلِ اللَّهِ وَقَ ــلَ فِ ــا أَلَّ نُقَاتِ ــا لَنَ ﴿وَمَ
أَمــامَ الهْــوَلِ الحــيِّ تَختلـِـفُ الأمــورُ تَمامًــا، وَمـِـنْ ثَــمَّ فــإنّ الاغتـِـرَارَ بتِلْــكَ 
ــا يجعــلُ الاســتعِْدَادَ  الحمَاسَــةِ الفَائــرَةِ مَعْنــاهُ نَـــقْصٌ فِــي الإعــدَادِ والتربيَِــةِ؛ ممَِّ
، وَلَ يَصِــحُّ الاعتمَِــادُ عَلَيــهِ في اتِّخَــاذِ قَــرارٍ، أو الإقْــدَامِ  الموجــودَ غَيــرَ حَقيقِــيٍّ
ــفُّ عَلَــى غَيــرِ المُســتَوى المَأمُــولِ، وَلذِلـِـكَ أَذكُــر  ـــةٍ؛ وَالصَّ عَلَــى خُطــوَةٍ تَنفِيذِيَّ
أنّ الأســتَاذَ سَــيِّد قُطْــب$ فـِـي نهِايَــةِ المِحنـَـةِ وَقبــلَ إعدَامـِـهِ بأيــامٍ قليلــةٍ، قَــالَ 
ــرَةِ  ــاتِ الأخي ــي اللحظَ ــمُ فِ ــم الحُكْ ــفَ عَنهُ ــهُ وخُفِّ ــوا معَ ــنَ كَانُ ــهِ الذي لِإخوانـِ
ــةِ  ــدِ؛ مثِْــلَ الأخِ صَــرِي عَرفــةَ، قَــالَ لَهُــم: ]لقَــدْ كُنّــا فِــي هَــذِهِ المِحنَ إلَِــى المؤبَّ
ئـِـق.. عَلَينــا أَنْ  عَلَــى غيــرِ المُســتوى المطْلــوبِ منَِّــا، وَلَ مُســتَوى التضحيَــةِ اللَّ

)136( سيد قطب: في ظلال القرآن، مكتبة الشروق، 5/ 2844.
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نَعــرِفَ بأِخطَائنِـَـا حَتَّــى تَتدَارَكَهــا الأجيَالُ..حَسْــبُنا أنَّنــا لَــمْ نَكُــنْ سَــببًا فـِـي هَــذِهِ 
ــه أحــسَّ أنَّ  ــمِ[. لأنَّ ــه الحَكي ــدرِ اللهِ وَفعِْلِ ــنْ قَ ــوَ مِ ــةِ، وإنَّمــا كان ذَلِــكَ هُ المِحْنَ
لــه  الصــفَّ لــم يكــن قــد بلــغ مــن الإعــداد الإيمــاني والتربــوي العميــق مــا يؤهِّ
ــل أعبــاء جهــادٍ طويــلِ المــدى، كثيــرِ العقبــات، بعيــدِ المراحــل، رغــم أنَّ  لتحمُّ

ــا، لا يُقــارَن. مســتوى الأداء، في تقديــر بعضن

وَقَــد أَرَادَ الأســتَاذ ســيدُ $ بقولــهِ »بَعضنـَـا« أَمثَالَنـَـا مـِـنْ ذَوِي النظَــرِ 
ـــرُ بالحَماسَــاتِ الفَائــرَةِ وَالفَلتَــاتِ العَارضِــةِ، لكــنَّ  المَحــدُودِ، أَوْ مَــنْ يتأثَّ
صَاحِــبَ التفكيِــرِ وَالنظَــرِ العَميــقِ مثِــلَ الأســتَاذِ سَــيَّد $ أَدرَكَ أنَّ المُســتوَى 
ــرَ مِــن  ــه يَنبغِــي أنْ يَكــونَ هُنــاكَ إعِــدَادٌ أَكثَ ــدْرِ المَطلُــوبِ، وأنَّ ــمْ يَكُــنْ عَلَــى قَ لَ

ــمُ. ــه الحَكيِ ــدَرُ اللهِ وَفعِلُ ــه قَ ــكَ لكنَّ ذَلِ

تُنــا نَحــنُ إجِْمَــالً: أَنْ نُهيِّــئَ النفُــوسَ لِختيَِــار مَطالـِـبِ الِإيمَــانِ،  وَهَــذِهِ مُهمَّ
ــلٍ  ــيٍّ هَائ ــتعِدَادٍ نفسِ ــةٍ وَاس ــن طَاع ــهِ م ــا تَقتَضِي ــبِ، وَمَ ــذِهِ المَطالِ ــالِ لهَِ والامتثَِ
دُ؛ لأنَّ الهــدَفَ وَاضِــحٌ، والقَصْــدَ  ــلِ تلِــكَ الأعبــاءِ فَــا يَحــدُثُ التَّــردُّ لتِحمُّ
ـــةُ عَلَــى ذَلـِـكَ قَائمَِــةٌ، كَمَــا كَانَ يكــررُ  ــةَ شَــرعِيَّةٌ، والأدلَّ سَــليمٌ، والغايــةَ وَالمُهِمَّ

ــةٌ. ــاَميَّةٌ صَمِيمَ ــا إسِْ ــا: فكِرَتُنَ ــامُ البنَّ الِإمَ

رَفْـعُ الْـحرَجِ وَجَـلْبُ التَّيسِيرِ 
أَذكُـــرُ أننـِـي رأيــتُ الأســتاذَ سَــيدَ قُطــبٍ $، ونَحــنُ مَعَــهُ فـِـي قفــصِ 
ــد أن  ــه يري ــوارِهِ أنْ ــذِي بجِ ــأَخِ الّ ــسَ ل ــه هَمَ ــى، وأنّ ــةِ الأوُلَ ــي القضيّ الاتّهــامِ فِ
ةِ الأوُلَــى، فنظَـــرَ خَلفَهُ- وكانَ الكَلامُ والســامُ  يــرى الجَميــعِ، وَكَانَ يَرانَــا للمــرَّ
ــا بيــنَ  ــاءَ المُحاكمَــاتِ- فَــرأَى أَربعِيــنَ شَــابًا، كُلُّهُــم أعمَارُهــم مَ مَمنوعَيــنِ أثنَ
العِشــرِينَ وَالثلاثيِــنَ، فَهُــم قليِلُــو الخِــرَةِ وَالتجْرِبَــةِ مـِـنْ نَظرتـِـهِ لَهــم، وَهُــوَ رَجلٌ 
ــكَ  ــم؛ ولذِلِ ــوقَ طَاقَتهِ ــيوَاجَهُونَهُ فَ ــذِي سَ ــولَ الّ ــأَدْرَكَ أنَّ اله ، فَ ــربٍّ ــمٌ وَمُ مُعلِّ
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ــا وقــفَ أمــامَ رِجَــالِ التحْقيقَــاتِ قَالُــوا لَــه: انظُــر إلَِــى الشــبابِ الذِيــنَ رَبيتَهُــم  لَمَّ
هُ: إنَِّ مَــا يَحــدُثُ هُنَــا فــوقَ طَاقَــةِ البشَــرِ، ونَـــرَاهُ هَنــا  اعتَرفُــوا جَمِيعًــا، فــكانَ رَدُّ

دٍ وَلَ حــرَجٍ. ــردُّ ــعَ الحَــرجَ بغَِيــرِ مُسَــوغٍ وَلا مُراجعَــةٍ وَلا تَ رَفَ

هــذَا المَوقـِـفِ موقــف معِطَــاءٌ في قيَِمِــهِ ومعانيــهِ، واليَــومَ نَخْــرُجُ بمعنـًـى 
فَــهُ مَــا فِــي مَقــدُورِهِ  ــنْ أمامَــكَ؛ بــأنْ تُكلِّ ا، وهــوَ: أَنْ تَرفَــعَ الحــرَجَ عَمَّ مُهــمٍّ جِــدًّ
ــه عَلَــى الطَّاعــةِ، لأنّهَــا تَكليــفٌ، وَالإنسَــانُ  وَوُسْــعِهِ، فتَرفَــعُ عَنــهُ الحَــرجَ، فَتُعينُ
ــفٌ  ــيٌّ فَريــدٌ، فَالإنسَــانُ مُكَلَّ يَنبغِــي أَنْ يُعــانَ عَلَــى التكلِيــفِ. وَهَــذَا مَنهــجٌ قُرآنِ

ــانٌ عَلَــى التكْليــفِ كَذلِــكَ.  وَمُعَ

ــن  ــهِ مِ ــا فيِ ــانُ بمَِ ــانَ يُعَ ــأنّ الإنسَ ــب $ ب ــيدُ قُطْ ــتَاذُ سَ ــولُ الأس ــا يَق وكَمَ
ــنَ اللهِ سُــبحانَه  ــةِ؛ مُعــانٌ مِ ــانٌ عَلَــى هــذهِ الخِلافَ ــه »مُعَ ــدرَات، وأنَّ ــبَ وَقُ مَواهِ
بجَِعْــلِ النوّاميــسِ الكَونيــةِ وَطَبيعَــةِ الكَــونِ الــذِي يَعيــشُ فيِــهِ مُعاوِنَـــةً لَـــهُ«)137(، 
ــخْرَةِ )الخِدمَــة ُبغَيــرِ أَجــرٍ(،  بغَِيــرِ أَجــرٍ كَمَــا يقولُــونَ، وَهَــذَا هُــوَ مَعنـَـى السُّ
نَاهِيــكَ بأَِنَّـــهُ مُعــانٌ بمَِــا جَــاءَتْ بـِــهِ الرسُــلُ مـِـنَ الرسَــالاتِ للهدَايــةِ والإرْشَــادِ، 
ــفٌ ومُعَــانٌ عَلَــى التكليــفِ كَذَلـِـكَ؛ فــأيُّ تكليــفٍ شــرعيٍّ قائــمٌ علــى  فَهُــوَ مُكَلَّ
ــب  ــقة تجل ــقة. فالمش ــاع المش ــير وإيق ــى التعس ــرج، لا عل ــع الح ــير ورف التيس

التيســير. كمــا يقــول الفقهــاء138.

وَيعنـِـي مَــا ســبقَ أنَّ مُهمّــةَ القِيــادَةِ، أَنْ تَرفَــعَ الحَــرجَ عَــنْ إخِْوَانهَِــا فـِـي 
ــرَ عَليهِــم أَمْــرَ  ، فَــاَ تكلفُهُــم بمَِــا فــوقَ طَاقتهِــم أَوْ وُسْــعِهِمْ، فَتُعسِّ ــفِّ الصَّ
الطَّاعَــةِ؛ إذَِا طَلَـــبَتْ إلَــى الصــفِّ فعِْــلَ شَــيْءٍ يَصعُــبُ تَحقِيقُــه، وَلَ سِــيَّما 
ــنَ التَّربيــةِ، وَتَطلــبُ إليهِــم أَلَّ  ــاءُ الصــفِّ الذيــنَ لَــم يَأخــذُوا قسِْــطًا وافــرًا مِ أبنَ

)137( سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ص 165.
)138( ابن نُجَيْم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ج1، ص245»: القاعدة الرابعة: »المشقة 

تجلب التيسير«.
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جُــوا. وَذَلـِـك مَــا رعَــاهُ الأســتَاذُ سَــيدُ $، وَمنْ  وا وَلَ يُـــراجِعُوا وَلا يَتحرَّ يَشُــكُّ
ــهِ  ــطْ عَلَي ــنْ تَضغَ ــم: مَ ــلْ لَهُ ــه: قُ ــالَ لَ ــوارِهِ وَقَ ــنْ كانَ بجِ ــي أُذُنِ مَ ــسَ فِ ــمَّ هَمَ ثَ
ــى يُـــؤَيّدَ فَلَـــهُ أنْ يَـــفْعَلُ، وَلَــم يَفْعَلْهَــا أَحَــدٌ إلَِّ عَلِــي عَشْــمَاوِي.  الحكومَــةُ حَتَّ
وَفـِـي ذَلـِـكَ دِلَلَـــةٌ علَــى بُعْــدِ نَظَــرِهِ، وثَاقــبِ فَهْمِــهِ $؛ حَيْــثُ رَاعَــى قُــدرَاتِ 
ــهُ شَــاقٌّ  ــمُ أنَّـ ــوَ يَعلَ ــبْ منِهُــم شَــيئًا، وَهُ ــاسِ المَوجُــودَةِ وطَاقتَهــم، فَلَــم يَطلُ النَّ

ــم.  عَليهِ

ــهِ،  ــم بـِ ــةَ لَهُ ــا لا طَاق لُهــم مَ ، وَلَ تُحمِّ ــفِّ ــاءِ الصَّ ــادةُ بأبن ــقُ القيَ ــنَ تَرفُـ وَحِي
فَإنّهَــا بذَلِــكَ تَهتَــدِي بسُِــنةِّ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إذْ كَانَ رَحِيمًــا بأصحَابــهِ، يُبايعُهُــم 
نهُــم )قُــلْ مَــا اسْــتَطَعْتَ(، فَعــن عَبــدِ اللهِ بنِ عُمــرَ قَالَ:  فَــا يَشــقُّ عَلَيهِــم، بَـــلْ يُلقِّ
ننُــا: فيِمَــا اســتَطَعْتَ«)139(.  ــمْعِ والطَّاعــةِ، ويُلقِّ ــا نُبايــعُ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَــى السَّ » كنَّ
ــتَطَعْتَ(؛ أَيْ  ــا اسْ ــعِ النُّسَــخِ )فيِمَ ــوَ فِــي جَمِي ــذَا هُ : »هَكَ ــوَوِيُّ ــامُ الن يقــولُ الإمَ
نهُُــمْ أَنْ  تـِـهِ، يُلَقِّ قُـــلْ )فيِمَــا اسْــتَطَعْتُ(، وَهَــذَا مـِـنْ كَمَــالِ شَــفَقَتهِِ صلى الله عليه وسلم، وَرَأْفَتـِـهِ بأُِمَّ
ــهُ،  ــا لَ يُطيِقُ ــةِ مَ ــاَّ يَدْخُــلَ فِــي عُمُــومِ بيعَ ــتَطَعْتُ( لئَِ ــا اسْ ــمْ: )فيِمَ ــولَ أَحَدُهُ يَقُ
نْسَــانُ مَــنْ يَلتــزِمُ مَــا لَ يُطيِقُــهُ يَنبَْغِــي أَنْ يَقُــولَ لَــهُ: لَ تَلْتَــزِمْ  وَفيِــهِ أَنَّــهُ إذَِا رَأَى الِْ
مَــا لَ تُطيِــقُ فَيــرُكَ بَعْضَــهُ وَهُــوَ مِــنْ نَحْــوِ قَوْلُــهُ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُــمْ مِــنَ الْعَْمَــالِ مَــا 
لِ  ا مـِـنَ التربيــةِ الإيمَانيــةِ، أَوْ مـِـنَ التحَمُّ تُطيِقُــونَ«)140(، وَهَــذَا مُســتَوًى عَــالٍ جِــدًّ

. الإيمَانِــيِّ

ــهُ  $ بإخِْوَانِــهِ؛ إذِْ أَتَـــاهُ بعضُهُــم يطْلبُــونَ منِْ وَقَــد رَفَـــقَ الأســتَاذِ الهُضيبِــيِّ
ــكَ؛  ــهِ ذَلِ ــونَ عَلَي ــوانِ يَعيبُ ــضُ الإخْ ــدُوا، وَكَانَ بع ـ ــم: أَيِّ ــالَ لَهُ ــدُوا، فقَ أَنْ يُؤيِّ
وَيَلومُونَـــهُ: كَيــفَ تَقــولُ لَهُــم هَــذَا؟ أَتُرِيدُ أَنْ يَـــنفَضَّ النــاسُ منِْ حَولـِـكَ؟ فكانَ 
يَــردُّ عَليهِــم: إنَِّ هَــذَا إكــرَاهٌ، أَوْ مُســتوًى الِإكــراهِ هُنـَـا مَوجــودٌ وقَائـِـمٌ ولَ كَهنوُتَ 

)139( أخرجه أبو داود )2940( واللفظ له، وأخرجه البخاري )7202(، ومسلم )1867( باختلاف يسير.
)140( الإمام أبو زكريا النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط 2، دار إحياء التراث العربي – 

بيروت، 1392هـ، 13/ 11.
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فـِـي الِإسْــاَمِ، أَنتُــمْ لَ تَعرِفُــونَ هَــذَا؟ يقولــونَ: نَعــم، فيقــولُ لهــم: حَسَــنٌ، لمَِاذَا 
ــا لــم أتَزحْــزَح، ولذلِــكَ قَــامَ ونَشَــرَ  أنتُــم ثَابتُــون؟ ثُــمَّ هُــمْ يَروْنَنِــي قَاعِــدًا وثَابتً
مَنشُــورَهُ هَــذَا الّــذِي جَــاءَ فيِــهِ إنَِّ الإكْــرَاه مُســتوَاهُ كَــذَا وكَــذَا.. واســتَدَلَّ بأقــوَالِ 
عَ عَلَــى  ــا قَالَــه فِــي هَــذَا المنشُــورِ الــذِي وُزِّ العُلمــاءِ فِــي مُســتَوى الإكَْــرَاهِ، وممَِّ
ــنْ يَملـِـكُ تَنفيــذَهُ إكِــرَاهٌ، قَــالَ تَعالَــى: ﴿قَــالَ  ــجْنِ: وَالتهْدِيــدُ ممَِّ الِإخْــوَةِ فـِـي السِّ
خَــذْتَ إلَِهًــا غَيْــريِ لَجَْعَلَنَّــكَ مِــنَ الْمَسْــجُونيِنَ﴾ ]الشــعراء: 29[. وَهَذَا  لَئـِـنِ اتَّ
دُ  ــرَّ ــلْطَةُ، فَمُج ــهُ الس ــمُ وَمَع ــوَ الحَاكِ ــه هُ ــذَهُ؛ لأنّ ــكُ تَنفِي ــدَهُ ويَمل ــكُ تَهدِي يَمْلِ
ـــقَ الإكــرَاهُ، فَهــذَا مَوضِــعُ قَــوْلِ اللهِ  التهْدِيــدِ هــو نَــوعٌ مِــنَ الِإكــرَاهِ، وَمَتَــى تَحقَّ
يمَانِ﴾]النحــل: 106[. فَبعدَمَــا ذَكــرَ  تَعالَــى: ﴿إلَِّ مَــنْ أُكْــرهَِ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئـِـنٌّ باِلِْ
ــي آخــرِ المَنشُــورِ: »... إلَِّ  ــبَ فِ ــقَ وكَت الأســتاذُ الهُضيبــي حُــدودَ الإكــرَاهِ، عَلَّ
أنّــه لَ يَجتَمِــعُ صَــفٌّ عَلَــى رُخْصَةٍ، وقَـــدْ نَـــدَبْناَ أنفُسَــناَ للأخــذِ بالعزِيمَــةِ، وَنَأمرُ 
بْـــرُ  «. وكانَ عُنوانَ المَنشُْــورِ: )الصَّ ــرُ أَوْلَــى وَأَحَــبُّ إخِْوانَنــا بالأخْــذِ بهَِــا؛ فَالصَّ

 .) أَوْلَــى وأحَــبُّ

التربيةُ الإيمانيةُ العَالـِيةُ
الأســتاذُ سَــيدُ  يُعَبِّــرُ عَنهَْــا  فَهَــذِهِ هِــيَ الطاعــةُ الراضِيَــةُ كَمَــا  ثَــمَّ  وَمـِـن 
قُطــبٍ$ فـِـي كتابــهِ الظِّــال يقــولُ: إنَّ الطاعــةَ الراضيَــةَ أَنْ يَكــونَ التَّابــعُ 

والارتيــاحِ.  ضَــى  الرِّ مـِـنَ  نفسِــهِ  بالمُســتَوَى  يُطيعَــانِ  كلِاهُمَــا  والمتبــوعُ 

ــرْعِ، فَأَعْلَــمُ  ــنْ يَسِــيرُ مَعِــي شَــيْئًا مـِـنْ رُخَــصِ الشَّ بمَِعْنـَـى: أَنَّنـِـي لَ أُخْفِــي عَمَّ
ــوا  ــاَّ يَنصَْرِفُ ؛ لئَِ ــفِّ ــنِ الصَّ ــهُ عَ ــمَّ أَكْتُمُ ــصُ، ثُ ــهِ التَّرَخُّ ــوزُ فيِ ا يَجُ ــدًّ ــاكَ حَ أَنَّ هُنَ

فَهُــمْ مَــا لَ يُطيِقُــونَ، فَــإنَِّ هَــذَا أَمْــرٌ فِــي مُنتَْهَــى الْخُطُــورَةِ. عنِّــي، فَأُكَلِّ

: لَ كَهنـُـوتَ فـِـي الإســامِ- أَنتُــم لَ تَعرفُونَ  ولذلــكَ قــالَ الأســتاذُ الهُضيبـِـيُّ
ــي  ــورَةِ الّتِ ــهِ بالص ــعَ رَبّ ــلُ مَ ــه، يتَعام ــعَ ربِّ ــه مَ ــارُ لنِفْسِ ــدٍ يَخت ــكُلُّ وَاح ــذَا - ف هَ
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يرتَــاحُ إلَِيْهَــا يعــرِفُ مَــا هِــيَ حــدودُ الله وشَــرعُه؟ ومَــا رُخَصُــه وعَزائمُِــه؟ وَبعــدَ 
ــنْ رِضًــى  ــةِ يَكــونُ عَ ــنْ يأخُــذْ باِلعزيمَ ــةِ، ومَ ذَلِــكَ يأخُــذُ باِلرخْصَــةِ أَو باِلعزِيمَ
بــةُ عَلَيــهِ، ولَـــهُ نَتائجُــهُ؛ فــإنَّ  وارتيــاحٍ، لأنَّ كُلَّ أمــرٍ لَــه توابعُــه، ولَــه آثــارُهُ المترتَّ
ضَــى سَــيعيشُ فِــي حَــرجٍ شَــديدٍ.  ــلْ ذَلـِـكَ بالارتيَــاحِ وَالرِّ الإنسَــانَ لَــو لَــمْ يَتقبَّ

يَـــزِيدُ  دَ لَ  إنَِّ التشَــدُّ كلمــاتِ الأســتاذِ سَــيدِ قُطــبٍ $:  وَلذِلـِـكَ مــن 
ــدْءِ. ــذُ البَ ــهِ مُن ــرَ فيِ ــا خَي ــتَ فَ ــدُ أَنْ يَتفلَّ ــذِي يُري ــا، فال جً ــنَ إلَّ تَحَرُّ جي المُتحرِّ

دَ لكَِــيْ تُـــبْقِيَ عَلَــى النَّــاسِ مَعــكَ، فالــذِي يُريــدُ أَنْ  إذَِا كُنـْـتَ تُرِيــدُ أَنْ تَـــتشَدَّ
دُ لَ  جِيــنَ أَصْــاً فــإنَّ التشَــدُّ دُ إنَِّمَــا سَــيضُرُّ المُتحرِّ ــتَ لَــن يَنفعَــهُ هَــذَا التشَــدُّ يتفَلَّ

جًا. يَـــزِيدُهمْ إلا تَحرُّ
ولذلــكَ، فإنَّــه إذا توافــرتِ التربيــةُ الإيمانيَّــةُ العاليــةُ، طويلــةُ الأمــدِ، عميقــةُ 
ــفُ بمــا  يهــا؛ إذ لا تُكلَّ ــرَ أمــرُ الطاعــةِ، فــا يكــونُ ثَــمَّ حــرجٌ وأنــتَ تؤدِّ الأثــرِ، تيسَّ
ــفُ بــه داخــاً في  ليــس في مقــدورِكَ إلَّ إذا أُعِنــتَ عليــه، وعندئــذٍ يكــونُ مــا تُكلَّ
ــه  ــتْ لــك الرخصــةُ، وإنْ كان موضعُ ــه الرخصــةَ بُيِّنَ وُســعِكَ: فــإنْ كان موضعُ
العزيمــةَ بُيِّنـَـتْ لــك العزيمــةُ، وبذلــكَ يكــونُ لــكلِّ إنســانٍ القــدرةُ علــى أن 
ــلَ نتائــجَ هــذا الاختيــارِ برضًــا  يختــارَ لنفسِــهِ مــا يــراه أقــربَ إلــى حالـِـهِ، فيتحمَّ

ــا. وارتيــاحٍ، كمــا يقــولُ الإمــامُ البنَّ

المراجعَـةُ بَـينَ القَائـِدِ وَالْـجُندِيّ 
ــرَ  ــا، وأنَّ الأمَْـ ــةٍ تَمَامً ــرُ مَطلوبَ ــوَةِ أنَّ المُراجعــةَ غَي رُ بَعــضُ الِإخْ ــد يَتصــوَّ قَ
ــدُ  ــا نَجِ ــرجٍ! لكنَّنَ ــةٍ وَلا شَــكٍّ وَلا حَ دٍ وَلا مُراجعَ ــرَدُّ ــرِ تَـ ــوَ إلّ: طَاعــةٌ بغي ــا هُ مَ
ــى  ــرَةٍ، حَتَّ ــي أُمــورٍ كَثي ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِ ــونَ رَسُ ــم يُراجِعُ ــيَ الُله عَنهُ ــةَ رَضِ الصحَاب
ــا نَــزَل صلى الله عليه وسلم مَنزِْلَــهُ ببَِــدْرٍ قَــال لَــهُ الْحُبَــابُ بْــنُ الْمُنْــذِرِ:  المَوَاقِــفِ الحَاسِــمَةِ، فَلَمَّ
ــهُ  مَ ــا أَنْ نَتَقَدَّ ــسَ لَنَ ــزَلَكَهُ الُلَّه لَيْ ــزِلٌ أَنْـ ــزِلَ؟ أَمَنْ ــذَا الْمَنْ ــتَ هَ ــول اللَّهِ أَرَأَيْ ــا رَسُ يَ
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أْيُ  ــرَّ ــوَ ال ــل هُ ــال: بَ ــدَةُ؟ فَقَ ــرْبُ وَالْمَكيِ أْيُ وَالْحَ ــرَّ ــوَ ال ــهُ؟ أَمْ هُ ــرَ عَنْ وَلَا نَتَأَخَّ
ــاسِ، حَتَّــى  ــزِلٍ، فَانْهَــضْ باِلنَّ ــا بمَِنْ ــدَةُ، قَــال: إنَِّ هَــذَا لَيْــسَ لَنَ وَالْحَــرْبُ وَالْمَكيِ
رَ مَــا وَرَاءَهُ مـِـنَ الْقُلُــبِ، وَنَـــبْنيَِ لَكَ  نَأْتـِـيَ أَدْنَــى مَنـْـزِلٍ مـِـنَ الْقَــوْمِ فَننَزِْلَــهُ، ثُــمَّ نَغُــوِّ
حَوْضًــا فَنمَْــأَهُ مَــاءً، ثُــمَّ نُقَاتـِـل النَّــاسَ، فَنشَْــرَبَ وَلَا يَشْــرَبُونَ. فَقَــال صَلَّــى الُلَّه 

أْيِ«)141(. ــرَّ ــدْ أَشَــرْتَ باِل ــهِ وَسَــلَّمَ: لَقَ عَلَيْ

ــةَ  ــنَ عَائشَِ ــحَّ أنَّ أمَّ المُؤمني ــدْ صَ ــفٌ، لَقَ ــابقَِةَ ضَعْ ــةَ السَّ ــابَ القِصَّ ــنْ شَ وَلَئِ
ــاةِ  رضــيَ الُله عنهَــا رَاجَعَــتِ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِيــنَ اســتَخْلَفَ أباهَــا عَلَــى الصَّ
ــا ثَقُــلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــاسِ، فَعَــنْ عَائشِــةَ رَضِــيَ الله عنهَــا أَنّهــا قَالَــتْ: » لَمَّ بالنَّ
ـاسِ، قَالَــتْ:  ــاَةِ فَقَــالَ: مُـــرُوا أَبَــا بَكْــرٍ فَلْيُصَــلِّ باِلنّـَ جَــاءَ بـِـاَلٌ يُؤْذِنُــهُ باِلصَّ
ــكَ لَ  ــمْ مَقَامَ ــى يَقُ ــهُ مَتَ ــيفٌ، وَإنَِّ ــلٌ أَسِ ــرٍ رَجُ ــا بَكْ ــولَ اللهِ، إنَِّ أَبَ ــا رَسُ ــتُ: يَ فَقُلْ
يُسْــمِعِ النَّــاسَ فَلَــوْ أَمَــرْتَ عُمَــرَ!! فَقَــالَ: مُـــرُوا أَبَا بَكْــرٍ فَلْيُصَــلِّ باِلنَّــاسِ. قَالَتْ: 
فَقُلْــتُ لحَِفْصَــةَ: قُولـِـي لَـــهُ: إنَِّ أَبَــا بَكْــرٍ رَجُــلٌ أَسِــيفٌ، وَإنَِّــهُ مَتَــى يَقُــمْ مَقَامَــكَ 
ــهُ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّكُــنَّ  ــتْ لَ ــوْ أَمَــرْتَ عُمَــرَ!! فَقَالَ ــاسَ فَلَ لَ يُسْــمِعِ النَّ
لَنَْـــتُنَّ صَوَاحِــبُ يُوسُــفَ، مُـــرُوا أَبَــا بَكْــرٍ فَلْيُصَــلِّ باِلنَّــاسِ. قَالَــتْ: فَأَمَـــرُوا أَبَــا 
ــاَةِ وَجَــدَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مـِـنْ  ــا دَخَــلَ فـِـي الصَّ بَكْــرٍ يُصَلِّــي باِلنَّــاسِ. قَالَــتْ: فَلَمَّ
ــتْ:  ــانِ فِــي الْرَْضِ. قَالَ ــنِ وَرِجْــاَهُ تَخُطَّ ــنَ رَجُلَيْ ــامَ يُهَــادَى بَيْ ــةً، فَقَ نَفْسِــهِ خِفَّ
رُ، فَأَوْمَــأَ إلَِيْــهِ رَسُــولُ  ــهُ ذَهَــبَ يَـــتَأَخَّ ــا دَخَــلَ الْمَسْــجِدَ سَــمِعَ أَبُــو بَكْــرٍ حِسَّ فَلَمَّ
ــى جَلَــسَ عَــنْ يَسَــارِ أَبِــي بَكْــرٍ،  ــكَ. فَجَــاءَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّ ــمْ مَكَانَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُ
ــا يَقْتَــدِي  ــا وَأَبُــو بَكْــرٍ قَائمًِ ــاسِ جَالسًِ ــي باِلنَّ ــكَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّ ــتْ: فَ قَالَ

ــاب )معرفــة  ــي مُســتدرَكهِِ، كتِ ــةَ فِ ــمُ هَــذهِ القِصَّ ــد أَخــرَجَ الحَاكِ ــةٌ، وقَ ــةٌ مَشْــهُورَة لَكنَّهــا ضَعِيفَ ــذِهِ رِوَايَ )141( هَ
ــم )5856(،  ــثُ رَق ــه، حدي ــذرِ رضــي الله عن ــنِ المُن ــابِ ب ــبِ الحُب ــرِ مَناق ــابُ ذِكْ ــمْ(، ب ــيَ الُلَّه عَنهُْ ــةِ رَضِ الصحَاب
: هــذَا حَدِيــثٌ مُنكَـــرٌ، وَسَــندُهُ وَاهٍ، وَأَخرجَهَــا ابــنُ إســحَاقَ فـِـي الســيرَةِ )2/ 232( بإســناَدٍ مُنقَطـِـعٍ،  هبـِـيُّ وَقــالَ الذَّ
حِيحَــةِ التِــي أخْرَجَهَــا الِإمَــامُ أَحْمَــدُ في مُسْــندَِهِ عَــنْ عَلِــيٍّ رضــي الله  وَايَــةِ الصَّ ــةٌ للِرِّ كَمَــا أنَّ هَــذهِ الروايــةَ مُخَالفَِ

لَ مَــا نَــزَلَ. ــرِ بَــدْرٍ أَوَّ ــزُولَ عَلَــى أفْضَــلِ مَــاءٍ مِــنْ ميَِــاهِ بئِْ عنــه أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُــوَ الــذِي اخْتَــارَ النُّ
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ــاسُ بصَِــاَةِ أَبِــي بَكْــرٍ«)142(.  أَبُــو بَكْــرٍ بصَِــاَةِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقْتَــدِي النَّ

وَقَالــتْ رَضِــيَ الُله عَنهَْــا: »لَقَــدْ رَاجَعْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي ذَلـِـكَ وَمَــا 
حَمَلَنـِـي عَلَــى كَثْــرَةِ مُرَاجَعَتـِـهِ إلَِ أَنَّــهُ لَــمْ يَـــقَعْ فـِـي قَلْبـِـي أَنْ يُحِــبَّ النَّــاسُ بَعْــدَهُ 
ــاءَمَ  ــهُ إلَِ تَشَ ــدٌ مَقَامَ ــومَ أَحَ ــنْ يَقُ ــهُ لَ ــتُ أُرَى أَنَّ ــدًا، وَلَ كُنْ ــهُ أَبَ ــامَ مَقَامَ ــاً قَ رَجُ

ــرٍ«)143(. ــي بَكْ ــنْ أَبِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَ ــكَ رَسُ ــدِلَ ذَلِ ــأَرَدْتُ أَنْ يَعْ ــهِ، فَ ــاسُ بِ النَّ

بَــل رُوِيَ عَــنْ عَائشَِــةَ رَضِــيَ الُله عَنهَــا أنّهَــا: »كَانَــتْ لَ تَسْــمَعُ شَــيْئًا لَ تَعْرِفُــهُ 
بَ قَالَــتْ  إلَِ رَاجَعَــتْ فيِــهِ حَتَّــى تَعْرِفَــهُ وَأَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: مَــنْ حُوسِــبَ عُــذِّ
ــابًا يَسِــيرًا﴾  ــولُ الُله تَعَالَــى ﴿فَسَــوْفَ يُحَاسَــبُ حِسَ ــسَ يَقُ ــتُ أَوَلَيْ ــةُ: فَقُلْ عَائشَِ
قَالَــتْ: فَقَــالَ إنَِّمَــا ذَلـِـكَ الْعَــرْضُ، وَلكِــنْ مَــنْ نُوقِــشَ الْحِسَــابَ يَهْلِــكْ«)144(.

وَلَــمْ يَكــنِ المَقصُــودُ باِلمراجعَــةِ - كَمــا يذكــرُ الأســتاذُ سَــيِّدُ قُطْــبٍ - 
دُّ أَوِ  المُماحَكَــةَ وَالتسْــويفَ والرغبــةَ فـِـي التقَاعُــسِ، إنَِّمَــا هُــوَ الأخَْــذُ وَالــرَّ
ــورَى(، لأنَّ هَــذَا الأمــرَ يَشــرِكُ فيِــهِ الجَميــعُ وَيَشــركُونَ كَذلـِـكَ فـِـي  )الشُّ
ــدَاءِ،  ــةِ وإبِْـ ــالَ المُناَقَشَ ــولُ صلى الله عليه وسلم مج ــهِ. وَكَان الرس ــةِ عَلي ب ــهِ المُترتِّ ــارِهِ وَنتائجِ آثَ
ــا أرادَ رَسُــولُ اللهِ  ــرارِ؛ وَلذِلِــكَ لمَّ ــلَ اتِّخَــاذِ القَ ــبُ منِهُــم المَشُــورَةَ، قَب بَــل يَطْلُ
، حِيــنَ  يَّ ــةَ بْــنَ حِصْــنٍ الْفَــزَارِيَّ وَالْحَــارِثَ بْــنَ عَــوْفٍ الْمُــرِّ صلى الله عليه وسلم مُصَالَحَــةَ عُيَيْنَ
ــةِ، وَهُمَــا  ــارِ الْمَدِينَ ــثَ ثمَِ ــمْ ثُلُ ــدَقِ عَلَــى أَنْ يُعْطيَِهُ ــزَابُ فِــي الْخَنْ حَصَــرَهُ الأحَْ
ــنَ  ــعْدَ بْ ــعدَينِ )سَ ــارَ السَّ ــةِ، فَاسْتَشَ ــنِ الْمَدِينَ ــا عَ ــى أَنْ يَرْجِعَ ــانَ عَلَ ــدَا غَطَفَ قَائِ
ــهُ، أَمْ  ــهُ فَنصَْنعَُ ــرٌ تُحِبُّ ــوَ أَمْ ــا رَسُــولَ اللَّهِ: أَهْ ــالَ: يَ ــادَةَ(، فَقَ ــنَ عُبَ ــاذٍ، وَسَــعْدَ بْ مُعَ
شَــيْءٌ أَمَــرَكَ الُلَّه بـِـهِ لَ بُــدَّ لَنـَـا مـِـنَ الْعَمَــلِ بـِـهِ، أَمْ شَــيْءٌ تَصْنعَُــهُ لَنـَـا؟ قَــالَ رَسُــولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَــلْ شَــيْءٌ أَصْنعَُــهُ لَكُــمْ وَاللَّهِ مَــا أَصْنـَـعُ ذَلـِـكَ إلَِّ لِنَِّــي رَأَيْــتُ الْعَــرَبَ قَدْ 

)142( أخرجه البخاري )713(، ومسلم )418(، والنسائي )833( وابن ماجه )1232(، وأحمد )25876(.
)143( أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 83 باب مَرض النَّبي صلى الله عليه وسلم وَوَفَاته.

)144( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب مَنْ سَمِعَ شيئًا فراجَعَ حَتَّى يَعرِفَه.
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رَمَتْكُــمْ عَــن قَــوس وَاحِــد وَكَالَبُوكُــمْ مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ فَــأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِــرَ عَنكُْــمْ 
مِــنْ شَــوْكَتهِِمْ إلَِــى أَمَــرٍ مَــا. قــال سَــعْدُ بْــنُ مُعَــاذٍ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، قَــدْ كُنَّــا نَحْــنُ 
ــونَ  ــمْ لَ يَطْمَعُ ــهُ، وَهُ ــدُ الَلَّه وَلَ نَعْرِفُ ــاللَّهِ لَ نَعْبُ ــرْكِ بِ ــى الشِّ ــوْمِ عَلَ ــؤُلَءِ الْقَ وَهَ
ــاَمِ  سْ ــا الُلَّه باِلِْ ــنَ أَكْرَمَنَ ــا، أَفَحِي ــرًى أَوْ بَيْعً ــدَةً إلَِّ قـِ ــرَةً وَاحِ ــا ثَمَ ــوا منِهَْ أَنْ يَأْكُلُ
نَــا بـِـكَ وَبـِـهِ نُعْطيِهِــمْ أَمْوَالَنـَـا؟ مَــا لَنـَـا بهَِــذَا مـِـنْ حَاجَــةٍ، وَاللَّهِ لَ  وَهَدَانَــا إلَِيْــهِ وَأَعَزَّ
ــيْفَ حَتَّــى يَحْكُــمَ الُلَّه بَيْننَـَـا وَبَيْنهَُــمْ، قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَنْــتَ  نُعْطيِهِــمْ إلَِّ السَّ

وَذَاكَ)145(.
ضُ لمِِثْــلِ هَــذِهِ المَوَاقـِـفِ، فَقــدْ يَكُــونُ أَحَدُنَــا مَســؤُولً عَــن  وَكَثيِــرًا مَــا نَتعــرَّ
فَصيــلٍ أَوْ مَجمُوعَــةٍ، ثُــمَّ يُســأَلُ فِــي أَمــرٍ مَــا، فَيُصــادِرُ آراءَ الآخَرِيــنَ، ويُجِيــبُ 
زاعمًــا أنَّ قولَــه هُــوَ رَأيُ الجَماعَــةِ، وَهَــذَا مَسْــلَكُ مرفــوضٌ، وَمِــنَ الأمَانَـــةِ أنْ 
يقُــولَ: هَــذَا رَأْيِــي أَنَـــا، أَوْ أَنَــا أَرَى كَــذَا، وَلَ يَقْطَــعُ الطَّريــقَ عَلَــى مَــنْ يُريــدُ أَنْ 
ا ولَ حَــرجَ فيِــهِ، بَـــلْ هُــوَ  ــشَ أَوْ يَنصَــحَ، وَهَــذَا أمــرٌ طَبيعِــيٌّ جِــدًّ يُراجِــعَ أَوْ يُناقِ
ــفَّ عَلَــى مَعنـَـى )الطَّاعَةِ(  رِنَــا، ونَحْــنُ نُربِّــي الصَّ مَطلــوبٌ أَنْ يَكُــونَ ضِمــنَ تَصوُّ
لُ أَمْـــرَ )الطَّاعَــةِ(  ــا يُســهِّ دٍ وَلَ شَــكٍّ وَلا مُراجعَــةٍ وَلَ حَــرجٍ؛ فذلــكَ ممَّ بغيــرِ تَــردُّ

ويُعيــنُ عَليهَــا.

قِـيَادَةٌ تَسبقُِ وَصَفٌّ يُطيِعُ 
ــادَةِ  ــزُ القِيَ ــوَ تمي ــرَ )الطَّاعَــةِ( عَلَــى النفُــوسِ؛ هُ ــرُ أَمْ ــورِ الّتِــي تُيَسِّ ــنَ الأمُ وَمِ
ــدُ الراشِــدُ فـِـي )العَوائـِــقِ(: »وَلَ شَــكَّ  ــبْقِ، وَكَمَــا يَقــولُ الشــيخُ مُحمَّ بصِِفَــةِ السَّ
أنــهُ وَاجِــبٌ مُــزدَوِجٌ وَحِــرصٌ يَنبغِــي أَنْ يَصــدُرَ عَــن كلَِ الطَّرفَيــنِ: قيَِــادَةٌ تَسْــبقُِ، 
عَــاةِ فِــي طَرحِهَــا  وَدَاعِيَــةٌ يُطيِــعُ. فَالقِيَــادَةُ يَجِــبُ أَن تَكــونَ سَــابقَِةً لمَِجْمُــوعِ الدُّ
ــةِ،  ــدرُوسِ التَّجرِبَ ــيقِهَا لِ ــي تَنسِ رُ الأوَْضَــاعِ، وَفِ ــهِ تَطــوُّ ــادِ الــذِي يَقتَضِي للِاجتهَِ
فَــإنِْ لَــم تُسْــعِفْهُ بفِِقْــهٍ وَاضِــحٍ سَــيدُورُ مَــعَ الخَطــأِ، وَيُــراوِحُ فـِـي مَــكانٍ مَحصُورٍ، 

)145( انظر تاريخ الطبري: 2/ 573.
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وَلَيــسَ لَــكَ مـِـنْ سَــبيِلِ لَــوْمٍ، وَإلَِّ أَرْهَقْتَــهُ مـِـنْ أَمْــرِهِ عُسْــرًا«)146(.

ؤيَـــةِ وَالتفْكيِــرِ، سِبَّاقَـــةً فِــي  ــفُّ القِيــادَةَ سَبّاقَـــةً فِــي الرُّ يَـــنبَغِي أَنْ يَـــرَى الصَّ
ــفَّ نَوعًــا مـِـنَ الثقَــةِ، يَستَشْــعِرُ  ــعِ العوَاقــبِ، فَــإنَِّ هَــذَا يُعطـِـي الصَّ التخْطيِــطِ وَتَوقُّ
إليْهَــا.  يُســارِعُ  بَـــلْ  )الطَّاعَــةَ(،  فيَسْتَسْــهِلُ  وَالقَــرارِ،  الفِكْــرِ  صَوَابيّــةَ  مَعَهــا 
ــا وَفِــي  ــهُ فيِهَ ــإنَّ ثقِتَ ــرَةِ الخَطَــأَ؛ فَ ــدورُ فِــي دَائ ــهُ تَ ــا الصــفُّ الــذِي يَــرى قيَِادَتَ أمَّ
ــادَةُ  ــكَ القِيَ ــهُ تلِْ ــذٍ لِنَْ تُطَالبَِ غَ حِينئِ ــى تَتلاشَــى، وَلَ مُســوِّ ــا تَضْعُــفُ حَتَّ قَرارَاتهَِ

ــةٍ! بطاعَ

ــحُ  ــا وَتَنصَ ــدُ لإخْوَانهَِ ــورَى، وَتَجْهَ ــذُ باِلشُّ ــتْ تَأخ ــا دَامَ ــرٍ مَ ــادَةُ بخَِي وَالقِيَ
ــا  ــولُ: مَ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يق ــمِعتُ رَسُ ــارٍ: »سَ ــنُ يَس ــلُ ب ــا رَواهُ مَعقِ ــاً بمَِ ــم، عَمَ لَهُ
ــلْ  ــم يَدخُ ــحُ، إلَّ لَ ــمْ ويَنصَ ــدُ لَهُ ــمَّ لا يَجهَ ــلمِينَ، ثُ ــرَ المُس ــي أَم ــرٍ يَل ــن أَميِ مِ
ى: »إنَّنـَـا لَ نقُــولُ: إنَّ الجمَاعــةَ  معهُــمُ الجَنَّــةَ«)147(. ويقــولُ الشــيخُ سَــعِيدُ حَــوَّ
ــلَ الجَماعــةُ أخْطــاءً لَــم  ــةِ )أَنْ تُحمَّ معصُومَــةٌ، ولَكنَّنـَـا لَ نَقبَــلُ بهِــذِهِ الحُجَّ
ــقبَلُ  ــادَاتِ الجَماعَــةِ مَعصُومَــة، وَلَكنَِّنــا لَ نَـ تَرتَكبِْهَــا(. وَنَحــنُ لَ نَقُــولُ: إنَّ قيَ
ــادَةُ باِســتهِتَارٍ. إنَّ الأصَْــلَ فِــي الجَماعَــةِ أَنْ تَكُــونَ عَلَــى صــوَابٍ،  أَنْ تُنقَــدَ القِيَ
الخَطَــأُ،  هُــوَ  الأصَْــلَ  أَنَّ  رُ  يَتصَــوَّ الأخُ  يُصبـِـحُ  فَعندَْمَــا  عَــارضٌ،  وَالخَطــأُ 

ــةٌ«)148(. ــونُ كَارِثَـ ــذٍ تَك ــارضٌ، فعِندَئ ابُ عَ ــوَّ والصَ

ــذَا  ــن هَ ــا عَ ــلمِِينَ رَاضِيً ــنَ المُسْ ــد مِ ــنْ أَحَ ــمْ يَكُ ــةِ، لَ ــحِ الحُديبيَ ــدَ صُلْ فَبعْ
يــقُ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ(، وَغَلَــبَ عَلَيْهِــمُ الحُــزْنُ،  دِّ لْــحِ، إلَِّ أَبُــو بَكْــرٍ الصِّ الصُّ
ــةَ، وَطَوَافهِِمْ  ونَ في دُخُولهِمْ مَكَّ فَإنَِّهُــمْ كَانُــوا خَرَجُــوا مـِـنَ المَدِينـَـةِ وَهُــمْ لَ يَشُــكُّ
ــوعِ،  جُ ــحِ وَالرُّ لْ ــنَ الصُّ ــا رَأَوْا مِ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ ــا رَسُ ــي رَآهَ ــا التِ ؤْيَ ــتِ للِرُّ باِلبَيْ

)146( محمد أحمد الراشد: العــوائـق، دار المنطلق، 1415هـ/ 1994م، ص 9. 
)147( أخرجه البخاري )7150( بمعناه، ومسلم )142(. 

)148( سعيد جوى: المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين، دار عمار - بيروت، ص 176.
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وَعَــدَمِ العُمْــرَةِ هَــذَا العَــامِ، دَخَــلَ عَلَيْهِــمْ مـِـنْ ذَلـِـكَ أَمْــرٌ عَظيِــمٌ)149(، بَــلْ جَعــلَ 
ــابِ  ــنُ الخَطَّ ــيِّدُنَا عُمــرُ ب ــه سَ ــولُ لَ ــى لَيقُ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّ بَعضُهــم يُجــادِلُ رَسُ
ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ــالَ رَسُ ــوَ؟ فَقَ ــحٌ هُ ــولَ اللَّهِ! أَفَتْ ــا رَسُ ــحِ: »يَ ــورَةِ الفتْ ــزولِ سُ ــدَ نُ بَع

ــهُ(«)150(. ــيَ الُله عَنْ ــرَ )رَضِ ــسُ عُمَ ــتْ نَفْ ــمْ«، فَطَابَ »نَعَ

ــيّ  ــابِ النبِّ ــنْ أَصْحَ ــهُ مِ ــالٌ مَعَ ــرُ وَرِجَ ــالَ عُمَ : »وَقَ ــدِيِّ ــازِي الوَاق ــي مَغ  وَفِ
صلى الله عليه وسلم: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَلَــمْ تَكُــنْ حَدّثْتنـَـا أَنّــك سَــتَدْخُلُ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ، وَتَأْخُــذُ 
مفِْتَــاحَ الْكَعْبَــةِ وَتُعَــرّفُ مَــعَ الْمُعَرّفيِــنَ؟ وَهَدْيُنـَـا لَــمْ يَصِــلْ إلَــى الْبَيْــتِ وَلَ 
ــرُ: لَ.  ــالَ عُمَ ــذَا؟ قَ ــفَرِكُمْ هَ ــي سَ ــمْ فِ ــتُ لَكُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ ــالَ رَسُ ــنُ! فَقَ نَحْ
ــقُ  ــةِ، وَأَحْلِ ــاحَ الْكَعْبَ ــذُ مفِْتَ ــتَدْخُلُونَهُ، وَآخُ ــمْ سَ ــا إنّكُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَ ــالَ رَسُ فَقَ
فُ مَــعَ الْمُعَرّفيِــنَ! ثُــمّ أَقْبَــلَ عَلَــى عُمَــرَ  رَأْسِــي وَرُؤُوسَــكُمْ ببَِطْــنِ مَكّــةَ، وَأُعَــرِّ
ــا أَدْعُوكُــمْ  ــوُونَ عَلَــى أَحَــدٍ وَأَنَ ــوْمَ أُحُــدٍ ﴿إذِْ تُصْعِــدُونَ وَلَ تَلْ فَقَــالَ: أَنَسِــيتُمْ يَ
فـِـي أُخْرَاكُــمْ؟﴾ أَنَسِــيتُمْ يَــوْمَ الْحَْــزَابِ ﴿إذِْ جَاءُوكُــمْ مـِـنْ فَوْقكُِــمْ وَمـِـنْ أَسْــفَلَ 
منِكُْــمْ، وَإذِْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَناَجِــرَ؟﴾ أَنَسِــيتُمْ يَــوْمَ كَــذَا؟ 
وَجَعَــلَ رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُذَكّرُهُــمْ أُمُــورًا - أَنَسِــيتُمْ يَــوْمَ كَــذَا؟ فَقَــالَ الْمُسْــلمُِونَ: 
صَــدَقَ الُله وَرَسُــولُهُ يَــا نَبِــيّ اللهِ، مَــا فَكّرْنَــا فيِمَــا فَكّــرْت فيِــهِ، لَنَْــتَ أَعْلَــمُ بِــاَللهِ 
وَبأَِمْــرِهِ منِّــا! فَلَمّــا دَخَــلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَــامَ الْقَضِيّــةِ وَحَلَــقَ رَأْسَــهُ قَــالَ: هَــذَا 
ــرَ  ــالَ: اُدْعُــوا لِــي عُمَ ــاحَ فَقَ ــحِ أَخَــذَ الْمِفْتَ ــوْمُ الْفَتْ ــا كَانَ يَ ــمْ. فَلَمّ ــذِي وَعَدْتُكُ الّ
ــوَدَاعِ  ــةِ الْ ــي حَجّ ــا كَانَ فِ ــمْ. فَلَمّ ــت لَكُ ــذِي قُلْ ــذَا الّ ــالَ: هَ ــابِ! فَقَ ــنَ الْخَطّ بْ
ــا كَانَ  ــالَ: أَيْ رَسُــولَ اللهِ، مَ ــتُ لَكُــمْ! قَ ــذِي قُلْ ــذَا الّ ــرُ، هَ ــالَ: أَيْ عُمَ ــةَ فَقَ بعَِرَفَ
فَتْــحٌ فـِـي الإسْــامِ أعْظَــمُ مـِـنْ صُلْــحِ الْحُدَيْبيَِــةِ! وَكَانَ أَبُــو بَكْــرٍ الصّدّيــقُ )رَضِــيَ 
ــنّ  ــةِ، وَلَكِ ــحِ الْحُدَيْبيَِ ــنْ فَتْ سْــاَمِ أَعْظَــمَ مِ ــحٌ فِــي الِْ ــهُ( يَقُــولُ: مَــا كَانَ فَتْ الُله عَنْ

)149( انظــر موســى بــن راشــد العازمــي: اللؤلــؤ المكنــون في ســيرة النبــي المأمــون، ط 1، المكتبــة العامريــة – 
الكويــت، 1432هـــ - 2011م ، 3/ 327.

)150( انظر السابق،1432هـ - 2011م ، 3/ 329.
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النـّـاسَ يَوْمئـِـذٍ قَصَــرَ رَأْيُهُــمْ عَمّــا كَانَ بَيْــنَ مُحَمّــدٍ وَرَبّــهِ، وَالْعِبَــادُ يَعْجَلُــونَ، وَاَلُله 
ــا أَرَادَ الُله)151(. ــورُ مَ ــغَ الْمُُ ــادِ حَتّــى تَبْلُ ــةِ الْعِبَ ــارَكَ وَتَعَالَــى لَ يَعْجَــلُ كَعَجَلَ تَبَ

وَنَتائجِهَــا،  العَواقـِـبِ  وَرُؤْيَـــةِ  التفْكيــرِ،  فـِـي  القيــادةِ  سَــبْقَ  هُنـَـا  نَلحَــظُ 
ــدَةَ  ــادَةَ الراشِ ــنَّ القِي ؛ لك ــقٌّ ــذا ح ــهِ. وه ــى إلَِي ــولٌ يُوحَ ــذا رَسُ ــقَالُ إنَِّ ه ــدْ يُـ وَقَـ
دَةٌ بإذِْنِ اللهِ، وَمُعَانَـــةٌ فيِ  ـــقَةٌ مُسَــدَّ ــورَى مُوفَّ المَوصُولَـــةَ بـِـاللهِ الحريصــةَ عَلَى الشُّ
حابــةَ فـِـي قتَِــالِ  قَرارِهَــا، وَلَــنْ يَخْذُلَهــا رَبُّهــا؛ فَحِيــنَ استشَــارَ ســيدُنَا أبوبكــرٍ الصَّ
ــه  يــنَ، لكنَّ ــالَ المرْتدِّ حابــةِ رَأْيَ أَبِــي بَكــرٍ فِــي قتِ يــنَ، وَرُغْــمَ رَفْــضِ الصَّ المرتدِّ
ــرَحَ الُله  ــى شَ ــم، حَتَّ ــةَ عَلَــى ضَــرُورَةِ قتِالهِ مُ لَهُــم الأدلَّ ــقدِّ ــقنعُِهم، ويُـ ــا زالَ يُـ مَ
صَدْرَهُــم لرِأيــهِ وَقَاتلُوهُــم مَعَــهُ، وانظُـــرْ مَــا يقولُـــهُ ابــنُ حَجَــرٍ: »وَمــن ثــمَّ قَــالَ 
ــدٍ صلى الله عليه وسلم؛ أَيْ  ــدَ الُله بعــدَ مُحَمَّ ــا عُبِ ــو بكــرٍ مَ ــوْلَ أَبُ ــهُ( لَ ــرَة )رَضِــيَ الُله عَنْ ــو هُرَيْ أَبُ
ــامَ  ــى أَقَ ــهُ، حَتَّ ــة لَ حَابَ ــرِ الصَّ ــة أَكث ــعَ مُخَالفَ ــنَ مَ ــالَ الْمُرْتَدي ــذِي رَأَى قتِ ــهُ الَّ لِنََّ
كَاة إلَِــى أَن رَجَعُــوا  ــة الْوَاضِحَــةَ عَلَــى قتَِــالِ الْمُرْتَديــنَ وَمَانعِِــي الــزَّ عَلَيْهِــم الْدَِلَّ
سْــاَم  ــة وَأَزالَ عَــن الِْ ــكَ الْغُمَّ ــمْ تلِْ ــهِ وَبهِِ ــره فكشَــفَ الله بِ ــمْ بأَمْ ــهِ وقاتلُوهُ إلَِيْ

ــةَ«)152( . ــكَ المِحْنَ ــلمِينَ تلِْ وَالْمُسْ

ــباقَةِ إلَِى  اشِــدَةِ السَّ فَســيدُنَا أبُــو بَكــرٍ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ( نَمُــوذَجٌ فَــذٌّ للِقِيَــادَةِ الرَّ
ــكلامِ رَسُــولِ اللهِ  ــةِ بِ حاب ــهَ الصَّ ــو بَكــرٍ أفقَ ــةِ العَواقــبِ وَالمــآلاتِ، وكَانَ أَبُ رُؤي
صلى الله عليه وسلم، يُــدرِكُ منِــهُ مَــا لَ يُدرِكُــونَ، فَعَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
نْيَــا مَا  جَلَــسَ عَلَــى المِنبَْــرِ فَقَــال: »إنَِّ عَبْــدًا خَيَّــرَهُ الُلَّه بَيْــنَ أَنْ يُؤْتيَِــهُ مـِـنْ زَهْــرَةِ الدُّ
شَــاءَ، وَبَيْــنَ مَــا عِنْــدَهُ، فَاخْتَــارَ مَــا عِنْــدَهُ« فَبَكَــى أَبُــو بَكْــرٍ وَقَــال: فَدَيْنَــاكَ بآِبَائنَِــا 
ــيْخِ، يُخْبـِـرُ رَسُــولُ اللَّهِ  هَاتنِـَـا، فَعَجِبْنـَـا لَــهُ، وَقَــالَ النَّــاسُ: انْظُــرُوا إلَِــى هَــذَا الشَّ وَأُمَّ

)151( انظــر محمــد بــن عمــر الواقــدي: المغــازي، تحقيــق: د. مارســدن جونــس، جامعــة أكســفورد - لنــدن، 
ــا بعدهــا. ١٩٦٦م، 2/ 609، وم

)152( ابــن حجــر الهيتمــي: الصواعــق المحرقــة علــى أهــل الرفــض والضــال والزندقــة، تحقيــق عبــد الرحمــن 
بــن عبــد الله التركــي وكامــل محمــد الخــراط، ط 1، مؤسســة الرســالة - لبنــان، 1417هـــ 1997-م، 1/ 137.
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ــدَهُ، وَهُــوَ  نْيَــا، وَبَيْــنَ مَــا عِنْ ــرَهُ الُلَّه بَيْــنَ أَنْ يُؤْتيَِــهُ مِــنْ زَهْــرَةِ الدُّ صلى الله عليه وسلم عَــنْ عَبْــدٍ خَيَّ
ــرَ، وَكَانَ أَبُــو  ــا، فَــكَانَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُــوَ المُخَيَّ هَاتنَِ ــا وَأُمَّ ــاكَ بآِبَائنَِ يَقُــولُ: فَدَيْنَ

بَكْــرٍ هُــوَ أَعْلَمَنَــا بـِـهِ«)153(.

حابــةُ مـِـن قَــولِ أبــي بَكــرٍ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ( وبُكائـِـه؛ لأنَّهَــمْ  ــبَ الصَّ  لَقَــدْ تَعجَّ
ــا  لَــم يَفْهَمــوا مـِـن كَلامِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مَــا يَســتَدْعِي هَــذَا القــولَ أَوْ ذَلـِـكَ البُــكَاءَ، فلمَّ
ــاسُ مَقصِــدَه صلى الله عليه وسلم مِــن كَلامِــه، وَأَدركُــوا فطِنــةَ  مَــاتَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَهِمُــوا النَّ

أَبـِـي بَكرٍ وفرَِاسَتَـــهُ.

ــبقِ وَالارْتيَــادِ، وَالبَصَــرِ بعِوَاقــبِ  ــرتْ في القيــادَةِ مَظاهِــرُ السَّ فكُلّمَــا تَوفَّ
، وَمـِـنْ ثَــمَّ تُصبـِـحُ طَاعةُ  ــفِّ الأمُــورِ، كَانَ ذَلـِـكَ مَبعَــثَ ثـِــقَةٍ وَاطمئْنــانٍ لَــدَى الصَّ

ــا تَكُــونُ.  ــادَةِ أَيْسَــرَ مَ ــرَارَاتِ القِي ــفِّ لقِ الصَّ

التَّشْعِيبُ وَالتكْوِيـنِ
يقــولُ الأســتَاذُ مَحمُــودُ عبــدِ الحليــمِ: »وَكَانَ هــذَا الرجُــلُ )يقصــد الإمــام 
ثُ  ــا - يتحَــدَّ اهَ ــهُ الُله إيَّ ــةٍ أودعَ ــهِ، وبخاصي ــفِ حِسِّ ــبِ فكــرهِ، ومُرهَ ــا( بثَاقِ البن
إلَِــى النــاسِ عَــن أُمــورٍ يَراهَــا هُــوَ وَاقعَِــةً لَ مَحالــةَ، وَهِــيَ فِــي خَواطرِنَــا شَــيْءٌ 
ــفْسِ، وَأَوهَــامِ الخَيــالِ؛ فإنّــه كَانَ يَـــعُدُّ مِــن حِيَاطَــاتِ الحَــذَرِ  مِــنْ هَواجِــسِ النّـَ
رُنَــا منِهَْــا .. ثُــمَّ لَ تَقــعُ  قُ، وهــوَ يُحذِّ عُهَــا وَلَ نُــكَادُّ نُصَــدِّ مـِـنْ أَخْطَــارٍ يَتوقَّ
ــرى أســبَابِ الحَيطــةِ  ــا، نَ ــا تُواجِهُنَ ــارُ إلا بعــدَ ســنواتٍ ... وعِندَْمَ ــذهِ الأخطَ هَ
التِــي اتخَذَهَــا مُنــذُ سَــنواتٍ - دُونَ مُــرّرٍ في نَظرِنَــا إذِْ ذَاكَ - هِــيَ وَحدَهــا التِــي 
ــدَ  ــا بع ــرَةِ مَ ــنْ فَ ــه عَ ثَ إخوانَ ــدَّ ــا ح ــارِ«)154(، مثِْلَم ــذهِ الأخْطَ ــا إزَاءَ هَ ننُ تُحصِّ
انتهَِــاءِ الحــربِ العَالمِيَّــةِ وَكَانَ حَديثُــه، ذَلـِـكَ أثنــاءَ الحــرْبِ ســنةََ )1939م( 

)153( أخرجه البخاري )3904(.
)154( محمــود عبــد الحليــم: الإخــوَانُ المســلمونَ: أحــداثٌ صنعــت التاريــخ، ط 5، دار الدعــوة للطبــع والنشــر 

والتوزيــع، الإســكندرية، 1414هـ - 1994م، 1/ 161. 
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وَنَصَحَهُــم أنْ يَغتَنمُِــوا هَــذِهِ الفــرَةَ؛ حَيــثُ إنَِّ المســتَعمِرَ والحُكومَــةَ المِصْرِيــةَ 
ــي  ــوّةِ فِ ــرَ القُ ــتكمِلُوا عَناصِ ــوَانِ أنْ يَس ــى الإخ ــربِ؛ فَعلَ ــرِ الح ــغُولانِ بأم مَش

ــنِ.  ــعِيبِ، وَالتكْوي ــنِ: التَّشْ ــى أَمريْ ــزِ علَ ــتٍ باِلتركيِ ــربِ وَق أَقْ

ــا التشْــعيبُ فهــوَ العَمــلُ عَلَــى أنْ تَصِــلَ الفِكــرَةُ الِإســاميِّةُ إلَِــى كُلِّ فَـــرْدٍ  أَمَّ
ــاميّةِ، وأَنْ  ــةِ وَالإسْ ــادِ العَربيّ ــى البِ ــا إلَ ــلَ صدَاهَ ــرَ، وَأَنْ يَصِ ــاءِ مصِْ ــي أنحَ فِ
يَكــونَ للدعْــوةِ شُــعبَةٌ فـِـي كُلِّ حَاضِــرَةٍ وَمَدينــةٍ وَقَريَـــةٍ وَعِزبَــةٍ فـِـي جَميــعِ أنحــاءِ 

مصِــرَ. 

ــا  ــوَةِ معً ع ــى الدَّ ــنَ إلَِ ــطِ المُنتَمِي ــى رَب ــلِ عَلَ ــونُ بالعم ــنُ، فيَكُ ــا التكْوي وأمَّ
ةِ وَالحُــبِّ وَالتعَــاوُنِ فِــي ظـِــلِّ أســلوبٍ عَملِــيٍّ مِــنَ التربيَــةِ  برَوابــطِ مِــنَ الأخُــوَّ

وحيّــةِ وَالثقَافيّــةِ)155(. البدَنيــةِ وَالرُّ

كَمَــا نصحَهُــم الإمــامُ البنَّــا $ في ســبيلِ إنجَــازِ هَاتيــنِ الغَايتيــنِ العُظمَييْنِ، 
ــوا الطــرْفَ عَــنِ الشــؤُونِ  بَأنّــه يَجِــبُ عَليهِــم - خِــالَ فــرةِ الحــربِ - أَنْ يَغضُّ
ــنَ  ةٍ مُكتفي ــددَّ ــيةٍ مُح ــفَ سياس ــاذَ مواق ــتطَاعُوا اتخَ ــا اس ــوا مَ ــيّةِ، فيتجَنَّبُ السيَاسِ
ـا - إذَِا  باِلأمــورِ التربويّــةِ وَالاجتمَاعيــةِ وَالاقتصَاديّــةِ، وَوَعدَهُــم الإمــامُ البنّـَ
ــاءِ  ــدَ انتهَ ــمَ بع ــتفَاجِئُ العالَ ــوانِ سَ ــوةَ الإخ ــأنَّ دَع ــلَكَ- ب ــكَ المَسْ ــلكُوا ذَلِ سَ
الحَــربِ)156(. وقَــد صَــدَقَ حَدْسُــه، فمَــا إنِِ انتهَــتِ الحــربُ حَتَّــى كانــتْ 
عَلَــى  المَوجُــودَةِ  الأحــزَابِ  أَو  الجَماعَــاتِ  أَقْــوَى  هِــيَ  الإخــوَانِ  جَماعــةُ 
الســاحَةِ؛ لأنّهَــا لَــمْ تُرهِــقْ نَـــفْسَهَا بــأَيِّ دُخــولٍ فـِـي مَعــارِكَ جَانبيّــةٍ أَوْ حِزبيّــةٍ أوْ 
ــا  سِياسِــيّةٍ، وَالتفتَــتْ إلَِــى التكويــنِ الداخلِــيِّ الإدارِيِّ وَإلَِــى نَشــرِ الدعْــوَةِ، وَلمَّ
ــبيلِ  ــي سَ ــازَلَ فِ ــا أَنْ يَتن ــاسُ بَاشَ ــهِ النحَّ ــرَضَ عَلَي ــيحُ، وَعَ ــهِ الترشِ ــرِضَ عَلَي عُ
ــنَ  ــرًا مِ أَنْ يَــرُكَ لَــه المَجَــالَ وَاســعًا فيَنشُــرَ الدعْــوةَ، وافَــقَ الِإمــامُ رُغْــمَ أَنَّ كَثيِ

)155( انظر السابق، 1/ 219، وما بعدها.
)156( انظر السابق، 1/ 220.
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الإخــوانِ عَاتبــوهُ عَلَــى ذلـِـكَ، وَلكــنْ صَــدقَ حَدْسُــهُ للِجَميــعِ عِندَمَــا وَافَــقَ أنْ 
يَتنــازَلَ مـِـنْ أَجْــلِ مَكسَــبٍ آخــرَ، وَضَــنَّ بأوقــاتِ الإخــوانِ وَدِمَائهِــم أَنْ يَدخُلُــوا 

ــةٍ.  فِــي مَعــارِكَ جَانبِيّ

وقَــدْ عُــرِف عَــن الإمــامِ البنّــا $ أنّـــهُ إذَِا رَأَى مَندوحَــةً أَسْــرعَ إلَِيْهَــا حَتَّــى 
يَضِــنَّ بدمَــاءِ إخوانــهِ وأوَقاتهِِــمْ، أَنْ يَدخلُــوا فـِـي معــارِكَ خَاسِــرَةٍ، ولذلـِـكَ 
ــاسُ بَاشَــا بأنــهُ  نَجحــتِ الدعــوَةُ فعِْــاً فـِـي ذَلـِـكَ العَهــدِ عِندَْمَــا وعــدَهُ النحَّ
نُ  ثُ، ويُكَــوِّ ســيُطْلقِ لــه يــدَهُ يَكتُــبُ وَينشُــرُ، وَيَجُــولُ فـِـي القُــرى ويتَحــدَّ
ــعَبَ والكتَائـِـبَ، وَيَـــبقَى النشــاطُ مَسْــمُوحًا بــهِ فـِـي تلِــكَ الأوقَــاتِ العَصيبَةِ،  الشُّ
فِــي مقابــلِ أَنْ يــركَ الِإمَــامُ عَمليــةَ الانتخــابِ وَالترشِــيحِ، وَقــد وافــقَ الأســتاذُ 

ــهُ. ــدَةً منِ ــذِهِ نظــرةً بَعي ــتْ هَ ــكَ، وَكَانَ ــى ذَلِ ــا $ عَلَ البنَّ

ــا $، عِندَمَــا  ــكَ النظْــرَةُ البَعيــدَةُ المَــدَى فِــي قَــولِ الِإمــامِ البنَّ وَتتضِــحُ تلِْ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم جَعــلَ  رَ أنَّ النبِ ــنَ الحُكْــمِ، فقــرَّ ــنْ مَوقــفِ الإخــوَانِ مِ ــاسُ عَ تَســاءلَ الن
ــةِ  ــا الفِقهيّ ــي كُتبِنَ ــدودٌ فِ ــمَ مَع ــامِ، وَأَنَّ الحُك ــرَى الِإس ــن عُ ــروةً مِ ــمَ عُ الحُكْ
مـِـنَ الأصُــولِ، وأَنَّ الإخــوَانَ لَ يَطلبُــونَ الحُكْــمَ لأنفسِــهِم، بَــلْ هُــمْ جُنــودٌ 
ــرِهِ،  ــبِ فكِ ــى ثَاقِ ــةُ عَلَ ـ الَّ ــه الدَّ ــتْ قَولتُ ــم كانَ ــامِ، ثُ ــاجِ الِإسْ ــمَ بمِنهَ ــنْ حَك لمَِ
ورُؤيتـِـهِ البَعيــدَةِ المَــدَى: »وَمَــعَ هَــذَا فَالِإخْــوانُ المُسْــلمُِونَ أَعْقَــلُ وَأَحــزَمُ 
ــدَّ  ــا بُـ ــالِ، فَ ــذَا الحَ ــى هَ ــةِ عَلَ ـ ــوسُ الأمَُّ ــمِ وَنفُ ــةِ الحُكْ ــوا لمُِهمَّ مُ ــنْ أَنْ يَتقدَّ مِ
ــفَ  ــعْبُ كَي ــا الشَّ ــمُ فيِهَ ــودُ، وَيتعَلَّ ــوانِ وَتَسُ ــادِئُ الإخْ ــا مَب ــرُ فيِهَ ــرةٍ تَنتَشِ ــنْ فَ مِ
ــةِ«)157(؛ فقَــد كَانَ بعيــدَ النظَــرِ  ـــةَ عَلَــى المَصْلَحَــةِ الخَاصَّ يُـؤْثـِــرُ المَصْلَحَــةَ العَامَّ
ــاقّةِ، وَتَضِيــع فيِهَــا جهــودُ  مَ إلَِــى تلِــكَ المُهمّــةِ العَصيبــةِ الشَّ فِــي قَــرارِهِ ألَّ يتقــدَّ
الإخــوانِ، وَتكــونُ النتائــجُ مَحــدودةً فِــي الوقــتِ الّــذي تَحتــاجُ فيِــهِ الأمــةُ إلَِــى 

ــدادِ. ــى الإع ــةِ وَإلَِ التربي
)157( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ص 351.
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وكذلــكَ كَانَ الأســتاذُ الهُضيبــيّ $ ذَا نَظــرَةٍ ثَاقبَِــةٍ بعِيــدَةِ المَــدَى، عندَمَــا 
ــه لَيــسَ مِــنْ وَرائهَِــا أيُّ خيــرٍ  قَـــالَ عَــنِ الحَركــةَ الّتِــي قَامَــتْ سَــنةَ )1952(؛ بأنَّ
ا، فـِـي الوقــتِ الّــذِي كانَ  للإســامِ وَالمُســلمِينَ، وكَانَــتْ هَــذِهِ نظــرةً بعيــدَةً جِــدًّ
ــونَ:  ــوا يقُولُ ــالِ، وَكَانُ ــنَ الآمَ ــرَ مِ ــنَ الإخْــوانِ يَعقــدُونَ عَلَيهَــا الكَثيِ ــهِ كثيــرٌ مِ فيِ
أَنَّ  يَــرى  وَالأخّ فُــان، والأخَّ فُــانَ، وكَانَ الأســتَاذُ الهُضيبــيّ  الأخََّ جَمَــال 
رُهــا  الأمُــورَ لَــنْ تَسِــيرَ كَمَــا يَهــوَى هَــؤلاءِ، وأَنَّ للِأمــورِ عَواقـِـبَ لَــمْ تَكــنْ يَتصوَّ
رْ أَحَــدٌ أنَّ تلِْــكَ المِحنَــةَ العَصيبَــةَ التـِـي نَزلَــتْ باِلدَعْــوَةِ،  الكَثيــرونُ، وَلَــم يَتصــوَّ
ــادَةُ  ــيِّ $. فَالقِي ــدْسُ الأســتَاذِ الهُضَيب كَانَ يُمكــنُ حُدُوثُهــا. لكــنْ صَــدقَ حَ
ــفِّ بتِلْــكَ المِصدَاقيّــةِ وَهَــذِهِ الثقــة يُعيــنُ  تَســبقُِ وَالجنــدِيُّ يُطيــعُ، وَشُــعُورُ الصَّ

وَلَ شَــكَّ عَلَــى الطّاعَــةِ. 

المُعِيناتِ على الطَّاعَـةِ

ـمِ حُسْنُ اختيِارُ المُعلِّ
وَلَ رَيــبَ أنَّ اختيَــارَ المُعَلِّــم مـِـنَ الأمُــورِ الّتـِـي تُعيــنُ عَلَــى الطاعــةِ كذلــكَ، 
مْــتَ رُشْــدًا  ــا عُلِّ مَــنِ ممَِّ بعُِــكَ عَلَــى أَن تُعَلِّ قَــالَ تَعالَــى: ﴿قَــالَ لَــهُ مُوسَــى هَــلْ أَتَّ
)66( قَــالَ إنَِّــكَ لَــن تَسْــتَطيِعَ مَعِــيَ صَبْــرًا )67( وَكَيْــفَ تَصْبـِـرُ عَلَــى مَــا لَــمْ تُحِطْ 
ــرًا )69(  ــكَ أَمْ ــرًا وَلَ أَعْصِــي لَ ــالَ سَــتَجِدُنيِ إنِ شَــاءَ الُلَّه صَابِ ــرًا )68( قَ ــهِ خُبْ بِ
بَعْتَنـِـي فَــاَ تَسْــأَلْنيِ عَــن شَــيْءٍ حَتَّــى أُحْــدِثَ لَــكَ منِْــهُ ذِكْــرًا )70(﴾  قَــالَ فَــإنِِ اتَّ

]ســورة الكهــف﴾.

ــهِ؛ فقــال: »وَلهِــذَا  ــنْ إخِوَانـِ ــا$ كُلَّ أَخٍ مِ ــهِ الإمــامُ البَنَّ ــبَّهَ إلَِيْ  وَذَلِــكَ مَــا نَـ
فَ عَلَــى مــدَى ثـِــقتهِِ  يَجــبُ أَنْ يَســألَ الأخَُ الصــادِقُ نَفسَــهُ هَــذِهِ الأســئلةَ ليِتعــرَّ
فَ إلَِــى قَائــدِهِ مـِـنْ قَبــلُ ودَرَسَ ظُــروفَ حَياتـِـهِ؟ هَــلِ اطمَــأنَّ  بقِيَادَتـِــهِ: هَــلْ تَعــرَّ
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ــه وَإخْلاصَــهِ؟«)158(.  ــى كفَِايتِ إلَِ

ــا يُعيــنُ  ــهِ، وَهَــذَا هُــوَ مَ ــةِ فيِ فَ عَلَــى النخبَ ــفِّ أَنْ يَتعــرَّ ــةٌ للصَّ دَعــوةٌ وَمُطالبَ
ــةِ، وَلَ يُوجَــدُ  ــةِ الراقيَ قيقَــةِ العَاليَِ ــرعيّةِ الدَّ قيــقِ بمِعَاييــرِهِ الشَّ ــارِ الدَّ عَلَــى الاختيَِ
إنَِّمــا  للِجُيــوبِ؛  وَلَ  ــلَليَّةِ  للِشِّ وَلا  النفْــسِ  لحَِــظِّ  وَلَ  للِهَــوَى  مَجَــالٌ  فيِهَــا 
الاخْتيَِــارُ يكــونُ بمِعَاييــرَ دَقيِقَــةٍ يُعِيــنُ عَلَيهَــا جَــوُّ التعَــارُفِ العَــامِّ الــذِي يَنتشِــرُ 
فُ عَلَيــهِ فـِـي العَمــلِ  ، فــكُلُّ واحــدٍ يَعــرِفُ أَخــوُهُ مَعرفَــةً جَيــدَةً يَتعــرَّ ــفِّ فـِـي الصَّ
، عَلَــى مَــدَى كَفاءَتـِــهِ، وَعَلَــى مَــدَى إخِْلاصِــهِ ، وَيَــدرُسُ  اليَومـِـيِّ المُســتمِرِّ
، وَيَجعَلُهــا أمــرًا  ظُــروفَ حيَاتــهِ، وَهَــذَا يُعينـُـه عَلَــى أَمــرِ الطَّاعَــةِ وَلا شَــكَّ
مَيْسُــورًا؛ لأنَّ مَــن تَســتَطيِعُ أَنْ تَـــثقَِ بـِــهِ؛ فإنــكَ تَـــثقُِ فـِـي رَجَاحَــةِ فكِــرِهِ، وَنَظرتـِـهِ 

ــهِ وَإخِْلاصِــهِ.  ــادِهِ وكفاءَتِ ــي جِهَ ــثقُِ فِ ــا تَـ ــةِ، كَمَ الثَّاقبَِ

فَحِيــنَ أرادُ سَــيدُنَا أبــو بَكــرٍ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ( أَنْ يَســتَخْلفَِ سَــيدَنَا عُمــرَ بــنَ 
ــهُ.  ــألَهَمْ عَن ــةِ وَسَ ــدِهِ جَمــعَ بَعــضَ الصحاب ــنْ بَع ــهُ( مِ ــيَ الُله عَنْ ــابِ )رَضِ الخَطَّ
حْمَــنِ بْــنَ  ــا ثَقُــلَ دَعَــا عَبْــدَ الرَّ فَقــدَ أَخــرَجَ الوَاقــدِيُّ مـِـنْ طُــرقٍ: » أَنَّ أَبَــا بَكْــرٍ لَمَّ
عَــوْفٍ فَقَــالَ: أَخْبرِْنـِـي عَــنْ عُمَــرَ، فَقَــالَ: مَــا تَسْــأَلُنيِ عَــنْ أَمْــرٍ إلِا وَأَنْــتَ أَعْلَــمُ 
ــان  ــا عُثْمَ ــمَّ دَعَ ــهِ، ثُ ــكَ فيِ ــنْ رَأْيِ ــوَ وَاللَّهِ أَفْضَــلُ مِ ــالَ: هُ ــالَ: وَإنِْ، فَقَ ــي، قَ ــهِ منِِّ بِ
ــهُ لَيْــسَ  ــهِ وَأَنَّ ــنْ عَلانيَِتِ ــرٌ مِ ــهِ أَنَّ سَــرِيرَتَهُ خَيْ فَسَــأَلَهُ عَــنْ عُمَــرَ، فَقَــالَ: عِلْمِــي فيِ
ــا  ــاوَرَ مَعَهُمَ ــكَ، وَشَ ــا عَدَوْتُ ــهُ مَ ــوْ تَرَكْتُ ــكَ الُلَّه وَاللَّهِ لَ ــالَ: يَرْحَمُ ــهُ، فَقَ ــا مثِْلُ فيِنَ
ــكَ  ــلٌ: مَــا تَقُــولُ لرَِبِّ سَــعِيد بْــن زَيْــدٍ، وَأُسَــيْد بْــن الْحُضَيْــرِ وَغَيْرهمَــا، فَقَــالَ قَائِ
ــاللَّهِ  ــالَ: أَجْلسُِــونيِ، أَبِ ــهُ؟ فَقَ ــرَى غِلْظَتَ ــدْ تَ ــرَ وَقَ إذَِا سَــأَلَكَ عَــنِ اســتخلاف عُمَ

ــكَ«)159(.  ــرَ أَهْلِ ــمْ خَيْ ــتَخْلَفْتُ عَلَيْهِ ــولُ: اسْ فُونِــي! أَقُ تُخَوِّ

)158( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة التعاليم)ركن الثقة(، ص 278.
ــة – القاهــرة،  ــة التوفيقي )159( شــمس الديــن الذهبــي: تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، المكتب

1427هـــ - 2006م، 3/ 11.
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فَانظُـــرْ كيــفَ يَـــزِنُ سَــيدُنَا أبُــو بَكــرٍ الرجَــالَ، وَكَيــفَ يَختارُهُــم وَيســتَقْصِي 
ــةً بَعــدَهُ، فَقــد  ــرَ خَليِفَ نَا عُمَ ــارِهِ سَــيدَّ ــدْ أَحْسَــنَ في اختي آرَاءَ العُــدولِ فيِهِــم، وَلَقَ
ــعَتْ الفتُوحَــاتُ فـِـي  ــا عَزيــزًا مَهِيبًــا، وتَوسَّ كَانَ الإســامُ فـِـي عَهــدِ الفَــارُوقِ قَويًّ
ــذَا  ــنْ هَ ــمَ مِ ــنبغِي أَنْ نَتعلَّ ــنْ رِضًــى. وَيَـ ــتْ عَ ــه كَانَ ــةِ لَ ــةَ الرعيّ عَهــدِهِ؛ لأنََّ طَاعَ
ــةٍ  ــةٍ عَــن مَعرف ــليِمَةٍ، نَاتجَِ ــرَ سَ ــقَ مَعايي ــرَادِ، وَفْـ ــدَ للِأف ــارَ الجيَّ ــفِ الاختيِ المَوقِ
قيقــةُ هِــيَ الّتـِـي جَعلَتْ أمثَــالَ هَــؤلاءِ الأكََارِمِ فيِ  دَقيقــةٍ بهِِــم؛ فهَــذِهِ المَعرفَـــةُ الدَّ
مُــونَ الجَميــعَ، وهَــذهِ المَعرفَـــةُ الدقيقَــةُ  لِ يَتقدَّ هَــا الأوََّ ـــةِ، وَفـِـي صَفِّ صَــدارَةِ الأمَُّ
ــا  مَانِ أبَ ــقدِّ ــدة بــن الجــراح يـ ــا عبي ــنَ الخطــاب، وأب ــتْ عُمــرَ ب ــي جَعلَ ــيَ التِ هِ
ــمَ  ــرُ فَتَكَلَّ ــدٌ؛ إذ كانَ عُمَ ــهِ أح ــرِضُ عَلَي ــاعدة، ولَ يَع ــي س ــقيفة بن ــي س ــرٍ فِ بك
هَــا النَّــاسُ إنِِّــي  قَبْــلَ أَبـِـي بَكْــرٍ فَحَمِــدَ اللَّهِ وَأَثْنَــى عَلَيْــهِ بمَِــا هُــوَ أَهْلُــهُ ثُــمَّ قَــالَ: أَيُّ
ــابِ اللَّهِ،  ــي كتَِ ــا فِ ــا وَجَدْتُهَ ــتْ ممَِّ ــا كَانَ ــةً مَ ــسِ مَقَالَ ــمْ باِلْمَْ ــتُ لَكُ ــتُ قُلْ ــدْ كُنْ قَ
وَلَ كَانَــتْ عَهْــدًا عَهِــدَهُ إلَِــيَّ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكنِِّــي كُنْــتُ أَرَى أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ 
ــذِي بـِـهِ  سَــيَدْبُرُ أَمْرَنَــا - يَقُــولُ: يَكُــونُ آخِرَنَــا - وَإنَِّ الَلَّه قَــدْ أَبْقَــى فيِكُــمْ كتَِابَــهُ الَّ
ــهُ، وَإنَِّ  ــدَاهُ لَ ــا كَانَ هَ ــمُ الُلَّه لمَِ ــهِ هَدَاكُ ــمْ بِ ــإنِِ اعْتَصَمْتُ ــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَ ــدَى رَسُ هَ
ــنِ إذِْ  ــيَ اثْنيَْ ــبِ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَانِ ــمْ؛ صَاحِ ــى خَيْرِكُ ــمْ عَلَ ــعَ أَمْرَكُ ــدْ جَمَ الَلَّه قَ
ــةِ بَعْــدَ بَيْعَــةِ  ــاسُ أَبَــا بَكْــرٍ بَيْعَــةَ الْعَامَّ ــعَ النَّ هُمَــا فِــي الْغَــارِ فَقُومُــوا فَبَايعُِــوهُ. فَبَايَ

ــقِيفَةِ)160(.  السَّ

وَقــد أشَــارَ بعــضُ المؤرخِيــنَ إلِــى غيــابِ سَــادَةِ قُريــشٍ عَــنِ اجتمَِــاعِ 
ــوا  ــم أدْرَكُ ــربٍ؛ لأنّه ــنُ حَ ــفيان ب ــو سُ ــم أَبُ متهِِ ــي مُقدِّ ــاعِدَة، وَفِ ــقيفَةِ بَنِــي سَ سَ
ــوا مِــنْ تَكويــنِ أَغْلَبيــةٍ بَيــنَ المُهاجرِيــنَ والأنصَــارِ تَـــقِفُ أَمَــامَ  نُ أنّهُــم لَــن يَتمَكَّ

ــة  ــر للطباع ــي، ط 1، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق د. عب ــة، تحقي ــة والنهاي ــر: البداي ــن كثي )160( اب
ــان، 1420هـــ ، 8/ 89. ــع والإع ــر والتوزي والنش
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قُــوةِ أَبـِـي بَكــرٍ وَعُمــرَ وَأَبـِـي عُبَيْــدَةَ)161(؛ فَقَــدْ أَوْجَــدَ الإسْــامُ مَقاييــسَ جَديــدَةً 
ــبْقِهِم  ــوَى، وَسَ ــمْ باِلتقْ ــالِ وَوَزْنهِِ ــمِ الرجَ ــي تَقوي ــةِ فِ ــسَ الجاهلي ــفُ مَقَايي تُخَالِ
ــلَ  ــنِ اللهِ تَعالَــى. فَــا يَســتَوِي مَــن قَاتَ إلَِــى الِإسْــاَمِ، وَسُــهْمَتهِِم فِــي نُصــرَة دي
رَسُــولَ اللهِ مَــعَ مَــنْ قَاتــلَ مَعَــهُ، وَصَحِيــحٌ أَنَّ أَبَــا سُــفيانَ كَانَ قَــدْ أَسْــلَمَ يومَئــذٍ، 
ــةِ الصحْــبِ  ــغُ رَصِيــدَ أَبِــي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ، وبَقيّ لَكــنَّ رَصِيــدَه فِــي الإسْــامِ لَ يَبلُ
ــنْ  ــرَامِ مِــنَ المُهاجِريــنَ وَالأنصَــارِ، يقُــولُ الُله تَعالَــى: ﴿لَ يَسْــتَوِي مِنكُــم مَّ الكِ
ــنَ الَّذِيــنَ أَنفَقُــوا مِــن بَعْــدُ  أَنفَــقَ مِــن قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ ۚ أُولَٰئِــكَ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً مِّ
ــرٌ﴾ ]الحديــد: 10[.  ــونَ خَبيِ ــا تَعْمَلُ ــنَى ۚ وَاللَّهُ بمَِ ــدَ اللَّهُ الْحُسْ ــوا ۚ وَكُلًّ وَعَ وَقَاتَلُ

وَمَعنـَـى ذَلـِـكَ أَنَّ الاختيَِــارَ الــذِي يُراعِــي أقــدَارَ الرجَــالِ وَيُنزِلُهُــم مَنازِلَهــم، 
ــادَةِ،  ــارِ القِيَ ــةِ اختيَِ ــى صِحَّ ــا إلَِ ــلُ الصــفَّ مُطمَئنًِّ ــلُ، يَجعَ فَــا يُحابِــي وَلَ يُجامِ
ضَ  وَمـِـنْ ثَــمَّ تَسْــهُلُ عَلَيــهِ )الطَّاعَــةُ(؛ وَدَليــلُ ذَلـِـكَ أنَّ اجتمَِــاعَ الســقِيفَةِ قَــدْ تَمَخَّ
عَــنِ اختيَِــارِ أَبـِـي بَكــرٍ خَليفَــةً رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بإِجمَــاعِ الحَاضِرِينَ الذينَ انْـــقَادُوا 
ــنَ  ــرْبٌ مَ ــدَالِ، وَضَ ــنَ الجِ ــوعٌ مِ ــم نَ ــرى بَينهَ ــا، وَإنِْ جَ ــةِ وَأطَاعُوهَ ــذِهِ البيعَ لهِ
ديقُ  ةِ فـِـي النقَــاشِ، فَــإنَّ بَيعــةَ أَبـِـي بكــرٍ حَسَــمَتِ الخِــافَ، بَـــلْ بُويــعَ الصِّ الحــدَّ

)رَضِــيَ الُله عَنْــهُ( باِلخِلافــةِ مَرتيــنِ:

ــولِ اللهِ  ــاةِ رَسُ ــومُ وَف ــوَ ي ــنِ، وَهُ ــومَ الاثني ــقيفَةِ يَ ــاعِ السَّ ــي اجتمَِ ــا فِ  أُولَهُمَ
صلى الله عليه وسلم، حَيــثُ حَسَــمَ عُمــرُ الخِــافَ، فَقــالَ: »وَارْتَفَعَــتِ الْصَْــوَاتُ حَتَّــى فَرِقْــتُ 
ــهُ وَبَايَعَــهُ  ــدَهُ، فَبَايَعْتُ ــا بَكْــرٍ؛ فَبَسَــطَ يَ ــا أَبَ ــدَكَ يَ مِــنَ الِاخْتِــاَفِ، فَقُلْــتُ: ابْسُــطْ يَ

ــهُ الْنَْصَــارُ«)162(.  ــمَّ بَايَعَتْ الْمُهَاجِــرُونَ، ثُ

وَثَانيتُهُمَــا فـِـي اليَــومِ التَّالـِـي )الثُلاثَــاءُ(، حَيــثُ اجْتمَــعَ النــاسُ فيِ المَسْــجدِ، 

)161( انظــر د. فالــح حســين: بحــث في نشــأة الدولــة الإســامية، ط 1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
.93 ص  2010م،  بيــروت، 

)162( أخرجه البخاري في صحيحه )6830(، والإمام أحمد في مسنده )391(.
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ــةً، بَعْــدَ بَيْعَــةِ  ـاسُ أَبَــا بَكْــرٍ صلى الله عليه وسلم بَيْعَــةً عَامَّ فَكانَــتِ البيعَــةُ العَامّــةُ؛ إذِْ بَايَــعَ النَـّ
ــا،  ــيَ الُلَّه عَنهُْمَ امِ رَضِ ــوَّ ــنُ الْعَ ــرُ بْ بَيْ ــبٍ، وَالزُّ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــيُّ بْ ــا عَلِ ــقِيفَةِ، أَمَّ السَّ
لِ يَــوْمٍ، أَوْ ثانـِـي يَــوْمٍ مـِـنْ وَفَــاةِ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفْقًــا للروايــةِ  فَقَــدْ بَايَعَــا مـِـنْ أَوَّ

 .)163( ــدْرِيِّ ــعيدٍ الخُ ــو سَ ــا أبُ ــي رواهَ ــةِ التِ الصحيحَ

ــرُ أمــرَ الطاعةِ كَذَلكَِ أَنْ يَـتقبَّـــلَ القَائـِــدُ ذُهــولَ التّابعِ،  وَمـِـنَ الأمــورِ الّتيِ تُيسِّ
لِ وَهْلــةٍ، أوِ اضْطــرَبَ فـِـي اســتجَِابتهِِ للِأمْـــرِ، فأَتَــتْ طَاعتُــه عَلَــى  إذا ارتبــكَ لِوَّ
ــعَ سَــيدِنَا  ــلُ ذَلِــكَ مَ ــهُ، وقَــد حَــدثَ مثِْ ــةِ أَوِ المَرجُــوّةِ منِ غيــرِ الصــورَةِ المطْلُوب
مُوسَــى )عليــه الســام(، قَــالَ تَعالَــى: ﴿قَــالَ لَ تُؤَاخِذْنـِـي بمَِــا نَسِــيتُ وَلَ 
ــوَ  ــعِ، وَهُ ــا نَلحــظُ ذُهــولَ التَّابِ ــنْ أَمْــرِي عُسْــرًا﴾]الكهف: 73[؛ فهُنَ تُرْهِقْنِــي مِ

يَــرى أَمامَــه أَشــيَاءَ لَ يَســتَطيِعُ فَهْمَهَــا. 

ــابِ، قُــد ذُهِــلَ أولَ الأمــرِ فـِـي صُلْــحِ الحُديبيَــةِ،  حَتَّــى سَــيدُنَا عُمــرُ بــنُ الخَطَّ
إذِْ ظَــنَّ أنَّ المُســلمِينَ قَــد أَعْطَــوُا الدنيّــةَ فـِـي دِينهِــم، وَكَانَ أَشَــدَّ المُسْــلمِِينَ 
لْــحِ؛ بَـــلْ رَاجــعَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَــألَه مُســتنكرًِا:  اسْــتيَِاءً وَحُزْنًــا مِــنْ هَــذَا الصُّ
نَــا عَلَــى البَاطـِـلِ؟ قَــالَ صلى الله عليه وسلم: »بَلَــى«، فَقَــالَ عُمَــرُ: فَلـِـمَ  »أَلسْــناَ عَلَــى الحَــقِّ وَعَدُوُّ
ــتُ  ــولُ اللَّهِ وَلَسْ ــي رَسُ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ ــالَ رَسُ ــا إذِنْ؟ فَقَ ــةَ في دِيننَِ نيَِّ ــي الدَّ نُعْطِ
ثُنَــا أَّنــا سَــنأَْتيِ البَيْــتَ  أَعْصِيــهِ، وَهُــوَ نَاصِــرِي«، فَقَــالَ عُمَــرُ: أَوَلَيْــسَ كُنْــتَ تُحَدِّ
ــالَ  ــامَ«؟ قَ ــهِ العَ ــا نَأْتيِ ــكَ أَنَّ ــى، فَأَخْبَرْتُ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »بَلَ ــالَ رَسُ ــهِ؟ فَقَ ــوفُ بِ فَنطَُ
ــيْءَ نَـــفسَهُ  فٌ بِــهِ«، ثُــم يَفعَــلُ عُمــرُ الشَّ ــكَ آتيِــهِ وَمُطَــوِّ عُمَــرُ: لَ. فَقَــالَ صلى الله عليه وسلم »فَإنَِّ

ــا قَعَــدَ أَبُــو بَكْــرٍ  )163( فَقَــدْ أَخْــرَجَ الْحَاكـِـمُ في الْمُسْــتَدْرَكِ بسَِــندٍَ صَحِيــحٍ عَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ  قَــالَ: »لَمَّ
ــهُ، فَقَــامَ نَــاس مِــنَ الْنَْصَــارِ، فَأَتَــوْا بِــهِ. فَقَــالَ أَبُــو  ــا فَسَــأَلَ عَنْ عَلَــى الْمِنبَْــرِ نَظَــرَ في وُجُــوه الْقَــوْمِ، فَلَــمْ يَــرَ عَليًِّ
ــةَ  ــا خَليِفَ ــبَ يَ ــيٌّ لَ تَثْرِي ــالَ عَلِ ــلمِِينَ؟ فَقَ ــقَّ عَصَــا الْمُسْ ــهُ، أَرَدْتَ أَنْ تَشُ ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَتَنَ ــم رَسُ ــنَ عِّ ــرٍ: ابْ بَكْ
ــةِ  ــنَ عَمَّ ــرٍ ابْ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــهِ. فَقَ ــى جَــاؤُوا بِ ــهُ حَتَّ امِ، فَسَــأَلَ عَنْ ــوَّ ــنَ الْعَ ــرَ بْ بَيْ ــرَ الزُّ ــمْ يَ ــهُ، ثــمَّ لَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعَ
ــهُ، أَرَدْتَ أَنْ تَشُــقَّ عَصَــا الْمُسْــلمِِينَ؟ فَقَــالَ مثِْــلَ قَــوْلِ عَلِــيٍّ لَ تَثْرِيــبَ يَــا خَليِفَــةَ رَسُــولِ  رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيَّ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَــهُ«. أخرجــه الحاكــم في المســتدرك، رقــم )4514(، وأورده الحافــظ ابــن كثيــر في )البدايــة والنهايــة( 

حديــث رقــم )5/ 261(، وقــال: إســناده صحيــح
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ــهُ  جُــلُ، إنَِّ هَــا الرَّ مَــعَ أَبِــي بَكــرٍ، وَيَســألُه الأســئلَة ذَاتَهَــا، فَيقــولُ لَـــهُ أَبُــو بَكْــرٍ: أَيُّ
ــرْزِهِ)164(  ــكْ بغَِ ــرُهُ، فَاسْتَمْسِ ــوَ نَاصِ ــهُ، وَهُ ــي رَبَّ ــسَ يَعْصِ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْ لَرَسُ

.)165( ــهُ عَلَــى الحَــقِّ فَــوَاللَّهِ إنَِّ

ــى  ــفِ، حَتَّ ــتيعَابِ المَوق ــى اس ــادِرًا عَلَ ــنْ قَ ــمْ يَكُ ــرَ لَ ــيدَنَا عُم ــمَ أنَّ س وَرُغْ
ــهِ، فَقَــالَ  ــحِ، فَأَرْسَــلَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَِــى عُمَــرَ ، فَقَرَأَهَــا عَلَيْ نَزَلَــتْ سُــورَةُ الفَتْ
عُمَــرُ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ! أَفَتْــحٌ هُــوَ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »نَعَــمْ«، فَطَابَــتْ نَفْــسُ 
رَ هَــذَا الأمــرَ؛ إنّــه ذُهُــولُ التابــعِ. عُمَــرَ، بَعــدَ أنْ لَــمْ يَكُــنْ قــادرًا عَلَــى أنْ يَتصــوَّ

وَلذِلـِـكَ يَربطُــونَ )الطَّاعــةَ( باِلإيمَــانِ، فَهِــيَ تَزيــدُ وَتَنقُــصُ، مثِــلَ الإيمَــانِ، 
ــا هَــدأَتْ نَـــفسُ عُمــرَ )رَضِــيَ الُله عَنهُْ(جَعــلَ يُســارِعُ فـِـي الخَيــرَاتِ، وَيفعَــلُ  فَلمَّ
دَ  ــرَ بهَِــا عَــنْ هــذا المَوقـِـفِ الــذِي ارتــابَ فيِــهِ، وَتَـــرَدَّ الحَــاتِ، يَبتغِــي أَنْ يُكَفِّ الصَّ
ــهُ( يَقُــولُ: »مَــا  ــكَانَ عُمَــرُ )رَضِــيَ الُله عَنْ ــرِ، فَ لَ الأمَْـ فِــي )طَاعَــةِ( النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم أَوَّ
ــي  ــةَ كَلَمِ ــتُ، مَخَافَ ــذِي صَنعَْ ــنَ ال ــقُ مِ ــي وَأُعْتِ قُ وَأُصَلِّ ــدَّ ــتُ أَصُــومُ وَأَتَصَ زِلْ

ــذٍ حَتَّــى رَجَــوْتُ أَنْ يَكُــونَ خَيْــرًا«)166(. ــهِ يَوْمَئِ مْــتُ بِ الــذِي تَكَلَّ

نـَـا مَــا سَــبقَ عَلَــى أَنَّ الأخََ يَحتَــاجُ مـِـنْ مَســؤُولهِِ أَوْ قَائـِــدِه بعــضَ الحِلْــمِ  وَيَدلُّ
ــدْرِ؛ بــأَنْ يتقَبّــلَ هَــذَا الِإربَــاكَ، وَهَــذَا العَجْــزَ، وَهَــذَا  وَالأنَــاةِ، وَسَــعةِ الصَّ

ــه.  ــه من لُ ــه وَيتحَمَّ ــوحَ؛ يَتقبَّلُ الجُن

ــدْ أَتَــى  ــةَ، لَقَ ــحِ مكَّ ــلَ فت ــةَ قبي ــنُ أَبِــي بَلتعَ ــه حَاطــبُ ب ــا فعلَ ــا يَعــرِفُ مَ ن وَكُلُّ
رُ أَن يأتـِـيَ صَحَابـِـيُّ  ا لَ يُنافـِـي مَفهُــومَ )الطّاعــةِ( فَحَسْــبُ، بَـــلْ لَ يُتصَــوَّ فعِْــاً إدًِّ

حْــلِ مــن جِلْــدٍ مَخْــرُوزٍ، وَالغَــرْزُ للناقــةِ مثــلُ الحِــزَامِ للفــرَس، وَمــنَ المَجــاز: الْــزَمْ غَــرْزَ  )164( الغَــرْزُ: رِكابُ الرَّ
فــانٍ، أَي أَمْــرَه ونَهْيَــه. وَاسْتَمْسِــكْ بغَــرْزِه، أَي اعْتَلـِـقْ بـِـهِ وأَمْسِــكه واتَّبـِـع قَوْلَــه وفعِلَــه، وَلَ تُخالفِــه فاســتعارَ لَــهُ 

ــذي يُمسِــكُ بــرِكابِ الرّاكــبِ، ويســيرُ بسَــيْرِه. الغَــرْزَ، كَالَّ
)165( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، رقــم )2731( )2732(، ومســلم في صحيحــه، رقــم )1785(، وأحمــد في 

مســنده، رقــم )18910( )18928(.
)166( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم )18910(، وإسناده حسن.
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مثِْــلَ هَــذا الفِعْــلِ الــذِي قَـــدْ يَضعُــهُ فِــي زُمــرَةِ الخَائنيِــنَ للهِ وَرَسُــولهِِ صلى الله عليه وسلم؛ لكــنَّ 
ــنيِعِ، وخَبَـــرُ مــا  رَسُــولَ اللهِ لَ يُعاجِلُـــهُ حَتَّــى يَـــرَى دَوافعَِــهُ إلَِــى هــذَا الفِعْــلِ الشَّ
ــةَ، كَتَــبَ حَاطبُِ  ــا أَجْمَــعَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَسِــيرَ إلَِــى مَكَّ فعلَــهُ حَاطـِـبٌ أَنَّـــه: لَمَّ
ــمَّ  ــمْ، ثُ ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَِيْهِ ــيرِ رَسُ ــمْ بمَِسِ ــشٍ يُخْبرُِهُ ــى قُرَيْ ــا إلَِ ــةَ كتَِابً ــي بَلْتَعَ ــنُ أَبِ ب
غَــهُ قُرَيْشًــا. وَقَــدْ أَخْــرَجَ  أَعْطَــاهُ امْــرَأَةً مـِـنْ مُزَيْنـَـةَ، وَجَعَــلَ لَهَــا جُعْــاً عَلَــى أَنْ تُبَلِّ
ــيْخَانِ فـِـي صَحِيحَيْهِمَــا عَــنْ عَلـِـيٍّ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ( أَنَّــهُ قَــالَ: بَعَثَنـِـي رَسُــولُ  الشَّ
نَــا فَــارِسٌ، فَقَــالَ: »انْطَلقُِــوا  امِ وَأَبَــا مرِْثَــدٍ الغَنَــوِيَّ وَكُلُّ بَيْــرَ بــنَ العَــوَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالزُّ
ــنْ  ــةٌ مِ ــا صَحِيفَ ــرِكيِنَ مَعَهَ ــنَ المُشْ ــرَأةً مِ ــا امْ ــإنَِّ بهَِ ــاخٍ فَ ــةَ خَ ــوا رَوْضَ ــى تَأَتُ حَتَّ
ــا  : فَانْطَلَقْنَ ــيٌّ ــالَ عَلِ ــا«. قَ ــي بهَِ ــرِكيِنَ، فَأْتُونِ ــى المُشْ ــةَ إلَِ ــي بَلْتَعَ ــنِ أَبِ ــبِ ب حَاطِ
عَلَــى أَفْرَاسِــناَ حَتَّــى أَدْرَكْناَهَــا حَيْــثُ قَــالَ لَنَــا رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَسِــيرُ عَلَــى بَعِيــرٍ 

ــا لَهَــا: أَيْــنَ الكتَِــابُ الــذِي مَعَــكِ؟ لَهَــا، فَقُلْنَ

ــمْ  ــا، فَلَ ــي رَحْلهَِ ــا فِ ــا، فَابْتَغَيْنَ ــا بَعِيرَهَ ــا بهَِ ــابٌ، فَأَنَخْنَ ــيَ كتَِ ــا مَعِ ــتْ: مَ قَالَ
نَجِــدْ فيِــهِ شَــيْئًا، فَقَــالَ صَاحِبَــايَ: مَــا نَــرَى مَعَهَــا الكتَِــابَ، فَقُلْــتُ: لَقَــدْ عَلمِْتُمَــا 
مَــا كَــذَبَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالــذِي أَحْلـِـفُ بـِـهِ لَئـِـنْ لَــمْ تُخْرِجِــي الكتَِــابَ 
فَأَخْرَجَــتِ  بكِسَِــاءٍ،  مُحْتَجِــزَةٌ  وَهِــيَ  حُجْزَتهَِــا،  إلَِــى  فَأَهْــوَتْ  دَنَّــكِ،  لَجَُرِّ
ــبُ  ــا حَاطِ ــبٍ: يَ ــا إلِــى رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ صلى الله عليه وسلملحَِاطِ ــا بهَِ ــةَ، فَانْطَلَقْنَ حِيفَ الصَّ
مَــا حَمَلَــكَ عَلَــى مَــا صَنعَْــتَ؟. قَــالَ: لَ تَعْجَــلْ عَلَــيَّ يَــا رَسُــولَ اللَّهِ! إنِِّــي كُنـْـتُ 
امْــرَأً مُلْصَقًــا فـِـي قُرَيْــشٍ - أَيْ كَانَ حَليِفًــا لَهُــمْ، وَلَــمْ يَكُــنْ مـِـنْ أَنْفُسِــهَا-، وَكَانَ 
مَــنْ مَعَــكَ مِــنَ المُهَاجِرِيــنَ لَهُــمْ قَرَابَــاتٌ يَحْمُــونَ أَهْليِهِــمْ، فَأَحْبَبْــتُ إذِْ فَاتَنِــي 
ذَلـِـكَ مـِـنَ النَّسَــبِ فيِهِــمْ أَنْ أَتَّخِــذَ عِندَْهُــمْ يَــدًا يَحْمُــونَ بهَِــا قَرَابَتـِـي، وَلَــمْ أَفْعَلْــهُ 
ــالَ رَسُــولُ  ــدَ الِإسْــاَمِ. فَقَ ــرِ بَعْ ــدَادًا عَــنْ دِينِــي، وَلَ رِضًــا باِلكُفْ ــرًا، وَلَ ارْتِ كُفْ

ــدْ صَدَقكُــمْ. ــهُ قَ ــا إنَِّ اللَّهِ: أَمَ
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ــهُ قَــدْ خَــانَ الَلَّه وَرَسُــولَهُ وَالمُؤْمنِيِــنَ، فَدَعْنـِـي  فَقَــالَ عُمَــرُ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، إنَِّ
ــلَّ  ــكَ لَعَ ــا يُدْرِي ــدْرًا، وَمَ ــهِدَ بَ ــدْ شَ ــهُ قَ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّ ــالَ رَسُ ــهُ، فَقَ أَضْــرِبْ عُنقَُ
لَــعَ عَلَــى أَهْــلِ بَــدْرٍ فَقَــالَ: اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ، فَدَمَعَــتْ  الَلَّه اطَّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا  هَــا الَّ عَيْنـَـا عُمَــرَ، وَقَــالَ: الُلَّه وَرَسُــولَهُ أَعْلَــمُ. وَأَنْــزَلَ الُلَّه تَعَالــى: ﴿يَاأَيُّ

كُــمْ أَوْليَِاءَ...الآيــة﴾«)167(. ي وَعَدُوَّ لَ تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّ

تهِِ  ـــةٍ لصَِحابـِـيٍّ جَليــلٍ، فَــا يُطــارِدُهُ بـِــزَلَّ لْ حِلْــمَ رسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم أَمَــامَ زَلَّ تَـــأَمَّ
وَلَ يَـــدَعُ أَحَــدًا يُطــارِدُهُ بهَِــا، بَـــلْ يُعينـُـه عَلَــى النهُــوضِ مـِـن كَبوَتـِـهِ، وَيَـذكُـــرُ لَــه 
سَــابقَةً فـِـي الإسْــاَمِ )وَهِــيَ شُــهودُهُ غَــزوَةَ بَـــدْرٍ(، فتكــونُ شــفيعًا لَـــه فـِـي اغتفَِارِ 
ـــةِ. إنــهُ الذهُــولُ الّــذِي يَحــدُثُ أَحيَانًــا، لمَِــاذَا؟ لأنََّ الأمــورَ حِينــذَاكَ تَكــونُ  الزلَّ
فَــوْقَ الطّاقــةِ، أَوْ فَــوْقَ الإدْراكِ، وَمـِـنْ هُنـَـا تَأتـِـي ضَــرورَةُ تَســويغِ الفِعْــلِ، 
ــةِ(  ــرَ )الطَّاعَ ــرُ أَمْـ ــا يُيسِّ ــرعيَّة، فذلِــكَ ممَِّ ــهِ الشَّ ــلِ الأمــرِ، وَشَــرحِ ضَوابطِ وَتَعليِ
ا، وَتَعليِلُــه أيضًــا، وَأَنْ يَسَــعَهُ صَــدْرُ  كَذلـِـكَ. فَقَبُــولُ هَــذَا الذهُــولِ أَمْــرٌ مُهِــمٌّ جِــدًّ
ائـِـبُ، والوَقَارُ وَالرّزَانَـــةُ  الحَليــمِ القَائــدِ المَســؤُولِ، وكَذلـِـكَ الأنَــاةُ والــرأيُ الصَّ

ــروفِ.  تَقدِيــرًا للِظُّ

ــمَاوِي(،  ــي عَشْ ــى )عَلِ مُ عَلَ ــلِّ اش، يُس ــوَّ ــفُ هَ ــتاذُ يُوسُ ــمَّ كَانَ الأس ــنْ ثَ وَمِ
ــامَ ونحــنُ فـِـي قَفــصِ الاتّهــامِ فـِـي القضيّــةِ  وينظُــر إليــهِ، ويُلقِــي عَلَيــهِ السَّ
اش عَــن  الأوُلَــى، فِــي حِيــنَ كَانَ الإخــوَانُ يُعرضُــونَ عَنْــهُ، فيَنهَانَــا الأســتَاذُ هَــوَّ
ــي  ــه )عَلِ ــا فَعلَ ــمَ مَ ــمِ، رُغْ ــى أخيك ــيطَانَ عَلَ ــوا الش ــا: لَ تُعينُ ــول لنَ ــكَ ، وَيق ذَلِ
ــسَ الأســتاذُ عَلــيُّ  ــمْ يَنْ ــذَا لَ ــةَ كُلَّهــا، وَلهِ مَ القَضيّ ــذِي سَــلَّ ــوَ الّ عَشْــمَاوِي(، وَهُ
ــهِ، فقــالَ: كَانَ أَحسَــن  ــفَ، وَكَتــبَ ذَلِــكَ فِــي مُذكراتِ ــهُ هَــذَا المَوقِ عَشــمَاوِي لَـ
اثنيــنِ يُعاملُونَنـِـي سَــيد قُطْــب وَيُوسُــف هــواش، رُغــمَ أنــهُ كانَ ســببًا فـِـي 
ــوقِ وَيُمكــنُ لأيِّ أحــدٍ  تَســلمِيهِمَا لحَِبْــلِ المشــنقَةِ، وَمُذكراتُــه مَوجــودَةٌ فـِـي السُّ

)167( أخرجه البخاري في صحيحه، رقم )3081(.
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أَنْ يَقرأَهَــا؛ حيــثُ يُكمِــلُ فيقــولُ: وَكنــتُ أَســمَعُهُما وَهُمــا يقــولانِ للإخــوانِ: 
لَ تُعاملُِــوهُ بهِــذَا الشــكلِ، سَــلِّمُوا عَليــهِ، ألقُــوا عَلَيــهِ الســامَ، لَ تُعينوُا الشــيطَانَ 

ــمْ. عَلَــى أَخِيكُ

فَهَــذِهِ مَعَــانٍ دَقيقــةٌ، قَـــلَّ مَــنْ يُدرِكُهَــا مـِـنَ النــاسِ، ويتَحَلَّــى بصِفــاتِ الحِلْــمِ 
ــدْرِ، ويُـــرَاعِي طَاقــاتِ النَّــاسِ.  والأنَــاةِ، وَسَــعةِ الصَّ

ــمْ  ــبُ، وَلَ ــهُ التعذي ــنْ أَنْهكَ ــزُ لمَِ ــب يُجِي ــيّد قط ــتاذَ سَ ــلَ الأس ــا جع ــذا مَ وَهَ
ـــدَ تَقديــرًا للظــروفِ والأوضــاعِ والطاقــاتِ، فَقَــدْ  ــهِ، أنْ يُـؤَيِّ يَقْـــوَ عَلَــى احتمَِالـِ
ــارُ مَــا فِــي وُسْــعِهِ،  ــهُ يَختَ ــفِ رُخصــةً وَعَزيمَــةً، وَتَركَتْ وَضَعْــتْ شَــريعَتُناَ للمُكلَّ
ــرْ عَليــهِ وَاســعًا فَتضعُــه فـِـي حَــرجٍ،  حَتَّــى تُصبـِـحَ طَاعتُــه طاعــةً رَاضِيَــةً، وَلَ تُحجِّ
ــتَ فَــا خيــرَ فيِــهِ مُنذُ  دَ مَــعَ الأخِ إلا تَحَرُجًــا، ومَــنْ أرَادَ أَنْ يَتفَلَّ ولَــنْ يَـــزِيدَ التَّشــدُّ

البَــدْءِ.

إظِهَارُ الامتنَِانِ وَالتقْدِيـرِ 
رَ القِيــادَةُ الأخََ  ــاتِ عَلَــى )الطّاعَــةِ( كَذلـِـكَ؛ أَنْ تُقــدِّ ــرِ المُعينَ  وَهَــذَا مِــنْ أَكبَ
إذَِا أَحْسَــنَ، وُتُعبِّـــرَ عَــن فَرحِهَــا وسُــرورِهَا؛ إذَا أَنجــزَ أَمْـــرًا مَــا، وَلَــو كَانَ يَسِــيرًا 
ــا  ــقَّ بهَِ ــوا أَحَ ــوَى وَكَانُ ــةَ التَّقْ ــمْ كَلمَِ ــرْآنيٌِّ ﴿وَأَلْزَمَهُ ــجٌ قُـ ــوَ مَنهَ ــرًا، وَهُ أَوْ صَغِي
وَأَهْلَهَــا ۚ وَكَانَ الُلَّه بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَليِمًــا﴾ ]الفتــح: 26[. وَسَــيدُنَا رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــمَّ إنَِّ  هُ ــولُ: »اللَّ ــنَ، ويقُ ــى الأنَصَــارِ وَالمُهاجِري ــرُ الخنــدقَ، وَينظُــر إلَِ كَانَ يَحفُ
ــارِ  ــن إظِهَ ــوعٌ مِ ــذَا ن ــرَةِ«. وَهَ ــرْ للَِْنْصَــارِ وَالْمُهَاجِ ــرَةِ فَاغْفِ ــشُ الْخِ ــشَ عَيْ العَيْ
ــانِ لَهُــم، وأوصــى باِلأنصــار خيــرًا في أحاديــث، منهــا مــا رَوَاه  التقدِيــرِ وَالامتنَِ
ــدَ  ــالَ: صَعِ ــهُ( قَ ــنِ مَالِــكٍ )رَضِــيَ الُله عَنْ ــسِ ب ــيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَــا عَــنْ أنَ الشَّ
رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المِنبَْــرَ، وَلَــمْ يَصْعَــدْهُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ اليَــوْمِ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنــى عَلَيْهِ ثُمَّ 
قَــالَ: »أُوصِيكُــمْ باِلأنْصَــارِ، فَإنَِّهُــمْ كَرْشِــي وعَيْبَتـِـي ، وَقَــدْ قَضَــوا الــذِي عَلَيْهِــمْ، 
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وْا  وَبَقِــيَ الــذِي لَهُــمْ، فاقْبَلُــوا مـِـنْ مُحْسِــنهِِمْ، وتَجَــاوَزُوا عَــنْ مُسِــيئهِِمْ«)168(، أَدَّ
ــرِ  ــنَ الأج ــم مِ ــذِي لَهُ ــقِيَ الّ ــادِ، وَبَـ ــرَةِ وَالجِه ــةِ وَالنُّصْ ــنَ المُبَايعَ ــم مِ ــا عَليهِ مَ
وَالكرامَــةِ، والجَنَّــةِ، لأنَّهــم بَايعُــوا النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَــى النُّصــرَةِ، وَجَزاؤُهُــمُ الجَنَّــةُ، 

ـــوْا فَلَهــم الجَنَّــةُ بـِـإذْنِ اللهِ تَعالَــى. وَقَــدْ وَفَّ

ــابِ )رَضِــيَ  ــنِ الخَطَّ ــنْ عُمَــرَ ب ــارِيُّ في صَحِيحِــهِ عَ ــامُ البُخَ وأخْــرَجَ الِإمَ
ــا  ــهُ لَمَّ ــهُ قَــالَ - وَهُــوَ يُوصِــي الخَليِفَــةَ مِــنْ بَعْــدِهِ، وهَــذَا الــكَلَمُ قَالَ ــهُ( أَنَّ الُله عَنْ
ــنْ  ــانَ مِ ارَ وَالِإيمَ ــدَّ أُوا ال ــوَّ ــنَ تَب ــرًا، الذِي ــارِ خَيْ ــهِ باِلأنْصَ ــنَ-: »... وَأُوصِي طُعِ

ــيئهِِمْ«.  ــنْ مُسِ ــى عَ ــنهِِمْ، وَأَنْ يُعْفَ ــنْ مُحْسِ ــلَ مِ ــمْ، أَنْ يُقْبَ قَبْلهِِ

ــابِ )رَضِــيَ الُله عَنْــهُ( بوفــدٍ مِــنْ طَــيّءٍ فيِهــم  والتقَــى ســيدنَا عُمــرُ بــنُ الخَطَّ
ــبَ، وَقَــد كَانَ عَــدِيُّ بنُ  عَــديُّ بــنُ حَاتــمٍ الطَّائـِـي، فَـــرأَى عَــدِيٌّ منِــهُ جَفــوةً فَتعجَّ
ــا أرادتْ أنْ  ءٍ لَمَّ حَاتـِـمٍ أَحــدَ الركَائـِــزِ الّتـِـي ثَـــبَّتَتْ الإيمــانَ فـِـي قُلــوبِ قَبيلَــةِ طَــيِّ
ةِ عَــديُّ بــنُ حَاتــمٍ الطَّائــيِّ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ( ، فَعَــنْ عَدِيِّ  ، فَمنعَهــا مـِـنَ الــردِّ تَرتــدَّ
يهِمْ،  ــلَ يَدْعُــو رَجُــاً رَجُــاً وَيُسَــمِّ ــدٍ فَجَعَ ــرَ فِــي وَفْ ــا عُمَ ــالَ: »أَتَيْنَ ــمٍ قَ ــنِ حَاتِ بْ
فَقُلْــتُ: أَمَــا تَعْرِفُنـِـي يَــا أَميِــرَ الْمُؤْمنِيِــنَ، قَــالَ: بَلَــى أَسْــلَمْتَ إذِْ كَفَــرُوا، وَأَقْبَلْــتَ 
ــي  ــاَ أُبَالِ : فَ ــدِيٌّ ــالَ عَ ــرُوا، فَقَ ــتَ إذِْ أَنْكَ ــدَرُوا، وَعَرَفْ ــتَ إذِْ غَ ــرُوا، وَوَفَيْ إذِْ أَدْبَ
، فَــاَ يَعبــأُ بَعــدَ ذَلـِـكَ أَعرَفَـــهُ  إذًِا«)169(. لقَــد شَــمخَ بهِــا عَــديُّ بــنُ حَاتــمٍ الطَّائــيِّ

النــاسُ أم أَنكــرُوهُ.

وَعلَــى هَــذَا النهْــجِ ســارَ الإمــامُ البنَّــا $، فــكانَ يَعْــرِفُ لِإخْوَانـِــهِ فَضْلَهــم، 
ــا  ويَحــرِصُ أشَــدَّ الحــرصِ عَلَــى إظِهَــارِ الفَــرحِ بهِِــمْ، وَاللهْفَــةِ إلَــى لقِائهِــم، ولمَّ

)168( أخرجه البخاري في صحيحه، رقم )3799(، ومسلم في صحيحه، رقم )2510(.، ومعنى كَرْشِي: بطَِانَتيِ 
تيِ الذينَ أثقُِ بهِِم وأعْتَمِدُهُمْ في أمُورِي. والعَيْبَةُ: وِعَاءٌ مَعروفٌ يَحْفَظُ الِإنسَانُ فيِهَا ثيَِابَهُ وفاخِرَ مَتَاعِهِ،  وخَاصَّ

هِ وخَفِيِّ أحْوَالهِِ.  ويَصُونُهَا، ضَرَبَهَا صلى الله عليه وسلم مثلً لأنَّهم أهلُ سِرِّ
)169( أخرجه البخاري، رقم )4394(. 



في ظــلال الـرسائـل

189

ــرِيَنيِ  ــأَلُ الَله ألَّ يُـ ــلٌ، أَس ــوَ قلي ــالِ وَهُ ــم رَأْسُ المَ ــالَ: »أَنْتُ ــكَ قَ ــن ذَلِ ــئلَِ عَ سُ
الفَجيعَــةَ فيِكُــمْ، وأَنْ يَجعَــلَ نهِايتَكُــم أفضَــلَ مـِـنَ البدَايــةِ، وَأَنْ يجعــلَ حَقيقَتَكُم 
«. كُلُّ هَــذَا يُمثِّــلُ نَوعًــا مـِـنَ الامتنَِــانِ وَالتقْديــرِ وَالتعبيــرِ عَــن  ــنِّ أَفصَــحَ مـِـنَ الظَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــا تَقتَضِي ــاقَةَ، وَمَ ــا الشَّ ــةِ(، وَتَكاليِفَهَ ــرَ )الطَّاعَ ــر أم ــذَا يُيَسِّ ــرُورِ، وَهَ الس

ــالِ وَالتنفِيــذِ.  الامتثَِ

ــصِ  ــي قف ــنُ فِ ــا، ونَح ــب إلِينَ ــيدِ قُطْ ــتَاذِ سَ ــرَةِ الأس ــنْ نَظْـ ــم عَ ــد حَدثْتُكُ وَقَ
ــهِ؛  ــكُ نَظــرَةَ عَينيْ ــهِ ممنوعَــانِ، لكــنَّ الرجُــلَ يَملِ ــامُ وَالــكلَمُ فيِ الاتِّهــامِ، وَالسَّ
فَجَــالَ بطَِرْفـِــهِ فيِنـَـا جَمِيعًــا، وُكُنَّــا أَربَعيــنَ فَـــرْدًا، وَكَانَ كُلُّ صَــفٍّ يَقــولُ: للــذِي 
ــةِ  ــي لحْظَ ــذِي وَرَاءَكَ، وَفِ ــى الّ ــتَاذُ إلَِ ــرَ الأس ــى يَنظُـ ــاً حَتَّ ــضْ قَليِ ــهُ: انْخفِ قَبلَ
صَمْــتٍ، ينظُـــرُ إلَِــى كلِّ وَاحــدٍ منَِّــا رُبْــعَ دَقيِقَــةٍ فَقَــطْ، مُحْدِثًــا نوعًــا مِــنَ التعْبيــرِ 
ــهُ  ــوا مَعَ ــهِ، ووَقفُ ــوا بفكرت ــنَ آمَنُ ــالِ الذي ــؤُلاءِ الرجَ ــرِ لهَِ ــانِ وَالتقْدي ــنِ الامتنَِ عَ
ــا  ــا، وَكَانَ هَــذَا أَقْصَــى مَ ــمْ جَميعً ــمْ يَعرِفْهُ ــةِ، وَإنِْ لَ ــروفِ العَصيبَ ــكَ الظُّ فِــي تلِ

ــنِ!  ــرَةِ العَي ــانِ بنِظَْ ــنْ الامتنَِ ــرُ عَ ــتَطيِعُه $: التعبي يَس

ـفَاقُ وَعَـدمُ التَّـنافُـرِ فـي الصَفِّ الاتِّ
رُ أَمْــرَ )الطَّاعَــةِ( وَلَ  فالتقديــرُ والامتنِــانُ والتعبيــرُ عَــنِ الســرُورِ مَشَــاعِرُ تُـــيَسِّ
ــفَّ رُوحُ  ــودَ الصَّ ــرُهَا أَنْ تَسُ ــكَ وَيُيسِّ ــةِ( كَذَلِ ــى )الطَّاعَ ــنُ عَلَ ــا يُعي ، وَممَّ ــكَّ شَ
ـــفَاقِ، وَأَنْ يَـــقِلَّ بيــنَ الِإخْوَةِ التَّنافُـــرُ وَالاختلِافُ، فَــإذَا تنافَرتِ  الائْـــتلَِفِ وَالاتِّ
ــدَانَ  ــورِثُ فق ــوبِ يُ ــافُ القُل قَ، واختِ ــقَّ عَ وتشَ ــدَّ ــفِّ تَص ــلَ الصّ ــوبُ داخِ القلُ
ــوَى،  ــذٍ تَكــونُ )الطاعــةُ( محكومــةً باِلهَ ــةِ، فَالوَهــنَ فَالتراجُــعَ، وَعندئ الحمَاسَ
ــوا  ــإنِِ امتُحِنُ ــونَ، وَيُبطئِــونَ فيِمَــا يَكرهُــونَ. فَ يُســارِعُونَ إلَِــى الطاعَــةِ فيِمَــا يُحبُّ
ــنَ،  ــوا كَارهِي ــوْا، أَوْ أَطاعُ رُوا وَوَلَّ ــذَّ ــةِ عَـ ــاحُ الجماع ــهِ صَ ــه وفيِ ــرٍ يَكرهُونَ بأم
وامتَثُلُــوا سَــاخِطيِنَ... وَقَـــدْ يَـــؤُولُ الأمْـــرُ ببعــضِ الإخــوَةِ إلَِــى الاعتـِـزَالِ، وَلَ 
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ــدُ  ــولُ الأســتاذُ مُحمَّ ــا يقُ ــاءٌ؛ كَمَ ــاقٌ أَوْ دِمَ ــكَالٌ أَوْ إرِْهَ ــةَ إشِْ ــيّمَا أَنْ يَكُــونَ ثَمَّ سِ
ــدُ)170(. الراشِ

وَهــذَا أمــرٌ لَــه خطُورتُــه التـِـي تَتمثَّـــلُ فـِـي: عُمــومِ الفَوضَــى، وعُمــومِ 
ــورُ  ــهِ. أُمُ ــى التوجي ــطِ، وفَوضَ ــرابِ الخُطَ ــرَارِ واضط ــرابِ الق ــوَى، واضط البلْ
ــه عَلَــى ألَّ تَحْــدُثَ بَيننَــا أبَـــدًا، لأن هَــذَا ســيؤدِّي  يَنبغــي أنْ يَحــرِصَ الصــفُّ كلُّ
ــةِ  ــرةِ المِحنَ ــلَ فَ رَ الُله؛ مثِ ــدَّ ــاءِ لا قَـ مَ ــاقِ، أَوِ الدِّ ــى الإرهَ ــكالِ، أَو إلَِ ــى الإش إلَِ
الشــديدةِ الّتـِـي عاشَــهَا الصحْــبُ الكـِـرامُ، وَقَــدِ اعتزَلَهَــا بعضُهُــم وابتعــدُوا 
ــم  ــم، وَلَ ــزالِ بَعضِه ــى اعت ــاءً، أَدَّى إلَِ ــا وَدِمَ ــكالً وَإرْهاقً ــاكَ إشِْ ــا؛ لأنَّ هُن عَنهَْ
ــنْ شَــارَكَ، لأنّــه  يَعِــبْ أحــدٌ عَلَــى مَــنِ اعتَــزلَ، بــل قَالُــوا: مَــن اعتَــزلَ أَفضَــلُ ممَِّ
ــكَ يقــول علمــاءُ الإدارة: إنَّ  ــامٌ، ولذَِلِ ــنْ إمَِ ــمْ يَكُ ــكَ جَماعــةٌ وَلَ ــنْ هُناَل ــمْ تكُ لَ
ــى.  ــى الفوض ــؤدِّي إل ــه ي ــرار؛ لأنَّ غيابَ ــابِ الق ــن غي ــرٌ م ــئَ خي ــرارَ الخاط الق
بــاعَ الهــوى، وإنمــا المقصــودُ بــه القــرارُ  وليــس المقصــودُ بالقــرار الخاطــئ اتِّ
المبنــيُّ علــى الاجتهــاد والنصــح وبــذل الوُســع. فــإن جــاء القــرارُ غيــرَ صــوابٍ، 

كان المجتهــدُ مأجــورًا وإن أخطــأ.

ــثِ  ــي حَدي ــهِ فِ ــامِ النصْــحَ لرِعيَّت ــرْكِ الإمَ ــحُ خطــورةَ تَـ والرســولُ صلى الله عليه وسلم يُوضِّ
مَعقِــلِ بــنِ يَســارٍ، الــذي أشــرنا إلــى بعضــه مــن قبــلُ، وتمامــه: »أنَّ عُبَيْــدَ اللهِ بــنَ 
ثُــكَ  زِيَــادٍ دَخَــلَ عَلَــى مَعْقِــلِ بــنِ يَسَــارٍ فِــي مَرَضِــهِ، فَقــالَ لــه مَعْقِــلٌ: إنِّــي مُحَدِّ
ثْــكَ بــه، سَــمِعتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقــولُ:  بحَدِيــثٍ لَــوْلَ أَنِّــي فـِـي المَــوْتِ لَــمْ أُحَدِّ
ــرٍ يَلــي أَمــرَ المُســلمِينَ، ثُــمَّ لا يَجهَــدُ لَهُــمْ ويَنصَــحُ، إلَّ لَــم يَدخُــلْ  مَــا مِــن أَميِ
ــه  ــرٌ لَ ــةَ«)171(. عقــابٌ وحِرمــانٌ لأنَّ الــدورانَ فِــي دائــرةِ الخَطــأِ أَمْـ معهُــمُ الجَنَّ
ـــةَ خَطــأٌ،  خُطورَتُــه، لَكـِـنْ حِينمََــا يُتَخَــذُ قَـــرَارٌ عَــنِ اجتهَــادٍ وَنُصــحٍ، ثُــم يَكــونُ ثَمَّ

)170( انظر محمد أحمد الراشد: العــوائـق، دار المنطلق، ص 12، 20. 
)171( أخرجه البخاري )7150( بمعناه، ومسلم )142(. 
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فالاجتمَِــاعُ عَلَيــهِ خَيــرٌ مـِـن الافْتـِـرَاقِ عَلَــى عَدَمـِــهِ )لَ قَـــرَارَ(، لأنَّ الخطــأَ يُمكنُ 
ا مِــن  ــنُ تَـــفادِي آثَـــارِهِ، وهَــذَا أَفضَــلُ بكِثيــرٍ جِــدًّ اســتدراكُه وَتَصحِيحُــه، وَيُمكِ
ــذَا  ــزَالُ، وَهَ ــا الاعتِ ــجُ عَنهَْ ــةُ، أوْ يَنتُ ــا العُزلَـ ــنتُجُ عَنهَْ قِ والفَوضَــى الّتِــي يَـ ــرُّ التفَ
أَخْطَــرُ مَــا فـِـي الأمْـــرِ؛ لأنــهُ مُفارَقَـــةٌ للِجمَاعَــةِ، أَوْ خَلعُ يَـــدٍ مـِـنْ طَاعــةٍ، يُوقعُِ فيِ 
مُخالفَــةٍ لأحاديــثِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمنِهَْــا قَوْلُــهُ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ خَلَــعَ يَــدًا مـِـنْ طَاعَــةٍ 
ــهِ وَلَ  ــهُ فِــي فعِْلِ ــهُ«)172(؛ أَيْ لَحُجّــةَ لَ ــةَ لَـ ــةِ لَ حُجَّ ــومَ القِيَامَ ــيَ الَلَّه تَعَالَــى يَ لَقِ
ــابِ )رَضِــيَ الُله عَنْــهُ(  عُــذْرَ لَــهُ يَنفَْعُــهُ. وَقَــد رُوِيَ عَــنِ الفَــارُوقِ عُمــرَ بــنِ الخَطَّ
أَنــهُ قَــالَ: »يَــا مَعْشَــرَ الْعُرَيْــبِ، الْرَْضَ الْرَْضَ، إنَِّــهُ لَ إسِْــاَمَ إلَِّ بجَِمَاعَــةٍ، وَلَ 
دَهُ قَوْمُــهُ عَلَــى الْفِقْــهِ، كَانَ  ــارَةَ إلَِّ بطَِاعَــةٍ، فَمَــنْ سَــوَّ جَمَاعَــةَ إلَِّ بإِمَِــارَةٍ، وَلَ إمَِ
دَهُ قَوْمُــهُ عَلَــى غَيْــرِ فقِْــهٍ، كَانَ هَــاَكًا لَــهُ وَلَهُــمْ«)173(. حَيَــاةً لَــهُ وَلَهُــمْ، وَمَــنْ سَــوَّ

فِّ واطْمئْنَانـِهِ عوةِ مَبعَثُ ثـِقَةِ الصَّ أَوْتَادُ الدَّ
ــةَ قَــولٌ قَديــمٌ مَشــهورٌ نَســمَعُهُ كثيــرًا، عنيــتُ قــولَ سَــيدِنَا عُمــرَ بــنِ  ثمَّ
ــرَ خَالدٌِ نَفْسَــهُ«. وســببُ هَــذهِ المَقولَةِ أنَّ ســيدَنا  الخَطّــابِ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ(: »أَمَّ
أَبَــا عُبَيْــدَةَ أَرْســلَ خَالـِـدَ بْــنَ الْوَليِــدِ إلَِــى قنَِّسْــرِينَ.. وَسَــارَ خَالـِـدٌ حَتَّــى نَــزَلَ عَلَــى 
ــحَابِ لَحَمَلَنـَـا الُلَّه إلَِيْكُــمْ، وَلَــمْ  نـُـوا منِـْـهُ، فَقَــال: لَــوْ كُنتُْــمْ فـِـي السَّ قنَِّسْــرِينَ فَتَحَصَّ
ــعُ خَالِــدٍ  ــغَ عُمَــرَ صَنيِ ــا بَلَ ــهِ الْحَمْــدُ. فَلَمَّ ــهِ، وَللَِّ ــا الُلَّه عَلَيْ ــى فَتَحَهَ ــمْ حَتَّ ــزَلْ بهِِ يَ
جَــالِ منِِّــي، وَقَــدْ  ــرَ خَالـِـدٌ نَفْسَــهُ، يَرْحَــمُ الُلَّه أَبَــا بَكْــرٍ هُــوَ كَانَ أَعْلَــمَ باِلرِّ قَــالَ: »أَمَّ

كَانَ عَزَلَــهُ وَالْمُثَنَّــى بْــنَ حَارِثَــةَ .

ــاسَ عَظَّمُوهُمَــا فَخَشِــيتُ أَنْ  ــنَّ النَّ ــةٍ وَلَكِ ــمْ أَعْزِلْهُمَــا عَــنْ رِيبَ ــي لَ وَقــالَ: إنِِّ

)172( أخرجه مسلم في صحيحه، رقم )1851(. 
)173( أخرجه الدارمي موقوفًا، 13/ 260. 
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ــا«)174(. ــوا إلَِيْهِمَ يُوكَلُ

ــهِ عَلَــى نعَِمَائِــهِ؛ إذِْ يُقَيِّــضُ لدِِينـِـهِ وَدَعْوَتـِـهِ رِجَــالً كَأَمْثَــالِ خَالـِـدِ  وَالْحَمْــدُ للَِّ
بْــنِ الْوَليِــدِ فـِـي كُلِّ زَمَــانٍ، وَلَــمْ يَخْــلُ صَــفُّ )الِإخْــوَانِ الْمُسْــلمِِينَ( مـِـنْ هَــؤُلَءِ 
نـُـونَ  ، وَيُؤَمِّ ــفِّ ونَ الثِّقَــةَ إلَِــى الصَّ يهِمْ )الأوَْتَــادَ(، فَهُــمْ يَــرُدُّ ذِيــنَ نُسَــمِّ جَــالِ الَّ الرِّ
ــرُونَ عَلَيْــهِ أَمْــرَ الطَّاعَــةِ، فَــاَ خَــوْفَ عَلَــى صَــفٍّ يَضُــمُّ أَمْثَالَهُــمْ. وَحْدَتَــهُ، وَيُيَسِّ

ــلَ  ــاتٍ وَفَضَائِ ــمُ الُلَّه بصِِفَ نهَُ ــنْ زَيَّ ــوَةِ مَ عْ ــالِ الدَّ ــنْ رِجَ ــتُ مِ ــرُ أَنَّنِــي رَأَيْ وَأَذْكُ
ــرَ خَالـِـدٌ نَفْسَــهُ«.  يَجْتَمِــعُ عَلَيْهَــا النَّــاسُ، وَيَصْــدُقُ عَلَيْهِــمْ قَــوْلُ سَــيِّدِنَا عُمَــرَ: »أَمَّ
ــيْخُ عَبْــدُ الْمَقْصُــودِ الْعَــزَبُ،  ــةَ، وَالشَّ وَكَانَ منِهُْــمْ: الْحَــاجُّ مَحْمُــودُ أَبُــو رَيَّ
ــرِيفُ، وَالأخَُ  ــاحِ الشَّ ــدُ الْفَتَّ ــيْخُ عَبْ ــنِ، وَالشَّ ي ــادُ الدِّ اقِ عِمَ زَّ ــرَّ ــدُ ال ــاجُّ عَبْ وَالْحَ
ــدُ سَــليِمُ مُصْطَفَــى. كَانَ النَّــاسُ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِــمْ، وَيُحِبُّونَهُمْ، وَيَسْــمَعُونَ  مُحَمَّ
فِّ  ــدُونَ مَعَانـِـيَ الثِّقَــةِ وَالاطْمِئْنـَـانِ، وَيَحْفَظُــونَ للِصَّ لَهُــمْ، وَيَسْتَشِــيرُونَهُمْ، فَيُؤَكِّ

ــةِ. ــةِ وَالانْعِزَاليَِّ ــلَليَِّةِ وَالْمَذْهَبيَِّ هُــدُوءَهُ وَتَناَغُمَــهُ، بَعِيــدًا عَــنِ الشِّ

ــةٍ.  ــةٍ وَطُمَأْنيِنَ ــجُونِ مَصْــدَرَ ثقَِ ــا فِــي السُّ ــالِ هَــؤُلَءِ بَيْننََ ــدْ كَانَ وُجُــودُ أَمْثَ وَقَ
ــةِ فيِ سِــجْنِ الْقَناَطـِـرِ أَوْ  وَمـِـنْ ذَلـِـكَ أَنَّــا كُنَّــا، إذَِا حَــدَثَ شَــيْءٌ مـِـنْ إخِْــوَانِ الْمَحَلَّ
ــاعِرَ، فَيُصْلـِـحُ بَيْــنَ الِإخْــوَةِ لمَِــا يَحْظَــى  ــابِ الشَّ ــيْخَ عَبْــدَ الْوَهَّ مْنـَـا الشَّ طُــرَةَ، حَكَّ

بـِـهِ مـِـنْ مَكَانَــةٍ وَهَيْبَــةٍ.

احَــةَ  ــهِ يَبْعَــثُ الرَّ دُ النَّظَــرِ فِــي عَيْنيَْ وَمثِْلُــهُ أَخُونَــا بَسْــيُونيِ بَطْنيِنَــةُ؛ كَانَ مُجَــرَّ
بَسْــيُونيِ  يَقُــولُ: »الأخَُ  النَّصْــرِ  أَبُــو  كَانَ الأسُْــتَاذُ حَامـِـدُ  مَأْنيِنـَـةَ، حَتَّــى  وَالطُّ
ــةِ وَالِإعْــدَادِ وَالنُّصْــحِ  ــدُونَ إخِْوَانَهُــمْ باِلتَّرْبيَِ ــوا يَتَعَهَّ ــا بعَِيْنِــهِ«. فَكَانُ ــةُ يُرَبِّينَ بَطْنيِنَ

ــنَ.  ــمُ الُلَّه أَجْمَعِي ــادِ، رَحِمَهُ وَالِإرْشَ
)174( انظــر عــز الديــن ابــن الأثيــر )ت ٦٣٠هـــ(: الكامــل في التاريــخ، ط 1، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، 
دار الكتــاب العربــي، بيــروت – لبنــان، 1417هـــ /1997م، 2/ 324. وانظــر كذلــك ابــن كثيــر: البدايــة والنهايــة، 
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رُ الطَّاعَـةَ  مَـهَابَـةُ القِـيَادةِ تُـيسِّ
وَقَــدْ ذَكــرْتُ لكُــمْ مثِــالَ عَــدِيِّ بــنِ حاتــمٍ، أَكَان فِــي اســتطَاعَةِ أَحَــدٍ أَنْ يَــردَّ 
ــالَ  ــهُ(. قَ ــيَ الُله عَنْ ــمٍ )رَضِ ــنَ حَات ــدَيَّ ب ــامِ إلا عَ ــى الإس ــا إلَِ ــيّءٍ كُلّه ــةَ طَ قَبيلَ
وا عَــنْ دِيــنِ الإســامِ، فَقــامَ سَــيدُهُم  ءٍ أَنْ يَرْتَــدُّ ــلُ طَــيِّ ــتْ قَبَائِ : »وَهَمَّ الواقِــدِيُّ
ءٍ، إنَِّكُــمْ إنِْ أَقَمْتُــمْ عَلَــى دِيــنِ  ، فَقَــالَ: )يَــا مَعْشَــرَ طَــيِّ ائِــيُّ عَــدِيُّ بْــنُ حَاتِــمٍ الطَّ
نْيَــا وَالآخِــرَةَ،  ــهُ خَسِــرْتُمُ الدُّ نْيَــا وَالآخِــرَةَ، وَإنِْ رَجَعْتُــمْ عَنْ الِإسْــامِ أَصَبْتُــمُ الدُّ
ــدًا  وَاسْــتَغْنىَ الُلَّه عَنكُْــمْ، وَعَلمِْتُــمْ أَنَّ الَله تَبــارَكَ وتَعالَــى قَــد قَبــضَ نَبيَّكُــم ْمَحمَّ
ــولِ اللَّهِ  ــةُ رَسُ ــقُ خَليِفَ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ ــذَا أَبُ ــلَّمَ... وَهَ ــهِ وَسَ ــهِ وَآلِ ــى الُله عَلي صَلَّ
ــهَ إلَِيْهِــمْ بخَِالـِـدِ بْــنِ الْوَليِــدِ  صَلَّــى الُله عَليــهِ وَآلـِـهِ وَسَــلَّمَ، وَقَــدْ عَــزَمَ عَلَــى أَنْ يُوَجِّ
ــهْمَهُ  ــذَ، وَسَ ــهُ النَّافِ ــعَ، وَرُمْحَ ــيْفَهُ الْقَاطِ ــوا سَ ــنَ وَالأنَْصَــارِ، فَكُونُ فِــي الْمُهَاجِرِي

.)175( ءٍ إلَِــى جَمِيــعِ مَــا أَحَــبَّ ــلُ طَــيِّ ــهُ قَبَائِ ائبَِ(،فَأَجَابَتْ الصَّ

وَفَعَــلَ سُــهيلُ بــنُ عَمــرٍو مَــعَ أَهْــلِ مَكــةَ، مــا فعَلَـــهُ عــديٌّ مــعَ قَبيلتـِـهِ طَــيّءٍ؛ 
ــةَ، وَعَاملِـِـهِ عَلَيْهَــا عَتَّــابِ بْــنِ  ــيَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَصَــلَ خَبَــرُهُ إلَِــى مَكَّ ــا تُوُفِّ »لَمَّ
ــةُ، وَكَادَ أَهْلُهَــا  ــتْ مَكَّ أَسِــيدِ بْــنِ أَبـِـي الْعَــاصِ بْــنِ أُمَيَّــةَ، اسْــتَخْفَى عَتَّــابُ وَارْتَجَّ
ــمْ، فَاجْتَمَعُــوا  ــةِ وَصَــاحَ بهِِ ــابِ الْكَعْبَ ــنُ عَمْــرٍو عَلَــى بَ ــامَ سُــهَيْلُ بْ ونَ، فَقَ ــدُّ يَرْتَ
، وَاللَّهِ  ــدَّ ــنِ ارْتَ لَ مَ ــلَمَ وَأَوَّ ــنْ أَسْ ــرَ مَ ــوا آخِ ــةَ، لَ تَكُونُ ــلَ مَكَّ ــا أَهْ ــالَ: يَ ــهِ، فَقَ إلَِيْ

ــنَّ الُلَّه هَــذَا الْمَْــرَ كَمَــا ذَكَــرَ رَسُــولُ اللَّهِ ...إلــخ«)176(. لَيُتمَِّ

ــنْ رَآهُ  ــهُ بَعــضُ مَ ــهُ(، يسألَـ ــقُ )رَضِــيَ الُله عَنْ ي دِّ ــو بَكــرٍ الصِّ ــيدُنَا أَبُ ــذَا سَ وَهَ
ــلْ هُــوَ،  ــةُ أَمْ عُمَــرُ؟« فَقَــالَ: بَ ــتَ الْخَليِفَ ــرَأْيِ عُمــرَ: »وَاللَّهِ مَــا نَــدْرِي أَنْ يأخــذُ بـِ
ــةُ  ــاءَ عُيَيْنَ ــالَ: جَ ــدَةَ قَ ــنْ عُبَيْ ــيوطيُِّ عَ ــا رَواهُ السُّ ــكَ مَ ــةُ ذَلِ ــاءَ كَانَ. وقصَِّ ــوْ شَ وَلَ

)175( انظــر محمــد بــن عمــر الواقــدي: الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر المثنــى بــن حارثــة الشــيباني، 
تحقيــق يحيــى الجبــوري، ط 1، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، 1410هـــ - 1990م، ص 63، ومــا بعدهــا.

)176( انظر عز الدين ابن الأثير )ت 630هـ(: الكامل في التاريخ، 2/ 186.
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بْــنُ حِصْــنٍ وَالأقَْــرعُ بْــنُ حَابـِـسٍ إلَِــى أَبـِـي بَكْــرٍ فَقَــالَ: يَــا خَليِفَــةَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
ــا  ــتَ أَنْ تُقْطعَِناَهَ ــإنِْ رَأَيْ ــةٌ، فَ ــا كَلأٌ وَلَ مَنفَْعَ ــسَ فيِهَ ــبخَِةً لَيْ ــا سَ ــا أَرْضً إنَِّ عِندَْنَ
ــهَدَ  ــا وَأَشْ ــهِ كتَِابً ــا عَليْ ــبَ لَهُمَ ــا، وَكَتَ اهُمَ ــا إيَِّ ــا؟ فَأَقْطَعَهَ ــا نَحْرثُهــا وَنَزْرَعُهَ نَ لَعَلَّ
ــرُ  ــمِعَ عُمَ ــا سَ ــهِدَاهُ، فَلَمَّ ــرَ ليُِشْ ــى عُمَ ــوْمِ، فَانطلقــا إلَِ ــسَ فِــي الْقَ ــرَ، وَلَيْ ــهِ عُمَ فيِ
ــهُ  ــالَ لَ ــرا، وَقَ ــاهُ، فَتذمَّ ــهِ وَمَحَ ــلَ فيِ ــم تَفَ ــا، ث ــنْ أَيْدِينَ ــهُ مِ ــابِ تَناَوَلَ ــي الْكتَِ ــا فِ مَ
ــذٍ  ــاَمُ يَوْمَئِ ــا وَالِإسْ فُكُمَ ــولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَألَّ ــرُ: إنَِّ رَسُ ــالَ عُمَ ــيَئةً، فَقَ ــة س مَقَالَ
ــاَ إلَــى أَبِــى  ــا، فَأَقْبَ ــدَا جُهْدَكمَ ــا فَاجْهَ ــدْ أَعــزَّ الِإسْــاَمَ، فَاذْهَبَ ــلٌ، وَإنَِّ اللَّه قَ ذَليِ
بَكْــرٍ وَهُمَــا يَتَذَامَــرانِ، فَقَــالَ: وَاللَّه مَــا نَــدْرِى أَنْــتَ الْخَليَِفَــةُ أمْ عُمَــرُ؟ فَقَــالَ: بَــلْ 

ــاءَ كَانَ)177(. ــوْ شَ ــوَ، وَلَ هُ

ــابِ رَضِــيَ الُله عَنهُْمَــا؛  يقــولُ سَــيدُنا أبــو بَكــرٍ ذَلـِـكَ في حــقِّ عمــرَ بــنِ الخَطَّ
لأنّــه يَعلَــمُ أنَّ سَــيدَنَا عُمــرَ لَــنْ يُحــدِثَ فتِنــةً داخــل صَــفِّ الجمَاعــةِ المُسْــلمَِةِ، 
ـــةً، وَقَد كَانَ عُمرُ بــنُ الخطَّابِ  وَلَــن يَتخِــذَ بطَِانَـــةً، أَو )جِيْبًــا(، وَلَ حِزبًــا وَلَ شِلَّ
مـِـن ذَوِي الهَيبــةِ وَالوقَــارِ فـِـي نُفــوسِ صَحابــةِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي نفُــوسِ 
ــاصِ  ــنَ العَ ــرَو ب ــاهُ عَمْ ــرُ أَخ ــارِهِ يُبصِ ــه وَوقَ ــعَ هَيبتِ ــه مَ ــدُ، لَكنَّ ــنْ بَع ــةِ مِ الرعيَّ
يْــثِ بْــنِ سَــعْدٍ، أَنَّ عُمَــرَ نَظَــرَ  يَمشِــي فَيشْــهَدُ لَــه باِلهَيبَــةِ. »رَوَى ضَمْــرَةُ، عَــنِ اللَّ
إلَِــى عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ يَمْشِــي فَقَــالَ: »مَــا يَنبَْغِــي لِبَـِـي عَبْــدِ اللَّهِ أَنْ يَمْشِــي عَلَــى 
ــهِ  ــرٍو بــن العــاص أنَّ فيِ ــا عَــن سَــيدِنَا عَمْ ــرًا«)178(؛ وَكَانَ مَعرُوفً الْرَْضِ إلَِّ أَميِ
ــيادَةِ وَالإمَــارَةِ، ثَــمَّ يَأتـِـي عَبــدُ اللهِ بــنُ عُمَــرَ، فَيشْــهَدُ لمُِعاوِيــةَ رَضِــيَ الُله  هيبــةَ السِّ
امُ بــنُ حَوْشَــبٍ، عَــنْ جَبَلَــةَ بــنِ سُــحَيْمٍ، عَــنِ ابْــنِ  ــيَادَةِ؛ »رَوَى العَــوَّ عَنهُْمَــا باِلسِّ
ــالَ: كَانَ  ــتُ: وَلَا عُمَــرُ؟ قَ ــةَ. قُلْ ــنْ مُعَاوِيَ ــتُ أَحَــداً أَسْــوَدَ مِ ــا رَأَيْ ــالَ: مَ عُمَــرَ، قَ
عُمَــرُ خَيْــراً منِـْـهُ، وَكَانَ مُعَاوِيَــةُ أَسْــوَدَ منِـْـهُ«)179(؛ أَيْ فيِــهِ سِــيَادَةٌ وَهَيبَــةٌ. أَرَأَيــتَ 

)177( انظر الجلال السيوطي: الجامع الكبير، 2/ 1322. 
)178( انظر شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، 3/ 70.

)179( انظر شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء، 3/ 152.)أسود منه: يعني أكثر في السيادة(.
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ــفَّ إلَِــى هَــذِهِ الأخْــاَقِ  رُ الصحَابَــةُ بَعضُهُــم بَعْضًــا؟ مَــا أَحْــوَجَ الصَّ كَيــفَ يُـــقدِّ
النبيلَــةِ! 

جُـونِ  رَئـِيسُ تَـنظيِمِ السُّ
ــي  ــا فِ ــيخَ إخوَاننَِ ــدُّ شَ ــنِ، وكانَ يُعَـ ي ــادِ الدَّ اقِ عِمَ ــرزَّ ــدَ ال ــرُ الحَــاجَّ عَب وَأذْكُـ
عَلَيــهِ  قَــدْ حُكـِـمَ  قَدِيمًــا، وكانَ  المنوُفيِّــةِ  إدَارِي  وَرَئيِــسَ مكتــبِ  المنوُفيــةِ، 
ــمّ اعتُقِــلَ  بالســجْنِ عَشــرَ سِــنينَ فِــي ســنةَ )1954م(، وخــرجَ سَــنةَ )1964(، ثُ
ــمِ  ــسَ تَنظي ــه كَانَ رَئي ــرَ؛ لأنّ ــمٍ آخ ــجِنَ بحُكْ ــنة )1965م(، وَسُ ــرى س ــرّةً أخ مَـ
ــسَ  ا أَنْ أَجْلِ ــدًّ ــبُّ جِ ــتُ أُحِ ــلُ كُن ــذَا الرج ــه، وَهَ ــوا يَتهِمُونَ ــا كَانُ ــجُونِ كَمَ السُّ
ــكيِنِ  ــةَ تَس ــوَانِ حُريّ ــرُكُ للِإخ ــجْنِ تَ ــتْ إدِارَةُ السِّ ــهُ، وَكانَ ــكُنَ مَعَ ــهِ وَأَنْ أَسْ إلَِي
نازِيــنِ، وبعــدَ ذَلـِـكَ تأخُــذُ منِهُــم الأسْــمَاءَ الّتـِـي سَــكنتَْ، فَطلبْتُ مـِـنَ الأخوَةِ  الزَّ
المَســؤُوليِنَ أَنْ أَسْــكُنَ مَــعَ الحَــاجِّ عَبــدِ الــرزّاقِ عِمَــادِ الديــنِ حَتَّــى أَســتفِيدَ منِهُ، 
فَهُــوَ رجــلٌ عَالـِـمٌ وفَاضــلٌ وَعَابـِـدٌ وَفيِــهِ رُوحَانيِّــاتٌ عَاليــةٌ، مُـــرَبٍّ فَاضِــلٌ فعِْــاً؛ 
فرفَضُــوا وقَالُــوا: نَحْــنُ سَنسَُــكنِكَُ بطَريقَتنَِــا، فذَهبْــتُ إليــهِ وَقُلْــتُ لَـــهُ: طَلبــتُ 
مـِـنَ الِإخــوَانِ أَنْ يُســكنِوُنيِ مَعــكَ فَرفضُــوا، فَقــالَ لـِـي: اذْهَــبْ وقُــلْ لَهــم: 
ــى  ــي التَّســكيِنِ، عَلَ ــوا صَــاح مَعِــي فِ ــرزّاقِ يَقــولُ لَكُــم: اجْعَلُ ــدُ ال ــاجُّ عَب الحَ
الرغْــمِ مِــن أنّــه لَــمْ يَكُــنِ هُــوَ المســؤوَلَ فِــي القناطــرِ، بَــل كَانَ هُنــاكَ أخٌ آخَــرُ، 
ــوا:  ــذَا، فَقالُ ــذَا وَكَ ــم: كَ ــولُ لَكُ ــرزاقِ يَق ــدُ ال ــاجُّ عَب ــم: الح ــتُ لَهُ ــتُ وَقُل فذَهب
ــذَا الــكلامَ فَضحِــكَ،  ــه هَ ــتُ لَ ــتُ وَقُل ــنْ تَســكُنَ مَعــهُ، فَرجعْ ــكَ لَ ــعَ ذَلِ لَ، وَمَ
ــالَ:  ــمْ، فَضحِــكَ وَقَ ــكَ هــذَا؟ قلــتُ: نَعَ ــتَ لَهُــم: إنِّنــي قُلــتُ لَ ــالَ لِــي: أَقُلْ وقَ

ــةٌ.  ــهِ بَركَـ إذَِنْ تَســمَعَ كَلامَهُــم، لأنَّ كَلامَهُــم فيِ

وَفعِــاً كانــتْ وِجهــةُ نظرِهِــم أنّــه رَجــلٌ كَبيــرٌ ومَعــروفٌ وخَطيــرٌ، إنّــه رَئيــسُ 
ــجنِ، وليــسَ خَارجَــهُ، بحَِيــثُ  ــسَ تَنظيمًــا داخِــلَ السِّ ــجونِ، أَسَّ تَنظيــمِ السُّ
عــةً عَلَــى الأقَاليِــمِ، يَبــدَأُ كلُّ واحــدٍ عَمَلَـــهُ فَـــوْرَ  تَكُــونُ كُلّ هَــذِهِ العَشَــراتِ مَتوزِّ
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أَنْ يَخــرُجَ، وَكَانُــوا قُرابَـــةَ تسِــعَةٍ وَتسِــعينَ أَخًــا، وَهُــوَ رَئيِسُــهُم، وَاعــرَفَ عَليهِم 
هــم أَحــكَامٌ جَديــدَةٌ،  عَلـِـي عَشْــمَاوي كذلــكَ، فَحُوكمُِــوا كُلُّهــم، وَصَــدَرْ فـِـي حقِّ

وَلهِــذَا اعتُقِلُــوا بَعــدَ خُروجِهِــم مَــرةً أُخْــرَى.

صَـدِيـقُ الـزّنْـزانَـةِ 
ــعَ  ــه كَانَ يَســكُنُ مَ ــرَ أنّ ــدًا، غَي ــلْ شَــيئًا أب ــمْ يَفعَ اش أُعْــدِمَ، ولَ والأسُــتاذُ هَــوَّ
الأســتاذِ سَــيّدِ قُطْــبٍ فقَــط فَأعْدَمُــوهُ! الأســتاذُ هَوّاش لَــم يُقابـِـلْ أَحَدًا مـِـنْ تَنظيمِ 
)1965(، وَلَــمْ يَتــوَلَّ أَيَّ أمــرٍ مـِـنَ الأمُــورِ وَلَ أَيّ مُهمّــةٍ أَبــدًا، كلُّ التهمَــةِ الّتـِـي 
ــدّةِ عَشــرِ سِــنينَ، فأَصبــحَ يَحمِــلُ  هَــتْ إلَِيــهِ أَنــه جَالِــسٌ مَــعَ سَــيدِ قُطــبٍ لمُِ وُجِّ
ــةً  ــخصيَّةً قيِادي ــهِ شَ ــب بوَصْف ــيدِ قُط ــخصيةِ سَ ــا، وبشَ ا بهَِ ــدًّ ــرًا جِ ــكارَهُ وَمُتأث أَف
ذَاتَ عَقــلٍ رَاجــحٍ، إضافــةً إلَِــى أنَّ لَديــهِ هَــذَا الاســتعدَادَ، والأســتاذُ سَــيِّد قَــالَ 
لَــه: لَــو حَــدَثَ لـِـي شَــيْءٌ تَكــونُ أَنــتَ بَعــدِي قَــالَ: نَعَــمْ، رُغْــمَ أنــهُ لَــمْ يَـــرَ أحَــدًا 
ــببِ! وَقَــدْ كانَ الوحِيــدَ مـِـنَ  منهُــم وَلَــم يَـــرَوْهُ، ولكنَّهــم أَعدَمُــوهُ فَقــطْ لهِــذَا السَّ
ــجنِ  ــتْ تَأتِــي إلَِــى السِّ ــعَ أنَّ النــاسَ كَانَ ةَ كُلَّهــا، مَ الإخــوانِ الّــذِي مَكــثَ المُــدَّ
مَرضَــى ثــم تخــرجُ، إنَّمــا الّــذِي كانَ مُلازمًــا لَــه وعَلَــى الســرير الّــذِي بجــوارهِ 
اش فأُعْــدِمَ مـِـن أَجلِ هَــذَا، فهَــؤُلاءِ الإخوَانُ  عَشــرَ سِــنينَ كَاملَــةً هُــوَ يوسُــفُ هَــوَّ
ــرَةٍ  ــتَ لَــو جَلسْــتَ مَعــهُ سَــتُوضَعُ فِــي دائِ ــهِ بَركــةٌ فعِــاً، قَالُــوا لِــي: أَنْ رَأيُهــم فيِ

شَــديدَةِ الخُطــورَةِ، ونحــنُ نُريــدُ لــكَ عُمْــرًا أطــوَلَ فِــي الدعْــوَةِ. 

ــا، إذْ كانَ أَولُ قــرارٍ بالإفــراجِ عــنِ الإخــوَانِ بَعــدَ الحَــربِ  وَصَدَقُــوا حَقًّ
وَأحداثهَِــا فـِـي نهِايــاتِ ســنة )1974(، أَفرجُــوا عَــن عشــرةٍ مـِـنَ المُعتدليِــنَ 
كُنْــتُ أَنَـــا عَلَــى رَأسِــهم، لأنّهــم لَــمْ يُسْــكنِوُنيِ مَــعَ أخٍ كَبيــرٍ، وقالُــوا لـِـي: أنــتَ 
سُ زَادَ  ــنْ تَســتفِيد منِــهُ فِــي وَقــتٍ آخــرَ، كانَ لَــه بَرامــجُ وَكانَ يَجلــسُ يُــدرِّ مُمكِ
ــي  ــي ونحــنُ فِ ــبَ منِِّ ــهُ طَل ــوَ نفسُ ــدًا، وَهُ ــه كانَ يَعرفُنِــي جَيِّ ــوَ نفسُ ــادِ، وَهُ المَع
ــلَ  ــوةِ، وَأَرْسَ ــخَ الدعْ ــي تَاري ــيَ لِ ــيْ يَحكِ ــهُ لكَِ ــيَ مَع ــيِّ أَنْ أَمشِ ــجْنِ الحَرب الس
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إلــيَّ مَــعَ أنِّــي لَ أَعْرِفُــه، وَإنَِّمــا جَاءَنـِـي أحــدُ الِإخــوَةِ وقــالَ الحَــاجُّ عَبــدُ الــرزّاقِ 
ــجُونِ،  زاق؟ قَــالَ: رَئيــسُ تَنظيــمِ السُّ يُـــرِيدُكَ، فقُلــتُ لَـــهُ: مَــنْ الحــاج عبــد الــرَّ
ــهُ، قُلــتُ  ، فقــالَ لِــي: أَلَ تَعرِفُـ ــجنِ الحَربــيِّ ــمٌ وَنَحــنُ فِــي السِّ ــه: تَنظيِ فَقلــتُ لَ
لَــه: لَ أَعرِفُـــهُ، فَقَــالَ: هُــوَ يَعرفُــكَ وَيُريــدُكَ أنْ تُقابلَــه فـِـي طَابــورِ اليــوْمِ، قُلــتُ: 
ــريّةِ رَقَــم كَــذَا فيِ  وَكَيــفَ أَعرِفُـــهُ؟ قَــالَ: هُــوَ لَديــهِ بُهــاقٌ وَسَــتجِدُهُ وَاقفًــا فـِـي السَّ

ــا.  ــفِّ الأوّلِ فيِهَ الصَّ

ــفَ بجِــوَارِهِ،  ــه فَذهبــتُ أَجــرِي نَحــوَهُ لأقِ ــى رأيتُ وَفعِــاً جلســتُ أنظُــر حَتَّ
ــا  وَكانُــوا قَــد نَظَّمُــوا لَنــا طَوابيــرَ وتَعذِيبًــا وأشــيَاءَ أُخْــرَى فـِـي تلِــكَ الطوَابيــرِ، فلمَّ
اقتربــتُ منــهُ، وَوقفْــتُ بجَــوارهِ فَــورًا أَمسَــكَ يَـــدِي وقَــالَ لـِـي: كيــفَ حَالُــكَ يَــا 
ــجْنِ الحَربــيِّ أَثنــاءَ  أخّ صَــاح؟ تأمــلْ سَبْـــقَ القِيــادَةِ الحَكيِمَــةِ وَنَحــنُ فِــي السِّ
الطَّوابيِــرِ الّتِــي لَ أحــدَ فيِهَــا يَعــرِفُ مَــنْ بجِــوَارِهِ، وقَــالَ لـِـي: تَمْشِــي بجِــوَارِي 
ــكَ  ــكَ أَن ــمُ عَن ــنيِ أَعلَ ــوَةِ؛ لأنَّـ ــخَ الدعْ ــكَ تَاري ــيَ لَ ــى أَحْكِ ــورٍ، حَتَّ ــي كُلِّ طَاب فِ
ــجْنِ  تَحفَــظُ جَيّــدًا، انظُـــرْ! كيــفَ يَعلَــمُ كلَّ شَــيءٍ عَنِّــي ونَحنُ لَــم نَمكُثْ فيِ السِّ
ــجُونِ فعِــاً، كانَ يَســتحِقُّ هَــذَا  الحَربــيِّ إلِّ مُــدةً قَليلــةً؟ لكنَّــه رَئيــسَ تَنظيــمِ السُّ
اللقَــبَ، بَـــركَة فعِْــاً فـِـي الــرأْيِ فَاســتمَعْتُ إلَِــى رَأْيهِم فعِــاً، فَهــؤلِاء لَ يَعرِفُونَ 
نُ  ــفِّ يُـــؤَمِّ ــللِيّةَ. بَــلْ وُجُــودُ أمثــالِ هَــؤلاءِ الإخــوة أَوِ )الأوَْتَـــادِ( دَاخِــلَ الصَّ الشِّ

ـــهُ علَــى النفــوسِ.  رُ أمــرَ )الطاعــةِ(، وَمَــا أَشَقَّ العمــل وَالمَسِــيرَ، وَيُـــيَسِّ
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رُكْنُ الثَّباتِ

ـا وَأُرِيــدُ باِلثَّبَــاتِ: »أَنْ يَظَــلَّ الْخَُ عَامـِـاً مُجَاهِــدًا فـِـي  يَقــولُ الِإمَــامُ البَنّـَ
ــنوُنَ وَالْعَْــوَامُ، حَتَّــى يَلْقَــى  ةُ، وَتَطَاوَلَــتِ السِّ سَــبيِلِ غَايَتـِـهِ، مَهْمَــا بَعُــدَتِ الْمُــدَّ
ــهَادَةُ فِــي  ــا الشَّ ــا الْغَايَــةُ، وَإمَِّ الَلَّه عَلَــى ذَلـِـكَ، وَقَــدْ فَــازَ بإِحِْــدَى الْحُسْــنيََيْنِ: فَإمَِّ
النِّهَايَــةِ: ﴿مـِـنَ الْمُؤْمنِيِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الَلَّه عَلَيْــهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَضَى 

ــوا تَبْدِيــاً﴾ ]الْحَْــزَابِ: 23[. لُ ــرُ وَمَــا بَدَّ ــمْ مَــنْ يَنتَْظِ ــهُ وَمنِهُْ نَحْبَ

بَعِيــدَةُ  الْمَــدَى،  طَوِيلَــةُ  رِيــقُ  وَالطَّ الْعِــاَجِ،  مـِـنَ  جُــزْءٌ  عِندَْنَــا  وَالْوَقْــتُ 
تِــي تُــؤَدِّي إلَِــى الْمَقْصُــودِ، مَــعَ  ــرَةُ الْعَقَبَــاتِ، وَلَكنَِّهَــا وَحْدَهَــا الَّ الْمَرَاحِــلِ، كَثيِ

عَظيِــمِ الْجَْــرِ وَجَمِيــلِ الْمَثُوبَــةِ.

عْــدَادِ،  ــتِّ تَحْتَــاجُ إلَِــى حُسْــنِ الِْ وَذَلـِـكَ أَنَّ كُلَّ وَسِــيلَةٍ مـِـنْ وَسَــائلِنِاَ السِّ
ــهِ: ﴿وَيَقُولُــونَ مَتَــى  نْفَــاذِ، وَكُلُّ ذَلِــكَ مَرْهُــونٌ بوَِقْتِ ــةِ الِْ ــنِ الْفُــرَصِ، وَدِقَّ وَتَحَيُّ

ــرَاءِ: 51[)180(. سْ ــا﴾ ]الِْ ــونَ قَرِيبً ــى أَنْ يَكُ ــلْ عَسَ ــوَ قُ هُ

الـثَّـبَاتُ زَادٌ فيِ الْـمِحَـنِ الطِّـوَالِ
ـبَ  الأصــلُ فـِـي المُســلمِِ أَنْ يُـؤثـِــرَ العَافيَِــةَ وَيَحــرِصَ عَليْهَــا، وأنْ يَتجَنّـَ
ــوَانِ  ــوةَ »الِإخْ ــبيلً، وَإنَّ دَع ــكَ سَ ــى ذلِ ــتطَاعَ إلَِ ــا اس ــهِ، مَ ــعَ خصُومِ ــدامَ مَ الصِّ
ــريفِ، فَفِــي صَحيــحِ  المســلمينَ« لَتأخُــذُ أبناَءَهَــا بذِلـِـكَ النَّهــجِ النبَــوِيِّ الشَّ
مُســلمٍ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ أَبـِـي أَوْفَــى، أنَّـــهُ كَتَــبَ إلَِــى عُمَــرَ بْــنِ عُبَيْــدِ اللهِ حِينَ سَــارَ 
تـِـي لَقِــيَ فيِهَــا  ــةِ يُخْبـِـرُهُ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فـِـي بَعْــضِ أَيَّامـِـهِ الَّ إلَِــى الْحَرُورِيَّ

)180( رسالة التعاليم- ركن الثبات. ص276.
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ــاسُ، لَ  هَــا النَّ ــا أَيُّ ــمْسُ قَــامَ فيِهِــمْ فَقَــالَ: »يَ ــى إذَِا مَالَــتِ الشَّ ــرُ حَتَّ ، يَنتَْظـِ الْعَــدُوَّ
، وَاسْــأَلُوا الَله الْعَافيَِــةَ، فَإذَِا لَقِيتُمُوهُــمْ فَاصْبـِـرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ  تَتَمَنَّــوْا لقَِــاءَ الْعَــدُوِّ
هُــمَّ مُنـْـزِلَ الْكتَِــابِ،  ــيُوفِ. ثُــمَّ قَــامَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَــالَ: اللَّ الْجَنَّــةَ تَحْــتَ ظـِـاَلِ السُّ

ــمْ«)181(.  ــا عَلَيْهِ ــمْ وَانْصُرْنَ ــزَابِ، اهْزِمْهُ ــازِمَ الْحَْ ــحَابِ، وَهَ وَمُجْــرِيَ السَّ

ــا  ــيرَ كُلُّ أمُورِهَ ــةُ، وَأَنْ تَسِ ــدُومَ العَافيِ ــنُ أَنْ تَـ ــادَةَ الإخــوَانِ لا تَضمَ لَكــنَّ قيِ
هينــةً لينــةً، وَقَــد تُضطَـــرُّ في بَعــضِ المَواقِــفِ أَنْ تَأخُــذَ باِلعزِيمَــةِ، وَلَ سِــيَّمَا أَنَّ 
ــلْ  ينَ، بَـ امِ أَوِ المُســتبدِّ ــنَ الحُــكَّ ــا مِ دَعــوةَ الِإخْــوَانِ المُسْــلمِينَ لَ تَلقَــى تَرحيبً
ــيٌّ  ــامٌ دَوْلِ ــكَ نظِ ــي ذَلِ ــاندُِهُم فِ ــا، يُس ــصِ منِهَ ــى التَّخَلُّ ــاسِ عَلَ ــرصُ الن ــمْ أَحْ هُ
ــمُ باِسْــمِ الإسْــامِ، وَيُعــادِي كُلَّ مَــن يَرفَــعُ رَايــةَ  جَائـِـرٌ، يكــرَهُ كُلَّ مَــن يَتكلَّ

ــى.  ــابِ اللهِ تَعَالَ ــمِ كتَِ ــى تَحكي ــوَةِ إلَِ عْ الدَّ

ــى  ــا، فَعلَ ــضِ مَواقفِِهَ ــةِ في بع ــذِ باِلعزِيمَ ــى الأخَْ ــادَةُ إلَِ تِ القي ــرَّ ــإذَا اضْطُـ ف
ــفِّ أَنْ يُطيعُــوا، وأَنْ يَعْلَمُــوا أنَّ وَراءَ هَــذِهِ الطَّاعَــةِ محِنــةً رُبَّمــا تَطــولُ  أبنَــاءِ الصَّ
ــوَةِ  ــونَ زَادَ الِإخْ ــاتِ ليَِكُ ــي دَوْرُ الثَّب ــا يَأتِ ــى، وَهُنَ ــا إلَّ الُله تَعالَ ــمُ مَداهَ وَلا يَعلَ
ــةٍ تُلِــمُّ بهِــم، وَكأَيّــنْ مِــنْ محِنــةٍ تَجاوزْتَهــا دَعــوةُ  العَامليــنَ فِــي تَجــاوُزِ أيِّ محِْنَ
ــوُرُودِ.  ــا باِل ــسَ مَفرُوشً ــواتِ لَي ــقُ الدعَ ــرَامِ. وطري ــا الكِ ــاتِ أَبنائهَِ الِإخــوَانِ بثِبَ

ــنةِ  ــى سَ ــقِ عَلَ ــذهِ الطَّري ــابَ هَ ــا $ أن أصح ــامِ البنّ ــنِ الإم ــبْ عَ ــم يَغِ وَلَ
كــنَ السّــابعَ مـِـن  الأنَْبيــاءِ، وَأَنَّهُــم لَ مَحالَـــةَ مُبتَلَــوْنَ، وَلهِــذَا جعــلَ »الثَّـــبَاتَ« الرُّ
ــمٍ  ــو هَاشِ ــتَ بنُ ــد ثَب ــمِ، فقَ ــولنِاَ الكَري ــنَّةِ رس ــكَ بسُِ ــا في ذل ــةِ، مُهتديً أركَانَ البيعَ
مسِْــلمُِهم وكَافرُِهُــم مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم علــى حِصَــارِ قُريــشٍ لَهُمْ، حَتَّــى جاءَهَمُ 
ــمِ  ــنُ القَيّ ــولُ اب ــارِ، يقُ ــنَ الحِصَ ــنواتٍ مِ ــاثٍ سَ ــدَ ثَـ ــى بع ــنَ اللهِ تَعالَ ــرجُ مِ الفَ
ــاَمُ،  سْ ــا الِْ ــرُونَ، وَفَشَ ــةٌ كَثيِ ــهُ وَجَمَاعَ ــزَةُ عَمُّ ــلَمَ حَمْ ــمَّ أَسْ ــي زَادِ المَعــادِ: »ثُ فِ

)181( صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم 2965.
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ــا رَأَتْ قُرَيْــشٌ أَمْــرَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي َعْلُــو وَالْمُُــورُ تَتَزَايَــدُ، أَجْمَعُــوا  فَلَمَّ
ــافٍ، أَنْ لَ  ــدِ مَنَ ــبِ وَبَنِــي عَبْ لِ ــمٍ وَبَنِــي الْمُطَّ ــى بَنِــي هَاشِ ــدُوا عَلَ ــى أَنْ يَتَعَاقَ عَلَ
ــلِّمُوا  ــى يُسَ ــوهُمْ، حَتَّ ــمْ، وَلَ يُجَالسُِ ــمْ، وَلَ يُكَلِّمُوهُ ــمْ، وَلَ يُناَكحُِوهُ يُبَايعُِوهُ
ــةِ  ــقْفِ الْكَعْبَ ــي سَ ــا فِ ــةً وَعَلَّقُوهَ ــكَ صَحِيفَ ــوا بذَِلِ ــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَتَبُ ــمْ رَسُ إلَِيْهِ
ــنُ  ــرُ ب ــالُ: النَّضْ ــمٍ، وَيُقَ ــنِ هَاشِ ــرِ ب ــنِ عَام ــةَ ب ــنُ عِكرم ــا: مَنصُــورُ ب ــالُ: كَتَبَهَ يُقَ
حِيــحُ: أَنَّــهُ بَغيــضُ بْــنُ عَامــرِ بــنِ هَاشِــمٍ، فَدَعَــا عَلَيْــهِ رَسُــولُ اللَّهِ  الحَــارثُ، وَالصَّ
صلى الله عليه وسلم فَشُــلَّتْ يَــدُهُ، فَانْحَــازَ بَنـُـو هَاشِــمٍ وَبَنـُـو الْمُطَّلـِـبِ مُؤْمنِهُُــمْ وَكَافرُِهُــمْ إلَِّ أَبَـــا 
ــبِ،  لِ ــرَ قُرَيْشًــا عَلَــى رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَنِــي هَاشِــمٍ وَبَنِــي الْمُطَّ ــهُ ظَاهَ لَهَــبٍ، فَإنَِّ
ــعْبِ شِــعْبِ أَبِــي طَالـِـبٍ لَيْلَــةَ هِــاَلِ  وَحُبِــسَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَمَــنْ مَعَــهُ فِــي الشِّ
حِيفَــةُ فِــي جَــوْفِ الْكَعْبَــةِ، وَبَقُــوا  قَــتِ الصَّ مِ سَــنةََ سَــبْعٍ مِــنَ الْبَعْثَــةِ، وَعُلِّ الْمُحَــرَّ
ةُ  ا، مَقْطُوعًــا عَنهُْــمُ الْمِيــرَةُ وَالْمَــادَّ مَحْبُوسِــينَ وَمَحْصُورِيــنَ مُضَيَّقًــا عَلَيْهِــمْ جِــدًّ
نَحْــوَ ثَــاَثِ سِــنيِنَ، حَتَّــى بَلَغَهُــمُ الْجَهْــدُ وَسُــمِعَ أَصْــوَاتُ صِبْيَانهِِــمْ باِلْبُــكَاءِ منِْ 
لُهَــا: ــةَ الْمَشْــهُورَةَ، أَوَّ ميَِّ ــعْبِ، وَهُنَــاكَ عَمِــلَ أَبُـــو طَالـِـبٍ قَصِيدَتَــهُ اللَّ وَرَاءِ الشِّ

جَـــزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْـــدَ شَمْسٍ وَنَـوْفَــــاً
عُـقُـوبَةَ شَـرٍّ عَـاجِـلً غَيْـرَ آجِـلِ

ــةِ  حِيفَ ــضِ الصَّ ــي نَقْ ــنَ رَاضٍ وَكَارِهٍ، فَسَــعَى فِ ــكَ بَيْ ــي ذَلِ ــشٌ فِ ــتْ قُرَيْ وَكَانَ
ــنِ  ــارثِ ب ــنِ الحَ ــنَ عَمــرِو ب ــامَ ب ــكَ هِشَ ــمُ بذَِلِ ــا، وَكَانَ الْقَائِ ــا لَهَ ــنْ كَانَ كَارِهً مَ
حَبيــبِ بــنِ نَصْــرِ بــنِ مَالـِـكٍ، مَشَــى فـِـي ذَلـِـكَ إلَِــى المُطْعِــمِ بــنِ عَــدِيٍّ وَجَمَاعَــةٍ 
ــمْ،  ــرِ صَحِيفَتهِِ ــعَ الُلَّه رَسُــولَهُ عَلَــى أَمْ ــمَّ أَطْلَ ــى ذَلِــكَ، ثُ ــوهُ إلَِ ــشٍ فَأَجَابُ ــنْ قُرَيْ مِ
ــهُ أَرْسَــلَ عَلَيْهَــا الْرََضَــةَ فَأَكَلَــتْ جَمِيــعَ مَــا فيِهَــا مِــنْ جَــوْرٍ وَقَطيِعَــةٍ وَظُلْــمٍ  وَأَنَّ
ــشٍ فَأَخْبَرَهُــمْ أَنَّ  ــهُ، فَخَــرَجَ إلَِــى قُرَيْ ــرَ بذَِلِــكَ عَمَّ ، فَأَخْبَ ــرَ الَلَّه عَــزَّ وَجَــلَّ إلَِّ ذِكْ
ــهُ، وَإنِْ كَانَ  ــمْ وَبَيْنَ ــا بَيْنكَُ يْنَ ــا خَلَّ ــإنِْ كَانَ كَاذِبً ــذَا، فَ ــذَا وَكَ ــالَ كَ ــدْ قَ ــهِ قَ ــنَ أَخِي ابْ
حِيفَــةَ،  صَادِقًــا رَجَعْتُــمْ عَــنْ قَطيِعَتنِـَـا وَظُلمِْنـَـا، قَالُــوا: قَــدْ أَنْصَفْــتَ، فَأَنْزَلُــوا الصَّ
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ــا رَأَوُا الْمَْــرَ كَمَــا أَخْبَــرَ بـِـهِ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ازْدَادُوا كُفْــرًا إلَِــى كُفْرِهِــمْ«)182(. فَلَمَّ

وَمِــنْ ثَــمَّ فَالثَّبَــاتُ فِــي دَعْوَتنَِــا ضَــرُورَةٌ؛ لِنََّهَــا دَعْــوَةٌ مُجَاهِــدَةٌ، ذَاتُ طَابَــعٍ 
، وَلَ يَسْتَسْــهِلُ أَعْبَاءَهَــا أَوْ يَتَرَاجَــعُ عَنهَْــا إلَِّ مَــنْ ضَعُفَــتْ  خَــاصٍّ وَفقِْــهٍ خَــاصٍّ
ــا  بْــرِ. أَمَّ عَزِيمَتُــهُ وَقَصُــرَ نَظَــرُهُ، وَهَــؤُلَءِ يَحْتَاجُــونَ إلَِــى التَّثْبيِــتِ وَالتَّرْبيَِــةِ وَالصَّ
ــفُ  نْ ــمْ الصِّ ــبيِلِ اللَّهِ، فَهُ ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ ــوَاتِ وَيَصُ عَ ــهِ الدَّ ــي وَجْ ــونَ فِ ــنَ يَقِفُ ذِي الَّ
ــاسِ  ــدِّ النَّ ــالَتهِِمْ وَصَ ــةِ رِسَ ــى عَرْقَلَ ــعَى إلَِ ــرَامَ، وَسَ ــلَ الْكِ سُ ــهَ الرُّ ــذِي وَاجَ الَّ

ــا.  عَنهَْ
ــنَ  ــصُ مِ ــيِّ اللهِ سُــليمَانَ )عليــه الســام( يَتخلَّ ــا كَريمًــا كَنبِ ــا نَبيًِّ ــى وجَدْنَ حَتَّ
ــوقِ وَالْعَْنَــاقِ)33(﴾  ۖ فَطَفِــقَ مَسْــحًا باِلسُّ وهَــا عَلَــيَّ الخُيــولِ، قَــالَ تَعالَــى: ﴿رُدُّ
ــدِ  ــمْ يَجِــدْ مَــن يَنهــضُ مَعــهُ بتكاليــفِ الدعْــوةِ وَالرسَــالَةِ. وَقَ ]ســورة: ص[ . لَ
اعِيَــةَ قَــدْ يَتْــرُكُ  ــاَمُ أَنَّ الدَّ اسْــتَنبَْطَ بَعْــضُ الْكُتَّــابِ مـِـنْ مَوْقـِـفِ سُــلَيْمَانَ عَلَيْــهِ السَّ
ــذَا  ــرَ أَنَّ هَ ــةِ )غَيْ ــهِ الْصَْليَِّ تِ ــنْ مُهِمَّ ــغَلَتْهُ عَ ــاتِ إذَِا شَ ــائلِِ أَوِ الْمُبَاحَ ــضَ الْوَسَ بَعْ

لَيْــسَ هُــوَ التَّفْسِــيرَ الْمَشْــهُورَ للِْيَــةِ(.

ــه  ــنِ، وَصَحْبِ ــولنِاَ الأمَي ــى رُسُ ــى خطَ ــدَةٌ علَ ــوةٌ مجاهِ ــيَ دع ــا فهِ ــا دعوتُن أمّ
الكـِـرامِ، وَلَ بُـــدَّ أَن يَكــونَ لحركَــةِ أبناَئهَِــا ضَابـِـطٌ، حَتَّــى لَ يَسْتَسْــهِلُوا النكُوصَ 
ابــطُ هُــوَ »الثَّـــبَاتُ«، وانظــرُوا إلــى مَــا فعلَــه الإمــامُ  وَالتَّراجُــعَ، وهَــذَا الضَّ
الهُضيبــي $ فِــي ظــروفٍ مَيئــوسٍ منهــا، وَهِــيَ ظــروف المِحنــةِ فقــد جــاءَهُ 
ــصَ، فقــالَ لَهــم: إننـَـا دَعْــوَةٌ مجاهــدةٌ، لَ يجتمــع  بَعــضُ الإخــوةِ يَطلبُــونَ التَّرخُّ

ــةِ. ــا أنفسَــنا باِلعزِيمَ ــد أَخذْنَ ، وقَ ــرُ أَوْلَــى وأَحَــبُّ صــفٌّ عَلَــى رخصَــةٍ، فَالصَّ

، ثَـــقِيلُ التبعَِــةِ، وَلَ  عَــواتِ المُجاهِــدَة، وَهُــو فقِْــهٌ خَــاصٌّ هَــذَا فقِــهُ الدَّ
عَــاةِ، وَمَــن لَــم يَأخُــذْهُ بحقِــه، أَو لَــم يَجِــدْ  ــنَ الدُّ يَـــقدِرُ عَليــهِ إلا أُولُــو العَــزْمِ مِ

)182( ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هَدي خير العباد، 3/ ص 26، وما بعدها.
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ــا  ــى غَيرِهَ ــوَةَ إلَِ عْ ــركَ هــذهِ الدَّ ــهُ أنْ يَ ــرٌ ل ــهِ، فَخي ــاءِ بـِ ــدرةً علَــى الوفَ في نَفسِــه قُ
عــوَاتِ، أَوْ يَدعُــوَ إلَــى الله مُنفــردًا، وَحِينئـِـذٍ يَســعُه مَــا يَسَــعُ عَــوامَّ  مـِـنَ الدَّ
النَّــاسِ وَأفَـــرادَهُم، فَلمِِثْــلِ هَــؤلاءِ وُضِعَــتْ هَــذهِ القاعــدةُ: »يَســعُ الفَـــرْدَ مَــا لَ 
ــائبُِ يَســعُه  ــائبُ غيــرُ الفَــردِ العَامــلِ، وَالفــردُ السَّ يَـــسَعُ الجَماعــةَ«، فَالفــردُ السَّ
مَــا لا يَســعُ الفَــردَ العَامِــلَ فِــي جَماعَــةٍ)183(. وَقَـــدْ أُذِنَ للأفــرادِ باِلرخْصَــةِ عِنــدَ 
ــفُّ العامــلُ، فــإنَّ فقِْهَــه الخَــاصَّ قَــد  ــا الدعَــواتُ المُجاهِــدَةُ وَالصَّ الِإكــراهِ، أمَّ

ــراهِ. ــدَ الِإكْ ــةِ عِنْ ــذَ بالعزيمَ ــأنْ يَأخُ ــه بِ يُلزِمُ

نَماذِجُ مِنَ الصبرِ وَالثَّباتِ
لَــم يَكتشِــفِ الإمــامُ البنَّــا $ الطاقــاتِ المذْخــورَةَ في أبنــاءِ جِيلهِ فحَسْــبُ، 
وَلَــم يُطلقِْهَــا للعَمــلِ والبنـَـاءِ خِدْمَــةً لهَِــذَا الديــنِ فحَسْــبُ، ولكنَّه عَلَّمهُــم كذلكَِ 
كَثيِــرًا مــن الفضَائـِــلِ الخُلقيــةِ الّتـِـي لَ يَعلَــمُ وَفرتَها إلا الُله، فربَّـــاهُم علَــى مَعَانيِ 
لِ وَالثَّبــاتِ، وغَيرِهَــا مـِـنَ المَعانـِـي الّتـِـي أَصْبَحَــتْ بَاهِتَــةً  ــرِ وَالزهْــدِ وَالتــوكُّ الصَّ
ــا العَاملُــونَ لدِيــنِ الله تعالــى، فَإنِّهــم لَ مَحالَــة  فِــي النفُــوسِ، وَلَ يَســتغْنيِ عَنهَْ
ــا  ــلُ هَــذهِ الأخَْــاَقِ، وَمنِهَْ ــدائدِ إلَّ مثِْ ــوْنَ، ولَــن يُعينهَــم فِــي المِحَــنِ والشَّ مُبتلَ
ــرُ ضِيَــاءٌ...« )184(. يُـــرِي  بْـــرُ الــذَي وَصَفَــهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقولـِـهِ: ».. وَالصَّ الصَّ
الإنســانَ طَريــقَ الحــقِّ مـِـنَ الباطــلِ، وتَعلَــمُ بــهِ الأمــةُ الْحــقَّ مـِـنَ الباطــلِ، فيصبرُ 
ــل فـِـي سَــبيلِ ذَلـِـكَ الابتــاءَ والمُعانــاةَ.  المسْــلمُِ عَلَــى الحــقِّ الــذِي مَعَــه وَيتحَمَّ
وَقَــد رأيــتُ ذَلِــكَ بنفَْسِــي إخِــوَةٍ بُســطاءَ، لَكــنَّ اقتناَعَهُــم باِلحَــقِّ الــذِي مَعَهُــم 
ــةً،  ــا وَصلاب هَا بَأْسً ــدَّ ــاتِ وَأش ــى الجَاهِليَّ ــونَ أَعْتَ ــم يُواجهُ ــهِ جَعلَتْهُ ــةَ فيِ وَالثِّق
ــي  ــاءً فِ ــتْ ضِي ــرِ كان ــنَ الص ــورًا مِ ــوا صُ مُ ــدْ قدَّ ــةِ. لقَ ــم الخُلقيّ ــببِ فَضائلهِ بسَِ
الحَقيقَــةِ، ونُــورًا فارقًــا بيــنَ الحــقِّ وَالباطــلِ؛ لأنّهُــم قدمُــوا مثــاً وَقُـــدْوةً تُغــرِي 
ــاسَ لَ  ــدوَةِ: » إنَِّ النَّ ــفِ القُ ــي تَعري ــولُ فِ ــا يق ــامُ البنَّ ــا كَان الإم ــدَاءِ. كَم باِلاقتِ

)183( انظر د. عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة، ط 9، مؤسسة الرسالة، 1421 هـ-2001 م ص 466.
)184( رواه مسلم من حديث أبي مالكٍ الحارث بن عاصمٍ الأشعري )رَضِيَ الُله عَنهُْ(.
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يُؤْمنِـُـونَ لِحََــدٍ حَتَّــى يَــرَوْا أُنَاسًــا مثِْلَهُــمْ يُؤْمنِـُـونَ، ثُــمَّ يَمْضُــونَ فـِـي سَــبيِلِ اللَّهِ لَ 
يَكْتَرِثُــونَ بمَِــا يُصِيبُهُــمْ«. 

وأذكــرُ مـِـنْ هَــذهِ النمــاذجِ الشــهيدَ عَبــدَ الفتَّــاحِ إسِْــمَاعيل، وهوَ رَجلٌ بَسِــيطٌ 
ــورةً  ــنةَِ )1965( ص مَ في س ــدَّ ــه قَ ــةَ(، لكنَّ ــراءةَ وَالكتَاب ــرفُ الق ــيّ )لَ يع ــبهُ أُمِّ شِ
ــا  ــاءٌ، رأيناَهَ ــورٌ وضِي ــا نُ ــفُ إلَّ بأِنّه ــلِ لَ تُوصَ ــادَةِ وَالتَّحمُّ ــرِ وَالجَ ــنَ الص مِ
ونَـــهُ للتعذيــبِ وَيَحلقــونَ نصــفَ رأسَــه ونصــفَ لحِيتَــه  ــا، وَهُــم يَجرُّ بــأمِّ أعيننَِ
وَنصِْــفَ شَارِبـِــهِ)يريدون الســخرية منــه( أمَامَنــا وأمــامَ تلِــكَ المجمُوعــاتِ 
الّتـِـي كانَ مَســؤُولً عَنهَــا، وعدَدُهــم قُـرَابَـــةُ ثَـــاثينَ أَخًــا مُتحلِّقيــنَ وَهُــوَ واقــفٌ 
فِــي المُنتصَــفِ، وَيَجعلُونَــه يَــدُورُ بَيننَــا، بحِيــثُ نُشــاهِدُه فيكــون ذلــك ترويعًــا 
ــخريةِ وَالاســتهِزَاءِ بـــهِ، لكنـّـه يَصــرُخُ بهِِم وَهُــوَ واقفٌ  للشــبابِ، وضَربًــا مـِـنَ السُّ
ــا  وَســطَناَ، ويتلُــو فـِـي وجــه هــؤلاءِ العُتــاةِ قــولَ اللهِ تعالَــى: ﴿إنِ تَسْــخَرُوا مِنَّــا فَإنَِّ
نَسْــخَرُ مِنكُــمْ كَمَــا تَسْــخَرُونَ )38( فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــن يَأْتيِــهِ عَــذَابٌ يُخْزِيــهِ 
ــرهِ  دُ - بص ــدِّ ــهِ يُج ــإذَِا بـِ ــود[؛ فَ ــورة ه ــمٌ)39(﴾ ]س قِي ــذَابٌ مُّ ــهِ عَ ــلُّ عَلَيْ وَيَحِ
ــابًا  ــتَ شَ ــا زِلْ ــتَ مَ ــرى ذَلِــكَ وأن ــا تَ ــكَ حينمَ ــناَ، لأن ــه - العــزمَ فِــي نُفوسِ وثباتِ
صَغيــرًا، قَــد تَليِــنُ عَزيمَتُــكَ، وبخاصــةٍ إنْ رأيــتَ قُدوَتــكَ يَنهَــارُ، وَلقَــد رَأيــتُ 
أُناسًــا كانُــوا يشــغلونَ مَناصِــبَ كَبيــرةً، ومنِهُــمْ مَــنْ بَكــى بُــكاءَ الأطفــالِ، وَهُــم 
ــا الرجُــلُ البسيطُ)الشــهيد عبــد الفتاح إســماعيل( يُـؤْذُونَـــهُ أَوْ يَســتَهزِئونَ بـِــهِ. أمَّ

ــرَتَها إلَِّ الُله،  ــمُ وَفْـ ــةٍ لَ يعل ــلَ خُلقي ــنْ فَضائِ ــهِ مِ ــا فيِ ــخريتَهُم بمَِ ــهَ س ــد واج فَقَ
ــا  ــا رأينَ ــا بفضــلِ اللهِ تعالــى؛ لأنَّن ــاتِ، ولهــذَا ثَبتْنَ ــدَاءِ والثبَ ــرَهُ باِلاقت فأغــرَى غي
حَابـِـيِّ الجليلِ  إنِْسَــانًا يؤْمـِـنُ ثُــم يُبتلَــى فَيصــرُ ويَـــثبُتُ؛ كَأنّــه يتَمَثَّـــلُ مَوقـِـفَ الصَّ

ــا خَرَجُــوا مِــنَ الحَــرَمِ ليَقتُلــوهُ، فقَــالَ خُبَيْــبٌ: ، وقولَـــهُ لَمَّ خُبيــبٍ الأنصَــاريِّ
عَلَـــى أَيِّ شِـــقٍّ كَانَ للَّهِ مَصْرَعِـــيوَلَـسْتُ أُبَـالـِــي حِـيـنَ أُقْـتَـلُ مُسْلِـمًا
يَـــشَأْ وَإنِْ  الِإلَـــهِ  ذَاتِ  عِوَذَلـِـكَ فـِـي  يُـــبَارِكْ عَلَى أَوْصَـــالِ شِـلْـــوٍ مُمَـزَّ

ــسِ إدارَةِ  ــي مجل ــا فِ عونَ ــا جَمَّ ــدامِ، لمَّ ــهِ بالإع ــمِ عَلَي ــاءَ الحُك ــبّتهُ الُله أثن ــا ثَـ كَمَ
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ــى  ــودِيَ عَلَ ــمِّ نُـ ــدًا، ثُ ــا وَاحِ ــا صَفًّ ــمِ، وقَفْنَ ــقَ باِلحُكْ ــى نَســمَعَ النطْ ــورَةِ، حَتَّ الث
الفتَّــاحِ  وَعَبــدُ  اش  هَــوَّ ويُوسُــف  قُطْــب  سَــيدُ  الثلاثَـــةُ:  وَأولُهــم  الشــهدَاءِ 
نــا فـِـي القاعةِ  ، ونَحــنُ وَاقفُِــونَ كُلُّ إسْــمَاعِيل، بَــرزُوا ثلاثتُهــم رِجــالً مـِـنَ الصــفِّ
لُ مَــنْ نَــادَوا عليــهِ الشــهيدُ سَــيَّدُ قُطْــب، وَهُــم  سَــنةَ )1965(، نُــودِي عَلَيهــم وَأوَّ

ــالَ:  ــنقًا فَق ــه باِلإعــدَامِ شَ ــي حَقِّ ــادِرِ فِ ــمِ الصَّ ــى الحُكْ ــه عَلَ يُطلعُونَ

مِـنَ الْبَْـطَـــالِ وَيْـحَـكَ لَـنْ تُـراعِـيأَقُـــولُ لَـــهَا وَقَـــدْ طَـــارَتْ شُعاعًـا

ــوْمٍ ــاءَ يَـ ــتِ بَـقَـ ــوْ سَأَلْـ ــك لَـ ـ عَـلَى الْجََـلِ الَّـذِي لَـكِ لَـنْ تُـطَـاعِيفَـإنَّ

ــدَام  ــه: )إعِْ ــالَ لَ ــماعِيل فــرزَ، فق ــاحِ إسِ ــدِ الفتَّ ــى الشــهيدِ عَب ــودِيَ عَلَ ــم نُ ث
ــةِ  ــزْتُ وَرَبِّ الكَعب ــنَ: فُـ ــحُ فِــي وجُــوهِ القضــاةِ والجَلادي ــهِ يَصي ــإذَا ب شَــنقًا(، فَ
ــارِ  ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــنْ زُحْ ــى: ﴿فَمَ ــولَ اللهِ تعال ــمعُ، ثُــم تَــا قَ ــنُ جَميعًــا نس ونَح
ــرُورِ﴾ ]آل عمــران:  ــاعُ الْغُ ــا إلَِّ مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ ــازَ ۗ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فَقَ ــلَ الْجَنَّ وَأُدْخِ
105[.إنِّهــا فَضائــلُ خُلقيــةٌ لَ يَعلَــمُ وَفرتَهــا إلا الُله؛ تجلَّــت فيهَــا مَعَــاني التربيــةِ 

ــدِ.  ــةِ وَالتعَهُّ عَاي ــدَادِ، وَالرِّ وَالِإعْ

دِ وَالتربـِيَةِ  ثـِمَارُ التّعهُّ
ــرَةً،  ــأْتِ طَفْـ ــمْ تَـ ــا لِ ــامُ البَنَّ ــا الِإمَ ــي رَبَّاهَ ةُ التِ ــذَّ ــذهِ النَّمــاذِجُ الفَ ــالَ هَ إنّ أمث
ــدٍ، وقَــد أَدرَكَ الِإمَــامُ البنَّــا $ حَاجــةَ هَــذَا  ولَكنَِّهــا ثَمــرَةُ غَــرْسٍ وتربيــةٍ وتَعهُّ
الجِيــلِ إلَِــى مَحضَــنٍ تُـــرَبَّى فيــهِ هذهِ الفضائــلُ، فَأوجَــدَ ذَلـِـكَ الكيِــانَ أَوِ التَّنظيِمَ 

ــهِ هَــذِهِ الفضائــلُ. ــى فيِ القَــوِيَّ )الإخــوَان المســلمُون( لتتربَّ

ــتهَِا،  ــلِ وَحِراسَ ــدِ الفضَائـِ ــاةَ بتِعَهُّ ــيُّ $، الدعَ ــيخُ الغزالِ ــحَ الشَّ ــد نَصَ  وَقَ
ــيْطَانِ فيُفسِــدهُ؛ وذلــكَ فِــي مَقــالٍ لَــه بعُِنــوانِ  وَنَهاهُــمْ عَــنْ تَـــرْكِ المُجتَمــعِ للشَّ
عَــاةِ[، وهــوَ مُحــاورَةٌ بينـَـه وبَيــنَ رَجُــلٍ يُـؤْثـِــرُ العُزلَـــةَ وَالانسِــحَابَ  ]صُمــودُ الدُّ
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ــأعتزِلُ  ــولُ: سَ ــمعتُهُ يق ــي: »سَ ــيخُ الغَزالِ ــولُ الش ــسِ، يَقُ ــعِ البَئي ــذَا الوَاق ــنْ هَ مِ
ــعيَهُم  ــاسِ وسَ ــطَ الن ــرِيحَ! إنَِّ لغَ ــحَ وأَس ــيْ أُرِی ــمْ کَ ــدًا عنهُ ــا بَعي ــاسَ، وَأَحيَ الن
جــرَ وَالمَقْــتَ! بَــل إنّــه يَضــعُ حِجابًــا علَــى بصَــرِي  وأَملَهُــم ولُغوبَهــم يُثيِــرُ الضَّ
ـــلِ. ةِ المُناجَــاةِ وَالتأَمُّ وبَصیرَتِــي فَــا أَكادُ أَرَى وَجْــهَ رَبِّــي! ولَ أَكادُ أَشــعُرُ بلــذَّ

ــيطَانَ،  ، وَلكنَّكَ سَــتُريحُ الشَّ ــا أنــكَ سَــتُريحُ وتَســريحُ فَهذَا حَــقٌّ قُلــتُ لَــه: أَمَّ
ــا لَــذّةُ المُناجاةِ  وتَســتَرِيحُ مـِـنْ مُقاومتـِـهِ، وَتتركَــه يُـــؤَدِّي رِسَــالتَهُ دُونَ وَجَــلٍ! وَأمَّ
ــاعرِ الــذِي يَصــوغُ قَصيــدَةً رَائعَةٌ يُهيِّــجُ بهَِا المَشــاعِرَ  التـِـي تَنشُــدُهَا فَهِــيَ لَــذةُ الشَّ
ضَــدَّ الأعــدَاءِ، أَو يُثيـِـرُ بهَِــا الحَنيــنَ لاســترِجَاعِ المَجــدِ المَفقُــودِ، ثُــم تَبقَــى عندَهُ 
قَصيدَتُـــهُ؛ لأنــهُ لَــمْ يَجِــدْ لَهــا نَاشِــرًا! أَخشَــى يَــا صَاحبـِـي أَنْ يكُــونَ فـِـرارُكَ مـِـنَ 

حْــفِ، وَنُکوصًــا عَــنِ الجِهَادِ! المُجتمَــعِ فـِـرارًا مـِـنَ الزَّ

إنَِّ العِبــادَةَ الحقيقيَّــةَ للهِ أَنْ تَحْــرُسَ الفِطــرَةَ الإنسَــانيةَ، وَأَنْ تَشــتَبكَِ فـِـي 
ــتَ تَعــرِفُ أنَّ كُلَّ  ــا! أَنْ ــدُ تَشــويهَهَا أَوْ تَغييرَهَ ــةِ التِــي تُري ــعَ البيِئَ حَــرْبٍ دَائمــةٍ مَ
ــدَ الفَاسِــدَةَ  ــدُ عَلَــى الفِطْــرةِ، أَيْ عَلــىَ حقَائــقِ الإسْــامِ، وَأَنَّ التقَاليِ مَولــودٍ يُولَ
ــفُ الأجَيــالَ النَّاشِــئةَ وَتَنحــرِفُ بهَِــا يَمنــةً  وَالعقَائـِــدَ الزائفَــةَ هِــيَ التـِـي تَتلقَّ
ويَسْــرةً بَعيــدًا عَــنِ الصــرَاطِ المُســتَقيمِ. فَكيْــفَ تُــرَكُ المُجتمعَــاتُ يَستَقِـــرُّ فيِهَــا 
هْـــرِ! وَالكُفــرُ مَــكانَ  ؟ ويَحِــلُّ الخَنَــا مَحَــلَّ الطُّ البَاطـِــلُ؟ ويَتلاشَــى منِهَْــا الحَــقُّ

ــةِ؟ ــدلَ العدَالَ ــوْرُ بَ ــانِ، وَالجَ الإيمَ

يطَانِ«)185(. مَا يَجوزُ أَبَـدًا الانسِحَابُ منَِ المَيدَانِ فَيَخْلُو الجَوُّ للِشَّ
ــةِ،  ــدْ باِلتَّربيَ ــمْ يُتعَهَّ ــنْ لَ ــقِ، مَ ــذَا الطَّري ــى ه ــرُ عَلَ ــتُ وَلا يَصبِ ــذَا لَ يَثبُ ولهِ
ــلَ  ــلَ مثِْ ــنِ، ولَكــنْ لَ يَســتطيِعُ أَنْ يُكمِ ــثبت مَرحلــةً أو اثنتَي ــدْ يَـ ــهُ قَـ ــحٌ أنّـ صحي
ــنَ كُلَّ  ــوَارِ، تَاركيِ ــمْ وَراءَ الأسَ ــنةً وَهُ ــرينَ سَ ــوا عِش ــلَ ظَلُّ ــنَ أَفاضِ ــوةٍ آخري إخِ

)185( محمد الغزالي: الحق المر، ط 1، نـهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1996م، 1/ 111.
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ــرَكَ  ــنْ تَـ ــم مَ ــم، وَفيِه ــا أمَامَهُ ــذِي كَانَ مَفتُوحً ــتقْبلِ الّ ــاةِ وَكُلَّ المُس ــعِ الحيَ مُتَ
ــرَكَ حَيــاةً هَنيِئــةً وَادِعَــةً، ورَاحــةً وَاســتقِرَارًا ثــم تــراه  أَولادَهُ وَوَظيِفَتــهُ، وَمَــنْ تَـ

ــى. ــبِ اللهِ تَعالَ ــي جَنْ ــدَةٍ فِ ةٍ وَمُكاب ــقَّ ــاءٍ وَمَش ــتقِلُّ كلَّ ابت يس

ةِ فـِـي دَعوتنِـَـا مَــا فعَلَـــهُ الأســتاذُ سَــيّد قُطــب $،  وَمـِـنْ نَمــاذجِ الثَّبــاتِ الفَــذَّ
لُ مَــنِ اعتُقِــلَ فـِـي يوليُــو ســنةَ )1965م(،  وَالمعــروفُ عَــن الأســتاذِ سَــيَّد أنّــه أَوَّ
ــواعِ  ــهِ كُلَّ أن ــوا عَلَي ــةِ، وَمارسُ ــك المِحْنَ ــي تل ــجْنَ فِ ــلَ السِّ ــنْ دَخَ إذِْ كَانَ أوّلَ مَ
ــنْ  ــتينَ مِ ــاوَزَ السِّ ــرٌ، تَج ــلٌ كَبي ــوَ رج ــمْ وَهُ ــمْ يَتكل ــمَ، فَلَ ــيْ يَتكلَّ ــوطِ؛ لكَِ الضغُ
عُمْــرِهِ، وَوَخَطَـــهُ المَشِــيبُ، واجْتمَعَــتْ عَلَيــهِ العلــل والأمــراضُ؛ إذْ كانَ يَعيــشُ 
 ، ــلِّ برئــةٍ واحــدةٍ، ويَشــكُو مـِـن ذَبحــةٍ صَدريــةٍ، وضَغــطٍ عَــالٍ، وَكَانَ مَرِيضًا باِلسُّ
وَمَــعَ ذَلـِـكَ لَــمْ يَضْعُــفْ، ولَــمْ تَـــلنِْ قَناتُــه أمــامَ الضغُــوطِ الكَثيــرَةِ التيِ مُورِسَــتْ 
مَعَــهُ كَــي يَذكَــرَ أســماءَ إخِوَانـِـه، فَلَــمْ يَفعَــلْ؛ لأنَّــه يَـــرَى أَنَّ ذَلـِـكَ حَــرامٌ فـِـي حَــقِّ 
ــا  ــم، وبعدَمَ ــفَ عَورَتَه ــلمِينَ أَوْ أَنْ يَكشِ ــلِ المُس ــى مَقاتِ ــدُلَّ عَلَ ــلمِِ؛ أَنَّ يَـ المُسْ
ــةِ شُــهورٍ  ــقٍ آخــرَ، واتضــحَ أمَامَهُــم كلُّ شَــيءٍ بعــدَ ثَلاثَ ــمُ بطَري اكتُشِــفَ التَّنظيِ
اســتَدعوهُ وَقَالــوا لَــه: انتَهَــى كل شــيءٍ وَانكشَــفَ، وَهــؤلاءِ الرجَــالُ الذيــنَ 
ــتَ الــرأْسَ المُدبِّـــرَ، فقــالَ:  مَعــكَ تَكلّمُــوا وقَالُــوا كُلَّ شَــيءٍ، وقَالُــوا: إنَّــك كُنْ
لُ المَســؤُوليّة عَن  ــمُ لَيــسَ مـِـن أجلِ التخْفيــفِ عَن نَـــفْسِي لأننيِ أَتحَمَّ الآنَ أتكَلَّ
ــهُ حَــرامٌ أَنْ أَدُلَّ عَلَــى  ــمْ لأنَّ هَــؤلاءِ جَميعًــا، فــالآن أتكلــمُ وَقَبــلَ ذَلـِـكَ لَــمْ أتكلَّ
ــلُ المَســؤُوليّةَ كَاملــةً عَــن  ــا الآنَ فَأنَـــا أتَحمَّ مَقَاتلِهِــم أَوْ أَنْ أَكشِــفَ عَورَاتهِــم، أمَّ
هَــؤُلاءِ؛ لأنّنـِـي أرَاهُــم خَيــرَ شَــبابٍ حَملتْــهُ الأرْضُ فـِـي هَــذَا الجِيلِ، فَكيــفَ أَدُلُّ 
ــلُ المَســؤوليّةَ عَنهُْــم. عَليهِــم، وإذَِا كانُــوا قــدِ اعترَفُــوا عَلــيَّ جَميعًــا، فأَنــا أتحمَّ

مَ رأسَــهُ فـِـدَاءً لحِركَــةٍ إســاميةٍ،  لقــدَ آثَـــر الشــهيدُ إخوَانَـــهُ، ورضــيَ بـِـأَنْ يُقــدَّ
، وَقَــال: أنَــا الّــذِي بــدأتُ وَأَنَــا الــذِي  سَــتكُونُ قَاعــدةً لقِيَــامِ نظَــامٍ إسِْــاَميٍِّ
ــا  مْــتُ، فأنَ ــذِي فَهَّ ــا الّ ــرْتُ، وأن ـ ــذِي نَظَّ ــا الّ ــذِي اقترَحْــتُ وَأنَ ــا الّ تَكلَّمــتُ، وأنَ
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ــفَ  أتحمــلُ المَســؤوليةَ كَاملــةً؛ ولكــنَّ وَاجبِــي الآنَ وَأنَــا بَيــنَ يَــديِ اللهِ أَنْ أُخفِّ
ــم. ــلُ أَنْ أَحْمِيَهُ ــنْ قَب ــي مِ ــا كَانَ وَاجبِ ــم، كَمَ عَنهُ

اش $ كمَــا يقــولُ عنــهُ عَلــي عَشْــمَاوي فـِـي  والأســتاذُ يوسُــفُ هَــوَّ
ــرًا  ــرَفَ كَثي ــه اع ــنَ، لأنّ قي ــدَ المُحقِّ ــوةٌ عِن ــه حُظْ ــذَا كانَ لَ ــيٌّ هَ ــه – وَعَلِ مُذكراتِ
ــونَ  ــاءَ التحقيقــاتِ يَكونُ : الإخــوانَ أثن ــأنَّ ــوَ نفسُــه يقــولُ بِ ــرًا - وَهُ ــمَ كَثيِ وتكلَّ
ــاولُ  ــمْ يُح ــدٍ منِهُْ ــرِ، وكَانَ كُلُّ وَاح ــعَ الآخَ ــمُ مَ ــدَ يَتكلَّ ــثُ لَ أح ــنَ بحِي مَعزولي
وْرَ الّــذِي قَــامَ بـِـهِ؛ لأنَّ كَلامـِـي  ــفَ عنـْـهُ الــدَّ أَنْ يتَقــرّبَ منِِّــي لكَِــيْ أُحــاوِلَ أَنْ أُخفِّ
ــنِ  ــا عَ ــتُ بهَِ ــرَةِ الّتِــي أَدْلي ــاتِ الكَبيِ ــنَ بعــدَ الاعترافَ قي ــدَ المُحقِّ ــا عِن قً كَانَ مُصَدَّ
ــلْ أَيَّ  ــمْ يَفعَ ــهْ لَ اش؛ لأنَّـ ــوَّ ــفُ هَ ــتاذُ يوس ــوَ الأسْ ــطْ هُ ــدًا فَقَ ــمِ، إلَِّ وَاحِ التنظْيِ
اش كانَ مَســجُونًا مَــعَ الأســتاذِ سَــيدِ قُطْــب،  شَــيءٍ أبــدًا، وَالأســتاذُ يُوسُــفُ هَــوَّ
وَكَانَ مَحكومًــا عَلَيــهِ بالإعــدامِ سَــنةَ )1954م(، وَحُكـِـمَ عليــهِ باِلســجْنِ خَمســةً 
ــب  ــيّد قُطْ ــتاذِ سَ ــوَارِ الأس ــلَّ بج ــهُ، وظَ ــتْ لَـ قَ ــا لُفِّ ــدَةِ قَضَايَ ــنةً لعِ ــينَ سَ وخَمس
ةِ عَشــرِ سَــنواتٍ، ثُــمَّ خَرجَــا  يَنامَــانِ عَلَــى فـِـرَاشٍ واحــدٍ فـِـي زِنزانــةٍ واحــدةٍ لمــدَّ
ــلَ  ــه اعتُقِ اشٌ يحمــلُ أفــكارَ الشــهيدِ ســيِّدِ قُطْــب وَكُلُّ دَوْرِهِ أَنّ ــوَّ ــا، وكانَ هَـ مَعً
لأنَّ الأســتَاذَ سَــيد قَــالَ لَــه: إنَِّنـِـي أشْــعرُ أَنِّــي سَــأُعْتَقَلُ، فَلــو اعْتُقِلْــتُ تَكــونُ أنتَ 
ــروْهُ وَهُــوَ لَــم  مَكانِــي وَأَنــا أَخْــرتُ إخوانَــك ، قَــالَ لَــه: لَ مُشــكلَِةَ. فَهُــمْ لَــم يَ
ــلِ المَســؤُوليِّةِ(، وَحُكمَِ  ـــةُ وَالاســتعدادُ لتحَمُّ يَـــرَهُمْ وَهَــذَا هُــوَ كلُّ دَوْرِهِ )الجِدّيَّ
عَلَيْــهِ بالإعــدامِ مـِـن أَجْــلِ ذَلــكَ. فَهَــذَا الرجُــلُ بَعدَمَــا حُكمَِ عليهِ بالســجنِ عَشــرَ 
ــنةً وكانَ  ــنَ سَ ــلَ وَعُمــرُهُ أربعي ــدِ اعْتُقِ ــمِ، وكانَ قَ ــى الحُكْ قَ علَ ــنواتٍ وصُــدِّ سَ
ــه كَانَ شَــخصيّةً  ، لكنَّ ــيٍّ ــومٍ صِناَعِ ــهادَةُ دُبل ــيُّ شَ ــيطًا مســتوَاهُ التعليمِ ــاً بَسِ رَجُ
فَــذّةً، وكانَ يَمتلـِـكُ طَاقــاتٍ هائلــةً اكتَشــفَها الِإمَــامُ البنَّــا $، وأطلقَهــا للعَمــلِ 

ــاءِ.  وَالبنَِ

ــتاذُ  ــادَاهُ الأس ــالَ: نَ ــا فقَ ــامِ البنَّ ــعَ الإمَ ــهِ مَ ــضَ مَواقف ــهِ بَع ــى بنفَسِ ــد حَكَ وق
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ــا فِــي أحَــدِ لقــاءاتِ )حَديــثُ الثلاثَــاءِ( أمــامَ الجمــوعِ الجَالسَــةِ، وقَــالَ لَــه:  البنَّ
اجْلـِـسْ هُنـَـا ثُــم اتَّبعْنـِـي بعــدَ نهِايــةِ الحَديــثِ، وأخــذَهُ وَذَهــبَ بــهِ إلَِــى بيــتِ عَبــدِ 
حمــنِ أَعْــطِ يوسُــفَ مَزيــدًا  ــدَ الرَّ ــا عَبْ ــهُ لَــه، وقــالَ: يَ مَـ ــندِي، وقدَّ حمَــنِ السَّ الرَّ
مـِـنَ الاهتمَِــامِ، فَــا يُوجَــدُ مثِلُــه كَثيِــرٌ فـِـي ذَلـِـكَ الوَقْــتِ، وَهُــوَ فَــرِحَ بهِــذَهِ 

ــا. ــا وحَكَاهَ ــتْ فحفِظَهَ ــي قيِلَ الكَلمــةَ الّتِ

ــي،  ــرِبَ منِِّ ــاوِلْ أَن يَق ــم يُح ــذِي لَ ــدُ الّ ــوَ الوحي ــماوِي: هُ ــي عش ــولُ عل يق
بُونَ حِينمَــا تَســمَعُونَها؛ قــالَ لَــه: كُلُّ دَورٍ  ــا التقَــى بـِـي قــالَ لـِـي كَلمــةً سَــتتعجَّ فلمَّ
ــجْنِ  ــا فِــي السِّ ــةً مَعنَ ــتْ مَسجُونَـ !! وكَانَ ــيَّ ــه عَلَ لْ ــدَةُ قُطْــب حَمِّ ــه حَمي ــتْ بِ قَامِ
وَكانَــتْ فـِـي العِشْــرِينَ مـِـن عُمرِهَــا، وكانَــتْ تَمشِــي تَتعثَّـــرُ، لأنَّهَــا وَسْــطَ 
ــهِ  ــتْ ب ــالَ لِــي كُلُّ دَورٍ قام ــمَاوِي: قَ ــولُ عَشْ ــا. يق ــونَ بهَِ ــمْ يُحيطُ ــالِ، وهُ الرِجَ
ــهِ بالإعــدَامِ،  ــمَ عَلَي ــيَ، وَحُكِ ــتْ هِ ــد كَانَ فَنجَ ، وقَ ــيَّ ــه عَلَ لْ ــدَةُ قُطْــب حَمِّ حَمي

ليِلْقَــى رَبَّـــهُ شَــهِيدًا.

وَكَانَ مَعِــي أَخٌ اســمُهُ إسِــمَاعيلُ عَبــدِ العَــالِ فِــي زِنْـزَانَـــةٍ واحــدَةٍ فِــي بدِايــةِ 
، فسَــألتُه: يَــا أخّ إسْــمَاعِيل، مَــا الأحــكامُ الّتـِـي  اعتقَِالـِـي، وكَانَ يَعمَــلُ بَائعًِــا للِبُــنِّ
ــةِ؟ فَقــالَ لـِـي: مَــاذَا تَنتظـِــرُ؟ فَمَــنْ بَــذَلَ مَــالً  ــعُ أَنْ تَصــدُرَ فِــي تلِــكَ القضيَّ تتوقَّ
لَيْــسَ كَمَــنْ بَــذَلَ نَفْسَــهُ. وَكَانَ نَـــقِيبًا لأســرةٍ فِــي كَفْــرِ الغَــابِ وكَانَ يقــولُ لـِـي: 
ــاسَ  ــلُ أَنْ أُرِي الن ــةٍ أَخْجَ ــنتَينِ أَوْ ثَلاثَ ــيَّ بسَ ــمَ عَلَ ــو حُكِ ــاح لَ ــا أخّ صَ واللهِ يَ
وَجْهِــي، هَــلْ أَنَــا سَــارِقُ عَنـْــزَةٍ؟!، صَــدقَ الَله فَصدَقَـــهُ الُله، وحَكمُــوا عَلَيــهِ 
باِلمُؤبَّـــدِ، تَخيَّلُــوا وَاحِــدًا نَـــقيبَ أســرةٍ فِــي كفْــرِ الغَــابِ، مَــا الّــذِي فَعلَــه حَتَّــى 
ةُ  يَحكُــمَ عَلَيــهِ النظَامُ باِلمُؤبَّـــدِ خَمســةً وَعِشــرينَ سَــنةً )رُبع قَـــرْنٍ(، ولكنَّهــا مُهمَّ

ــاءِ. ــدِ وَالإحي التجْدي

ــدَمِ  ــى قَ ــونَ عَلَ ــناَ لنِكَُ ــا أَنْفُسَ ــنُ نَدَبْنَ ــاءِ، وَنَحْ ــاءِ وَالْعُلَمَ ــةُ الْنَْبيَِ ــذِهِ مُهِمَّ وَهَ
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ــا بَعْــدُ،  : »أَمَّ ــدٍ الْغَزَالِــيُّ ــةِ. وَكَمَــا يَقُــولُ أَبُــو حَامِ ــكَ الْمُهِمَّ ــاءِ، وَلنِقَُــومَ بتِلِْ الْنَْبيَِ
يــنِ،  ــرَ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ هُــوَ الْقُطْــبُ الْعَْظَــمُ فِــي الدِّ فَــإنَِّ الْمَْ
ــذِي ابْتَعَــثَ الُلَّه لَــهُ النَّبيِِّيــنَ أَجْمَعِيــنَ«. وَلَيْــسَ هَــذَا الْوَصْــفُ مـِـنَ  وَهُــوَ الْمُهِــمُّ الَّ
مَ الُلَّه  ــةُ الْقُــرْآنِ؛ إذِْ قَــدَّ ــدُهُ دَلَلَ ــلْ تُؤَيِّ ــهِ، بَ ــانِ فَضْلِ مَــامِ الْغَزَالِــيِّ مُبَالَغَــةً فِــي بَيَ الِْ
ــةِ هَــذِهِ  يمَــانِ فـِـي وَصْــفِ خَيْرِيَّ الْمَْــرَ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ عَلَــى الِْ
ــونَ  ــرِ وَتُؤْمنُِ ــنِ الْمُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلْمَعْ ــى: ﴿تَأْمُ ــالَ تَعَالَ ــةِ، فَقَ الْمَُّ
ــهِ،  يــنِ وَحِفْظِ بِــاللَّهِ﴾ ]آل عمــران: 110[، تَنبْيِهًــا إلَِــى عَظيِــمِ أَثَــرِهِ فِــي إقَِامَــةِ الدِّ

ــاةِ. ــعِ الْحَيَ يمَــانِ فِــي وَاقِ وَإظِْهَــارِ ثَمَــرَاتِ الِْ

، وكَانَ عَــددُ الإخــوانِ  ــجْنِ الحَربــيِّ رنـِـي ذلــكِ بأحــدِ العَسَــاكرِِ فـِـي السِّ ويُذكِّ
ــاحةِ، وهَــذَا العســكريُّ يَقــفُ أَمَامَنـَـا وَيقــولُ  قُرابـــةَ أَلفــيْ وَاحــدٍ يَقفــونُ فـِـي السَّ
ــا: »أَنتــم تَظنُّــونَ أنفُسَــكُم أَنبيَــاء يَــا أوْلَد الكَلْــبِ؟!«، هَكــذَا كَانَ يقُــولُ لَنــا،  لَنَ

ثُــمَّ يقُــولُ: طّيِــبْ.. أَنْبيَِــا صَفَــا.. أَنْبيَِــا انْتبَِــاهْ.. أَنبيَِــا للِخَلْــفِ دُرْ!

عَــوَاتِ وَسِــرُّ بَقَائهَِــا؛  ــيْءِ الْهَيِّــنِ، بَــلْ هُــوَ عِمَــادُ الدَّ إنَِّ أَمْــرَ الثَّبَــاتِ لَيْــسَ باِلشَّ
تِ الْمِحَنُ.  يَــاتُ وَاشْــتَدَّ فَبـِـهِ تَقُــومُ وَتَسْــتَمِرُّ وَتَبْلُــغُ غَايَتَهَــا، مَهْمَــا عَظُمَــتِ التَّحَدِّ
ــاتِ  ــنْ بثَِبَ ــا، وَلَكِ ــرَةِ إمِْكَانَاتهَِ ــا وَلَ بوَِفْ ــرَةِ أَتْبَاعِهَ ــا بكَِثْ ــوَةٌ غَايَتَهَ ــتْ دَعْ ــا بَلَغَ وَمَ

رِجَالهَِــا وَصِدْقهِِــمْ وَصَبْرِهِــمْ.

ــتَاذُ  ــولُ الْسُْ ــا يَقُ ــاللَّه؛ِ فَكَمَ ــةِ بِ لَ ــاتِ صِــدْقُ الصِّ ــذَا الثَّبَ ــى هَ ــنُ عَلَ ــا يُعِي وَممَِّ
ــأْنُهُ«،  ــلَّ شَ ــاللَّهِ جَ ــةٍ بِ ــاةٍ مَوْصُولَ ــى حَيَ ــاجُ إلَِ ــمٍ يَحْتَ ــرٍ عَظيِ ــبٍ: »كُلُّ أَمْ ــيِّدُ قُطْ سَ
كْــرِ، وَالثِّقَــةُ باِلْقِيَــادَةِ وَطَاعَتُهَــا فـِـي الْمَنشَْــطِ وَالْمَكْــرَهِ، وَمُلَزَمَــةُ  وَدَوَامُ الذِّ
الْجَمَاعَــةِ، وَاسْــتحِْضَارُ الْغَايَــةِ، وَالْيَقِيــنُ بـِـأَنَّ النَّتَائـِـجَ بيَِــدِ اللَّهِ. فَمَــنْ صَــدَقَ 
ذِيــنَ قَــالَ فيِهِــمْ: ﴿مِــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا  مَــعَ اللَّهِ ثَبَّتَــهُ، وَكَانَ مِــنَ الَّ

عَلَيْهِ﴾]الأحــزاب:23[. اللَّهَ  عَاهَــدُوا 
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دِ رُكْنُ التَّجرُّ

ــا سِــوَاهَا مـِـنَ  ــصَ لفِِكْرَتـِـكَ ممَِّ دِ: أَنْ تَتَخَلَّ مَــامُ الْبَنَّــا: »وَأُرِيــدُ باِلتَّجَــرُّ يَقُــولُ الِْ
ــةَ اللَّهِ  ــا: ﴿صِبْغَ ــا وَأَعْلَهَ ــرِ وَأَجْمَعُهَ ــمَى الْفِكَ ــا أَسْ ــخَاصِ؛ لِنََّهَ ــادِئِ وَالْشَْ الْمَبَ
ــنةٌَ  ــمْ أُسْــوَةٌ حَسَ ــتْ لَكُ ــدْ كَانَ ــرَةِ: 138[، ﴿قَ ــةً﴾ ]الْبَقَ ــنَ اللَّهِ صِبْغَ ــنْ أَحْسَــنُ مِ وَمَ
ــنْ  ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــمْ وَممَِّ ــرَآءُ منِكُْ ــا بُ ــمْ إنَِّ ــوا لقَِوْمهِِ ــهُ إذِْ قَالُ ــنَ مَعَ ذِي ــمَ وَالَّ ــي إبِْرَاهِي فِ
دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَــا بكُِــمْ وَبَــدَا بَيْننَـَـا وَبَيْنكَُــمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاءُ أَبَــدًا حَتَّــى تُؤْمنِـُـوا بـِـاللَّهِ 
وَحْــدَهُ إلَِّ قَــوْلَ إبِْرَاهِيــمَ لِبَيِــهِ لَسَْــتَغْفِرَنَّ لَــكَ وَمَــا أَمْلـِـكُ لَــكَ مـِـنَ اللَّهِ مـِـنْ شَــيْءٍ 

ــةِ: 4[«. ــا وَإلَِيْــكَ الْمَصِيــرُ﴾ ]الْمُمْتَحَنَ ــكَ أَنَبْنَ ــا وَإلَِيْ لْنَ ــا عَلَيْــكَ تَوَكَّ رَبَّنَ

ــادِقِ وَاحِــدٌ مـِـنْ سِــتَّةِ أَصْنـَـافٍ: مُسْــلمٌِ مُجَاهِــدٌ، أَوْ  ـاسُ عِنـْـدَ الْخَِ الصَّ وَالنّـَ
ــكُلٍّ  ــارِبٌ، وَلِ ــدٌ، أَوْ مُحَ ــدٌ، أَوْ مُحَايِ ــيٌّ مُعَاهَ ــمٌ، أَوْ ذِمِّ ــلمٌِ آثِ ــدٌ، أَوْ مُسْ ــلمٌِ قَاعِ مُسْ
سْــاَمِ، وَفـِـي حُــدُودِ هَــذِهِ الْقَْسَــامِ تُــوزَنُ الْشَْــخَاصُ  حُكْمُــهُ فـِـي ميِــزَانِ الِْ

وَالْهَيْئَــاتُ، وَيَكُــونُ الْــوَلَءُ أَوِ الْعَــدَاءُ)186( .

الـتَّـجَـرّدُ أَمَارَةُ وَلَءٍ
لَ يَصلــحُ لهَِــذِه الدعــوةِ، وَلَ يَنهــضُ بهِــا إلا مــن تَجــرَدَ لَهَــا رُؤيَـــةً وَعَمــاً، 
ــادَه  ــه وجِهَ ــا وقتَ ــأنْ يَمنحَه ــا ب ه ــاعِ، وأَحقُّ ــواتِ بالاتب ع ــى الدَّ ــا أَوْلَ ــنَ بأنَّه وآمَ
ــبيِلً  ــا سَ ــوةَ، وارْتضَاهَ ــذهِ الدع ــارَ ه ــنِ اخت ــنُ بمَِ ــرَهُ، وَلا يَحسُ ــه وَفكِ وَعواطفَِ
تهَِــا، وبَايــعَ عَلَــى العمــلِ مَــعَ إخوانـِـه وَفْــقَ منِهْاجِهَــا؛ أَنْ  لنهَضَــةِ أُمتنِـَـا وَعِزَّ
ــاحَةَ؛  ــأُ السَّ ــي تَم ــاتِ التِ ــزَابِ أَو الهَيئ ــواتِ أَوِ الأح ــنَ الدعَ ــا مِ ــدَعَ بغِيرِهَ يُخْ
وَلَ يَنبغِــي أَنْ يُفهَــمَ مـِـن ذَلـِـكَ أن دعــوةَ الِإخــوانِ المســلمينَ تُعــادِي الدعــوَاتِ 

)186( رسالة التعاليم- ركن التجرد. ص 276.
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تَبخَسُــهُم  أَوْ  هــم،  حَقَّ الآخريــنَ  فَتغمِــطُ  تُعمِيهَــا  العَصِبيَّــةَ  أَنَّ  أَو  الأخُْــرَى، 
ــا مَشــكُورٌ مَأجُــورٌ، وَاحتِــرامُ الهَيئــاتِ  فَضْلَهــم؛ فــكلُّ جُهــدٍ يُبــذَلُ لنِهضَــةِ أُمتنَِ
ــنَ  ــرَوْنُ الآخري ــا وَاجِــبٌ، وَالإخــوانُ المُســلمُِونَ يَـ ــرَارُ بفَِضْلهَِ ــرَى وَالِإق الأخُْ
ــلمِِينَ - أَوْ  ــوَانَ المُس ــفَ الِإخ ــنَ وَص ــا $؛ حِي ــامِ البنَّ ــدِهِم الِإم ــنِ مُرشِ بعَِي
قُـــلْ أَمَرهُــمْ - بأِنَّهُــم: »أوْسَــعُ النــاسِ صَــدْرًا مــعَ مُخالفِيهــم، وَيَـــرَوْنَ أَن مَعَ كُلِّ 
وْنَ الحَــقَّ ويأْخُــذُونَ بــهِ،  ــا وبَاطــاً، فَهُــم يَتحــرَّ قَــومٍ عِلمًــا، وفي كُلِّ دَعْــوةٍ حَقًّ
ــوا  ــإنِِ اقتَنعَُ ــم. فَ ــة نظرِهِ ــنَ بوِجهَ ــاعَ المُخالفي ــقٍ إقنَ ــوادةٍ وَرِفْ ــونَ في ه ويُحاوِلُ
يــنِ، نَســألُ الَله لَنــا ولَهُــم الهِدايــةَ«)187(.  فَــذاكَ، وَإنِْ لَــم يَقتنعُُــوا فَإخِــوَانٌ فـِـي الدِّ

ــي  ــلمِِينَ فِ ــوَانَ المُس ــا $ الِإخ ــامُ البنّ ــهِ الِإم ــفَ بِ ــا وَص ــي أَنَّ مَ ــي ظَنِّ وَفِ
ــي  ــاءَ فِ ــبٌ ج ــاءُ وطل ــوَ إنِشَ ــل هُ ــرٌ، بَـ ــهُ خَ ــى أنّـ ــمُ عَلَ ــالفِ، لَ يُفهَ ــهِ السَّ كَلامِ
قُــوا بهِــذِهِ الصفَــاتِ مَعَ  صُــورَةِ الخَــرِ، فكأنَّـــهُ $ يَطلُــبُ إلَِــى إخِْوَانـِـهِ أَنْ يَتحقَّ
ــكُلٍّ  عْــوَةِ إلــى الَله: ﴿وَلِ ــرَ أَنْ يَسْــلُكَ طَريقًــا أُخْــرَى في الدَّ مُخالفِيهِــم أَوْ مَــن آثَـ
وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّيهَــا ۖ فَاسْــتَبقُِوا الْخَيْــرَاتِ ۚ أَيْــنَ مَــا تَكُونُــوا يَــأْتِ بكُِــمُ اللَّهُ جَمِيعًــا ۚ 

ــرة: 148[. ــرٌ﴾ ]البق ــيْءٍ قَدِي ــىٰ كُلِّ شَ إنَِّ اللَّهَ عَلَ

ــا ضَــرُورَةٌ؛ لأنَّ اقتحَــامَ المُجتمَــعِ مِــنْ أَجْــلِ اســتثِْمَارِهِ  دُ فِــي دَعوتنَِ وَالتجَــرُّ
دٍ فـِـي الحُكــمِ عَليــهِ، وَسَــوفَ يَــرى الأخُ  لَ مـِـنْ أَجْــلِ تَدميــرِهِ يَحتــاجُ إلَِــى تَجــرُّ
دْ لدَِعْوتــهِ  العَامـِـلُ مَعنَــا دُعــاةً وَاتجَاهَــاتٍ، وَأحْزَابًــا وَجَماعَــاتٍ؛ وَإذَِا لَــمْ يَتجــرَّ
عَتْــهُ، فَـأَورَثْـــتُه حَيــرَةً وتَـــشَتُتًا، وقَــد تَـــنتَهِي بهِ إلَِى  عــوَاتُ وَتَوزَّ تَخطَّفتْــهُ هَــذهِ الدَّ
ــزَابِ  ــاتِ وَالأح ــنَ الجَماعَ ــيرَى بي ــهُ سَ ــةً؛ لأنَّـ ــيِّ جُمل ــةِ العَمــلِ الجَماعِ كَراهي
اختلِافَــاتٍ وَرُبمَــا خُصومَــاتٍ تَصــلُ إلَِــى حَــدِّ التَّكفِيــرِ، وَقَـــدْ أَرادَ الإمَــامُ البَنَّــا 
$، أَنْ يَســتَنقِذَكَ مَــنْ حَيــرَةٍ أَوْ تَشــتُّتٍ، وَأَنْ يَحمِيَــكَ مـِـنْ أَنْ تَبــذُلَ جُهدَكَ فيِ 
غَيــرِ مَوضِعِــهِ، أَوْ أَنْ تُضيِّــعَ طَاقتَــكَ فـِـي طَريــقٍ غَيــرِ مَأمُونَــةٍ وَلَ مَضْمُونَـــةٍ، فَــاَ 

)187( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة دعوتنا[، ص 139.
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ــرقِ وَالبدَائــلِ، وَالِإمَــامُ البنَّــا يقــولُ لــكلِّ رَاغــبٍ  وَقْــتَ أَمــامَ أُمتنِـَـا لتجِرِيــبِ الطُّ
فـِـي نُصــرَةِ الإسْــامِ: الطريــقُ هَا هُنـَـا، وَيَجزِمُ بـِـأنَّ طَريــقَ )الِإخْوَانِ المُســلمِينَ( 
ــذَا  ــهُ، وَأَنَّ التجَــارِبَ تَشــهَدُ بذِلِــكَ، وَهَ ــرَعُهُ وَأَنْجَعُ ــبيلٍ وَأهــدَاهُ، وَأَسْ ــوَمُ سَ أَق
ـــنٌ منِــهُ، كمــا في  رٌ كَثيِــرًا فـِـي رَســائلِ الِإمَــامِ البنَّــا $، فَهــوَ مُتيقِّ المَعنَــى مُتكــرِّ
ــهِ  ــلَ مَثوبتِ ــهَ اللهِ وَتَحصِي ــونَ وَجْ ــمْ تَبتَغُ ــه: »أَيُّهــا الإخــوانُ المُســلمُِونَ: إنَِّكُ قَولَ
فْكُــمُ الُله نَتائِــجَ  وَرِضْوَانـِـهِ، وذَلـِـكَ مَكفُــولٌ لَكُــمْ مَــا دُمتُــم مُخلصِيــنَ. وَلَــمْ يُكلِّ
ــهِ وَحُسْــنَ الاســتعِْدَادِ، وَنحْــنُ بَعــدَ  الأعمَــالِ، وَلَكـِـنْ كَلّفَكُــمْ صِــدْقَ التوَجُّ
ــا مُخطئُِــونَ فَلنَــا أَجــرُ العَامليِــنَ المُجتَهِديــنَ، وَإمَِــا مُصيبُــونَ فَلنَــا أَجْــرُ  ذَلـِـكَ إمَِّ
ــتْ  ــدْ أَثبتَ ــي المَاضِــي وَالحَاضــرِ قَـ ــارِبَ فِ ــى أنَّ التجَ ــنَ. عَلَ ــنَ المُصِيبي الفَائزِي
تكُِــمْ، وَلَ صَــوابَ إلَِّ فيِمَــا  أَنّـــهُ لَ خَيــرَ إلَِّ فـِـي طَريقِكُــمْ، وَلَ إنِتَــاجَ إلَِّ مَــعَ خُطَّ
ــوا  ــمْ. وَاعمَلُ ــارِ نَجَاحِكُ ــقَامرُِوا بثِمَِ ــم وَلَ تُـ ــرُوا بجُِهودِكُ ــا تُغامـِ ــونَ، فَ تَعمَلُ
ــعَ  ــا كَانَ الُله ليُِضِي ــنَ ﴿وَمَ ــوزُ للِعَاملي ــمْ، وَالفَ ــمْ أَعْمَالَكُ ــنْ يَترَِكُ ــمْ وَلَ وَالُله مَعكُ

ــرَؤُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ]البقــرة:143[« )188(. ــاسِ لَ إيِمَانَكُــمْ إنَِّ الَله باِلنَّ

ـا، أَنْ تَكُــونَ أَحَــدَ  وَيَبقَــى عَليــكَ أَخِــي المُســلمِ أَمَــامَ كَلامِ الِإمَــامِ البنّـَ
ــا فَترفُــضَ نَهْجَــهُ وَتأبَـــاهُ، وَمَيــدانُ العَمَــلِ حِينئــذٍ  ــا أَنْ تَـــرَاهُ مُخطئًِ رَجُليــنِ: فَإمَِّ
ــبيلِ،  ــواءِ السَّ ــى سَ ــادِي إلَِ ــرَى، وَالُله الهَ ــا أُخ بْ طَريقً ــرِّ ــيحٌ، فَلتجَ ــكَ فَسِ أَمامَ
ــا أنْ تَــراهُ مُصِيبًــا وَتُحِــبُّ أَنْ تَلحَــقَ بكَِتيبــةِ العَامليِــنَ لدِيــنِ اللهِ تَعالَــى،  وَإمَِّ
ــعْ عَلَــى هَــذهِ  ــمَّ فَبايِ ــكَ: هَلُ ــذٍ يَبسُــطُونَ أَيدِيَهُــم لَــك، وَيَدعُونَـ ــكَ حَينئ وَإخْوَانُ
دًا لَهــا، غَيــرَ مُلتَفِــتٍ إلَِــى سِــواهَا بَعدَمَــا اختَــرْتَ؛ وَأَنْصِــتْ ملِـِــيًّا  الطَّريــقِ مُتجــرِّ
ــدُ  ــكَ: »أُري ــسُ فِــي أُذنِ ــوَ يَهمِ ــثِ، وَهُ ــا الحَدي د فِــي عَصرِنَ ــامِ المجَــدِّ ــى الإمَ إلَِ
ــا سِــوَاهَا مـِـنَ المَبــادِئِ وَالأشْــخَاصِ؛ لأنّهَــا  ــصَ لفِكرَتـِـكَ ممَِّ دِ: أَنْ تَتخَلَّ بَالتجــرُّ
أَسْــمَى الفِكَــرِ وَأَجمَعُهَــا وَأَعلَهَــا: ﴿صِبْغَــةَ اللهِ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مـِـنَ اللهِ صِبْغَــةً﴾ 

)188( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة المؤتمر الخامس[، ص 339.
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ــهُ إذِْ  ــنَ مَعَ ذِي ــمَ وَالَّ ــنةٌَ فِــي إبِْرَاهِي ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ ــدْ كَانَ ]البقــرة:138[، ﴿قَ
ــا تَعْبُــدُونَ مـِـنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَــا بكُِــمْ وَبَــدَا بَيْننَـَـا  قَالُــوا لقَِوْمهِِــمْ إنَِّــا بُــرَآءُ منِكُْــمْ وَممَِّ
ــمَ  ــوْلَ إبِْرَاهِي ــدَهُ إلِا قَ ــاللهِ وَحْ ــوا بِ ــى تُؤْمنُِ ــدًا حَتَّ ــاءُ أَبَ ــدَاوَةُ وَالْبَغْضَ ــمُ الْعَ وَبَيْنكَُ
ــا  لْنَ ــكَ تَوَكَّ ــا عَلَيْ ــيْءٍ رَبَّنَ ــنْ شَ ــنَ اللهِ مِ ــكَ مِ ــكُ لَ ــا أَمْلِ ــكَ وَمَ ــتَغْفِرَنَّ لَ ــهِ لأسَْ لأبَيِ

ــة:4[« )189(. ــكَ الْمَصِيرُ﴾]الممتحن ــا وَإلَِيْ ــكَ أَنَبْنَ وَإلَِيْ

ــي  ــبيِلَ التِ ــأنَّ السَّ ــكُّ بِ ــهِ شَ ــرقُ إلِي ــا لَ يتَط ــن إيِمانً ــا $ آمَ ــامَ البنَّ إنّ الإم
ــدَتْ طَويلــةً شَــاقةً(  ــا وَأسْــرَعُهَا )وَإنِْ بَـ ــلِ، وَأَنْجَعُهَ بُـ اختَارَهَــا هِــيَ أَهْــدَى السُّ
ــبَ إلَِــى  ــذَا اليقِيــنَ أَنَ يَطْلُ ــنَ بَلــغَ هَ ــا عَلَــى مَ ــةِ، ولَيــسَ غَرِيبً ـ ــذِهِ الأمَّ لنِهضَــةِ هَ
عْــوةِ دُونَ سِــواهَا.  ــذِهِ الدَّ دُوا لهِ ــهُ أَنْ يَتجَــرَّ ــنَ عَلَــى العَمــلِ مَعَ ــهِ المُبايعِي إخِوَانِ
ـا $ بمَِــا قَـــدْ يُســاوِرُ أَيَّ أَخٍ أَوْ يَجُــولُ بخِاطـِـرِهِ  وَقَــد تَســاءَلَ الِإمَــامُ البنّـَ
لطُِــولِ الطَّريــقِ، فقَــالَ: »هَــلْ هُنــاكَ طَريــقٌ أُخْــرَى غيرهــا؟« ثُــمَّ كَانَــتْ إجِابتُــه 
ــسَ هُنــاكَ غَيرُهَــا فِــي  ــتْ فَليْ ــةُ »بــأنَّ هَــذِهِ الطَّريــقَ مَهمَــا طَالَ الحَاسِــمَةُ الجَازِمَ
ــةَ هَــذِهِ النظَــرِة«)190(.  بنــاءِ النهضَــاتِ بنِــاءً صَحِيحًــا، وَقَــدْ أَثبتَــتِ التجْرِبَـــةُ صِحَّ

ــرفُضَه،  ــا $، وَيَـ ــامِ البنَّ ــي كَلامِ الإمَ ــابَ فِ ــانٍ أَنْ يَرتَ ــقِّ كُلِّ إنِْسَ ــنْ حَ وَمِ
ــا مَــن آثَـــرَ طَريــقَ  وَيَســعُه أَنْ يَدعُــو إلَِــى الله تَعالَــى بمَِــا يَـــرَاهُ أفضَــلَ وَأَنْجَــعَ، أمَّ
الِإخْــوَانِ المُســلمِينَ وَمنِهَاجَهُــم، واختَــارَ هَــذِهِ الســبيلَ دُونَ سِــواهَا فَعلَيــهِ 
ــا $:  ــامِ البنّ ــهَا الِإم سِ ــهِ كَلمــاتِ مُؤسِّ ــا، وأنْ يَضــعَ نُصْــبَ عَين دَ لَهَ أَنْ يَتجــرَّ
ــالِ، وَمُناصــرَةَ المَبــادئِ:  ــعوبِ، وتَحقيــقَ الآمَ ــةَ الشُّ ــمِ، وتَربي »إنَّ تكويــنَ الأمُ
 ، ــهِ عَلَــى الأقــلِّ ــي تَدعُــو إلَِي ــةِ التِ ــي تُحــاولُ هــذَا أَوِ الفِئَ ــةِ التِ ـ ــن الأمَُّ ــاجُ مِ تَحتَ
قُ إلَِيْهَــا  ةِ أُمــورٍ: إرَِادةٍ قَويــةٍ لا يَتطَـــرَّ إلَِــى )قُــوةٍ نَـــفْسيّةٍ عَظيمَــةٍ( تَتمثَّــلُ فـِـي عِــدَّ
ضَعْــفٌ، وَوَفَــاءٍ ثَابــتٍ لَ يَعــدُو عَليهِ تَلــوّنٌ وَلَ غَـــدْرٌ، وتَضحيةٍ عَزيــزةٍ لَ يَحولُ 

)189( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 139.
)190( السابق، ]رسالة إلى أي شيء ندعو الناس[، ص 69.
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ــنَ  ــه يَعْصِــمُ مِ ــقدِيرٌ لَ ــهِ وَتَـ ــةٌ باِلمَبــدَأِ وَإيمَــانٌ بـِ دُونَهــا طَمــعٌ ولا بُخْــلٌ، ومَعرفَـ
ــهِ وَالانحــرافِ عَنــهُ وَالمُســاومَةِ عَلَيــهِ، وَالخَدِيعَــةِ بغيــرِه. علَــى هَــذهِ  الخطَــأِ فيِ
الأركانِ الأوّليّــةِ التـِـي هِــيَ مـِـنْ خُصُــوصِ النفُــوسِ وَحْدَهــا، وعَلَــى هَــذِهِ القُــوةِ 
ــة الهَائلَِــة، تُبنَــى المَبــادِئُ وتَتربَّــى الأمــمُ الناهضَــةُ، وتتكَــوّنُ الشــعوبُ  وحِيَّ الرُّ

ــا طَوِيــاً«)191(.  دُ الحَيــاةُ فيِمَــنْ حُرِمُــوا الحَيــاةَ زَمَنً الفتيَِّـــةُ، وتَتجَــدَّ

دَ« رُكنًــا مـِـن  ولعَلَّــك بمَِــا سَــبقَ تُـــدْرِكُ لـِـمَ جَعــلَ الِإمَــامُ البنَّــا $ »التَّجَـــرُّ
أَركانِ البَيعَــةِ؟ لأنــهُ أرَادَ لإخْوِانـِــهِ أَنْ يَســتفْرِغُوا طَاقتَهُــم، وَيُخْلصُِــوا جُهدَهُــم 
ــه  ــبُلُ. ولعَلَّ قَ بهِــم السُّ عَهُــم الأهــواءُ أَوْ تَتفــرَّ عْــوَةِ، وَأَلَّ تَتوزَّ وَعَمَلَهــم لهِــذَهِ الدَّ
رَأَى مـِـنْ بَعــضِ إخْوَانـِـه حَمَاسًــا أَوْ نُـــزُوعًا إلَِــى اتخَــاذِ العُنفِْ سَــبيِلً للإصلاحِ، 
ــحَ لَ  ــفَ الجَامِ ــمَ إخْوَانُــه أَنَّ العُنْ ــا، وأنْ يَعلَ فــأرَادَ أَنْ يَضــعَ الأمُُــورَ فِــي نَصَابهَِ
ــنْ وَسَــائلِِ  ــفُ لَيْــسَ مِ ــدِ، وَالْعُنْ يَتَّفِــقُ مَــعَ مَشْــرُوعِناَ، فَهُــوَ مَشْــرُوعٌ طَوِيــلُ الْمََ
ــقُ بغَِيــرِ القُــوةِ مـِـنْ هَــذَا المَشــرُوعِ، يَجعَــلُ اســتخدَامَ القُــوةِ  تَحْقِيقِــهِ.. وَمَــا يَتحقَّ

ةِ. في تَحقيقِــه حَرَامًــا، وهَــذَا موقــفُ الِإمَــامُ البَنَّــا $ مِــنَ التَّغييــرِ باِلقُــوَّ
الانتمــاءِ،  الفكــرةِ ونقــاءَ  يحفــظُ صفــاءَ  الــذي  الأســاسُ  دُ هــو  فالتجــرُّ
ــبِ للأشــخاصِ أو المصالــحِ  رُ العامــلَ مــن ســلطانِ الهــوى، ومــن التعصُّ ويُحــرِّ
أو المكاســبِ العاجلــة. وهــو لا يعنــي إلغــاءَ العقــلِ أو إهــدارَ الاجتهــادِ، وإنمــا 
، والميــزانُ هــو كتــابُ اللهِ وســنَّةُ رســولهِ صلى الله عليه وسلم، وأن  يعنــي أن يكــونَ الــولاءُ للحــقِّ
ــق هــذا المعنــى في النفوسِ،  يــذوبَ حــظُّ النفــسِ في خدمــةِ الرســالةِ. ومتــى تحقَّ
اســتطاعت الدعــواتُ أن تحافــظَ علــى وحدتهِــا، وأن تتجــاوزَ الخلافــاتِ، وأن 
قُهــا العصبيــاتُ،  كُهــا الأهــواءُ، ولا تُفرِّ تمضــيَ في طريقِهــا ثابتــةَ الخطــى، لا تُحرِّ

، والالتــزامُ بمنهجِــه القويــم. دُ للحــقِّ وإنمــا يجمعُهــا الإخــاصُ لله، والتجــرُّ

)191( السابق، ص 49.
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رُكْنُ الأخُُوّةِ

ةِ: أَنْ تَرْتَبِــطَ الْقُلُــوبُ وَالْرَْوَاحُ برِِبَــاطِ  يَقُــولُ الِإمَــامُ البَنَّــا: »وَأُرِيــدُ باِلْخُُــوَّ
قُ  يمَــانِ، وَالتَّفَرُّ ةُ أُخْتُ الِْ وَابـِـطِ وَأَغْلَهَــا، وَالْخُُــوَّ الْعَقِيــدَةِ، وَالْعَقِيــدَةُ أَوْثَــقُ الرَّ
 : ، وَأَقَــلُّ الْحُــبِّ ةُ الْوَحْــدَةِ، وَلَ وَحْــدَةَ بغَِيْــرِ حُــبٍّ ةِ: قُــوَّ لُ الْقُــوَّ أَخُــو الْكُفْــرِ، وَأَوَّ
ــوْ كَانَ  ــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ ــارِ، ﴿وَيُؤْثِ يثَ ــةُ الِْ ــدْرِ، وَأَعْــاَهُ: مَرْتَبَ سَــاَمَةُ الصَّ
بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾ ]الْحَشْــرِ: 9[.

ــنْ  ــمْ يَكُ ــهُ إنِْ لَ ــهِ؛ لِنََّ ــنْ نَفْسِ ــهِ مِ ــى بنِفَْسِ ــهُ أَوْلَ ــرَى إخِْوَانَ ــادِقُ يَ وَالْخَُ الصَّ
بهِِــمْ، فَلَــنْ يَكُــونَ بغَِيْرِهِــمْ، وَهُــمْ إنِْ لَــمْ يَكُونُــوا بـِـهِ كَانُــوا بغَِيْــرِهِ، )وَإنَِّمَــا يَــأْكُلُ 
ئْــبُ مـِـنَ الْغَنـَـمِ الْقَاصِيَــةَ(، )وَالْمُؤْمـِـنُ للِْمُؤْمـِـنِ كَالْبُنيَْــانِ، يَشُــدُّ بَعْضُــهُ  الذِّ
ــةِ: 71[،  ــضٍ﴾ ]التَّوْبَ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُؤْمنَِ ــا(، ﴿وَالْمُؤْمنُِ بَعْضً

وَهَكَــذَا يَجِــبُ أَنْ نَكُــونَ«)192(. 

ـنَا ةُ سِـيَاجٌ لـِصَفِّ الأخَُـوَّ
ــا يَحْمِــي وَحْــدةَ  نهَا مَ ــهِ أَنْ يُـــضمِّ ــا $ في أركانِ بَيعتِ ــام البنَّ ــسَ الِإمَ ــمْ يَنْ لَ
ــتْ بَعــضُ أَركانِ  ــإذَا كَان ــةَ الإخــوَانِ بَعضِهــم ببِعــضٍ، فَ ــقَ رَابطَ ـ ، وَيُوثِّ ــفِّ الصَّ
ــطُ مَســارَ العمــلِ، وتَضمَــنُ  ــةِ تَضبِ البَيعــةِ كَالفهــمِ والتجَــرّدِ والثَّبــاتِ والتَّضحِيَ
ــلُ سِــيَاجًا لصَِــفِّ الِإخْــوَانِ يَحمِيــهِ مــن  ــهُ؛ فــإنَّ بَعضَهــا يُمثِّـ اســتمِرَارَاهُ ودَوامَـ
ــكَ  ــلِ ذَلِ ــن أَجْ ــوَانِ، ومِ ــنَ الإخْ ــةِ بي ــقُ رابطــةَ المحب ـ ــرْذُمِ، وَيُـوثِّ قِ وَالتشَ ــرُّ التفَ
ــانِ،  ــاتِ الإيمَ ةَ مِــن مُقتضيَ ةِ؛ لأنَّ الأخــوَّ كَانَ الركــنُ التاسِــعُ هُــو رُكــنَ الأخُــوَّ

)192( رسالة التعاليم- ركن الأخوة. ص276.
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والأصْــلُ أنّهــا رَابطــةٌ بيــنَ كُلِّ مَــن شَــهدَ أنْ لا إلِــهَ إلا الُله، وأنَّ مُحمــدًا رســولُ 
ــإخْوةٍ جَمعتْهُــم بَيعــةٌ واحــدةٌ، وغايــةٌ واحــدةٌ؟ ــفِ بـِ اللهِ، فَكيْ

ةِ هُنــا لا بُـــدَّ أنْ تكونَ أَقْوى وأوثَـــقَ، وَيَعــرِفُ كُلُّ   إنَِّ درجــةَ الحُــبِّ والأخــوَّ
قُ أَحيانًا  ةِ بَينهَم قَـــدْ تتفَــوَّ مَــنِ انتمَــى إلَــى الإخــوانِ المُســلمينَ أنَّ رابطَـــةَ الأخُــوَّ
ــدَةٌ،  ــةٌ واح ــا غاي ــةٍ تَجمَعُهَ ــةٍ أو جماع ــقُّ أنَّ أَيَّ فئ ــبِ، والح ــةِ النسَ ــى رابط علَ
ــحْناَءُ وَالبغْضَــاءُ،  ــنُ أَنْ تَنجَــحَ مَتَــى تَنافــرَتِ القُلــوبُ، وَدَبــتْ بينهََــا الشَّ لَ يُمكِ
اهُ )الحَالقَــةَ(، فَعَــنْ  رنَــا رَســولُنا الكَريــمُ مـِـنْ فَســادِ ذَاتِ البَيــنِ وَسَــمَّ وَلهِــذَا حَذَّ
ــةِ  ــنْ دَرجَ ــلَ مِ ــى أَفْضَ ــم عل كُ ــالَ: »أَلَ أَدُلُّ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ق ــدرْدَاءِ أنَّ رسُ ــي ال أَبِ
ــوا: بَلَــى يــا رَسُــولَ اللهِ. قــالَ: إصِْــاحُ ذاتِ  ــةِ ؟ قَالُ دقَـ ــامِ والصَّ يَ الصــاَةِ وَالصِّ
ــعْرَ ولكــن  البَيْــنِ فــإنَّ فَسَــادَ ذاتِ البَيْــنِ هــي الحَالقَِــةُ. لَ أَقُــولُ: إنَِّهــا تَحْلـِـقُ الشَّ

يــنَ«)193(. ــقُ الدِّ تَحْلِ

ـا إلَِــى دُعــاءٍ  ـــقَ الِإمــامَ البنّـَ وَمـِـن رَحمَــةِ اللهِ تَعالــى بهِــذِهِ الدعــوَةِ؛ أنْ وَفَّ
ــافِ  ــى اخت ــوَانِ عَلَ ــكُلُّ الِإخ ــاءً، فَ ــا وَمَس ــومٍ صَباحً ــوانُ كُلَّ ي ــه الِإخ ــزجُ بِ يَه
مشَــارِبهِِم وَبلِادِهِــم لَهُــم كلَّ صَبَــاحٍ وَمَســاءٍ زَجَــلٌ بـِــوِرْدِ الرابطَــةِ؛ حَيــثُ 
ــمُ بهِــذِهِ  يَســتحضِرُ الأخُ فِــي صبَاحِــهِ ومَسَائـِــه مَــنْ يُحِــبُّ مِــنْ إخوَانــهِ، ثُــمَّ يترنَّ
ــمُ أنَّ هــذِهِ القُلــوبَ قَــد اجتمَعَــتْ عَلَــى  ــكَ تَعلَ الكلمَــاتِ الطَّيبــاتِ: »اللهُــمَّ إنَّ
ــكَ، وتَعاهــدَتْ عَلَــى  ــدَتْ عَلَــى دَعوتِ ــكَ وَتَوحَّ ــكَ، والتقَــتْ عَلَــى طَاعتِ مَحبَّتِ
هَــا، وَاهْدِهَــا سُــبُلَها وَامْلَْهَــا  هُــمَّ رابطَِتَهــا وَأَدِمْ وُدَّ ـــقِ اللَّ نُصــرَةِ شَــريعتكَِ. فَوثِّ
بنِـُـورِكَ الــذِي لَ يَخبُــو. وَاشْــرَحْ صُدورَهَــا بـِــفَيْضِ الِإيمَــانِ بـِـكَ وَجَميــلِ 
ــكَ  ــهادَةِ فِــي سَــبيِلكَِ، إنَِّ لِ عَليــكَ، وَأَحْيهَِــا بمِعرِفَتِــكَ، وَأَمتِْهَــا عَلَــى الشَّ ــوكُّ التَّ
هُــمَ آميِــن. وَصَــلِّ اللهــمَّ عَلَــى سَــيدِنَا مُحمّــدٍ،  نعِْــمَ المَوْلَــى وَنعِْــمَ النَّصِيــرُ. اللَّ

)193( أخرجه أبو داود )4919(، والترمذي )2509( باختلاف يسير، وأحمد )6/ 444(.
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ــلِّمْ«)194(. ــهِ وَسَ ــهِ وَصَحْبِ ــى آل وَعَلَ

ةِ التـِـي يَتمتــعُ بهِــا صَــفُّ )الإخــوانِ  وَمـِـنْ ثــمَّ تُمثِّـــلُ عَاطفــةُ الحُــبِّ وَالأخُــوَّ
ــوبُ وَلَ  ــةِ القُل ــذِهِ العَاطفَ ــفُ بهِ ، تَتآلَ ــفِّ ــذَا الصَّ ــةً لهِ ــا واقي ــلمينَ(؛ دِرْعً المُس
تَختلـِـفُ، وَإنّمَــا القُــوّةُ فـِـي المَحبَّــةِ وَالتآلــفِ وتــركِ التنــازعِ، قــالَ تَعالَــى: 
﴿وَأَطيِعُــوا اللَّهَ وَرَسُــولَهُ وَلَ تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُــمْ ۖ وَاصْبِــرُوا ۚ إنَِّ 
ــمْ﴾  ــبَ رِيحُكُ : ﴿وَتَذْهَ ــريُّ ــرَ الط ــال: 46[، وفسَّ ــنَ﴾ ] الأنف ابرِيِ ــعَ الصَّ اللَّهَ مَ
ــهِ: »وتَذهَــبَ قَوتُكُــم وَبَأسُــكُم، فَتضعفُــوا ويَدخُلَكُــم الوَهــنُ وَالخَلــلُ«. بقولـِ

ــم، فَقــدْ  ــهُ بهِِ ــرَامِ، وَرَحمَتَ ــه الكِ ــمُ حُــبَّ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم لصَِحابتِ ــا نَعلَ وَكُلّن
ــنُ  ــيُّ ب ــيدُنا عَل ــاءِ، يقــولُ سَ ــي العَطَ ــم فِ ــرِ، وَيُؤثرَِهُ ــى المَخاطِ ــمْ إلَِ مُهُ كَانَ يَتقدَّ
ــوْمَ،  ــوْمُ القَ ــيَ القَ ــأْسُ، وَلَقِ ــرَّ البَ ــا إذَِا احمَ ــهُ(: »كُنَّ ــيَ الُله عَنْ ــبٍ )رَضِ ــي طَال أَبِ
قَيْنـَـا برَِسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَــا يَكُــونُ منَِّــا أَحَــدٌ أَدنــى إلَِــى القَــوْمِ منِـْـهُ«)195(، وَيقُولُ  اتَّ
أنــسُ بــنُ مَالــكٍ )رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ(: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَــنَ النَّــاسِ، وَأَجْــوَدَ 
ــةِ لَيْلَــةً، سَــمِعُوا صَوْتًــا،  ــاسِ، قَــالَ: وَقَــدْ فَــزِعَ أَهْــلُ الْمَدِينَ ــاسِ، وَأَشْــجَعَ النَّ النَّ
ــدٌ سَــيْفَهُ،  اهُــمُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَــى فَــرَسٍ لِبَِــي طَلْحَــةَ عُــرْيٍ، وَهْــوَ مُتَقَلِّ قَــالَ: فَتَلَقَّ
فَقَــالَ: لَــمْ تُرَاعُــوا لَــمْ تُرَاعُــوا، ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَجَدْتُــهُ بَحْــرًا«، يَعْنـِـي: 

ــرَسَ«)196(. الْفَ

، حَتَّــى كَانَ رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحــبَّ  وَلهَِــذَا بَادَلَـــهُ صَحابتُــه الكـِـرَامُ حُبًّــا بحُِــبٍّ
ــكَ الحُــبُّ  ــى ذَلِ ــد تَجلَّ ــهِمْ، وَقَ ــمْ وَأَنفُسِ ــمْ، وَأَبنائهِِ ــمْ وَأُمّهاتهِِ ــنْ آبائهِِ ــم مِ إلَِيهِ
ــا أَقوَالُهُــم فَيكفِينَــا منِهَــا شَــهَادَةُ أَبِــي سُــفيانَ ، قَبــلَ  فِــي أَقوالهِِــمْ وَأفعَالهِِــمْ، فَأمَّ
ــةِ ، يَــومَ  ثنَِّ حابِــيِّ الجليــلِ زَيْــدِ بــنِ الدَّ ــنْ شَــهِدَ مَقتَــلَ الصَّ أَنْ يُســلمَِ، إذَِا كَانَ ممَِّ

)194( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة المأثورات، ص 223.
)195( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم )1347(، والحاكم في المستدرك، رقم )2680(، وإسناده صحيح.

)196( أخرجه البخاري )3040 (، ومسلم )2307(.
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ــو  ــمْ أَبُ ــشٍ، فيِهِ ــنْ قُرَيْ ــطٌ مِ ــعَ رَهْ ــوهُ، وَاجْتَمَ ــرَمِ ليَِقْتُلُ ــنَ الحَ ــشٌ مِ ــهُ قُريْ أَخرَجَتْ
مَ ليُِقْتَــلَ: أَنْشُــدُكَ الَلَّه يَــا زَيْــدُ،  سُــفْيَانَ بــنُ حَــرْبٍ، فَقَــالَ لَــهُ أَبُــو سُــفْيَانَ حِيــنَ قُــدِّ
ــدًا عِندَْنَــا الآنَ في مَكَانـِـكَ نَضْــرِبُ عُنقَُــهُ، وَأَنَّــكَ في أَهْلـِـكَ؟ قَــالَ  أَتُحِــبُّ أَنَّ مُحَمَّ
ــهِ،  ــهُ شَــوْكَةٌ تُؤْذِي ــهِ تُصِيبُ ــوَ فيِ ــهِ هُ ــدًا الآنَ في مَكَانِ ــا أُحــبُّ أَنَّ مُحَمَّ ــدٌ: وَاللَّهِ مَ زَيْ
ــاسِ أَحَــدًا يُحِــبُّ  وَأَنِّــي جَالـِـسٌ في أَهْلِــي. فَقَــالَ أَبُــو سُــفْيَانَ: مَــا رَأَيْــتُ مِــنَ النَّ

ــةِ«)197(. ثنَِّ ــدًا، ثُــمَّ قُتِــلَ زَيْــدُ بــنُ الدَّ ــدٍ مُحَمَّ أَحَــدًا كَحُــبِّ أَصْحَــابِ مُحَمَّ

ديــقِ عَلَــى ســامَةِ  ــا أَفعالُهُــم فَيكفِينـَـا منِهَــا حِــرْصُ أبـِـي بكــرٍ الصِّ وَأَمَّ
ــةَ هَارِبًــا  ــا خَــرَجَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مـِـنْ مَكَّ رَســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أثنــاءَ الهجــرةِ، لَمَّ
ةً  ةً أَمَامَــهُ، وَمَــرَّ مِــنَ الْمُشْــرِكيِنَ خَــرَجَ لَيْــاً، فَتَبعَِــهُ أَبُــو بَكْــرٍ، فَجَعَــلَ يَمْشِــي مَــرَّ
ةً عَــنْ يَسَــارِهِ. فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــا هَــذَا  ةً عَــنْ يَمِينـِـهِ، وَمَــرَّ خَلْفَــهُ، وَمَــرَّ
صْــدَ  يَــا أَبَــا بَكْــرٍ؟ مَــا أَعْــرِفُ هَــذَا مـِـنْ فعِْلِــكَ ». فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، أَذْكُــرُ الرَّ
ةً عَــنْ  ةً عَــنْ يَمِينـِـكَ، وَمَــرَّ لَــبَ فَأَكُــونُ خَلْفَــكَ، وَمَــرَّ فَأَكُــونُ أَمَامَــكَ، وَأَذْكُــرُ الطَّ
ــى  ــهِ حَتَّ ــكَ. فَمَضَــى رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَــى أَطْــرَافِ أَصَابعِِ ــنُ عَلَيْ يَسَــارِكَ، لَ آمَ
ــا رَأَى أَبُــو بَكْــرٍ أَنَّهَــا قَــدْ حَفِيَــتْ حَمَلَــهُ عَلَــى عَاتقِِــهِ، حَتَّــى أَتَــى بـِــهِ  حَفِيَــتْ. فَلَمَّ
ــذِي بَعَثَــكَ باِلْحَــقِّ لَ تَدْخُلُــهُ حَتَّــى أَدْخُلَــهُ، فَإنِْ  فَــمَ الْغَــارِ، فَأَنْـــزَلَهُ، ثُــمَّ قَــالَ: وَالَّ
كَانَ فيِــهِ شَــيْءٌ فَيَبْــدَأُ بـِـي قَبْلَــكَ، فَلَــمْ يَـــرَ شَــيْئًا يَسْــتَرِيبُهُ، فَحَمَلَــهُ فَأَدْخَلَــهُ، وَكَانَ 
ــنَ  ــهُ، فَجَعَلْ ــا رَأَى ذَلِــكَ أَبُــو بَكْــرٍ أَلْقَمَــهُ عَقِبَ ــاتٌ، فَلَمَّ ــهِ حَيَّ فِــي الْغَــارِ خَــرْقٌ فيِ
ــدُ،  ــا يَجِ ــمِ مَ ــنْ أَلَ هِ مِ ــدِّ ــادَرُ عَلَــى خَ ــهُ تَتَحَ ــتْ دُمُوعُ ــهُ، وَجَعَلَ ــعْنهَُ أَوْ يَضْرِبْنَ يَلْسَ
وَرَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »لَ تَحْــزَنْ يَــا أَبَــا بَكْــرٍ إنَِّ الَلَّه مَعَنـَـا« » فَأَنْــزَلَ الُلَّه سَــكيِنتََهُ 

ــهُ لِبَِــي بَكْــرٍ«)198(. وَطُمَأْنيِنتََ

بمِِثْــلِ هَــذَا الحُــبِّ المُتبــادَلِ بَيــنَ القَــادَةِ وَأتبَاعِهِــمْ، أَوِ التّلاميــذِ وَأُســتَاذِهِم 
)197( انظر سيرة ابن هشام )3/ 191(، والطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد )2/ 277(.

ــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، ط 1، جامعــة الإمــام محمــد بــن  ــة: منهــاج الســنة النبوي )198( انظــر ابــن تيمي
ســعود الإســامية، 1406 هـــ - 1986 م، 4/ 158.
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عــوَةُ وَيَحفَظُهَــا، وهُــو دَليِــلٌ علَى  تَنجَــحُ الدعَــواتُ، لأنَّ هَــذَا الحُــبَّ يَحمِــي الدَّ
؛ وإنَِّمــا تَنجَــحُ الدعــواتُ بأِصحَابهِــا  ــفِّ ةِ( دَاخِــلَ الصَّ ــنِ رُوحِ )الأخُــوَّ تَمكُّ
ـا $: قولــه:  الذيــنَ يَتبنَّوْنَهَــا وَيَحمِلُونَهــا، وممــا ينســب إلــى الإمَــامُ البنّـَ
ــا،  ــا فريضَــة عَلينَ ــاسِ إلَِيْهَ ــا وَدعــوةُ الن ــةٍ، الجَهــرُ بهَِ ــابُ دَعــوةٍ هَادي ــا أَصحَ إننَ

ــكَ.  ــا كَذلِ ــةٌ عَلينَ ــا فَريضَ وْدُ عَنهَ ــذَّ وَحِمَايتُهــا وال

ةِ،  ــتْ ببِعــضِ الأخْــوةِ لحظــةُ ضَعــفٍ، وَهَــتْ فيِهَــا رابطــةُ الأخــوَّ ــدْ أَلمَّ ولقَ
ــيَاقِ  ــذَا الس ــي ه ــي فِ ــذارَ، ويَحضرُنِ ــمُ الأع ــوا لَه ــم، والتَمسُ ــا إخِوَانُه فاغتَفَرهَ
اءَ  ــرَّ ــلَ ج ــنِ اعتُقِ لَ مَ ــد كانَ أَوَّ ــب $، لق ــيدِ قُطْ ــتَاذِ سَ ــلُ للِأس ــفُ النَّبي المَوق
فـِـي  ــمَ، وكَتــبَ  تكلَّ مَــن  آخِــرَ  كَانَ  ـه  بَعــضِ الإخــوَةِ عليــهِ، ولكنّـَ اعــرافِ 
ــفَ عَلَــى نفسِــي، ولكــنْ مـِـن أجــلِ  اعترافاتـِـه: الآنَ أتكلــمُ، لَ مــن أجــلِ أنْ أُخفِّ
ــهُ  ــبابٍ حَملَتْ ــرَ شَ ــمْ خَي ــنَ أرَاهُ ــؤلاءِ الذي ــنْ هَ ــةً عَ ــلَ المَســؤوليّةَ كامل أنْ أَتحمَّ
ــا قَبــلَ هَــذِهِ اللحظَــةِ بَعــدَ أَنْ أَدْلَــى كُلٌّ منِهُــم  هَــذِهِ الأرضُ فِــي هَــذَا الجِيــلِ، أمَّ
ــهُ وَلَ  ــلمِِ لَ يَظْلمُِ ــو الْمُسْ ــلمُِ أَخُ ــم »الْمُسْ ــولُ بأِنَّنِــي المَســؤُولُ عَنهُ ــدَلْوِهِ، أَق بـِ
اتٍ، بحَِسْــبِ  ــا وَيُشِــيرُ إلَِــى صَــدْرِهِ ثَــاَثَ مَــرَّ يَخْذُلُــهُ وَلَ يَحْقِــرُهُ التَّقْــوَى هَاهُنَ
ــرِّ أَنْ يَحْقِــرَ أَخَــاهُ الْمُسْــلمَِ كُلُّ الْمُسْــلمِِ عَلَــى الْمُسْــلمِِ حَــرَامٌ دَمُــهُ  امْــرِئٍ مـِـن الشَّ

ــهُ«)199(. ــهُ وَعِرْضُ وَمَالُ

ــن أجــلِ  ــذلُ مِ ، فالب ــذْلٌ وَحُــبٌّ ــرَانِ: بَـ ــا أَمْـ ــوامَ دَعوتنَِ ــمْ كُلُّ أخٍ أَنّ قِ وَلْيَعْلَ
ــةِ، وقَــد  ــةِ الحَركَ ــا التضحيــاتُ، والحُــبُّ لحِمَايَـ الفكــرَةِ الّتِــي تُبــذَلُ مِــن أجْلهَِ
ــنِ اعتُقِــلَ مَــعَ أ. سَــيّد $، وجَمعَنــا قَفــصُ اتِّهــامٍ وَاحــدٌ، وكانَ كُلُّ  كنــتُ ممَِّ
ــا،  ــنَ أَخً ــتْ أَربعي ــةٍ جَمعَ ــي زِنزانَـ ــه فِ ــونَ خَلفَ ــنُ جَالسُِ ــا، ونَحْ ــر إلينَ ــرةٍ يَنظُ فَ
ــا  ــا عِندَمَ ــولَ لنَ ــدُ أنْ يَق ــه يري ــةٍ؛ كَأنّ ــةٍ حَاني ــا بنظــرةٍ عَاطف ــيّد يَرمقُن والأســتاذُ سَ
ــا  ــلِ. ولمَّ ــذَا الجِي ــي هَ ــهُ الأرضُ فِ ــبابٍ حَملَتْ ــرُ شَ ــمْ خَي ــا: أنتُ ــعُ عنَّ ــفَ يُدافِ وَقَ

)199( أخرجه البخاري )6064( مختصراً، ومسلم )2564( باختلاف يسير.
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ــا فَــوقَ طَاقــاتِ البشَــرِ،  ــكَ، أَجَابَهــم: إنَِّ مَــا يَحــدُثُ هُنَ ــوا لَــه: اعتَرفُــوا عَلَيْ قَالُ
ــعِ. ــامحُِ الجَمي ــا مُس ، وأنَ ــيَّ ــوا عَل ــذورُونَ إذِِ اعتَرفُ ــم مَع إنَِّه

ــه  ــاهُ في حقِّ ــا ارتكبنَ ــمَ مَ ــه، رُغ ــهُ وعَطْفَ ــه واحترامَ ــلُ حُبَّ ــا الرج ــدْ مَنحَنَ لقَ
مِــن خَطــأٍ وحُمْــقٍ، ورَأَيْـــناَ هــذَا الحُــبَّ العَاطِــفَ فِــي عَينيــهِ، وَنظَراتـِــهِ الحَانيَــةِ 
طَ فيِكُــم وَلَ فيِمَــا تُمثِّلونَــه، لَــن أفــرطَ في  الــوَدُودِ. بَــل كانَ يقــولُ: لَــن أُفـــرِّ
الفِكــرَةِ وَلَ فيِكُــم. وسَــوفَ أستشــهدُ وَأُوثـِــرُكُم بحَيــاةٍ طَويلــةٍ، وَمـِـنْ ثَــمَّ عِشْــناَ 
ـــقٌ فـِـي قُلوبنِـَـا، وإنْ كَانَ قَــد مَضَــى شــهيدًا إلَِــى رَبِّـــهِ. ومَــا زِلنـَـا نَعيـِـشُ وَهُــوَ مُتألِّ

ــامَ  ــاحِ إســمَاعِيل عَلَــى نُصــرَةِ الإســامِ عَ ــدَ الفت ــا الشــهيدَ عَب ــا بَايعْنَ وَعِندمَ
ــا هُــوَ بَيعَــةً غَريبــةً، لَقَــد عَاهدَنــاهُ عَلَــى نُصــرَةِ الإسْــامِ، فَقــالَ  )1964م(، بَايَعَنَ
ــا أَنَـــا فَأُعَاهِدُكُــم أَنْ لَ أُدلَّ عَليكُــم، سَــوفَ  ــا أنتُــم فَقــدْ أَديتُــم مَــا عَليْكُــم، وَأمَّ أَمَّ
ــم  ، وَلَ ــيِّ ــجنِ الحَرب ــي السِّ ــاهُ فِ ــدْ رَأينَ ــي، وَقَـ ــي دِمَائ ــرةٍ فِ ــرِ قَط ــم لآخِ أَحمِيكُ
ــا وَهُــوَ يَـــرَانَا أمَامَــه، وَقَــد أَحضَــرُوهُ بَيننَــا وَجَمعُــوا حَولَــه كُلَّ أفــرَادِ  يَـــدُلَّ عَلينَ
الأسَُــرِ الّتـِـي كَانَ مَســؤُولً عَنهَــا، كُنـّـا أكثــرَ مـِـن ثلاثيــنَ أخًــا، ثُم أخَــذُوا يُـهينوُنَـــهُ 
ويَســخرونَ منِــهُ أمَامنـَـا، وَهُــوَ يَصــرخُ فـِـي وُجوهِهــم مُتمثِّــاً قَــولَ الحَــقِّ تبــاركَ 
ــوْفَ  ــخَرُونَ )38( فَسَ ــا تَسْ ــمْ كَمَ ــخَرُ منِكُْ ــا نَسْ ــا فَإنَِّ ــخَرُوا منَِّ ــى: ﴿إنِْ تَسْ وتَعالَ
ــهِ عَــذَابٌ يُخْزِيــهِ وَيَحِــلُّ عَلَيــهِ عَــذَابٌ مُقِيــمٌ)39(﴾ ]هــود[. تَعْلَمُــونَ مَــنْ يَأْتيِ

كَمــا اعتَرفْنــا عَلــى الشــهيدِ إسْــمَاعيل الفيَّومـِـي رَحِمَــهُ الُله، وتقَبّلــه فـِـي 
الشــهدَاءِ، لَقِــيَ ربَّـــهُ دُونَ أَنْ يَذكُــرَ اســمَ واحــدٍ منَِّــا، وقــد كَان فـِـي اســتَطاعةِ هذَا 
ــلُ  ــاصَّ يَدخُ ــهُ الخَ ــرِ؛ إذِْ كَانَ حَارسَ ــدِ النَّاص ــالَ عَب ــلَ جَم ــهيدِ $ أَنْ يَقتُ الشَّ
ــي  ــا فِ ــا جَمِيعً ــا لقتَلُونَ ــو فعَلَه ــرَةِ، وَلَ ــأً باِلذخِي ــاَحِ مُعبَّـ ــهِ باِلسِّ ــةَ نَوم ــه غرف معَ

 . ــيِّ ــجْنِ الحَرب السِّ
ــلَ العــذابَ  ـه تحمَّ ــد عَــوّاد كَذلـِـكَ، وَلكنّـَ ــهِيدِ مُحمَّ وَاعْتَرفْنـَـا عَلَــى الشَّ
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ــد  ــهيدَ مُحمَّ ــديدَ، دُونَ أنْ يَذكُــر اسْــمَ وَاحــدٍ منَِّــا، وَأَذكــرُ أنَّنــا زُرْنَــا أخَانَــا الشَّ الشَّ
ــاحِ إسِــماعِيلَ  ــدُ الفتَّ ــرِ الّتِــي كانَ الشــهيدُ عَب ــنَ الأسَُ ــذَا، وَكَانَ أَيضًــا مِ ــوّاد هَ عَ
ــهِ  ــى قَريتِ ــرَةِ إلَِ ــنَ القَاهِ ــفِيَةٍ مِ ــةٍ كَش ــي رِحْل ــا فِ ــا يَومً ــد ذَهبنَ ــا، وَقَ ــؤُولً عَنهَ مَس
ــتْ تَبعُــدُ عَــنِ القَاهِــرَةِ )45( كيِلُــو متِْـــرًا، وَاســتضَافَناَ فِــي بَيتِــه، وَكَانَ  الّتِــي كَانَ
فَ عَليــهِ،  ــهِيدُ عَبــدُ الفَتــاحِ إسِــمَاعِيل أَنْ نَتعــرَّ ـا الشَّ لَ يَعرِفُنـَـا، ثُــمّ طلــبَ منِّـَ
ــا، قَــالَ: أَتَخافُــونَ؟ أَنَــا لَــن أَدُلَّ عَليكُــم. وَباِلفعــلِ  ــا وَخَوْفنَِ دِنَ فلمّــا أَحــسَّ بتَِردُّ
قُبـِـضَ عَلينـَـا جَميعًــا فـِـي وَقْــتِ وَاحــدٍ فـِـي يــومِ )19( أَغْسُــطُس سَــنةَ )1965م(، 
ــمْ  ــا: نَعَ ــبِ قُلنَ ةِ التعْذي ــدَّ ــنْ شِ ــه؟ وَمِ ــلْ تَعرفُونَ ــألُونَا: هَ ــا وَسَ ــرُوهُ أَمامَنَ وأَحضَ
نَعرِفُــه. هَــلْ ذَهبتُــمْ إلَِــى بيتـِـهِ؟ قُلنـَـا: نَعَــمْ. فَيســأَلُونهُ: هَــلْ تَعرِفُهُــمْ؟ فَيقُــولُ: لَ 
ــمْ تَســمَعْهُمْ؟ فَيقــولُ: انظُــروا مَــاذا فَعلتُــم  أَعرِفُهُــمْ. فَيسُــبُّونَه وَيقولُــونَ لَـــه: أَلَ
بُونَـــهُ، حَتَّــى سَــقَطَ بَيــنَ  بهِِــمْ حَتَّــى يَكذِبُــوا عَلــيَّ هَــذِهِ الكذِْبَـــةَ، وَمَــا زَالُــوا يُعذِّ

ــهدَاءِ. ــه الُله فِــي الشُّ ــةِ، تَقبّلَ ــكَ الليلَ ــا شَــهيدًا فِــي تلِ أَيدينَ

ــهَا هَــؤلَءِ الرجَــالِ، وَكَانَ استشِْــهَادُ هَــؤلاءِ  ةِ الّتـِـي أَحسَّ  تلِــكَ مَعالـِـمُ الأخُــوَّ
ــونَ  ــنَ يَموتُ ــإنَّ الذِي ــةِ، فَ ــذهِ الحَركَ ــةِ لهَِ ــوَ نُقطــةَ الانطــاَقِ الحَقيقي ــالِ، هُ الأبَطَ

. مِــن أَجْــلِ حِمَايَـــةِ الآخَريــنَ يَعتبرُِهُــمُ الجَميــعُ شُــهدَاءَ بحَِــقٍّ
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رُكنُ الثِّقةِ

الـثِّـقَةُ تَاجُ الأرْكَانِ وَخِـتَامُهَا
ــا آخــرُ ركــنٍ فـِـي أركَانِ هَــذِهِ البيعَــةِ، فهُوَ رُكــنُ »الثِّـــقَةِ«، وهوَ مـِـنَ الأرْكَانِ  أَمَّ
، قَوِيَ الشــعورُ  فِّ ، فَــإذّا ازدادَتِ الثقــةُ بيــنَ أبنــاءِ الصَّ ــفِّ ـــقُ رَابطَِــةَ الصَّ التـِـي تُوثِّ
ــا $ حيــنَ قــالَ: »وَأُرِيــدُ باِلثقَــةِ:  ــرَ عَنــهُ الإمــامُ البنّ ــانِ، وهَــذَا مَــا عبَّ باِلاطمئنَ
ــجُ  ــا يُنتِ ــا عَميقً ــهِ اطْمِئْنانً ــهِ وإخْلاصِ ــي كفَاءتـِ ــدِ فِ ــى القَائ ــدِيِّ إلَِ ــانَ الجُن اطْمئنَ

الحُــبَّ والتقْدِيــرَ والاحتــرَامَ وَالطَّاعــةَ«)200(.

ــثُ  ــةِ، حَي ــةِ وَالمُعايشَ حبَ ــمُ باِلصُّ ــرًا، شُــعُورٌ يترَاكَ ــسَ أَمْـ ــة شُــعورٌ ولَي وَالثقَ
يُعايــشُ الأخُ إخْوَانَــه في كثيــرٍ مِــنَ لقــاءَاتِ الدعْــوَةِ، بَـــلْ يُعايشُِــهم فِــي المَــأكلِ 
ــراءِ، وَالمَنشَْــطِ  وَالمَشــرَبِ وَالعســرِ وَاليُســرِ، وَالفَــرحِ وَالحُــزْنِ وَالبأسَــاءِ وَالضَّ
ة  ــوَّ ــةِ الأخُ ــارًا لعِاطفَ ــجْنِ اخْتبَ ــالِ، كَانَ السِّ ــوا باِلاعتقَِ ــى إذَِا ابتُلُ ــرَهِ، حت وَالمَك
ــةِ، وَلَكَــمْ ضَــربَ الإخــوانُ فِــي ذَلـِـكَ أَرْوعَ الأمَثلَِــةِ، وهُــمْ خَلْــفَ  وَقْــتَ المِحنَ
ــجُونِ، وكانــتْ لَهــم قصِــصٌ وَمَوِاقـِـفُ مـِـنَ المَحبَّــةِ وَالِإيثَــارِ  جــدرانِ السُّ
دُ  ــؤَكِّ ــا يُـ ــمْ مَ ــرَاتِ بَعضِهِ ــي مُذكِّ ةٍ، وَفِ ــتقِلَّ ــبٍ مُس ــفِ كُت ــحُ لتِألي ــدَاءِ، تَصلُ وَالفِ

ذَلِــكَ.

وَلَ رَيْــبَ أَنَّ مثِــلَ هَــذهِ المُعايشَــةِ كَفيلَـــةٌ بـِـأَنْ تَبنـِـي ثـِقَـــةً بَيــنَ القُلــوبِ 
؛ ذَلـِـكَ أنَّ سُــوءَ الظَّــنِّ أولُ مَداخِــلِ الشــيْطَانِ لِإفْسَــادِ  تَعصِمُهَــا مـِـنْ سُــوءِ الظَّــنِّ

ــقَةِ. ــةِ الثَّـ ةِ، وزَعزَعَ ــوَّ ــةِ الأخ ــنِ رَابطَ ــنِ، وتوهي ذاتِ البَيْ

)200( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 277.
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ــه  ــنِّ ويَجعَلُ ــوءِ الظَّ ــنْ سُ ــا مِ رُنَ ــوَ يُحذِّ ــولِ الله صلى الله عليه وسلم وه ــثَ رَسُ ــوا حَدي  تأملُ
ــالَ:  ــرةَ أنّ رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ق ــافِ رَابطــةِ الأخــوةِ، فعــن أبــي هري ــةً لِإضعَ مَدْرَجَ
ــوا،  سُ ــوا، وَلَ تَجَسَّ سُ ــثِ، ولا تَحَسَّ ــذَبُ الحَدي ــنَّ أك ــإنَّ الظَّ ؛ ف ــنَّ ــم والظَّ »إيَّاكُ
ــادَ اللهِ  ــوا عِب ــرُوا، وَكُونُ ــوا، وَلَ تَـدَابَـ ــدُوا، وَلَ تَباغَضُ ــوا، ولا تَحَاسَ وَلَ تَنافَسُ

إخِْوَانًــا«)201(.

ــوَى  ــى التقْ ــتْ عَلَ سَ ــي أُسِّ ــةِ التِ ــا للِثقَ ــا $ نمُوذجً ــام البن ــد كَانَ الإم ولقَ
ــةً،  ــودةً صادق ــهِ عَاطفــةً جيّاشــةً، ومَ ــنُّ لإخْوانـِ ــهُ الُله يُكِ ــةِ؛ إذِْ كانَ رَحِمَ والمَحبَّ
ــتْ فـِـي تعبيــرِهِ عَــن شــوقهِ  ــا كَلمَاتُــه فتجلَّ كُنــا نَلحظُهُمَــا فـِـي كلمَاتـِــهِ وَأفعَالـِـه؛ أمَّ
إلَِــى لقَِــاءِ إخْوانـِـه، فَعندَمَــا نَلتقِــي بـِــهِ نَـــرى فيِ عينيــهِ اللهفَةَ عِنــدَ اللقَاءِ، فنسألُـــهُ 
ــاءِ،  ــرِصْ عَلَــى اللقَ ــعَ، فلنحَْ ــا التَّجمُّ ــةِ دَعوتنَِ ــولُ: لأنَّ مــن طبيعَ عَــن ذَلِــكَ فيقُ
قِ للِقــاءِ، وكُنَّــا نَـــرَى فِــي عَينيــهِ أيضًــا اللوعَــةَ عِنــدَ فرِاقنــا، حَتَّــى  وَعَلــى التشــوُّ
ــاوِرُنيِ  ــولُ: وتُسَ ــكَ فيق ــا نَســألُه عــن ذَلِ ــاهُ، وَكنَّ ــعُ عَين ــا تدمَ ــا كان يفَارقُن عِندَم
ــكَّ وأنتُــم رَأسُ المــالِ، وَهُــوَ قَليــلٌ أَســألُ الله ألا  ــدُ الشَّ الظنــونُ وَالحــرصُ يولِّ

يُريَنِــي الفَجيعَــةً فيِكُــم.

ــسُ الدعْــوَةِ، بينَــه وَبيــنَ إخِْوانـِـهِ ثـِقَـــةً أَثبَــتَ مـِـنَ  لَقَــدْ بَـــنىَ الِإمَــامُ البنَّــا مُؤسِّ
، أو تُـــزعْزِعُها رِيبــةٌ؛ لأنَّ البنَّــا $ أيقــنَ  ــمِّ الروَاسِــي، فَلَيــسَ يَعرُوهَــا شَــكٌّ الشُّ
ــوعِ  ــدِ الجُم ــذُ بي ــرَى، تأخ ــخصِيّاتٍ كُ ــى شَ ــاجُ إلَِ ــرَى تحت ــاتِ الكُ أنَّ الهِدَاي
الهــادرةِ، وَتتعاهَدُهَــا باِلنصْــحِ وَالتوْجِيــهِ، وَقَـــدْ نَـــدَبَ الرجُلُ نَـــفْسَهُ لهِــذَا الأمَْرِ 
ــه؛  ــن حَقِّ ــتْ مِ ــيةٍ كَانَ ــةٍ دراس ــلُ - ببعثَ ــن قَب ــرنَا مِ ــا أَش ــى - كَم ــلِ، فَضحَّ الجَل
ــةٍ كانَ  ــن وظيف ــى ع ــومِ، وتَخلَّ ــي دَارِ العُل ــهِ فِ ــى زُملائـِ لَ عَلَ ــه الأوََّ إذْ كَانَ تَرتيبُ
ــه؛  ــةِ عَيشِ ــن مُتع ــصَ مِ ــلٍ، وَانتقَ ــديٍّ ضَئي ــرَاتبٍِ تَقاعُ ــيَ بـِ ــا، وَرَضِ ــزِقُ منِهَ يَرت
ــوقَ  ــقَى فَ ــونٍ فَارتَـ ــوصٍ، وَلَ مَظنُ ــرَ مَنقُ ــه غَي ــدِهِ كُلِّ ــهُ بجُه ــرَ إخِْوَانُـ ــى يَظفُـ حَتَّ

)201( أخرجه مسلم في صحيحه، رقم )2563(، وأخرجه البخاري )5143( باختلاف يسير.
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ــبهَاتِ وَالظُّنــونِ؛ وَلأنَّـــهُ كَانَ يَـــرَى أنَّ تَواجُــدَه الشــخصيَّ مـِـنْ أَجلِ  مَواطــنِ الشُّ
دَهُــم وَيَرعَاهُــم، ثُــمَّ مِــن أَجْــلِ أنْ  ــنْ أَجْــلِ أَنْ يتعَهَّ أَنْ يُعلِّمَهُــم ويُرشِــدَهم، ومِ
يُنظِّمَهُــم وَيُراقبَِهــم؛ هُــوَ أَمْـــرٌ ضَــرورِيٌّ للهِدايَــاتِ الكُبْــرَى، أو الغَايــةِ الكُــرَى 

ــهَا. ـ التيِ أَمَّ

كيف يَبني القَائـِدُ الثقةَ في نُفوسِ إخوانهِ؟ 
ــهِ  ــمْ يَــرُكْ فيِ ــا وَتَعامَــلَ مَعــهُ عَــن قُــربٍ، وَلَ لَ تَجِــدُ أخًــا عَاصــرَ الإمَــامَ البنَّ
أَثَـــرًا، ولَقَــدْ حَــرصَ كَثيِــرٌ مـِـنَ الإخــوَانِ الذِيــنَ عَاصــرُوا علَــى أنْ يذَكُــروا بَعضَ 
مَواقفِِهِــمْ مَعَــه، وكُلُّ هَــذِهِ المَواقــفِ تَشــهَدُ بـِـأنَّ الرجُــلَ كَانَ قُــدوَةً لِإخْوَانـِـهِ فـِـي 
ــلَ  ، وَدليِ ــيَاقِ إلَّ شَــهَادَةَ حَــقٍّ ــذَا السِّ أَقوَالِــهِ وَأَفعَالِــهِ، وَلَيسَــتْ كَلمَِاتُهُــم فِــي هَ
صِــدْقٍ عَلَــى أنَّ الِإمــامَ البَنَّــا $ قَــد بَـــنىَ الثقَــةَ فـِـي نفُوسِ إخِْوَانـِــهِ وَمَــا طَلبَهَا، 
نُــونِ، وَمَــا طَلــبَ إلَيْهِــم - بَعْــدَ أنْ وَثقُــوا بـِــهِ - أَمْـــرًا  يَــبِ وَالظُّ فَرفعُــوهُ فَــوقَ الرِّ
ــوهُ فِــي المَنشَــطِ  ــهِ، وَعَاملُ ــذِهِ، لأنَّهُــم خَــرُوهُ فِــي كُلِّ أَحْوالـِ ــرُوا فِــي تَنفي فتأخَّ
يُـــتَّبَعَ  بـِـأَنْ  الجَديــرِ  للِقائـِـدِ  نَموذَجًــا  فَوجــدُوهُ  وَاليُسْــرِ،  وَالمَكــرَهِ والعُسْــرِ 
ــاءِ  ــي بنَِ ــدِ وَدَوْرَهُ فِ ــدْرَ القَائِ ــرفَ قَـ ــامٍ عَ ــى إمَِ ــبٍ عَلَ ــكَ بغَِري ــا ذَلِ ــذَى، وَمَ وَيُحتَ
ــا $  ــامُ البنَّ ــرَفَ الإمَ ــا عَ ــهِ، كَمَ ــهِ وَمُريدِي ــوسِ أَتبَاعِ ــي نفُ ــهَا فِ ــةِ وتَأسِيسِ الثقَ
ذِيــنَ، وَعِنــدَ التنفِيــذِ إذَِا  أنَّ الخُطــطَ مَهمَــا كَانَــتْ مُحكمَــةً، فَــاَ بُـــدَّ لَهَــا مـِـنْ مُنفِّ
فَــةِ  كَثُــرتِ الآرَاءُ وَالاجتهَِــادَاتُ فَسَــدَ التدْبيــرُ، فَــا بُـــدَّ مِــن جِهــةٍ مَعروفَـــةِ الصِّ
يَـــنقَطعُِ بهَِــا الخِــاَفُ وَهِيَ القيــادَةُ، وَلذِلكَِ قَالَ الإمَــامُ البنَّا: »والقَائـِــدُ جُزْءٌ منَِ 
عــوَةِ وَلَ دَعــوةَ بغَِيــرِ قيَِــادَةٍ، وَعَلَــى قَـــدْرِ الثقَــةِ المُتبَادَلَـــةِ بَينَ القِائــدِ والجنود  الدَّ
ــى  ــا فِــي الوُصُــولِ إلَِ ــا، وَنَجاحُهَ ــكَامُ خُطُطهَِ ــةِ، وَإحِْ ــامِ الجَمَاعَ ةُ نظَِ ــوَّ تَكُــونُ قُ
بُهَــا عَلَــى مَــا يَعترِضُهَــا مـِـنْ عَقبــاتٍ وَصِعــابٍ ﴿فَأَوْلَــى لهَُــمْ طَاعَــةٌ  غَايتهَِــا، وَتَغلُّ

ــرُوفٌ﴾ ]محمــد : 20، 21[« )202(.  عْ ــوْلٌ مَّ وَقَ

)202( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 277.
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لَ قُائـِــدٍ يُرسِــخُ مَعْنىَ بسُِــلُوكهِِ   وَلهِــذَا حَــرصَ الإمَــامُ البنَّــا عَلَــى أَنْ يَكُــونَ أَوَّ
ــهِ وَاســتقْرارِهِ الأسُْــرِيِّ  ــهِ ورَاحتِ ــنْ أَجــلِ هَــذَا دفــعَ $ مِــن حَياتِ وَأفعَالِــهِ، وَمِ
لَ قيَِــادَةٍ تَـــزْرَعُ الثقَــةُ في النفُــوسِ،  ثَمنًــا بَاهِظًــا مـِـنْ أَجــلِ أَنْ تَكــونَ شَــخصِيّتُه أَوَّ
ــمَ تَلَمذَِتُــهُ كَذَلـِـكَ كَيْــفَ يَكُونُــونَ مثِْلَــهُ شَــخْصِيَّاتٍ جَدِيــرَةً باِلثِّقَــةِ،  وَلكَِــيْ يَتَعَلَّ
وَكَيْــفَ يَبْنُــونَ هَيَــاكلَِ تَحْظَــى باِلثِّقَــةِ وَالِحْتِــرَامِ . وَتلِْــكَ المَعاييــرَ الّتِــي يُــوزَنُ 
ــا، وَفِــي أَسَــاليِبَ  هَ ــةَ وَيأْخذُونَهــا بحِقِّ ــكَ الصفَ ونَ تلِ ــا الأشَــخاصُ فَيســتَحِقُّ بهَِ
ــورَى  ــيَ الشُّ ــهِ، وَهِ تِ ــى صِحَّ ــعِ إلَِ ــنُّ الجَمي ــمُ فَيطمَئِ ــا الحُكْ ــرقٍ يَصــدُرُ عَنهَ وَطُ

التِــي تُوحِــي باِلثقَــةِ كَذلـِـكَ.

ــروفِ.. ــوقَ الح ــط ف ــهِ )النُّق ــي كتِاب ــال فِ ــادِل كَمَ ــدُ عَ ــتاذُ أَحمَ ــولُ الأس يَقُ
الإخــوان المســلمون والنظــامُ الخــاصُ(: »مَــا كُنـْـتَ تُحِبُّ أَنْ تَــراهُ بَيننَـَـا يَومًا إلَّ 
رَأيتَـــهُ .. يُصلِّــى بنِـَـا الجُمــعَ، يَخطُــبُ لَنــا العِيديــنِ، يَـــؤُمنا فـِـي صــاةِ التّراويــحِ 
خــالَ شَــهرِ رَمضــانَ، يَعقِــدُ بَينَ الِإخــوَانِ عِنـْـدَ زَواجِهــم، وَيســتقبلُِ مَواليدَهم، 
ــدُ المُنقطـِـعَ  د الغائــبَ، وَيعــودُ المريــضَ، ويتَعهَّ يهِم، ويَدعُــو لَهُــم، يَـــتفقَّ وَيُســمِّ
ــفُ  ــتُ فِــي مُعسْــكَراتنِاَ، وَلَ يتخَلَّ ــا، ويَبيِ ــا وَيحضُــرُ كَتائبَن ويَمشِــى فِــي جنائزِنَ
عَــنِ اجتمَِاعَاتنِـَـا إلَِّ لعُــذرٍ قَاهــرٍ؛ إذَا كانَ فـِـي خَــارجِ البــادِ فَقــطْ. وَكَانَ يُـــؤْثرنَا 
بمَودتـِـه وَحُبِّــه دائمًــا، فَكُنَّــا نُبادِلُــه الحُــبَّ مـِـنْ أَعمَــاقِ قُلوبنَِــا«. وَلذلـِـكَ فَــرضَ 
الرجُــلُ حُبَّــه واحترَامَــه عَلَــى الجَميــعِ. ومـِـن ثَــمَّ حَــازَ الثقــةَ منِْ جَمِيــعِ إخِْوَانـِــهِ.

ــا $ هــذَا الثَّمــنَ الباهِــظَ مِــنَ حَيَاتِــه لتَِرســيخِ مَعنَــى  لَقــدْ دَفَــعَ الِإمَــامُ البنَّ
ــي  ــرِضَ فِ ــم: أَنْ تَف ــبَ منِهُ ــا طَل ــكَ عِندمَ ــهِ، ولذَِلِ ــوسِ إخوَانـِ ــي نفُ ــةِ( فِ )الثقَ

ــتَ. ــوا: صَدَقْ ــوَابَ، قَالُ ــادَةِ الصَّ ــي القِيَ ــأَ وَفِ ــفْسِكَ الخَطَ نَـ
ــا طلــبَ منِهُــم أَنْ تَعتبـِـرَ الأوامـِـرَ الصــادرَةَ إليْــكَ مـِـنَ القِيــادَةِ - فـِـي غَيــرِ  ولَمَّ
ــوا:  ــاصِ، قالُ ــدَلِ وَلا الانتقَِ ــرِ وَلَ للجَ ــا للتحْوي ــا - لَ مَجــالَ فيِهَ ــةٍ قَطْعً مَعصِيَ

صَدَقْــتَ. 
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فِ قيِادَتـِـهِ،  ــا طلــبَ منِهــم أَنْ يَضــعَ كُلٌّ منِهُْــم ظُــروفَ حياتــه تَحــتَ تَصــرُّ وَلَمَّ
ــوا: صَدَقْتَ. قَالُ

ــدِمَ  ــكَ، وَأَنْ لَ تُق ــكلِّ ظُروفِ ــا ب ــادَةَ عِلْمً ــطَ القِي ــم أَنْ تُحِي ــبَ منِهُ ــا طَل وَلمَّ
ــتَ. ــوا: صَدَقْ ــإذْنٍ، قَالُ ــا إلَِّ بِ ــرًا جَوهرِيًّ ــا تَأثيِ ــرُ فيِهَ ـ ــلٍ يُـؤثِّ ــى عَمَ عَلَ

ــمْ:  ــلْ لَهُ ــمْ يَقُ ــرًا؛ فلَ ــا مُباشِ ــهِ طَلبً ــنْ إخِوَانِ ــةَ مِ ــا الثقَ ــامُ البنَّ ــبِ الإم ــمْ يَطلُ لَ
ــلِ  ــمْ يَفعَ ــي، لَ ــي وَجَدارَتِ ــي وَإخِْلاصِ ــي وَحِكمَتِ ــرُوا كَفَاءَتِ ــقُوا دُونَ أَنْ تَختَبِ ثـِ
ــه يَعلَــمُ أنَّ )الثقَــةَ( شُــعُورٌ يُغــرَسُ أَوْ يُبنَــى فِــي النفُــوسِ،  الإمــامُ البنَّــا ذَلـِـكَ لأنَّ
ـه يُـــولَدُ فـِـي النفْــسِ بكِثْــرَةِ اختـِـاَطِ الأخَِ بقَِائــدِهِ  وَلَ يُطلَــبُ مُباشَــرَةً، وَلكنِّـَ
ــدُ لَديــهِ شُــعورٌ بـِـأَنَّ هَــذَا القَائـِـدَ  وَرُؤيتـِـهِ لَـــهُ فـِـي مَواقــفِ الحَيَــاةِ المُختلفَِــةِ، فَيتوَلَّ
ــكَ تَلحَــظُ  ــتهِِ. وَلَعلَّ ــهِ وَرُؤيَـ ــي قَرارَاتـِ ــقَ فِ ــأَنْ يُـوثَـ ــرٌ بِ ــتَّبعَ، وَجَدِي ــأَنْ يُـ ــرٌ بِ جَدي
ــةِ(،  ــنَ )الثقَ ــهِ رُكْ ــي تَعرِيفِ ــدًا فِ ــةً جِ ــةً دَقيقِ ــتَخدَمَ كَلم ــا $ اس ــامَ البنَّ أنَّ الِمَ
وَهِــيَ )الاطْمِئْنـَـانُ(؛ حَيْــثُ قَــالَ: »وَأُرِيــدُ باِلثقَــةِ: اطْمِئنـَـانَ الجُنــدِيِّ إلَِــى القَائــدِ 
فـِـي كَفَاءَتـِــهِ وَإخِْلاصِــهِ اطمِئْناَنًــا عَمِيقًــا يُنتـِـجُ الحُــبَّ وَالتقْدِيــرَ وَالاحْتـِـرَامَ 
ــى  ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ــى: ﴿فَ ــهِ تَعالَ ــهِدُ بقَولِ ــم يَستشْ ــةَ«)203(، ثُ وَالطَّاع
ــتَ  ــا قَضَيْ ــي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ ــمَّ لَ يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــا شَــجَرَ بَيْنَهُ مُــوكَ فيِمَ يُحَكِّ

ــاء: 65[. ــلِيمًا﴾ ]النس ــلِّمُوا تَسْ وَيُسَ

ــا  ـا شُــعُورٌ مُتبَــادَلٌ، وَلَيــسَ شُــعُورًا أُحَادِيًّ  وَالثِّقــةُ فـِـي رُؤيَــةِ الِإمَــامِ البَنّـَ
ــيخِ  ــتَاذِ أَوِ الشَّ ــدِ أَوِ الأسُْ ــةِ الوَال ــدَ بمِثَاب ــلَ القَائ ــذَا جعَ ــدٍ، وَلهِ ــرفٍ وَاحِ ــنْ طَ مِ
ــعُورِ، وَمـِـنْ  ــلَ نَـــفسَهُ ليِكُــونَ أَهْــاً لهِــذَا الشُّ لِإخْوَانـِـهِ، وَعَلَــى كُلِّ طَــرفٍ أَنْ يُؤهِّ
ثَــمَّ فَــإذَا لَــم ْيَشْــعُرِ الأخُ بـِـأنَّ قَائــدَهُ مثِــلُ أَبيــهِ أَو شَــيخهِ أَوْ أُســتَاذِهِ، فَثمَــةَ خَلَـــلٌ 
ــذِهِ وَمُريدِيــهِ،  ــهِ أَوْ تَلاميِ ــلُ أَبناَئـِ ــهُ مثِْـ ــأنَّ إخِوَانَـ ــدُ بِ ــمْ يَشْــعُرِ القَائِ ــمٌ، وَإذَِا لَ عَظيِ
ــا: »وَللِقيَــادَةِ فِــي دَعــوَةِ الِإخْــوَانِ  ــةَ خَلــلٌ عَظيِــمٌ كَذلـِـكَ، يَقــولُ الِإمَــامُ البنَّ فَثمَّ
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ــةِ  ــيخِ باِلتَّربيَِ ــةِ، وَالشَّ ــادَةِ العِلْميَّ ــتَاذِ باِلإفَ ــةِ، وَالأسُ ــةِ القَلبيَّ ــدِ باِلرابطَِ ــقُّ الوَالِ حَ
عْــوَةِ، ودَعوَتُنــا تَجمَــعُ هَــذِهِ  ــةِ للِدَّ يَاسَــةِ العَامَّ وحِيّــةِ، وَالقَائــدِ بحُِكــمِ السِّ الرُّ
عَــواتِ«)204(. المعانـِـي جَمِيعًــا، وَالثِّقَــةُ فـِـي القِيَــادَةِ هِــيَ كُلُّ شَــيْءٍ فيِ نَجَــاحِ الدَّ

، لَ بُـدَّ لَه منِ أُمورٍ ثَلاثَـةٍ: وَأيُّ نظِامٍ يُحاولُ عمَلَ تَغييرٍ اجتمَِاعِيٍّ
-	 نظَِامٍ يَحتَرِمُه الجَميعُ.
-	 فَةِ يَـرْفَعُ حُكْمُهَا الخِلافَ. جِهَةٍ مَعروفَـةِ الصِّ
-	 ابـِـطُ لَنـَـا  ــرْعُ فَهُــوَ الضَّ ا الشَّ بُـــرْهَانٍ )مَرجِعيّــة( مـِـنْ شَــرعٍ وعَقْــلٍ، فَـــأَمَّ

ــا العَقْــلُ  خْصَــةُ والعَزيمَــةُ )وَتَختَــارُ بَينهَُمــا القِيَــادَةُ(، وأمَّ جَميعًــا، وَفيِــهِ الرُّ
ــاميُّ  ــعُ الإس ــافُ المُجتَمَ ــذِي لَ يَخَ ــأنِ، ال ــعُ الشَّ ــامُّ رَفي ــلُ العَ ــوَ العَقْ فَهُ
ــاءٍ وَطُهــرٍ وَسَــامَةٍ  ــنْ نَق ــا مِ ــا فيِهَ ــريعَةُ بمَِ ــا الشَّ ــي صَاغتْهَ ــنْ أَفــكارِهِ الّتِ مِ
ــورَى(. وَبهِــذَا تَكُــونُ الشــخْصِيَّاتُ الّتِــي سَــوْفَ تُختَــارُ قَــد  ــةٍ )الشُّ وَصِحَّ
ــكَ. ــا كَذلِ ــا وَحِكْمَتهَِ ــا وَجَدارَتهَِ ــا وَإخِْلَصِهَ ــةِ لكَِفاءَتهَِ ــا باِلثقَ ــتْ لَنَ أَوْحَ
قَــتْ فيِــهِ قيَِــمُ )الكَفَــاءَةِ وَالِإخْــاَصِ وَالجَــدارَةِ(،  فَــإنِْ أَردْتَ نَمُوذَجًــا تَحقَّ
ــإنَّ شَــخصِيَّةَ  ــا؛ فَ ــعُ بهَِ ــأَيِّ شَــخْصٍ يَتمَتَّ ــةِ بِ ــثُ عَلَــى الثقَ ــمُ التِــي تَبعَ ــيَ القِيَ وَهِ
بًــا لَـــهُ  الِإمَــامِ البنَّــا $ قَــد جَمَعَــتْ هَــذِهِ القِيَــمَ فَأَوْعَتْهَــا، لَ نقُــولُ ذَلـِـكَ تَعصُّ
ــا إلَِيْهَــا،  ــسَ دَعْــوَةِ )الِإخْــوَانِ المُســلمِِينَ( التِــي أَحْبَبناَهَــا وانتَمَيْنَ ــهِ مُؤسِّ بوَِصْفِ
ثُـــناَ عَــنْ هَــذهِ  وَلَكنَِّنــا نَـــدَعُ شَــهادَاتِ العُلمَــاءِ وَالِإخْــوَانِ الذِيــنَ عَاصــرُوهُ تُحدِّ
ــخْصِيّةِ الفَــذّةِ التـِـي قَيضَهَــا الُله تَعالَــى لدِينـِـهِ وَدَعوتـِـهِ فـِـي عَصرِنَــا الحَديــثِ:  الشَّ

نيَــا  يقــولُ الإخــوةُ الذيــنَ عَايشُــوا الإمــامَ البنَّــا وعَاصَــروهُ: إنَِّـــه كَانَ يُـــلمُِّ باِلدُّ
ــا وَلا  ــعُ منِهَ ــداركِ، كَانَ لَ يجم ــبِ والمَ ــبُ المواهِ ــوَ صاحِ ــوادَةٍ، وَهُ ــى هَ عَلَ
ِ لضــرُورةٍ، يــأكُلُ  يَمنـَـعُ، وَلَ يَهتَــمُّ لشَِــيْءٍ منِهَــا إلِا بمِقْــدَارٍ، ولا يُصِيــبُ منِهَْــا إلَّ
ــه أَنْ يَــرى  مَــا حَضَــرَ ويَلبَــسُ مَــا تَـــيَسّرَ، ويتخِــذُ مـِـنَ الســكَنِ مَــا قَـــلَّ وكَفَــى، هَمُّ
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دعوتَــه عَاليــةً تَحْيَــا بيــنَ النــاسِ، وَأنْ يُعلـِـنَ إلَِيهِــم مَــا فـِـي صَــدرِهِ مـِـنَ الأسَــرَارِ.
يقــولُ عنــهُ الأســتَاذُ فَـــريدُ عبــدِ الخالــقِ: »حضــرتُ مَعَــه يومًــا مَكتــبَ إدَِارِي 
الإســكندريّةِ، فَحــانَ وَقْــتُ الصــاَِة، فَخلَــع حِــذَاءه وجَورَبَــه مـِـنْ أَجْــلِ أَنْ 
ــبِ  ــبُ المَواهِ ــوَ صَاحِ ــرَة )وَهُ ــقُوبٌ كَثيِ ــهِ ثُـ ــا ب ــه مُهترِئً ــتُ جَورَبَ ــأَ، فرأي يَتوضَّ
ــدًا  ــا جَدي ــه جَوربً ــريتُ لَ ــتُ واشْ ــفْسِي وَذَهبْ ــنْ نَـ ــتَحييتُ مِ ــدَارِكِ(، فَاس وَالمَ
ــه  ــسُ جَوربَ ــاءَ يَلب ــهِ وَجَ ــن وُضُوئـِ ــادَ مِ ــا عَ ــم، فلمَّ ــكانِ القَدِي ــي مَ ــه فِ وَوضَعتُ
ــي  ــفَ عَــرفَ أَنِّ ــنَ، ولَ أَدْرِي كَي ــنِ الحَاضرِي ــيَّ مِــن بَي ــرَ إلَِ ــدًا نظَـ وَوجــدَهُ جَدي
مَــنْ فَعلْــتُ ذَلـِـكَ وقَــالَ لـِـي بعَِينيــهِ: »إنَّنـِـي أَســتطيعُ أَنْ أَعيــشَ أَفْضَــلَ مـِـنْ ذَلـِـكَ، 

ــرُكَ«. ــومِ أَشْكُـ ــى العُمُ ولكنَّنِــي رَاضٍ بحَِالِــي.. عَلَ

ــذِي  ــعِ الّ ــامةَ المُتواضِ ــمَ ابتسَِ ــكُن؟ فَابتَس ــنَ تَس ــون: أي ــرُ جَاكسُ ــألَه رُوبي سَ
ـــةِ فـِـي حَارَةِ الــرّومِ فيِ  يَعــرِفُ قَـــدْرَهُ وَقَــالَ: فـِـي أَحشَــاءِ القَاهــرَةِ فـِـي حَيِّ الغُوريَّ
ــهِ بُســطَاءُ  ا يَعيــشُ فيِ ــكانٌ بَســيطٌ جِــدُّ ــوَ مَ ــةِ سِــنجِْر وَهُ ةِ الخَــازِنِ فِــي عَطْفَ سِــكَّ

ــاسِ.  النَّ

فَــه  اجِــيّ: إنَِّ الِإمــامَ البنَّــا $ كَانَ قَـــدْ كَلَّ يقــولُ الأســتَاذُ أَحمَــدُ أَنَــس الحَجَّ
ــرُوفُ  ــزِلِ، وَكَانَ المَص ــنِ المَن ــهِ عَ ــرةِ غِيَابـِ ــكَ لكِثْ ــؤونِ أَولادِهِ، وذَلِ ــةِ شُ برعَاي
يــن، وذَلـِـكَ  المَالـِـي فـِـي بَيــتِ الِإمَــامِ البنَّــا $ فـِـي يَـــدِ الأســتَاذِ سَــعدِ تَــاجِ الدِّ

ــه كانَ يُريــدُ أن يظــلَّ فــوقَ الظُّنــونِ والشُــبهَاتِ. لأنَّ

ــة أحَــد أَعضَــاءِ  لّ ــر الدَّ ــتَاذِ مُني ــمَاوِيّ زَوجَــة الأسُ ــالُ العَشْ تقــولُ الســيدَةُ آمَ
ــا $ يَومًــا وَسَــألَ عَــن الأســتَاذِ مُنيــر،  ثَنـِـي الأســتاذُ البنَّ مَكتَــبِ الإرْشَــادِ: حَدَّ

فَقُلْــتُ: إنَّـــهُ فـِـي المَحكمَــةِ.

 فقالَ: أَخبريهِ أَنِّي اتصلتُ بهِ.
 فقلْتُ: هَل تُريدُ شَيئًا فَضِيلَتك؟
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ــرَ الّــذِي كَانَ  ــنَ المَــالِ، وذَكــرَ المَبلــغَ الكَبيِ ــدْرًا مِ ــا نُريــدُ قَ  فقــالَ: نَعَــمْ، كُنّ
عــوةِ.  ــنْ مُقتضَيــاتِ الدَّ ــه لأمــورٍ مِ يَطلبُ

ــا  ــتِ، وعِندمَ ــنَ البي ــالِ مِ تقــولُ: فَأخَــذْتُ مَصُوغَاتِــي وَبعِْتُهــا، وبعــضَ المَ
عَــادَ الأســتاذُ مُنيــرُ وَضَعــتُ المــالَ فِــي يَديْــهِ، وَبَلَّغتُــه رِســالةَ الإمــامِ البنَّــا $ 

ــهِ وأعطَــاهُ المَــالَ. فذهــبَ إلَِيْ

ــكْلِ لَ بُـــدَّ أنْ يَرتَفِــعَ فَــوقَ مَنــاطِ  فالرجــلُ الّــذِي يأتيِــهِ المَــالُ بهِــذَا الشَّ
ــه وَيخْــرُجُ  ــا الّــذِي يَـــدخُلُ بَيتَ ــه، وَمَ انِــي نَفقَاتِ الظُّنــونِ، وَيَعــرفُ القَاصِــي وَالدَّ
ــيَ  ــنِ، ليتّقِ ــاجِ الدي ــعدِ تَ ــتاذِ سَ ــدِ الأس ــي يَـ ــه فِ ــاتِ بيتِ ــلَ نَفَق ــكَ جَع ــهُ؛ لذِلِ منِ
يَــبِ، حَتَّــى لَ يَظُــنَّ ظَـــانٌّ أنّــه حيــنَ نظَـــرَ إلَِــى  مَواطِــنَ الشــبهاتِ والظنُــونِ والرِّ

ــهِ.  ــاسِ نَظـــرَ إلَِــى مُتعَــةِ نَـــفْسِهِ فكَانَــتْ مِــن جُملَــةِ آمَالـِ هِدَايَـــةِ النَّ

ــنْ عَلَــى  ــا $: »كَانَ يَنــزِلُ مِ يقــولُ الأســتَاذُ أَحمَــدُ البــسّ عَــنِ الِإمَــامِ البنَّ
مِ دَارِ المَركــزِ العَــامِّ الجَديــدِ للإخِــوانِ المُســلمينَ، وأنَــا مُقبـِـلٌ عليــهِ،  سُــلَّ
وقَابلَنـِـي عَلَــى الدرجــةِ الأوُلَــى مِــن عَلَــى الأرضِ، وكَان يَضــعُ يَـــدَهُ فِــي جَيبِــه 
ــنَ  ــروشٍ مِ ــةِ قُ ــعْ بخَِمسَ ــدْ وَارجِ ــالَ لِــي: اصْعَ ــدْ، فق ــمْ يَجِ ــقُودًا فَلَ ــسُ نُـ يَتحَسَّ
جَيبـِـي  مـِـن  القــروشِ  فأخرجْــتُ خَمســةَ  ارِ  الــدَّ مُراقــبِ   ) الأخ )الطُّوبجــيِّ
ذْ مَــا أقُــولُ لأنَِّــي مُحتــاجٌ إلَِــى مشــوَارٍ سَــريعٍ  وَقَدمتُهــا لَــه فَلَــم يَقبَــلْ، وَقَــالَ: نَـــفِّ
ــسَ مَشــغُولً  ــه لَي ــا أنّ ــنْ يَومهَِ ــتُ مِ ــتُ وَعَلمِْ ــقُودٌ، فَعَل ــي نُـ ــسَ مَعِ ــرَامِ، وَلَي باِل

باِلمَــالِ«)205(.

ويؤكــدُ الأســتاذُ مَحمُــودُ عَبــدِ الحَليِــمِ هَــذَا المَعنَــى حَيــثُ يقُــولُ: »وَلكــنَّ 
ــا  مُ كُلَّ مَ ــقدِّ ــا، فهــوَ يُـ ــةَ اهتمَِامً ـ ــيَ المَاديَّ ــرُ النواحِ ــدَ كَانَ لَ يُعِي الأســتَاذَ المُرشِ
ــقُ  ــا يُحقِّ ــه، وكانَ الُله سُــبحانَه دَائمًِ ــن يَخذُلَ ــكَ أنَّ الَله لَ ــدُ بَعــدَ ذَلِ ــكُ وَيَعتقِ يَملِ

)205( أحمد البس: الإخوَانُ فيِ رِيفِ مصِْرَ، دار التوزيع والنشر، ص 71. 
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أَملَــه، وَصَــدَقَ الُله إذِْ يَقــولُ فـِـي الحَديــثِ القُدسِــيِّ )أَنَـــا عِنـْـدَ حُسْــنِ ظَـــنِّ عَبْدِي 
ــي(«)206(. بِ

وَلَيــسَ المَقصــودُ أنْ يفعــلَ الجَميــعُ ذَلـِـكَ، فحمــلُ النفــسِ علــى العَزائـِـمِ فيِ 
ــا  مُنَ ــا $ يُعلِّ ــامَ البنَّ ــورِ ليــسَ هُــوَ الأصَْــلَ فِــي المَعــاشِ، وَلكــنَّ الِإمَ كلِّ الأمُُ

ــرُ عَنــهُ مَهمَــا كَانَــتِ الأعَــذَارُ. أننَــا إذَِا دُعِينَــا إلَِــى وَاجــبٍ لَ نَتأخَّ

ــدَ  ــي، ليفس ــا المَراغ ــى باشَ ــه مُرتض ــةِ في زمانِ ــرُ الداخلي ــعَى وزي ــنَ سَ وَحِي
ــمُ«، أفحمَــه  ــا تفهَ ــه: »أَصحَابُــك لَ يفهمُــونَ مَ ــأَنْ قــال لَ ــهِ؛ بِ ذَاتَ بَينِــه وَإخْوَانِ
ــم، وهُــم يَســتجِيبونَ  ــحُ لَهُ ــا أُصحِّ ــمُ ذَلِــكَ، وَأَنَـ ه: »أَعلَ ــرَدِّ ــا $ بـِ الِإمــامُ البنَّ

ــي. ــوا نهِايَتِ لُ ــي، وَلَ تتعَجَّ ــي وإخوانِ ــولُ: ذَرُونِ ــهُ يقُ ــي«، كأن لِ

ــا $ فِــي  وقَــد شَــهِدَ الأســتاذُ أَبُــو الحسَــنِ النــدوِيّ $ بأثــرِ الإمــامِ البنَّ
الجِيــلِ الــذِي عَاصــرَهُ، فقَــالَ بــأنَّ البنَّــا وأمثالَــه مِــنَ المُصلحِيــنَ قَــد ظَهــرُوا في 
ــفِ  ــةِ، وضَعْ ــودِ العَاطفَ وحِ، وخُم ــرُّ ــوَاءِ ال ــرِ، وَخَ ــللِ الفِك ــبَ بشَ ــعْبٍ أُصيِ »شَ
ــشِ،  ــةِ العَي ـ ــمِ وَرِقَّ ــاوَةِ الجِسْ ــةِ، وَرخَ ــقوطِ الهِمّ ــةِ، وَسُ ــوَرِ العَزيمَ الإرَادَةِ، وخَ
واليَــأْسِ  ةِ،  للِقُــوَّ وَالخضُــوعِ  الراحَــةِ،  إلَِــى  وَالإخْــادِ  الأخــاقِ،  وَفســادِ 
مـِـنَ الِإصْــاحِ، وأَصبــحَ الجِيــلُ المُعاصِــرُ كَأنَّـــهُ طَبعــةٌ واحــدَةٌ مـِـن كتِــابٍ 

وَاحــدٍ«)207(. 
وَمَــن يَـــقرَأْ كلامَ الأســتَاذِ النــدوِيِّ الســالفَ، يشــعُر بــأنَّ الإمــامَ البنَّــا وَاجــهَ 
ــهُ  ــه، أنْ يجعــلَ منِ ــه وَهِمّتِ ــهُ، لكــنَّ الرجــلَ قــد اســتطاعَ بعِزيمَتِ عَ منِ ــودِّ ــاً تُ جِي
ةِ لــكلِّ الأمّــةِ، وَذلــكَ مَا يؤكــدُه الأســتاذُ أبُو  جِيــاً يَحمِــلُ مشِــعلَ الهِدايــةِ وَالعــزَّ
ــتْ عَبقريةُ  الحســنِ النــدويّ نفســهُ؛ إذْ يقــولُ عَــنِ الإمــامِ البنَّــا كذلــكَ: »وَقَد تَجلَّ

)206( محمــود عبــد الحليــم: الإخــوَانُ المســلمونَ: أحــداثٌ صنعــت التاريــخ، ط 5، دار الدعــوة للطبــع والنشــر 
والتوزيع، الإســكندرية، 1414هـ - 1994م، 1/ 110. 

)207( من مقدمة الأستاذ أبي الحسن الندوي لكتاب مذكرات الدعوة والداعية، ص 14.
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اعِــي، مَــعَ كثــرَةِ جَوانــبِ هَذهِ العبقريــةِ ومَجالاتهَِــا، في ناحيتيــنِ خَاصتَينِ، لا  الدَّ
يُشــارِكُه فيِهَــا إلا القَليــلُ النَّــادرُ مـِـنَ الدعَــاةِ وَالمُربيــنَ وَالزعَمــاءِ وَالمُصلحِيــنَ: 
ــعِ  ــا بجَمي ــا وانقِطاعُــه إلَِيهَ ــفانيِهِ فيِهَ ــا، وتَـ ــه، واقتناَعُــه بهِ ــا شــغَفُه بدَعوتِ أَولُهمَ
، والســمَةُ الرئيِســةُ  ــيُّ ــوَ الشــرْطُ الأسَاسِ ــكَ هُ ــائلهِ. وذل ــهِ وَرسَ ــه وطَاقاتِ مَواهبِ
للدعَــاةِ وَالقــادةِ الذيــنَ يُجــرِي الُله عَلَــى أَيدِيهــم الخَيــرَ الكَثيــرَ. وَالناحيــةُ الثانيــةُ 
ــةِ  ــشُ في التربي ــه المدهِ ــذِه، ونجَاحُ ــهِ وتَلامي ــوس أصحابـِ ــقُ في نف ــرُهُ العمي تأثي
ــةٍ  ــيَ شَــعبٍ، وصَاحِــبَ مدرَســةٍ عِلمي ــلٍ، ومُربِّ ــاجِ؛ فقــد كَانَ مُنشِــئ َجِي والإنت

فكِريــةٍ خُلقيــةٍ«)208(.

ــو  ــالَ الأســتاذُ أبُ ــا قَ ــدًا، كَمَ ــاً فَرِي ــا جِي ــا $ لأمُتنَِ ــد أخــرجَ الإمــامُ البنَّ لقَ
الحَسَــنِ النــدوِيّ بـِـأنَّ دَعــوةَ الإخــوَانِ »أَعــادَتْ إلَِــى الجِيــلِ الجَديــدِ فـِـي العَالَــمِ 
نفُوسِــهِ  العَربـِـيِّ الثقَــةَ بصَِلاحيَّــةِ الِإسْــامِ وَخُلــودِ رِسَــالتهِ، وَأَنشَــأَتْ فـِـي 
ــةَ  ــهِمْ، وَالهزيمَ ــي نُفوسُ ــصِ( فِ ــبَ النقّْ ــتْ )مُركَّ ــدًا، وَقَاوَمَ ــا جَدِي ــهِ إيِمَانً وَقُلوب
وَأكبَــرُ خَطــرًا، والمُيوعــةَ وضَعــفَ  منِهَْــا  أَشْــنعَُ  هزيمَــةَ  لَ  التـِـي  الدّاخليــةَ 
النفُــوسِ، والانســياقَ تَحــتَ رِبقَــةِ الشــهَواتِ وَالطغْيــانِ، وَخَلقَــتْ – كَمَــا يقُــولُ 
ــقِ  قي ــوِ الرَّ خْ ــامِ الرَّ ــمِ الحَمَ ــي جِسْ ــال: )فِ ــدُ إقِبَ ــورُ مُحمَّ ــامِ الدكتُ ــاعرُ الِإس شَ
ــعَ عجَائــبَ فِــي  قُــورِ والأسُــودِ(، حتَّــى اســتطاعَ هَــذَا الجِيــلُ أَنْ يَصنَ قَلْــبَ الصُّ
الشــجَاعةِ وَالبسَــالَةِ وَالاســتقَِامَةِ وَالثَّبــاتِ«)209(، فَمِنهُْــمْ مَــن وَاجَــهَ المَــوْتَ لَ 
ــةِ،  حيحَ ــةِ الصَّ ــاتُ التربي ــكَ مُقوم ــلطانٍ، وتل ــأسِ أو سُ ــةِ ذِي بَ ــلُ بمقَاوم يحف
والتكَويــنِ الدقيــقِ الفعــالِ، وَهَــذَا فـِـي حــدِّ ذاتـِـه نَجــاحٌ فـِـي أســلُوبهِ فـِـي التغييــرِ 
والإصْــاحِ؛ لأنــه وَاجَــهَ مُجتَمعًــا فَقَــدَ قُــوةَ الِإيمــانِ وقُــوةَ الجَماعــةِ، ثُــمَّ أَقبــلَ 
عَليــهِ الإمَــامُ البنَّــا $ يُـــربّيهِ، ويُعيــدُ تَكوينـَـه، عَلَــى منِهَــاجِ النُّبــوةِ، وَهُــوَ مُؤمنٌ 

بــأنَّ هَــذَا التكْويــنَ الجَديــدَ بـِــدايةٌ لمَِســيرةٍ تَنتهِــي بأُستَاذيّـــةِ العَالَــم.
)208( السابق، ص 17.

)209( حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ص 19.
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إعَِادَةُ الـثِّـقَةِ فيِ أُصُولِ دَعوَتنَِا وَمَناهِجِهَا
ــروفُ  لَ شــكَّ أنَّ الدعــوةَ تَمــرُّ الآنَ بظُِـــروفٍ صَعبــةٍ وَمُجهِــدَةٍ، وهَــذهِ الظُّ

ــنِ، أَوْ تَســتَوِجُبُ أَنْ نَسْــعَى فِــي مَسَــارَيْنِ:  ــا أَمْرَي تَقتَضِــي منِّ

لُهُمَــا- إعَِــادَةُ الثقَــةِ فـِـي أُصُــولِ دَعوَتنِـَـا وَمَناهِجِهَــا وَأركَانهَِــا؛ لكَِــيْ تَنتَشِــرَ  أَوَّ
الدعْــوَةُ بَيــنَ أَبنـَـاءِ أُمتنِـَـا.

ــهِ،  ــاجِ وَصَلاحِيَّت ــةِ فِــي الفِكــرةِ وَسَــامَتهَِا، فِــي المِنهَ ــادَةُ الثقَ ــانيِهِمَا- إعَِ ثَـ
ــهِ،  ــهِ وَطَهارَتِ ــفِّ وَنَقائـِ ــي الصَّ ــةِ فِ ــادَةُ الثقَ ــدِهَا، إعِ ــا وَرُشْ ــادَةِ وَصَوابهَِ ــي القِيَ فِ
إعَِــادَةُ الثقَــةِ فـِـي أَنْـــفُسِناَ وقُدراتنَِــا، إعَِــادَةُ الثقَــةِ فِــي الجَــزاءِ كَمَــا يقُــولُ الإمــامُ 

ــهِ. ــهِ وجَزالَتِ ــي عَدالَتِ ــا$، فِ البنَّ

كَثيِــرًا مَــا كُنَّــا نســمعُ منَِ الأســتاذِ سَــيدِ قُطــبٍ $ أثنــاءَ محِنــةِ )65(، عِندَمَا 
سَألَـــهُ بَعضُنــا: كيــفَ تَــرى الغَــدَ؟ فَــكانَ يقــولُ: لَــو شَــاءَ رَبُّــكَ مَــا فَعلُــوهُ فَذرْهُم 
وَمَــا يَفــرُونَ، وِإذَِا سُــئلَِ عَــنِ القصَــاصِ مـِـنْ هَــؤلاءِ الذِينَ عَتَـــوْا وَظَلَمُــوا، قَالَ: 
إنّ الآخــرةَ وحدَهَــا مَوعِــدٌ للِفصْــلِ وَالجــزَاءِ؛ ثقِــةً منِــهُ فيِمَــا عِنــدَ اللهِ مـِـنَ الرضَــا 

وَالمتَاعِ.

إعَِادةُ الثقَةِ فيِ الفِكرَةِ وسَلامتهَِا
ــلمينَ؛ دُونَ  ــامِ وَالمُس ــزّةَ للِإس ــي الع ــةٍ تَبتَغِ ــوةٍ أَوْ حَركَ ــاحَ لأيَِّ دَع لَ نَجَ

ــذِ، ــاصُ التَّلمي ــمِ وَإخِْ ــدرَةُ المُعلِّ ــنِ: قُ ي ــنِ مُهمَّ ــرِ عُنصُرَي ـ تَوفُّ
ــد  ــامِ، وَقَ ــيحِ للِإسْ ــعِ الفَس ــهِ الوَاسِ ــي فَهمِ ــونُ فِ ــمِ، فتكُ ــدرَةُ المُعلِّ ــا قُ فأَمّ
ــا $ فِــي عَرضِــهِ اللائــقِ الكَريــمِ، وَتَطبيقــهِ العَــادلِ  ــامِ البنَّ ــتْ قُــدرَةُ الِإمَ تَجَلَّ
الحَكيــمِ، وَمُمارَسَــتهِِ قيِــادَةَ النفُــوسِ وَالأخطَــارِ، وَقَــد أَشَــرْتُ مـِـن قَبــلُ إلَــى أنَّ 
ــه كَمَــا  ــا $ كَلفَتْــهُ رَاحتَــهُ وَحَيَاتَــهُ؛ لأنَّ هَــذِهِ الفِكــرَةَ الّتِــي طَرحَهَــا الإمــامُ البنَّ
ــكَ بعــضُ  ــقِرُّ بذَلِ ــا يُـ ــهِ، كَمَ ــبُ القضــاءُ عَلَي ــا يَصعُ ــرًا نَضِيجً ــونُ طَــرح فكِْ يقولُ
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ــرُوا  ــةِ، وانظ ــفَارةِ البريطَاني ــرِ السِّ ــون وَتَقاري ــر جَاكسُ ــلَ رُوبيِ ــربِ، مث ــاءِ الغَ أَبنَ
ــا: »لَقــد لَفــتَ هَــذَا الرجُــلُ نَظــرِي  مَــا يقولُـــهُ رُوبيــر جَاكسُــون عَــنِ الإمَــامِ البَنَّ
ةِ، عِندَْمَــا كُنــتُ أَزورُ القاهــرَةَ بَعــدَ أَنِ التقيــتُ بطائفــةٍ كُــرَى مـِـن  بصُِورَتـِـهِ الفَــذَّ
ــرِ،  ــاّبَ المَظهَ ــلُ خَ ــذَا الرجُ ــا.. كَانَ هَ ــزَابِ فيِهَ ــاءِ الأح ــرَ وَرؤسَ ــاءِ مصِْ زُعمَ
دَقيِــقَ العِبــارَةِ، بالرّغْــمِ مـِـن أنّــهُ لَ يَعــرِفُ لُغــةً أَجنبيــةً. لَقــدْ حَــاولَ أَتباعُــهُ الذِيــنَ 
عْــوَةِ؛ وَأَفاضُــوا  رُوا لـِـي أَهــدافَ هَــذهِ الدَّ ــهُ أَنْ يُصــوِّ كَانُــوا يُترجِمُــونَ بَينـِـي وَبينَ
فـِـي الحَديــثِ عَلَــى صُــورَةٍ لَــم تُقنعِْنـِـي.. وَظَـــلَّ الرجُــلُ صَامتًِــا، حَتَّــى إذَا 
بــدَتْ لَــه الحيــرَةُ فِــي وَجْهِــي، قَــالَ لَهُــمْ: قُولُــوا لَـــهُ شَــيئًا وَاحِــدًا: هَــلْ قَــرأْتَ 
ــدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْــتُ نَعَــمْ. قَــالَ: هَــلْ عَرفْــتَ مَــا دَعَــا إلَِيــهِ وَصَنعََــهُ؟ قُلْــتُ:  عَــن مُحمَّ
نَعَــمْ. قَــالَ: هُــوَ مَــا نُريــدُهُ .. وَكَانَ فِــي هَــذهِ الكلمَــاتِ القَليلَــةِ مَــا أَغْناَنِــي عَــنِ 
ــا حَــاوَلَ بَعــضُ أَنصَــارِ البنَّــا أَنْ يَقولُــوهُ لـِـي .. لَفــتَ نَظــرِي إلَِــى هَــذَا  الكَثيــرِ ممَِّ
، وَثقِتُــه التـِـي لَ حَــدَّ لَهَــا بنِفَْسِــهِ،  الرجُــلِ سَــمتُه البَسِــيطُ، وَمَظهــرُهُ العَــادِيُّ
ــعُ أَنْ يَجِــيءُ اليَــومُ الــذِي يُسيطـِــرُ فيِــهِ  وَإيِمَانُـــهُ العَجِيــبُ بفِكرَتـِــهِ .. كُنــتُ أَتوقَّ
هِ  ــرقِ كُلِّ ــعبيةِ، لَ فـِـي مصِْــرَ وَحْدَهَــا، بَـــلْ فـِـي الشَّ هَــذَا الرجُــلُ عَلَــى الزعَامَــةِ الشَّ
جُــلِ  .. وَسَــافَرتُ مـِـنْ مصِــرَ بَعــدَ أَنْ حَصَلْــتُ عَلَــى تَقارِيــرَ وَافيَِــةٍ ضَافيَِــةٍ عَــنِ الرَّ
ــهُ وَبيــنَ  ــهِ، وَقَــد قَرأتُهَــا جَميعًــا، وَأَخَــذْتُ أُقــارِنُ بَينَ ــهِ وَحَياتِ وَتَارِيخِــهِ، وأهدَافِ
ــيدِ  ــدِي، وَالسَّ ــد المَهْ ــدِ أَحْمَ ــدُهُ، وَمُحمَّ ــدِ عَب ــي، وَمُحمَّ ــنِ الأفغَانِ ي ــالِ الدِّ جَم
ــدْ  ــلَ قَـ ــى أنَّ الرجُ ــيَ البَحــثُ إلَِ ــابِ، فَوصــلَ بِ ــدِ الوهَّ ــدِ عَب ، وَمُحمَّ نوسِــيِّ السُّ
أَفَــادَ مـِـنْ تَجــارِبِ هَــؤلاءِ جَميعًــا، وَأَخــذَ خَيــرَ مَــا عِندَْهُــم، وَأَمكنَــهُ أَنْ يَتفَــادَى 

ــنْ أَخطَــاءٍ«)210(. مَــا وَقَعُــوا فيــهِ مِ

ــرفَ عَــنِ الغَايــةِ التـِـي حَملَــتْ رُوبيــر جَاكسُــون عَلَــى لقَِــاءِ  وَإذَِا أَغْضَينَــا الطَّ
ــهِ  ــن دَعوت ــهُ وَعَ ــةٍ عَن ــرَ وَافيَِ ــةُ تَقارِي ــيَ كتِاب ــهِ، وَهِ ــا $ وَمُحاوَرتـِ ــامِ البنَّ الإمَ
)210( روبيــر جاكســون: حســن البنــا الرجــل القــرآني، ترجمــة أنــور الجنــدي، ط 1، المختــار الإســامي للطباعة 

والنشــر، القاهرة، 1297هـ - 1977م، ص 5، 6.
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ــرقِ،  عْــوةِ النَّاشِــئَةِ فـِـي الشَّ مُ إلَِــى الغَــربِ، ليِكُــونَ عَلَــى حَــذرٍ مـِـنَ هَــذهِ الدَّ تُقــدَّ
ـــرْفَ عَنْ ذَلـِـكَ فَإنَّناَ نَلحَظُ  وَيُقاوِمُهَــا إنِْ لَــمْ يَـــقْضِ عَليْهَــا! أقولُ: إذَا أغضَيْناَ الطَّ
 ، ــهِ فِــي العَالَــمِ الِإسْــاميِِّ ــمٌّ بحِــرَكَاتِ الِإصْــاَحِ وَقَادَتِ أَنَّ رُوبيــر جَاكسُــون مُلِ
ــا وَأَفكَارِهِــمِ، فَيشَــهَدُ - والحــقُّ  ــه ليُِقيــمُ مُقارَنــةً بَيــنَ فكِــرَةِ الِإمَــامِ البنَّ حَتَّــى إنَّ
ــا أَنْضَــجُ مِــنْ أَفكَارِهِــم؛ لأنَّـــهُ  مَــا شَــهدَتْ بِــهِ الأعــدَاءُ - بِــأنَّ فكِــرةَ الإمَــامِ البنَّ
ــودَ،  ــرَ وَتَسُ ــهِ أَنْ تَنتشِ ــعَ لفِكرَتـِ ــم تَوقَّ ــنْ ثَ ــمْ، وَمِ ــبَ أَخطَاءَهُ ــم، وتَجنَّ ــادَ منِهُ أَف
عْــوةِ عَلَــى الفَخْــرِ بفِكرَتهِِــمْ وَالثقَــةِ بهَِــا. وَفـِـي هَــذهِ الشــهَادَةِ مَــا يَحْمِــلُ أبنـَـاءَ الدَّ

ــر جَاكسُــون أنَّ  ــعَ رُوبيِ ــدَ فِــي حِــوارِهِ مَ ــا أَكّ ــامَ البنَّ ــا نَلحَــظُ أنَّ الإمَ ــا أننَ كَمَ
ــدٌ صلى الله عليه وسلم، وتُريــدُ مَــا أَرادَهُ،  ــا دَعَــا إلَِيــهِ مُحمَّ »فكِرَتَــه إسِْــاميَّةٌ صَمِيمَــةٌ«، تَمتَــاحُ ممَِّ
ــا شِــكٌّ أَوْ  قُ إلِيهَ ــرَّ ــقةً لَ يَتطَـ ــكَ ثـِ ــقَ بفِكْرَتِ ــأَنْ تَـثـِ ــكَ بِ ــذَا أَهــمُّ عَامــلٍ يُغرِي وَهَ

ــنَ بأِنّهَــا أَصَــحُّ الفِكَــرِ، وإنْ أرادَ لهــا أعداؤُهــا غيــرَ ذلــك.  رَيْــبٌ، وَأَنْ تُوقِ

ــا  تْ بهَِ ــرَّ ــي مَ ــروفِ التِ اءَ الظُّ ــرَّ تْ، جَ ــزَّ ــدِ اهت ــةُ( قَ ــا تكــونُ هــذِهِ )الثقَ وَرُبَّمَ
ــا أَنْ نُعيــدَ الثقَــةَ باِلفكــرِ  ــعِ الــذِي تَحيَــاهُ الآنَ، وَمِــنْ ثَــمَّ فَواجِبُنَ الدعْــوَةُ، وَالواقِ
الّــذِي طَرحَــهُ الِإمَــامُ البَنـّـا$، آخِذِيــنَ فـِـي الاعتبَِــارِ أَنَّ الثقــةَ بـِـأيِّ فكِــرَةٍ 
ــا، وَثانيهمــا  ــادُ فِــي صَلاحيتهَِ ــرَ لَهــا عُنصــرَانِ: أولهمــا الاعتقَِ ـ تَقتضِــي أَنْ يتوَفَّ
ــعُورُ بفَائـِـدَةِ المُحافظَــةِ عَليْهَــا، نَاهيــكَ بمِــا اشــتَرطْناهُ مـِـنْ قبــلُ مـِـن ضَــرورَةِ  الشُّ
ــمِ وَإخْــاصُ التلَميِذِ، وَقَــد تَجلَّتْ  ـــرَ فـِـي كُلِّ دَعــوةٍ أمــرَانِ: قُــدرةُ المُعَلِّ أَنْ يَتوفَّ
ــلٍ مُشــرِقٍ  ــراثٍ هَائ ــنِ تُ ــارِهِ للصــوَابِ مِــن بَي ــا $ فِــي اختيَ ــدرةُ الإمــامِ البنّ قُ
رَهُ مـِـنْ  ــبَ فيِهَــا، وَالشــعُوبِ الّتـِـي عَايشَــتْهُ، فَحــرَّ ـــرَ باِلعصُــورِ الّتـِـي تَقلَّ مُنيــرٍ، تَأثَّ
تـِـهِ نَقِيًّــا طَيِّبًــا، يَشْــمَلُ كُلَّ مَــا تَحْــرِصُ عَلَيْهِ  مَــهُ لأمَُّ دَخَنـِـهِ، ونَـــفَى عَنـْـهُ خَبثَـــهُ، وَقَدَّ
مِــنْ خَيْــرٍ، وَمَــا تَطْمَــحُ إلَِيْــهِ مِــنْ كَمَــالٍ. فــكانَ جَديــرًا بــأنْ يَقــولَ عَنــهُ أعــدَاؤهُ: 
ــانِ  ــنَ الزمَ ــرنٌ مِ ــرًا نَضِيجًــا يَصعُــبُ القضَــاءُ عَلَيــهِ وهَنــاكَ قَ ــهِ فكِْ مَ لأمتِ ــه قــدَّ إنّ

يُطـِــلُّ عَليْنـَـا رُغــمَ مُحــاوَلاتِ الهَــدْمِ وَالتشْوِيـــهِ.
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ــتَرفَدَهُ  ــه اسْ ــا$ أنّ ــامِ البنَّ ــرةِ الإمَ ــي فكِْ ــالِ فِ ــجِ وَالاكتمَِ ــذَا النضْ ــرُّ ه وَسِ
هُ مـِـن كتِــابِ اللهِ وَسُــنِّةِ رَسُــولهِ؛ وَهــذَا مَــا كَلفَــهُ رَاحتَــهُ وَحَياتَـــهُ، ودَليــلُ  واســتَمَدَّ
ــيدُ حَامــدُ أبــو النصْــرِ، وَسَــمعتُهُ منِــهُ؛ إذِْ يَـــقولُ بأنَّـــهُ دَخــلَ  ذَلـِـكَ مَــا يَروِيــهِ السَّ
عَلَيــهِ فـِـي المَركــز العــامِ فـِـي مَكتبــهِ فَوجــدَ مَجموعــةً مـِـن الشــبَابِ الذيــنَ 
لَ  ــهِ أَنْ يَتحــوَّ ــوا إلِي ــدٍ(، وطَلبُ ــمِ )شَــبابُ مُحمَّ ــرِفَ باِسْ ــا عُ ــوا مَ ن ــوا وَكَوَّ انفَصَلُ
ــلمِيِّ المُعتــدلِ إلَِــى الصــراعِ وَالارتطِــامِ، أَوْ يَســتقِيلَ مـِـن مَكتبِ  مـِـن مَنهجــهِ السِّ
الإرشَــادِ، فَمَــا كَانَ مِــن الإمــامِ البنَّــا إلَِ أَن كَشَــفَ عَــنْ صَــدرِهِ وَقَــد رَفَعُــوا فِــي 

ــقِينيِ لشِــكُوككُِمْ. ــوا الرصَــاصَ لَــن أدَعَ يَـ ــالَ أَطْلقُِ ــهِ الســاحَ، وقَ وَجهِ

ــا، وَنحــنُ  ــقًا بهَِ ــهِ، وَاثـِ ــا بفِكرَتِ ــا $ مُؤمنًِ ــامُ البنَّ ــذَا الحَــدِّ كَانَ الإمَ إلَِــى هَ
ــهِ،  ــةِ وتَجدِيدِهَــا فِــي الفكــرَةِ وَسَــامتهَِا، وَالمِنهــاجِ وصَلاحيتِ نُريــدُ إعَــادةَ الثقَ
وَجَزالتـِـهِ وأنَّ  وَالجــزَاءِ وعَدالتـِـهِ  ــفِّ وطَهارَتـِـهِ،  وَالصَّ وَصَوابهَِــا،  وَالقيَــادةِ 
ــهِ أَنْ نُعيــدَ الثقَــةَ  الآخــرَةَ وَحْدَهــا مَوعِــدٌ للفَصْــلِ والجَــزاءِ، ونَريــدُ بعــدَ هَــذا كُلِّ

ــدٍ. ــنْ جَدي ــوضِ مِ ــادِرُونَ عَلَــى النهُ ــا قَ فِــي أنفِســناَ بأَِنَّن

ــولهِِ  ــنةِ رَسُ ــى، وَسُ ــابِ اللهِ تعال ــنْ كتَِ ــه مِ ــا $ اســتَمدَّ فكِرتَ ــامَ البنّ إنَِّ الإم
مَ فكِرةً  صلى الله عليه وسلم، وَاستَـقْـــرَأَ تَاريــخَ الإسْــامِ وَمَــا مَـــرَّ بـِــهِ مـِـنْ عَثــراتِ وَنَهضَاتٍ، فقــدَّ
ــةٍ:  ــبُ كلَّ بيئ ــةً تُناسِ ــا بَسيطَـ مَه ــقَ، وقَدَّ ــاَ عَوائِ ــاسِ بِ ــى الن ــلُ إلَِ ــةً تَصِ وَاضِحَ
الأغنيَــاءَ وَالبُســطاءَ المَغمُوريــنَ. وقَـــدْ رَأيــتُ ذَلـِـكَ بنـَــفْسِي، فَمَــا فهمَهُ الأســتاذُ 
، كَانَ يَفهمُه إســمَاعيلُ الفَيّوميِّ العَســكَرِيُّ  رعمِــيُّ ســيدُ قُطْــب $ الأدَيــبُ الدَّ
دَةٌ كَذلِــكَ يَســهُلُ الاســتدِلَلُ عَلَيهَــا  مَهــا مُحــدَّ فِــي الحــرَسِ الجُمهــورِيّ، وقَدَّ
مـِـنَ القُــرآنِ الكَريــمِ والســنَّةِ المُطهــرَةِ، وَهُمــا مَرجِــعُ كُلِّ مُســلمٍِ فـِـي فَهْــمِ 
ــي دُولِ  ــرَتْ فِ ــلمِينَ وَانتشَ ــوَانِ المُس ــوةُ الإخْ ــتْ دَع ــكَ نَجَحَ ــامِ؛ وَلذِلِ الإسْ
ــو  ــدْ تَكبُ ــحٌ أنّهــا قَ ــا عَسِــيرًا. وَصحي ــا صَعبً ــحَ القَضــاءُ عَليهَ ــه، وَأَصَب ــمِ كُلِّ العَالَ
ــا  ــتَرِدُّ عَافيِتَهَ ــم تَس ــا وَثَباتهِ ــاصِ أَبناَئهَِ ــمَّ بإخ ــلِ اللهِ، ثُ ــا بفِضْ ــرُ، لكنَّه أَوْ تَتعثَّـ
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ــرُ دَليــلٍ. ــذِهِ الدعــوةِ خَي ــدٍ، وَالمِحــنُ فِــي هَ وتَنهَــضُ مِــن جَدي

ــابِ  ــوَةِ باِلكتَ ــذهِ الدعْ ــاطَ هَ ــلْ أيّ مُســلمٍِ أَنْ يَلحــظَ ارتبِ وَيَســتطيعُ أَيُّ أخٍ بَ
ــنةِّ ارتبَِاطًــا وَثيِقًــا إذَِا ألقَــى نظــرةً ســريعةً عَلَــى رسَــائلِ الإمَــامِ البنَّــا، وَهِــيَ  وَالسُّ
رَسَــائلُ وَجِيــزَةٌ لَ تــكادُ بعــضُ رَسَائـِــلهِِ تَتجــاوَزُ عِشــرينَ صَفحــةً، لَكنَّهــا رُغْــمَ 
ــن  ةٌ مِ ــتَمدَّ ــا مُس ــريفَةِ؛ لأنّه ــثِ الشَّ ــةِ وَالأحَادي ــاتِ القرآني ــةٌ بالآي ــا مَليئَ وَجازَتهَِ
ــجُ  ــا ينتَ ــى لمَِ ــا وَالاطمِئنــانَ حَتَّ ــةَ بهَِ ــهُ الثقَ ــا أورَثَـ ــهِ؛ ممَّ ــابِ اللهِ وَسُــنةِ رَسُولـِ كتِ

ــاتٍ. ةٍ وعَذابَ ــنْ مَشــقَّ ــا مِ عَنهَ

ودَعــوةُ الِإمــامِ البنَّــا بهِــذَا الاســتمَِدَادِ أَصيلَـــةٌ، لَ اختـِــرَاعَ فيِهَــا، وَلا ابتـِـدَاعَ 
ــزَالِ تَعِــي رَسَــالةَ الِإسْــاَمِ  ــا تَـ ــا، التِــي مَ ــا أَوْ ذَاكرَِتهَِ يخرجهــا عَــنْ ثَوابــتِ أُمتنَِ
وَتُـــؤمنُِ بـِــهِ، وَتَحفَــظُ مَبادِئَـــهُ وأصُولَــه وَقيِمَــهُ وأَخلاقَـــهُ، غَيــرَ أنَّ بعــضَ الغُبــارِ 
ــارَ،  ــكَ الغُب ــا وَأزالَ ذَل ــنُ البَنَّ ــمِ، فَجــاءَ حَسَ ــمِ وَالقِيَ ــكَ المَعالِ ــى تلِْ ــدْ رَانَ عَلَ قَـ

ــولُ: ــذَا يقُ وَلهِ

ــم  ــا عَليهِ ــدْ يَكــونُ غَامضًِ ــدُ المُســلمِينَ باِســتمَِاعِهِ فَق ــالَ عَه ــذَا كَلامٌ طَ  »هَ
غَيــرَ مَفهُــومٍ لَديهِــم، وَقــدْ يقــولُ قائــلٌ: مَــا لهَــؤُلَءِ الجَماعــةِ يَكتبــونَ فِــي هــذِهِ 
ــالِ  ــوِّ الخَي ــي جَ ــبَحُونَ فِ ــم يَس ــا بَالُه ــقَ، وَمَ ـ ــنُ أَنْ تَتحقَّ ــي لَ يُمكِ ــي التِ المَعانِ
وَالأحْــامِ؟ عَلَــى رِسْــلكُِم - أيّهَــا الإخــوانُ فـِـي الِإسْــامِ وَ المِلّــةِ - فــإنَِّ 
ــرَ  ــنْ يُثمِ ــا، وَلَ ــا قَرِيبً ــدَ أَسْــافكُِمْ بدَهِيًّ ــدًا كَانَ عِن ــا بَعي ــومَ غَامضًِ ــهُ اليَ ــا تَـرَونَـ مَ
ليِــنَ  قُونـِـي إنَِّ المُســلمِينَ الأوَّ جِهَادُكُــمْ حَتَّــى يَكُــونَ كَذلـِـكَ عِندَكُــمْ، وَصَدِّ
ــوْمَ إلَِيكُــمْ  ــهِ الي ــدليِ بـِ ــا نُـ ــمْ، مَ ــزَلَ فيِهِ ــرَءُوهُ وَنَـ ــا قَـ لِ مَ ــرآنِ لأوََّ ــنَ القُ فَهِمُــوا مِ
مَ  ــدَّ ــهِ وَق ــنْ دَخنِ ــرَ مِ ــذَا الفك ــا هَ ــامُ البنَّ رَ الإمَ ــرَّ ــدْ حَ ــمْ«)211(. لَقَ ه عَلَيكُ ــقُصُّ وَنَـ

ــرٍ.  ــنْ خَي ــهِ مِ ــرِصُ عَلَي ــا تَح ــه مَ لأمتِ

)211( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة إلى أي شيء ندعو الناس[، ص 41.
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وَقَــد آمَــنَ الجِيــلُ الــذِي رَبَّـــاهُ الِإمَــامُ البنــا بسَِــامَةِ الفِكــرَةِ، فَاعتَقــدُوا 
ــلُ  مه الجِي ــدَّ ــا قَـ ــكَ مَ ــلُ ذَلِ ــا؛ وَدَلي ــاظِ عَليهَ ــدِةِ الحِفَ ــوا بفَائ ــا، وَآمنُ صَلاحِيَّتَه
الســابقُ فـِـي سَــبيلِ نُصــرَةِ هَــذِهِ الفكــرَةِ مـِـن أَوقَاتهِِــم وأَعَمارِهِــم، وَوَاجِــبُ هَــذَا 

ــيرَ. ــلَ المَسِ ــلِ أَنْ يُكمِ الجِي

ــهُ  ــذِي جعلَـ ــرَةِ؛ وَهــوَ الفَهــمُ الّ ــرٌ آخَــرُ أَسْــهَمَ فِــي بَقــاءِ هَــذهِ الفِكْ ــةَ آمْـ وَثَمّ
لَ رُكــنٍ مـِـنْ أَركانِ البيعَــةِ، وَهُــو فَهْــمٌ وَاسِــعٌ رِحِيــبٌ، يَبتَعِــدُ  الإمَــامُ البَنَّــا $ أَوَّ
ــمْ  ــه أراد أن يجمــع ولا يفــرق، فقــال: »اعْلَ ــنِ الخِــافِ، لأن ــنْ مَواطِ ــةِ عَ باِلأمّ
لً: أَنَّ دَعــوةَ الإخــوانِ المُســلمينَ دَعــوةٌ عَامــةٌ لَ تَنتسِــبُ  هَــكَ الُله - أَوَّ - فَقَّ
ـاسِ بلَِــوْنٍ خَــاصٍ  ــةٍ، وَلَ تَنحــازُ إلَِــى رَأْيٍ عُــرِفَ عِنــدَ النّـَ إلَِــى طَائفَــةٍ خَاصَّ
يــنِ وَلُبِّــهِ، وَتَــودُّ أَنْ  ــهُ إلَِــى صَمِيــمِ الدِّ وَمُســتلْزمَاتٍ وَتَوابـِـعَ خَاصّــةٍ، وَهِــيَ تَتوجَّ
ــدَ وِجْهَــةُ الأنَظَــارِ وَالهِمَــمِ حَتَّــى يَكُــونَ العَمــلُ أَجْــدَى، وَالِإنْتَــاجُ أَعْظَــمَ  تَتوحَّ
نَــةٍ بلَِــونٍ، وَهِــيَ مَــعَ الحَــقِّ  وَأكــرَ، فَدعــوةُ الإخــوَانِ دَعــوَةٌ بَيضَــاءُ نَـــقِيّةٌ غَيــرُ مُلوَّ
ــذُوذَ وَإنَِّ أَعْظَــمَ مَــا مُنيَِ بـِــهِ المُســلمِونَ  أَيْنمََــا كَانَ، تُحِــبُّ الإجمَــاعَ، وَتَكــرَهُ الشَّ
ــحَ  ــنْ يَصْلُ ــدَةُ. وَلَ ــهِ الحُــبُّ وَالوَحْ ــرُوا ب ــا انتَصَ ــاسُ مَ ــةُ والخِــافُ، وَأَسَ الفُرق

لُهَــا«)212(.  ــهِ أَوَّ ــةِ إلَِّ بمَِــا صَلُــحَ بِ آخِــرُ هَــذهِ الأمُّ

ــا  ــا عَرضَهَ ــبُ، وإنّم ــافِ فَحس ــنِ الخ ــنِ مَواطِ ــه عَ ــا بدِعْوتِ ــدِ البنَّ ــمْ يَبعُ ولَ
ــيَ  ــوةِ، وَهِ ــقِ الق ــا بمناط عً ــرِ، مُتذرِّ ــعَ رُوحِ العَص ــقُ مَ ــا يَتفِ ــقًا كَريمً ــا لَئـِ عَرْضً
يــنِ وَعزائمُِــه الكُــرَى، وقــال لإخوانه: »إذَِا قيِــلَ لكُــمْ: إلِامَ تَدعُونَ؟  غَايــاتُ الدِّ
ــدٌ صلى الله عليه وسلم، وَالحُكُومَــةُ جُــزءٌ منِـْـهُ،  فَقُولُــوا: نَدعُــو إلَِــى الإســامِ الــذِي جَــاءَ بــهِ مُحمَّ
ــذَا  ــوا: هَ ــةٌ! فقُولُ ــذهِ سِيَاسَ ــمْ: هَ ــلَ لَكُ ــإنِْ قيِ ــهِ، فَ ــنْ فَرائضِ ــةٌ مِ ــةُ فَريضَ ـ وَالحُريَّ
ــا$  ــامُ البنَّ ــارَ الإمَ ــذِهِ الأقْسَــامَ«)213(. اختَ هــوَ الإسْــامُ، وَنَحــنُ لَ نَعــرِفُ هَ

)212( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، رسالة دعوتنا، ص 137.
)213( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة بين الأمس واليوم[، ص 517.
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ــةَ  ــبُ الحُري ــنَ أَطل ــاغبًا، فَحِي ــسَ مش ــةٍ، ولَي ــبَ قَضي ــدُوَ صَاحِ ــهِ ليِب ــةَ قُوتِ مَنطقَ
لنِفَْسِــي، فأنَــا أَطلُبهــا للِآخَريــنَ كَذلـِـكَ، فَالفَهــمُ الــذِي قَدّمَــه الِإمَــامُ البنَّــا $ 
ــةِ  ــتَ الأم ــعُ وَقَ قُ، وَلَ يُضي ــرِّ ــعُ وَلَ يُف ــبٍ، يَجْمَ ــيحٌ رَحِي ــعٌ فَسِ للِإسْــامِ، وَاسِ
ــا  ــل أَن ــيّةٍ، بَ ــارِكَ هَامشِ ــا بمَِعَ ــغَلُ أبناءَهَ ــةِ، أَوْ يَش ــافَ الفَرعيَّ ــائلِ الخِ ــي مَس فِ
ــولِ  ــرَ الحُل ــةٍ أَيسَ ــزَةٍ دَقيقَ ــارَاتٍ وَجي مَ في عِب ــدَّ ــا $ قَـ ــامَ البنَّ ــأنَّ الإمَ ــمٌ بِ زَعِي
ــثُ  ــيعًا؛ حي ــةَ شِ ــذِهِ الأمُّ ــتِ هَ ــي مَزقَ دَةِ التِ ــدِّ ــافِ المُتعَ ــا الخِ ــا لقَِضايَ وَأَنجَعِهَ
: »وَلَ مَانـِـعَ مـِـنَ التحْقيــقِ العِلمِــيِّ النزِيــهِ فـِـي مَســائلِ  قَــالَ فـِـي الخِــافِ الفِقْهِــيِّ
الخِــافِ فـِـي ظـِـلِّ الحُــبِّ فـِـي اللهِ وَالتعَــاوُنِ عَلَــى الوُصُــولِ إلَِــى الحَقيقَــةِ، مـِـنْ 

ــبِ«)214(.  ــومِ وَالتعَصُّ ــرَاءِ المَذمُ ــى المِ ــكَ إلَِ ــرَّ ذَلِ ــرِ أَنْ يَجُ غَي

وَقَــالَ فـِـي الخِــافِ حَــوْلَ البـِـدَعِ التَركيــةِ والِإضَافيِّــةِ: »لـِـكُلٍّ فيــهِ رَأْيُـــهُ، وَلَ 
بَــأسَ بتِمْحيــصِ الحَقيقَــةِ باِلدليِــلِ وَالبُرهَــانِ«)215(.

حَيحَــةُ وَمَا  فَــاتِ وَأحادِيثُهَــا الصَّ : »وَآيــاتُ الصِّ وَقَــالَ فـِـي الخِــاَفِ العَقَــدِيِّ
يَلحَــقُ بذَِلـِـكَ مـِـنَ التشَــابُهِ، نُؤمـِـنُ بهَِــا كَمَــا جَــاءَتْ مـِـنْ غَيــرِ تَأوِيــلٍ وَلَ تَعطيِــلٍ، 
ضُ لمَِــا جَــاءَ فيِهَــا مـِـنْ خِــافٍ بيــنَ العُلمــاءِ، وَيَســعُنا مَــا وَسِــعَ  وَلَ نَتعــرَّ
اسِــخُونَ فـِـي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مـِـنْ  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصحَابَـــهُ، ﴿وَالرَّ
حْــبِ الكــرامِ مِــن  ــى مَــا شَــجَرَ بَيــنَ الصَّ ــا﴾ ]آل عمــران:7[«)216(. حَتَّ ــدِ رَبِّنَ عِنْ
لِ  خِــافٍ أَنْهــاهُ بقَِولـِـهِ: »وَلـِـكُلٍّ منِهُــم فَضْــلُ صُحبَتِــهِ وَجَــزاءُ نـِيَّـــتهِِ وَفِــي التّــأوُّ

مَندُوحَـةٌ«)217(.

ــا:  ــامُ البنَّ ــلِ وَالوَحْــيِ، يقُــولُ فيــهِ الإمَ  وَكَذلــكَ الخِــافُ الشــهيرُ بيــنَ العَقْ

)214( السابق: الصفحة نفسها.
)215( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 270.

)216( السابق: الصفحة نفسها.

)217( السابق: الصفحة نفسها.
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ــيُّ أَو  ــتَ العَقلِ ــى يَثبُ ــاعِ، حَتَّ ب ــى باِلاتِّ ــرعِيُّ أَوْلَ ــرُ الشَّ ــنِ فَالنظَـ ــا ظَنيَّي ــإنِْ كَانَ »فَ
يَنهَــارَ«)218(.

هُنــاكَ  وأنَّ  تَهــا  وَصِحَّ الفِكْــرَةِ  سَــامَةَ  ــا  حقًّ ــدُ  تؤكِّ المَعانـِـي  هَــذِهِ  كُلُّ 
ــا  ــامُ البنَّ ــذلَ الإمَ ــامٍ وَإنَّمــا بَ ــدَةَ أحــامٍ وَأَوهَ ــا لَيســتْ وَليِ ــذُولً، وَأَنّهَ جُهــدًا مَب
لتِأْسِيسِــهَا جُهــدًا مُضْنيًــا فـِـي قـِـراءَةِ تُراثنِــا الإســاميِّ الهَائــلِ؛ غيــرَ أنَّــه وجــدَ أنَّ 
ــكَ  نَــتْ بلَــونِ العَصــرِ الــذِي كُتبَِــتْ فيــهِ، ولهِــذَا تَمسَّ كثيــرًا مـِـنْ كُتــبِ الــرَاثِ تَلوَّ
افيَِــانِ لشِــرْعِناَ،  ــنةِ، فَهُمَــا المَصْــدَرَانِ البَاقيَِــان الخَالــدَانِ الصَّ باِلكتَِــابِ وَالسُّ
نَ بلَِــونٍ يَرفضُــه العَصْــرُ،  ــرْعِ أَوْ تَتلــوَّ ــدَ دَعوتُــه بقَِيْــدٍ غيــرِ قَيــدِ الشَّ وَأَبَــى أَنْ تَتقيَّ
ــا  ــمِ الإســاميةِ ومَعِينهَ ــا: »يعتقــدُ الإخــوَانُ أنَّ أسَــاسَ التعَاليِ يقُــولُ الإمــامُ البنَّ
هــو كتــابُ اللهِ تبــاركَ وتَعالَــى اللــذَانِ إنْ تمســكتْ بهِِمَــا فَلَــنْ تَضِــلَّ أبــدًا، وأَنَّ 
نَــتْ بلِوْنـِـهِ تَحمِــلُ لَــوْنَ  كَثيِــرًا مـِـنَ الآراءِ وُالعُلــومِ التـِـي اتصَلَــتْ باِلإســامِ، وَتَلوَّ
ــعوبِ التـِـي عَاصرَتْهَــا، وَلهِــذَا يَجِــبُ أَنْ نَســتَقِيَ  العُصُــورِ التـِـي أَوْجَدتْهَــا، وَالشُّ
افِــي، مَعِيــنِ  النظُــمَ الإســاميةَ التِــي تُحمَــلُ عَليهَــا الأمــةُ مِــنْ هَــذَا المَعيــنِ الصَّ
ــونَ  ــةُ وَالتَّابعُِ ــهُ الصحَابَـ ــا كَانَ يَفهَمُ ــفْهَمَ الإسْــامَ كَمَ ــى، وَأَنْ نَـ ــهُولَةِ الأوُلَ السُّ
الـِـحِ رِضْــوَانُ اللهِ عَلَيْهِــم، وَأَنْ نَقِــفَ عِنــدَ هَــذِهِ الحُــدُودِ  ــلَفِ الصَّ مـِـنَ السَّ
الرّبَّانيِــةِ النَّبويــةِ حَتَّــى لَ نُـــقيّدَ أَنفُسَــناَ بغَِيــرِ مَــا يُـــقيدُنَا الُله بـِـهِ، وَلَ نُلــزِمُ عَصْرَنَــا 

ــا«)219(.  ــنُ البشَــريةِ جَمِيعً ــقُ مَعــهُ، والإســامُ دي ــونَ عَصــرٍ لَ يَتفِ لَ

ــذِهِ  ــمُّ بتَِربيَِتهِِــم وَإرِشَــادِهِم كُلَّ هَ ــوَةِ وَمَــن نَهتَ عْ ــمُ شَــبابُ الدَّ يَجِــبُ أَنْ يَعلَ
ــامتهَِا  ــي سَ ــرَةِ فِ ــذِهِ الفِكْ ــلَ هَ ــدُوا مثِْ ــنْ يَجِ ــوا فَل ــا بَحثُ ــم مَهمَ ــي؛ لأنّهُ المَعَانِ
ـا - بمَِــا فَتــحَ الُله عَلَيــهِ - مُجتهِــدًا لقِــرُونٍ  تهَِــا، فقَــدْ كَانَ الإمَــاُم البَنّـَ وصِحَّ
ــا أنَّـــهُ اسْــتفَادَ مِــن  عَــتْ فيِــهِ مَحاسِــنُ تَفرقَــتْ فِــي غَيــرِهِ، كَمَّ خَلَــتْ، وَقَـــدْ تَجمَّ

)218( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة التعاليم[، ص 271.
)219( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة المؤتمر الخامس[، ص 331.
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ــنْ  ــلُ عَ جُ ــذَا الرَّ ــولَ هَ ــهلً أَنْ يَقُ ــسَ سَ ــمَّ فَلي ــنْ ثَ ــبقُوهُ، وَمِ ــنْ سَ تَجــارِبِ كُلِّ مَ
ــنَ بــأنَّ فكِرتَنــا إسِــاميَّة صَمِيمَــةٌ«، فَــا يَقــولُ هَــذا الــكلامَ إلَّ  فكِرَتِــهِ: »أَنْ تُوقِ
عَالـِـمٌ مُجتَهِــدٌ بَلــغَ دَرجــةً مِــنَ العِلْــمِ، وَالبَحْــثِ والقِــراءَةِ وَالتنقِْيــبِ، تُجيــزُ لَــه 
ــامَ  ــلَ إنَِّ الإمَ ــدْ قيِ ــهِ، وَلَق ــهُ بيِدَي ــدِمُ فكِرَتَـ ــا يَه عِيً ــكَ، وَإلَِّ كَانَ مُدَّ ــولَ ذَلِ أَنْ يَقُ
ــا في  ــرينَ مَرجِعً ــةً وَعِشْ ــرينَ( خَمسَ ــولَ العِش ــبَ )الأصُُ ــلَ أَنْ يَكتُ ــرَأَ قَب ــا قَـ البنَّ
ــيْ يَســتنبْطَِ  ــهِ والشــريعة )فيهــا مراجــع تتجــاوز عشــرة أجــزاء(، كَ أُصُــولِ الفِقْ
هَــذِهِ )الأصُــولَ العِشــرينَ( التـِـي وُصِفَــتْ بأِنَّهــا دُســتُورُ وَحــدةٍ مَعرفيــةٍ وَثقافيــةٍ 

ــلمِينَ. ــنَ المُس بَي

هَــذَا، وَلَيسَــتْ سَــامةُ الفِكْــرَةِ وَقْـــفًا عَلَــى مَــا استنبطَـــهُ الإمــامُ البنَّــا وَفَهِمَــهُ 
كَذلـِـكَ فَــي  وَلكــنَّ سَــامةَ الفِكــرَةِ تَتجلَّــى  يُســرٍ وسَلاسَــةٍ؛  وَعَرضَــهُ فـِـي 
حيــبِ نُفوسًــا،  تَطبيقِــهِ لَهــا تَطبيقًــا عَــادِلً حَكيِمًــا؛ حَيــثُ عَالَــجَ بهِــذَا الفَهْــمِ الرَّ
يــاتٍ هَائلَـــةً مـِـن شَــأنهَِا أَنْ تَكسِــرَ إرَِادَاتٍ، أَو تَدفَعُــهُ  ووَاجــهَ أَخْطَــارًا وتَحدِّ
إلَِــى الانسِــحَابِ وَالعُزلَـــةِ، أَوْ تَحمِلَـــهُ عَلَــى التَّصــادُمِ والارْتطَِــامِ، لَكـِـنَّ الرجُــلَ 
ـــلَ  يُـذَلِّ أنْ  الحَكيِــمِ اســتَطَاعَ  وَتَطبيقِــهِ  ــلسِ،  السَّ حيــبِ وَعَرضِــهِ  الرَّ لفَِهمِــهِ 
ــدَدِ أَنَّ  ــذَا الصَّ ــرُ فِــي هَ ــا يُذكَـ ــاتِ، وَممَِّ ــرَ والعَقب الصّعــابَ، وَيتجَــاوَزَ المَخاطـِ
طَ فيِــهِ غيــرُهُ،  طَ فـِـي مَــا تَــورَّ الِإمــامَ البنـَـا سُــئلَِ فـِـي قَضايَــا شَــائكَةٍ، فَـــأَبَى أنْ يَتــورَّ
وأعَانَـــهُ عَلَــى ذَلـِـكَ فَهمُــه الوَاســعُ الفَســيحُ وعَرضُــه اللائــقُ الكَريــمُ لمِِثْــلِ هَــذِهِ 

ــائكَةِ. ــا الشَ القضَايَ

ــرقِ وَالغَــربِ عَلَــى   فلَمّــا سَــألُوهُ عَــنِ الخِلافَــةٍ وَكانَــتْ مَصــدَرَ إزِعَــاجٍ للِشَّ
ـــقَ مَــنْ سَأَلَـــهُ عَلَــى  الســوَاءِ، أجَــابَ: إنَِّهــا خُطــوةٌ تَســبقُِها خُطــواتٍ. وَلهِــذَا عَلَّ
ــارِ فِــي  ــدِ الانتظَِ ــةٍ وَأَحالَهــا إلَِــى مَقْعَ بَ ــاتٍ حَــذِرَةٍ مُهذَّ ــه أَجَــابَ إجِابَ إجَابتــهِ: إنَّ
ــهِ  ــا تَلتَحِــقُ ب ــى جــوارِهِ مَكانً ــه إلَِ ــا ولأمُتِ ــهِ مَكانً ــهِ وَدعْوتِ ــخِ، أَفْسَــحَ لنِفْسِ التَّاري
ــلطةِ  ــةٌ أَمــامَ سُ ب ــصٍ، وَمُهذَّ ــعٍ مُتربّ ــامَ وَاق ــذِرَةٌ أمَ ــاتٌ حَ ــمَ وَتَســتَفِيدَ، إجَِاب لتِتعَلَّ
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ةً، فقــالَ  الأزَهَــرِ الفِقهيَّــة، لأنّــه لَــو أَخْطَــأَ لَهاجَمــوهُ، وَلَــو أَجَــابَ إجَِابَـــةً مُستفِـــزَّ
ــا يكُــونُ؛  ــرَبَ مَ ــا أَقْـ ــتِ وَعَلَــى المُســلمِينَ أَن يُعيدُوهَ ــا واجــبُ الوَقْ مَثــاً: إنِّهَ
ــلَ  المُواجَهــةِ، ولَعجَّ إلَِــى  يُلجِئَــهُ  أَنْ  يُريــدُ  الّــذِي  المُتربِّــصَ  الوَاقـِـعَ  لَهيّــجَ 

ــهِ. ــى دَعوتِ ــهِ وَعَلَ باِلقضــاءِ عَلَي

ــةٌ  ــألتْهُ صَحيفَ ــثُ سَ ــرَة؛ حَي ــرَ مُباش ــاتٍ غَي ــا إجِابَ ــامُ البنَّ ــبُ الِإم ــد يُجي وَقَ
غَرْبيَّـــةٌ، يَـــومًا عَــنْ مَوقفِــهِ مـِـنَ الخِلافَــةِ وَتَـــفضيلهِ لإعَادَتهَِــا فأجــابَ: إنَِّ رَغبتنـَـا 
ــإذَِا  ــهِ كَاملــةً، فَ ــى يَحْصُــلَ عَلَــى حُريتِ ــعْبِ حَتَّ أَنْ نَكــونَ بيــنَ صُفــوفِ هَــذَا الشَّ
ـــةِ؛ فكَأنّـــهُ  حَصَــلَ عَلَيهَــا تَكــونُ الجَماعــةُ حَققَــتْ هَدفَهــا فـِـي احْــرَامِ إرَِادَةِ الأمَُّ
ـــرُ  ةٍ، كَيفَ تُفكِّ ـــةٌ مُســتعمرَةٌ مُســتَعبَدَةٌ غَيرُ مُســتقِلَّ يقــولُ لَهُــمْ: أَيُّهــا الواهِمُون، أُمَّ
ــقَ لَهَــا  فِــي الخِلافَــةِ دُونَ تَحريــرِ الوَطــنِ؟! تَنــالُ الأمــةُ حُريتَهَــا أَوّلً، فَــإذَا تَحقَّ
رُ شُــعوبُهَا مَــا تُريــدُ! إجَِابــاتٌ حَــذِرَةٌ مُهذبــةٌ؛ ولذِلــكَ أَيضًــا  ذَلـِـكَ، فَحينئَــذٍ تُـــقرِّ
سٌ لَــه احترَامُـــهُ شَــديدُ الحــذَرِ يَســيرُ  عَلقَــتِ الصحيفَــةُ عَلَيــهِ: حَسَــنُ البنَّــا مُــدرِّ
ــاهَ.  ــهِ الانتبَ ــتَ إلَِيْ ــةٍ، دُونَ أنْ يَلفِ ــهِ بخُِطًــى حَثيِث ــهُ لنفْسِ ــذِي وضَعَ ــهِ الّ ــى هَدفَ إلَِ

وهُــمْ يَعلَمُــونَ طَبعًــا مَــاذَا يُريــدُ، لكــنَّ الإجابــاتِ كَانــتْ نَوعًــا مِــنَ التَّحييــدِ.

ــاتٍ  ــابَ إجاب ــمِ، فأج ــنَ الحاك ــه مِ ــن موقفِ ــا $ عَ ــامُ البنَّ ــئلَ الإم ــا سُ كَمَ
حَــذرةً، قــالَ: ليــسَ منَِ الإســامِ مُخاصمَةُ الحَاكــمِ وإحِرَاجُه فـِـي كُلّ الظُّروفِ؛ 
ــه  ــه، وَيَحُــولُ دُونَ غَايتِ ــويٍّ للِمُســلمينَ يَدفعُ ــدُوٍّ قَ ــقِفُ الحَاكــمُ أَمــامَ عَ فَقــد يَـ
ــنَ الحمَاقــةِ وَلَيــسِ مــن الديــنِ أَن يُحرِجَــه المُســلمونَ، وَهُــوَ  منِهُْــم، فَتكُــونُ مِ
بــةٌ كذلــك. هِــم إلَِــى غايتِــه منِهُــم، إجابــةٌ حَــذِرَةٌ مُهذَّ يَحُــولُ دُونَ وُصــولِ عَدوِّ

ــكُ  ــمُ المَلِ ــمِ مُظاهــرَةٍ، وَيَعلَ ــه مِــن تَنظيِ ــةُ تَمنعَُ ــذا حِيــنَ كَانــتِ الداخلي  وَلهَِ
ــهْتفَِ ضِــدَّ  ــهِ ألّ يَـ ــهُ، لَكــنِ اشــتَرِطُوا عَلَي بخَِــرِ المَنــعِ، يَقــولُ لَهــم اسْــمَحُوا لَـ
يَذكُــرُ  وَلا  الاحْتـِـاَلُ،  يَسْــقُط  هَاتـِــفًا:  المُظاهــرَة،  يقُــودُ  فَــكانَ  الإنجليــزِ، 

الإنجليــزَ. 
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ـا عَــن مَوقفِــه مِــنَ المَلِــكِ، فَقــالَ: الجَالـِـسُ عَلَــى  بَـــلْ سُــئلَِ الإمــامُ البنّـَ
العَــرشِ احترَِامُــه والــوَلاءُ لَـــهُ وَاجــبٌ عَلينـَـا، وَهُــوَ بحَمــدِ الله يُــؤدِّي الفرائــضَ. 
ــا  ــبَ الإمــامُ البنَّ ــد كَت ــا كَذلِــكَ. وقَ ــرايَا ذَلِــكَ، وَاجــبٌ عَلينَ وإفِهــامُ رِجَــالِ السَّ
ــلمٌ  ــعبٌ مُس ــولايَ؟ شَ ــا مَ ــرَ يَ ــي مصِ ــاذا فِ ــدرِي مَ ــالَ: أَت ــرةً، فَق ــكِ مَ ــى المَل إلَِ

ــورٌ.  ــكٌ غَي ومَلِ

ــة  ــنَ الحمَاق ــالَ: إنَّنِــي لَســتُ مِ ــمِ، فق ــنَ العَالَ ــه مِ ــن مَوقفِ ــكَ عَ ســألوهُ كذل
ــمِ، أَو  ــنِ العَالَ ــشَ بمِعــزِلٍ عَ رَ أَنّنِــي أَســتَطيِعُ أَنْ أَعي وَضَعــفِ الِإدرَاكِ، لِتَصــوَّ
ــا،  ــكانُ الأرْضِ جَميعً ــا س ــأَ لَه ــي تَهيَّ ــةِ الّتِ ــدَةِ العَالميّ ــكَ الوَح ــن تلِ ــأًى عَ بمَِن
ــنَ﴾  لْعَالَمِي ــةً لِّ ــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــلُ ﴿وَمَ ــنْ قَب ــا مِ ــا أصوَاتُن ــتْ بهَِ ــي بُحَّ وَالّتِ
]الأنبيــاء: 107[. إنَِّنـِـي أُناشِــدُ أحــرارَ العَالَــمِ أَنْ يُســاندُونيِ، أَن يَســتفِيدُوا مِــنَ 

ــهُ وسَــامَه.  ــمِ أَمنَ ــي للِعَالَ ــي تُعطِ ــرآنِ التِ ــمِ القُ قيَِ

لَقَــد أَفْلــتَ الرجــلُ مِــن تَـــقسيمِ العَالَــمِ إلَِــى فُسْــطَاطَينِ: دارِ الإســامِ وَدَارِ 
طَ فيِــهِ غيــرُهُ، وَأَدهَــشَ النــاسَ فـِـي كلِّ لَحظــةٍ مـِـن  الحَــربِ، وَهُــذَا مَــا تَــورَّ

ــهِ. ــاتِ حَيات لَحظ

سَــألوهُ كذلــكَ عَــن مَوقفِــهِ مِــنَ الأزهــرِ - بمَِــا لَــه مـِـن سُــلطةٍ فقِهيّــةٍ – 
ــةُ  ــاميَّةِ، فَالمُحافظ ــرَةِ الإس ــرُ الفِك ــي، ومَظه ــلمِينَ الباقِ ــلُ المسْ ــه أَم ــالَ: إنّ فق
ــنَ الإســامِ،  ــيْلٌ مِ ــهُ نَـ عَلَــى مَجــدِ الأزهــرِ مُحافظَــة عَلَــى الإســامِ، وَالنيــلُ منِ
وَعُلمــاؤُهُ أَوعيَــةُ العِلــمِ، ومَــادةُ الإســامِ وَكَسْــبُهُم إلَِــى جَانــبِ دَعوتنِاَ لَ بُـــدَّ أَنْ 

ــنُ. ــا كانَ الثمَ ــونَ مَهمَ يَك

وَسُــئلِ عَــنِ مَوقفــهِ مِــنَ الأحــزابِ وَزُعمائهِِــم، فَقــالَ: إنّنــا فـِـي حاجــةٍ 
ــةِ الوَطنيــةِ، إلَِــى الحَــدِّ الّــذِي  إلَِــى جُهدِهِــم الّــذِي بَـــذلُوهُ، وَهُــمْ أنصــارُ القَضيّ
هُــمْ، وَأعلَــنَ أَنَّ مصِْــرَ لَــو سَــارَتْ كُلُّهــا  وصلــتْ إلَِيْــهِ، لَ نَبخَسُــهُمْ فـِـي ذَلـِـكَ حَقَّ
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ــدِ عَبــدُه وَمُصطفَــى كَامـِـلٍ؛ لَوصلَــتْ إلَِــى بُغيتهَِــا إنَِّهَــا  في طريــقِ الأفغَانـِـيِّ ومُحمَّ
حَلقــاتٌ مُتصلَــة تَلتقِــي كُلُّهــا فِــي مَيــدانٍ وَاحــدٍ، وَهُــمْ زُعمــاءُ سَــبقوهُ.

ــاتِ  ــةٌ، لكــنَّ إجِاب ــائكَِةٌ حَرِجَـ ــا شَ ــذِهِ كُلُّهــا قضَايَ ــعِ، فَهَ ــى الجَمي ــثْنيِ عَلَ  يُـ
ــةٌ. ــذرَةٌ حَكيمَ ــا حَ ــا$ عَنهَْ ــامِ البنَّ الإم

وَيَتعــرضُ الِإمــامُ البنَّــا $ لقِضيّــةِ )الاحْتـِـاَلِ( خِــالَ حَديثـِـه عَــنْ قَضيتنِـَـا 
ــذَا  ــعَ هَ ــولُ: »وَمَ ــمّ يقُ ــةِ، ثُ ـ ــةِ الحُريَّ ــةَ الجهــادِ لحمَايَـ رُ أهمي ــرِّ ــةِ(، فَـيُـقَـ )الوطنيّ
ــذهِ  ــى أدتْ هَ ــةِ مَتَ ــاءِ الخُصُومَ ــلميّةِ وَإنِْه ــائلِ السِّ ــامُ بالوسَ ــبَ الِإس ــدْ رَحَّ فَق
ــلْمِ  ــوا للِسَّ ــهِ، ﴿وَإنِْ جَنحَُ ــلِ لأصْحابـِ ــقِّ الكامِ ــرافِ بالحَ ــى الاع ــائلُ إلَ الوسَ
ــرَ رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــنَ  لْ عَلَــى اللهِ﴾ ]لأنفــال:61[. وَمَــا خُيِّـ ــوَكَّ ــحْ لَهَــا وَتَ فَاجْنَ
ــةُ إذَا  ــلْمِ المَفاوضَ ــنَ السَّ ــا. وَمِ مً ــنْ مُحرَّ ــم يَكُ ــا لَ ــرَهُمَا مَ ــارَ أَيسَ ــنِ إلَِّ اخت أَمري
أَوصَلَــتْ إلــى الحــقِّ الكامــلِ، وقَــد فــاوضَ رَســولُ الله صلى الله عليه وسلم فـِـي الحُديبيَــةِ، وَمـِـنَ 
ــولَ  ــمُ أنَّ رَس ــا لَ نَعلَ ــا، وَإنِْ كُنَّ ــقِّ أيضً ــذَا الحَ ــى ه ــمُ إذَا أَدَّى إل ــلْمِ التحَاكُ السَّ
ــرٍ،  ــمِ كَاف ــيَ بتَِحكي ــن، رَضِ ــدينَ المهْدِييّ ــاءِ الراش ــن الخُلف ــدًا مِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أح
ـه مُقتضَــى عُمُــومِ الآيَـــةِ؛ وَلازِمُ الاتفــاقِ عَلَــى الخيــرِ الــذِي لَ يَمنعُــه  وَلكنّـَ
الإسْــامُ بيــنَ المُســلمِينَ وَغيرِهِــم مَتَــى كَانَ فيــهِ مَصلحــةٌ لَهُــم وَلَيــسَ فيِــهِ 
ــه  ــسَ أمَامَ ــنِ، وَلَي ــسَ الأم ــدَةَ وَمَجل ــمَ المتح ــدُ الأم ــم«)220(؛ يقص ــررٌ عَليهِ ضَ
غَيرَهُــم، مَــا دام فيِــهِ مَصلحَــةٌ للِمُســلمينَ وَلَيــسَ فيِــهِ ضــررٌ عَلَيهِــم. أُفُـــقٌ وَاسِــعٌ 
ــهِ  ــحَ لدِعوتِ ــا ليُِفسِ ــتطاعَ أَنْ يَتَجاوُزَه ــذَا اس ــائكَةِ، ولهَ ــا الش ــذِهِ القَضايَ ــامَ هَ أمَ
ــا أُوتيَِـــهُ الإمــامُ  مُــوا وَيَســتَفِيدُوا ممَِّ طَريقًــا وَلإخوَانـِــهِ مَكانًــا ليلتحِقَــوا بـِــهِ ويَتعَلَّ
البنَّــا$؛ فــإنَّ أجمــعَ مَــا يُـــقالُ فيِ وَصفِــهِ: فَهمٌ وَاسِــعٌ رَحِيبٌ وَعَـــرْضٌ لَئـِــقٌ 
 ، كَريــمٌ، وتَطبيِــقٌ عَــادِلٌ حِكيــمٌ، عِــاجُ نُـــفوسٍ وَقيــادَةُ أَخطَــارٍ، وَإعِْــاَنٌ للِحَــقٍّ

ــرَامِ وَالــوَلَءِ. ــوَابِ مَتَــى وَجَــبَ ذَلِــكَ، مَــعَ الاحْتـِ وَإرْشَــادٌ إلَِــى الصَّ
)220( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي[، ص 636.
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وَمـِـنَ الحــقِّ أنْ نَقــولُ: إنّ أجيــالً كثيــرةً في هــذه الأمــة قــد حِيــلَ بينهََــا 
وبيــنَ أَنْ تَعــرِفَ حَسَــنَ البنَّــا وَفكِرَتَــه وَدَعْوتَـــهُ وَأنْ تَعــرِفَ كَذلـِـكَ كُلَّ انطلاقَـــةٍ 
ــا مُستحِيلَـــةٌ، فَحيثُمَــا وَصَــلَ نَـــفَسُ الأســتاذِ  ــا قَاصــرَةٌ، وَإمَِّ بَعيــدَةٍ عَــنْ فكِــرِهِ إمَِّ
ــفَسِ  ــذَا النّـَ ــةٌ للإســامِ وَالمُســلمِينَ، وَحَيــثُ انعــدَمَ وُصُــولُ هَ ــا فَثــمَّ حَيويّ البنَّ
نَجــدُ استسِْــامًا رَهِيبًــا للقُــوى العالَميــةِ المناوئــة للإســام، وَللقُــوَى المَحليّــةِ 
ــمِ()221(،  ــاقُ التعَاليِ ــهِ )آفَـ ى فِــي كتابِ ــا يقــولُ الأســتاذُ سَــعيدُ حَــوَّ ــةِ؛ كَمَ الظَّالمَِ
فَهــم عَلَــى هَــذَا الفكــرِ، لأنَّ هَــذِهِ الفكــرةَ إذَا  وَلذَِلـِـكَ فَمِــنْ وَاجبنِـَـا أَنْ نُعرِّ
اعتقَــدُوا صَلاحيّتَهَــا شَــعرُوا بفائــدةِ المُحافظَــةِ عَلَيهَــا، وسَــيبذُلُونَ الغَالـِـيَ 

ــا. ــةِ عَليهَ ــلِ المُحافظَ ــنْ أج ــسَ مِ وَالنفِي

ــا،  ــا آنف ــي ذكرته ــدة الت ــاذجَ الفري ــذِهِ النمَ ــبابُناَ هَ ــمَ شَ ــرِيدُ أَنْ يَعل ــنُ نُـ وَنَح
ــرُ  ــلُ، وَالكَثي ــذَا الجِي ــا هَ ــرُّ بهَِ ــي يَم ــدَةِ الّتِ ــةِ المُجهِ ــرُوفِ العَصيب ــذِهِ الظ ــي هَ فِ
يَســمَعُ وَيَـــرَى مَــا يُقــال هُنَــا وهُنــاكَ فِــي وَســائلِ التوَاصــلِ، وهُــم فِــي الحَقيقَــةِ 
فُــوا عَلَــى فكِْــرِهِ كَذلـِـكَ؛  ــا، وَلَــم يَتعرَّ مَعــذورُونَ؛ لأنّهُــم لَــم يَعرِفُــوا حَســنَ البنَّ
ولهِــذَا جَعــلَ الإمَــامُ البنَّــا الفَهْــمَ رُكنًــا مِــنْ أَركَانِ البيعَــةِ، وَوَاجِبُنَــا الآنَ تَفعِيــلَ 
هَــذَا الركْــنِ بــكُلِّ أُصُولـِــهِ العِشْــرِينَ؛ لأنَّــه هُــوَ الّــذِي يُعيــنُ عَلَــى اختيَِــارِ 

ــوَاتِ. ــجِ الأصَ ــلِ وَضَجي ــامِ البَدائ ــطَ زِحَ ــوابِ وَسْ الصَّ

إعَِادَةُ الثّـقةِ فيِ المِنهَاجِ وَصَلاحِيتهِِ 
ــلِ  ــةُ العَم ــا نَاحِيَ ــامتهَِا، وأمَّ ــى سَ ــانِ إلَِ ــرَةِ وَالاطمئن ــةِ الفِك ــن نَاحيَ ــذَا مِ هَ
)المِنهَْــاج وصَلاحِيّتــه(، فالِإمَــامُ البنَّــا $ قَــد جَعــلَ )العَمــلَ( مَراتـِـبَ ، وَكَانَ 
ــه  ــكَ جَعلَ ــنَ الجُهــدِ، ولذَلِ ــهِ مِ ــاجُ إلِي ــا تَحتَ ــةٍ مَ ــيَ كُلَّ عَقب ــكَ أَنْ يُعطِ ــدُ بذِلِ يُري
ــدَافَ  ــمَ أنَّ الأه ــةً، رُغ ت ــاتٍ مُؤقَّ ــةً، وَلَحظَ ــا مُحكم ــواتٍ وَخُططً ــبَ وخُط مَراتِ
ـه وضَعَهــا فـِـي إطَِــارِ المُمكـِـنِ أَو  الّتـِـي وَضعَهَــا قَــد تَبــدُو مُستَحِيلَـــةً، لَكنّـَ

)221( انظر سعيد حوى: في آفاق التعاليم، دار عمار – بيروت، 1408 – 1988م، ص 7، 14.
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ــه  ــمَ قُدرتِ ــه $، رُغْ ــنْ وَاقعِيّتِ ــذَا مِ ــرَبِ، وَهَ ــدَأَ باِلهــدَفِ الأقْـ المُســتطاعِ، وَبَـ
ــاعِ  ــتَ للِضيَ ــا، وَلَ وَقْ ــي تَليِهَ ــى الّتِ ــؤَدِّي إلَِ ــدَهُ تُـ ــالِ. كُلُّ خُطــوةٍ عِنْ ــى الخَي عَلَ
ــنْ  ــدِةً، وَلك ــجُ فَائ ــدْ تُنتِ ــلِ قَ ــكَ باِلعَم ــبُ؛ لأن ــلِ فَحسْ ــنِ العَم ــفِ برُِكْ ــم يَكتَ وَلَ
يَ  مِــنْ أَجْــلِ إزَِالَــةِ العَوائِــقِ وَضــعَ رُكْــنَ )الجِهَــادِ(؛ لأنَّ العَمــلَ معنــاهُ: أَنْ تُــؤدِّ
ــاه: أَنْ تُزِيــلَ عَائقًــا، وَهُــذَا مُقتضَــى النجــاحِ، وَخَوفًــا  ــا الجهــادُ فمَعنَ وَاجِبًــا، أَمَّ
ــاءَ  ــادِ( بَعــضُ صُــورِ العُنــفِ الجَامــحِ الّــذِي لَ غَن ــنْ أَن يَلتَصِــقَ بلَِفــظِ )الجِهَ مِ
ــى  ــه أَعْطَ ــوَةِ: أنّ ع ــمُوِّ الدَّ ــى سُ ــا، وَمَعْنَ ــعَةِ أُفقِهَ ــوَةِ وَسَ ــموِّ الدعْ ــه بسُِ ــهِ، رَبَطَ فيِ
ــطَ الدعــوةَ  ــهُ رَب ــقِ أَنّ ــى سَــعةِ الأفُُـ للوَســائلِ حُكــمَ المَقاصِــدِ وَالغَايــاتِ، ومَعنَ
دِ  ــعةِ لتعــدُّ باِلواقــعِ عَلَــى تنوعِــهِ وَاســتمرَارِهِ، لذِلـِـكَ رَبــطَ الجهــادَ باِلســمُوِّ وَالسَّ
ــرٍ،  ــلطاَنٍ جَائ ــدَ سُ ــقِّ عِن ــةِ الحَ ــى كَلم ــبِ حَتَّ ــادِ باِلقلْ ــنَ الجِه ــدَاءً مِ ــهِ؛ ابتِ أَنواعِ
لأنَّ الوسَــائلَ الخَبيثَــةَ لَ  ــريفَةِ؛  رَبــطَ العَمــلَ وَالجِهــادَ باِلوسَــائلِ الشَّ كَمَــا 
ثُ أيَّ هَــدفٍ مَهمَــا سَــمَا،  نيئَـــةُ تُلــوِّ تُـــؤدِّي إلَِــى غايــاتٍ شَــريفةٍ، والوَسيلَـــةُ الدَّ
ــهِ $: »إنَِّ الإخــوَانَ المُســلمِينَ  ــهِ. وَمــن كَلمَاتـِ ــحُ لَ غَنــاءَ فيِ وَالعُنــفُ الجَامِ
ــا  ــإذَِا أَجْــدَى غَيرُهَ ــا«؛ فَـ ــثُ لَ يُجــدِي غَيرُهَ ــةَ حَي ةَ العَملي ــوَّ سَيســتخْدِمُونَ القُ
ــشٌ بمَِســيرِ  ــتْ قُري ــا عَلمَِ ــةِ، لَمَّ ــحُ الحُديبي ــكَ صُل ــلُ ذَلِ ــا، وَدليِ ــا أَوْ أَلغَاهَ قَيّدَهَ
مَــامِ أَحْمَــدَ  رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَــاءَهُ مَــن يُخبـِـرُهُ بخُِروجِهِــمْ لحَِربـِــهِ، فَفِــي مُسْــندَِ الِْ
ــا رَسُــولَ اللَّهِ، هَــذِهِ قُرَيْــشٌ قَــدْ سَــمِعَتْ بمَِسِــيرِكَ،  ــنُ: يَ بسَِــندٍَ حَسَــنٍ، قَــالَ الْعَيْ
ــدْ لَبسُِــوا جُلُــودَ النُّمُــورِ، يُعَاهِــدُونَ الَلَّه أَنْ  ــلُ، قَ فَخَرَجَــتْ مَعَهَــا الْعُــوذُ الْمَطَافيِ
مُوهَــا  لَ تَدْخُلَهَــا عَلَيْهِــمْ عَنـْـوَةً أَبَــدًا، وَهَــذَا خَالـِـدُ بْــنُ الْوَليــدِ فـِـي خَيْلهِِــمْ قَــدْ قَدَّ

ــمِ. ــرَاعِ الْغَمِي إلَِــى كُ

فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يَــا وَيْــحَ قُرَيْــشٍ، لَقَــدْ أَكَلَتْهُــمُ الْحَــرْبُ، مَــاذَا عَلَيْهِــمْ 
ـاسِ، فَــإنِْ أَصَابُونـِـي كَانَ الــذِي أَرَادُوا، وَإنِْ  ــوا بَيْنـِـي وَبَيْــنَ سَــائرِِ النَـّ لَــوْ خَلَّ
سْــاَمِ وَهُــمْ وَافـِـرُونَ، وَإنِْ لَــمْ يَفْعَلُــوا،  أَظْهَرَنـِـي الُلَّه عَلَيْهِــمْ، دَخَلُــوا فـِـي الِْ
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ةٌ، فَمَــاذَا تَظُــنُّ قُرَيْــشٌ، وَاللَّهِ إنِِّــي لَ أَزَالُ أُجَاهِدُهُــمْ عَلَــى الــذِي  قَاتَلُــوا وَبهِِــمْ قُــوَّ
ــن كَلامِ  ــمُ مِ ــالفَِةُ«، وُيفْهَ ــذِهِ السَّ ــرِدَ هَ ــهُ أَوْ تَنفَْ ــرَهُ الُلَّه لَ ــى يُظْهِ ــهُ حَتَّ بَعَثَنِــي الُلَّه لَ
رَســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ قُريشًــا مُنهكَـــةٌ، وَأَنَّ القُــوةَ وَوَسَــائلَِها فـِـي صَــفِّ المســلمينَ، 
وَرُغــم هَــذَا أجَابَهــم الرسُــولُ صلى الله عليه وسلم إلَِــى المُصالَحَــةِ، فَالرسُــولُ صلى الله عليه وسلم لَــمْ يَســتخْدِمِ 
ــكَ  ــارُبِ، وَلذِلِ ــةِ وَالتقَ ــةِ وَالمُصالحَ ــنَ المُفاوضَ ــا مِ ــنَ أَجْــدَى غَيرُهَ القــوةَ حي
ـــقُ ابــنُ القَيِّــمِ عَلَــى صُلْــحِ الحُديبيــةِ، وَيُشــيرُ إلَِــى الفَوَائــدِ الفِقْهِيّــة مـِـنْ  يُعلِّ
لْــحِ، فَيقــولُ: »وَمنِهَْــا: أَنَّ الْمُشْــرِكيِنَ وَأَهْــلَ الْبِــدَعِ وَالْفُجُــورِ وَالْبُغَــاةِ  هَــذَا الصُّ
لَمَــةِ إذَِا طَلَبُــوا أَمْــرًا يُعَظِّمُــونَ فيِــهِ حُرْمَــةً مِــنْ حُرُمَــاتِ اللَّهِ تَعَالَــى، أُجِيبُــوا  وَالظَّ
ــمُ  ــهِ تَعْظيِ ــرَهُ فَيُعَاوَنُــونَ عَلَــى مَــا فيِ ــهِ، وَإنِْ مَنعَُــوا غَيْ ــوا عَلَيْ ــهِ وَأُعْطُــوهُ وَأُعِينُ إلَِيْ
ــكَ،  ــوَى ذَلِ ــا سِ ــونَ ممَِّ ــمْ، وَيُمْنعَُ ــمْ وَبَغْيهِِ ــى كُفْرِهِ ــى، لَ عَلَ ــاتِ اللَّهِ تَعَالَ حُرُمَ
ــهِ تَعَالَــى مُــرْضٍ لَــهُ، أُجِيــبَ  فَــكُلُّ مَــنِ الْتَمَــسَ الْمُعَاوَنَــةَ عَلَــى مَحْبُــوبٍ للَِّ
ــوبِ  ــهِ عَلَــى ذَلِــكَ الْمَحْبُ ــبْ عَلَــى إعَِانَتِ ــمْ يَتَرَتَّ ــا لَ ــنْ كَانَ، مَ ــا مَ ــى ذَلِــكَ كَائنًِ إلَِ
هَا عَلَــى  ــقِّ ــا وَأَشَ ــنْ أَدَقِّ الْمَوَاضِــعِ وَأَصْعَبهَِ ــذَا مِ ــهُ، وَهَ ــمُ منِْ ــهِ أَعْظَ ــوضٌ للَِّ مَبْغُ

ــنْ ضَــاقَ«)222(. ــةِ مَ حَابَ ــنَ الصَّ ــهُ مِ ــكَ ضَــاقَ عَنْ ــوسِ، وَلذَِلِ النُّفُ

ــا  ــى عَنهَ ــإذَِا أَغْنَ ــا، فَ ــةً لذِاتهَِ ــى هــذَا أنَّ الحَــرْبَ أَوِ القــوةَ لَيســتْ مَطلوبَـ وَمَعْنَ
ــذِي نَفْسِــي  غَيرُهَــا قَيدَهَــا أَوْ أَلغَاهَــا، وَلهَِــذَا أَقْسَــمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يــومَ الحُديبيــةِ: »وَالَّ
ــا«)223(،  اهَ ــمْ إيَِّ ــاتِ اللَّه إلَِّ أَعْطَيْتُهُ ــا حُرُمَ ــونَ فيِهَ ــةً يُعَظِّمُ ــأَلُونيِ خُطَّ ــدِهِ لَ يَسْ بيَِ
ــاداتِ أَوْ مُبــاركٍ؛ لأنَّ  وَذَلـِـكَ مَــا أَدرَكَــهُ الِإخــوان خِــالَ حُكْمِ: عَبــدِ الناصر أَوِ السَّ
دُخُــولَ جَمَاعَــة فـِـي مُواجهَــةٍ عنيفــةٍ مــعَ سُــلطَةٍ، مَهمَــا كَانــتْ قُــوةُ هــذه الجماعــة 
ــعبُ أَمــامَ دَولَــةٍ وَإنِْ تَجــرَتْ  ــا الشَّ أَوْ ضَعفُهَــا، فَهِــيَ الخَاسِــرُ فـِـي النهَايــةِ. أَمَّ
وَعَتَــتْ، فَهُــوَ المنتَصِــرُ فـِـي النهايَــةِ، وَهُــوَ مَــا أدرَكَــه البنَّــا $، وَلهــذا أَعْلَــنَ مـِـنْ 
ــحُ بــهِ ويُســاندُِهُ، وَإنِْ لَــم يَكُــنْ مَوجُــودًا  بدِايَـــةِ دعوتِــه حَاجتَــه إلَِــى جمهــورٍ يُكافِ

)222( ابن القيم: زاد المعاد في هَدي خير العباد، 3/ 269.
)223( أخرجه البخاري، وهو جزء من حديث طويل، رقم )2731(.
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ــدَهُ؛ لأنّــه كَانَ يُــدرِكُ أنَّ  قًــا وَحَّ لَــه، وَإنِْ كَانَ مُتفرِّ أَوجَــدَهُ، وَإنِْ لَــم يَكُــنْ فاعِــاً فَعَّ
إزاحــةَ الــدوَلِ تَحتــاجُ إلَِــى المُطالبَــةِ القَويّــةِ وَالعُصبَــةِ وَالمَنعَــةِ، وأنَّ مَشــرُوعَ قيَِــامِ 
ــهِ، وَنحــنُ  ــنْ وَســائلِ تَحقيق ــسَ مِ ــفَ لي ــدِ، وأنَّ العُن ــلُ الأمَ ــةِ مَشــرُوعٌ طَوي الدوْلَ
مَــاءِ، فَقَــدْ حَــالَ المُشــركُونَ بَيْنـَـهُ وَبَيْــنَ  نَهتَــدِي بسُِــنةِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي حَقــنِ الدِّ
الْبَيْــتِ الحَــرَامِ، وَمَنعُــوهُ مـِـنْ أَداءِ شَــعيرَةٍ مـِـنْ شَــعائرِ الإسْــامِ، فَرضِــيَ رَسُــولُ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم لأنّــه يَعلَــمُ أَنّــه يَحتَــاجُ إلَِــى فُســحَةٍ مِــنَ الوَقْــتِ.

ــهُ مَنهَــجٌ  ــا مَنهَجَــهُ فِــي العَمــلِ فَأَحَسَــنَ عَرضَــهُ؛ إنَِّـ ــامُ البنَّ وَقَــد عَــرضَ الِإمَ
ــمَّ إنَّ  ــهِ، ثُ ــاءَ فيِ ــذِي لَ غَن ــحِ الّ ــفِ الجَام ــنِ العُن ــدٌ عَ ــدِلٌ بعي ــادئٌ مُعتَ ــلْمِيُّ هَ سِ
صَاصــةُ الأخَِيــرَةُ فَيُطلقُِهــا المُنتَصِرُ  صَاصــةَ الأوُلَــى يُطلقُِهــا كُلُّ أَحــدٍ، أمّــا الرَّ الرَّ

مَــهُ لِإخوَانــهِ. فَحَسْــبُ، وَهَــذَا مَــا عَلَّ

ــورِيِّ  ــرسِ الجُمه ــراسِ الحَ ــدَ حُ ــي أح ــمَاعيلَ الفيُّوم ــا إس ــرُ أنَّ أَخَانَ  وأَذك
الخَــاصِّ لجَِمــالِ عَبــدِ النَّاصــرِ، وَكانَ معَنــا فـِـي الأسُْــرَةِ عِندَمَــا اعتقَلُــوا الجميــعَ 
عَــامَ )65(، وَكَانَ يَـــقِفُ عَلَــى رأسِ جَمــالِ عَبــدِ الناصــرِ فـِـي غُرفَـــةِ نَومــهِ، وَكُنـّـا 
ــنْ  ــنْ!(، لكِ ــشْ مُمْكِ ــولُ: )مِ ــجْنِ، فنقُ ــي السَّ ــا فِ ــنْ أَخِينَ ــكَلامَ مِ ــذَا ال نَســمَعُ هَ
تَأكــدْتُ منِــهُ عِندَمَــا سَــمِعْتُ هُــدَى جَمــالِ عَبــدِ الناصــرِ فـِـي إحْــدَى الفضائيّــاتِ 
ــمُ الحَــدّ أَنْ كَانَ أَحدُهُــم يَحــرسُ أَبِــي  ــولُ: وَصَــلَ بهِ ــةَ، فَتقُ ــذِهِ القصَّ ــروِي هَ تَ
ةَ )وَإنِْ قُـــدِرَ عَلَيهَــا( إذَِا أَجْــدَى غَيرُهَــا  وَهُــوَ نَائـِـم، ولكــنَّ الرجُــلَ تَعلَّــم أَنَّ القُــوَّ
ــه وَضَعفُهــا هُــوَ  ــةِ مَهمَــا كَانــتْ قُوتُ قَيدَهَــا أَوْ ألغَاهَــا، وأنَّ الفَصيــلَ أمــامَ الدولَ
ــم  ــاحِهِ، وَلَ ــرِ بسِ ــدِ الناص ــامَ عَب ــفُ أم ــكَ كَانَ يق ــةِ، وَلذِلِ ــي النهَاي ــرُ فِ الخَاسِ
ــجُونِ،  يــلِ كاَنَ يَســمَعُ أنّــاتِ النــاسِ فـِـي السُّ كْــهُ أحــدٌ، مَــع أنّـــهُ فـِـي هَــدأةِ اللَّ يُحرِّ
ــدْ كَانَ؛ إذِِ اعــرَفَ عَلَيــهِ أحــدُ الإخْــوَةِ  ــدْ يَـــدُلُّ عَلَيــهِ، وقَـ ــمُ أنَّ أحدَهُــم قَـ وَيَعلَ
لِ لَيلــةٍ، وَهُــوَ يَســطَعُ وَيتألّــقُ، لَكـِـنَّ  فَجــاءُوا بـِــهِ، وعَذبُــوهُ فَقضَــى شَــهِيدًا فـِـي أَوَّ

صَاصــةَ كَانَــتْ مَــا تَـــزَالُ فـِـي جَيْبـِـهِ. الرَّ
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ــطْ لـِتقْتُـــلَ  كَمَــا ســألَ القاضِــي العَسْــكَرِي الأسُــتَاذَ سَــيد قُطْــب: أَنْــتَ تُخطَّ
فَنـَـا كُلّ هَــذَا العَناَءِ،  عَبــدَ النَّاصــرِ؛ فَقــالَ لَـــهُ: حَيــاةُ عَبــدُ الناّصــرِ أَتْـــفَهُ مـِـنْ أَنْ تُكلِّ
فَلــو كَانَ عَبــدُ الناصِــرِ قُتـِـلَ كَانَ قُضِــيَ عَلينـَـا جَمِيعًــا، وَهَــذَا مـِـنَ الفَهــمِ الوَاسِــعِ 
ــا $: أَنَّ العُنــفَ  ــا الإمَــامُ البنَّ مَنَ ــانِ للِمنهَــاجِ كَمــا عَلَّ الفَســيحِ، وَمِــنَ الاطمئْنَ
نيِئَــةَ لَ تَخــدُمُ غَايةً شَــريفَةً، وَلذِلكَِ رَبطَ  الجَامــحَ لَ غَنــاءَ فيِــهِ، وَأَنَّ الوَسيلَـــةَ الدَّ
ــاتِ،  ــدِ وَالغَاي ــمَ المَقاصِ ــائلِ حُكْ ــى للِوسَ ــا أَعْطَ ــوةِ عِندَمَ ع ــمُوِّ الدَّ ــادَ بسُِّ الجِه
ــعَةِ عِندَْمَــا رَاعَــى مُقتضَيــاتِ الوَاقِــعِ؛ فالجهــادُ مــاضٍ إلَِــى يــومِ  كَمَــا رَبطَــهُ باِلسَّ
القيامــةِ، لكــنَّ تَـــفعِيلَ هَــذِهِ المَعانـِـي فِــي نُـــفُوسِ كُلِّ مَــنْ أدَّى بَيعتَــهُ أَوِ التحَــقَ 
عبَــةِ الآنَ، وَهَــذَا دَوْرُنــا ووَاجِبُنـَـا  ا فـِـي هَــذِهِ الظُّــروفِ الصَّ نـَـا مُهــمٌّ جِــدًّ بصَِفِّ
فِــي الوقــتِ الّــذِي حِيــلَ فيِــهِ بيــنَ أجيــالٍ كَثيــرةٍ مِــنَ الشــبابِ، وبيــنَ أَنْ تَعــرِفَ 
ــةِ  حَسَــنَ البنَّــا وَفكِرَتَــه وَدَعْوتَـــهُ، فَشَــكَّ بَعضُهُــم فـِـي سَــامةِ الفِكــرَةِ وَفـِـي صِحَّ
المِنهَــاجِ القَــادرِ عَلَــى تَحقِيقِهَــا. وَالحَقيقــةُ أَنَّ فكِْــرًا يَصعــبُ القَضاءُ عَلَيهِ قُرابَـــةَ 
ــهِ  ــه وَقُدرتِ ــن صَلاحِيّتِ ــتَ مِ ــا ثَب ــرٌ نَاجِــحٌ، فَضــاً عَمَّ ــو فكِ ــانِ لَهُ ــنَ الزمَ ــرنٍ مِ قَ
عَلَــى النَّجَــاحِ لأنَّ مَــا وَصَلنــا إلَِيْــهِ بعــدَ هَــذِهِ الفــرَةِ الطويلَــةِ مـِـنَ الاســتفَِادَةِ مـِـنْ 

تَجــارِبِ مَــن سَــبقَ؛ لَ شَــكّ أنّــه حَالــةُ نَجــاحٍ.

ــنْ قَبــلُ وَثَبتــتْ  بَ مِ ــةَ هَــذَا المِنهَــاجِ، بأِنَّـــه جُــرِّ ــا صَلاحيّ دُ الإمــامُ البنَّ يُـــؤكِّ
صَلاحِيتُــه، وأنَّ النجَــاحَ مَكتُــوبٌ لهــذَا المَنهــاجِ، يقُــولُ الإمَــامُ البنَّــا: »المِنهَــاجُ 
ــاسِ  ــه، وَأَخــرجَ للِنّ ــنْ قَبــلُ، وشَــهِدَ التَّاريــخُ بصَلاحيّتِ بَ مِ ــدْ جُــرِّ الِإسْــاَميُِّ قَ
ــانيِةِ  ــى الِإنْسَ ــا عَلَ ــا وَأَبرَكهَِ هَ ــا وَأَبرِّ ــا وَأَرْحَمِهَ ــمِ وَأَفضَلهَِ ــوَى الأمَُ ــنْ أَقْ ــةً مِ ـ أُمَّ
لُ عَلَــى  ـاسِ، مَــا يُسَــهِّ جَمِيعًــا؛ وَلَــهُ مـِـنْ قُدسِــيّتهِِ وَاســتقِرَارِهِ فـِـي نفُــوسِ النّـَ
ــيرَ عَليــهِ مَتَــى وُجّهُــوا إلَِيــهِ«)224(. الجَميــعِ تَناوُلَــه وَفقِْهَــهُ وَالاســتجَِابةَ لَـــهُ وَالسَّ

ــاهُ  ــذِي ارتضَ ــجَ الّ ــى أنَّ المنه ــا إلَ ــامَ كانَ مُطمَئنًِّ ــكَ أنَّ الإمَ ــن ذَلِ ــفهَمُ مِ وَيُـ

)224( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة نحو النور[، ص 153.
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ــزَّ وَجَــلَّ  ــنَ اللهِ عَـ ــةِ مِ ــعَ عَظيــمِ الأجْــرِ وَالمَثوبَ سَــوفَ يُـــؤدِّي إلَِــى المَقصُــودِ مَ
رُغْــمَ طُــولِ الطَّريــقِ، وَلـِـذَا تَــراهُ يَجــزِمُ فِــي أَكثــرَ مِــنْ مَوضِــعِ مِــنْ رَسَــائلهِِ بَــأَنَّ 
ــةِ الِإســاميَّةِ؛ كَأنْ يَطــرحَ  هَــذَا المِنهَــاجَ هُــوَ وَحــدَهُ القَــادِرُ عَلَــى النهُــوضِ باِلأمَّ
ــولُ:  ــبُ فَيقُ ــمَّ يُجِي ــقٌ أُخْــرَى؟«، ثُ ــاكَ طَرِي ــلْ هُن ــا هــذَا الســؤَالَ: »هَ الإمــامُ البنَّ
ــاءً  ــاءِ النَّهضَــاتِ بنِ ــي بنَِ ــا فِ ــاكَ غَيْرُهَ ــسَ هُن ــتْ فَلي ــا طَالَ ــقَ مَهمَ ــذهِ الطَّري »إنَِّ هَ

ــة«)225(.  ــذِهِ النظَرَيِّ ــةَ هَ ــةُ صِحَّ ــتِ التَّجرِبَ ــد أَثبتَ ــا، وَقَ صَحِيحً

ــكَ الإمَــامُ البنَّــا بمِنهاجَــهِ الــذي  وَلَــمْ يَكُــنْ غَرِيبًــا بعــدَ هَــذَا اليقِيــنِ أنْ يَتمسَّ
اطمَــأنَّ إليــهِ، رُغــمَ مَــا تَعــرّضَ لَــه فِــي حِيَاتِــهِ، ففــي عَــامِ )1948م( طلــبَ منِــهُ 
ى  بعــضُ الإخــوةِ العَائدِيــنَ مـِـنْ فَلســطينَ - عِندَمَــا حُلــتْ الجَماعَــةِ - أنْ نَتغــدَّ
ــعدِيّينَ)الحكومة(، لَــن  ــا، فَقــالَ أَسْــلمُِوا أكتَافَكُــم للِسَّ ــوْا بنَِ ــلَ أَنْ يَتعَشَّ بهِِــم قَب
ــةٍ  ــكُلُّ أُمّ ــةِ، فَ ــلِ الدّولَ ــنْ أَجْ ــنَ مِ ــةِ، ولَ الوَطَ ــنْ أَجــلِ الحُكومَ ــةَ مِ ـ ــعَ الأمَُّ أُضِي
ــكْلِ  ــسَ بشَِ ــمِ وَلَي ــاقِ الأمَُ ــرَةُ بأخْ ــهِ، وَالعِ ــرُ عَلَي ــذِي تَصبِ ــمَ الّ ــتَحِقُّ الحُكْ تَس

ــاتِ. الحُكومَ

وَفـِـي لَحظَاتـِــهِ الأخيــرَةِ، وَهُــوَ يخــرجُ مـِـنْ أَجْــلِ التفَــاوُضِ مَــع مُمثِّلـِـي 
الحُكومــةِ بَعــدَ حَــلِّ الجَماعَــةِ فـِـي جَمعيّــةِ الشُــبّانِ المُســلمِينَ تَقــولُ لَـــهُ زوجته: 
ــالَ: إنَِّ  ــى لَ يُق ــنْ حَتَّ ــكَ، ولَك ــمُ ذَلِ ــولُ: أَعلَ ــكَ، فيقُ ــزٌ لِغتيِالِ ـ ــرَحُ مُجهَّ المَسْ
ــه وَهِــيَ  ــه تَحتَضِنُ ــمَّ نَهــضَ وَقَامَــتْ زَوجتُ ــرُقْه، ثُ ــمْ أَطْـ ــلِ لَ ــنَ الأمَ ــا مِ هُنــاكَ بَابً
ــه  مُ ــه تُقدِّ ــنْ مَكتبِ ــا مِ ــتْ مُسدّسً ــاء( فَأخرجَ ــرَى )وَفَ ــه الكُ ــتِ ابنتُ ــه وَقَامَ عُ تُودِّ
يـــهِ يَــا وَفَــاءُ، لَ حاجــةَ  ــكَ تَحتــاجُ إلَِيْــهِ يَــا أَبـِـي، فقــالَ لَهــا: رُدِّ إلِيــهِ، وتقُــولُ: لعَلَّ
صَــاصَ سَــأرُدُّ عَليهِــمْ، ثُــمَّ قــالَ: لـِـي بـِــهِ، هَــلْ تَظنيّــنَ أَنّهُــم لَــو أَطْلَقُــوا عَلَــيَّ الرَّ

ــدِرْ)226(مِـنْ أَيِّ يَـوْمَـيَّ مِـنَ المَـوْتِ أَفـِرّ ــوْمَ قُــ ــدَرَ أَمْ يَـ ــمْ يُـقْـ ــوْمَ لَ أَيَـ

)225( حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام البنا، ]رسالة إلى أي شيء ندعو الناس[، ص 69.
)226( يُنسَبُ هذَا البيتُ إلَى سَيدِنَا عليِّ بنِ أَبيِ طَالبٍِ.
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وَخَــرجَ ولَــمْ يَعُــدْ $، فَهُــوَ مُطمئـِـنٌّ للمنهَــجِ الّــذِي وَضَعَــه، وَحياتُـــهُ 
ضُ لخطــرٍ أَكيــدٍ فَــاَ يَتراجَــعُ أَوْ يَحيــدُ عَنــهُ. وَعِندَمَــا احتــدَّ الصراعُ  نَـــفسُهَا تَتعــرَّ
ــةَ،  ــيِّ المُواجهَ ــنَ الأســتَاذِ الهُضيبِ ــبَ بَعــضُ الإخــوَةِ مِ ــورَةِ، طَل ــالِ الثَّ ــعَ رِجَ مَ
ــا مِــنَ الكفَِــاحِ آمَــادٌ بعيــدَةٌ، يَـــقْصِدُ  ــا وَبيــنَ مَــا فَرضَــه الُله عَلينَ فقــالَ: إنَّ مَــا بَيننَ
ــنَ  ذِي نَّكَ الَّ ــتَخِفَّ ــقٌّ ۖ وَلَ يَسْ ــدَ اللَّهِ حَ ــرْ إنَِّ وَعْ ــالَ ﴿فَاصْبِ ــم قَ ــتَه ثُ ــذَا وَقْـ ــسَ هَ لَي
ــنةَ  ــرُوسِ سَ ــةِ الضَّ ــوعِ المِحْنَ ــلَ وق ــكَ قب ــروم: 60[ . وكانَ ذل ــونَ﴾ ]ال لَ يُوقنُِ

)1954م(. 

وَالتفــاوُضِ،  باِلتقــارُبِ  تُحَــلَّ  أَنْ  يُمكـِـنُ  كثيــرَةً  أمــورًا  فــإنَّ  ثَــمَّ  وَمـِـنْ 
ــا وَنَحــنُ فِــي  وَالهُـــدْنَةِ، فالأســتاذُ عُمــرُ التلمِسَــانيِّ$، مثــاً، أُفــرِجَ عَنــهُ قَبلَنَ
ــنَ القَصــرِ الرئَاســيِّ وَوزارَةِ  ــةٍ بَي ــونَ رَحــاتٍ مَكّوكي ــا يقول ــدأَ كَمَ ــجنِ، فَب السَّ
اخليِّــةِ مـِـنْ أَجــلِ حَسْــمِ القَضِيّــةِ وَإخــرَاجِ الإخْــوَانِ، وَقَــد عــابَ عليــهِ بعــضُ  الدَّ
ــزِ،  ــرِ الجَائ ــصِ وَالتراجُــعِ غي ــنَ الترخُّ ــا مِ ــا فعــلَ نَوعً الإخــوةِ ذَلِــكَ، وَرَأَوْا فيِمَ
ــتٍ  ــدودٍ وَلوِقْ ــزٍ مَح ــي حَي ــوَ فِ ــا هُ ــيَ إنَّم ــعورِيَّ العَالِ ــدَّ الشُّ ــم: إنَّ المَ ــالَ لَهُ فقَ
ــا الحيــاةَ فَـــاَ بــدّ أنْ تَعــودَ إلَِــى طَبيعَتهَِــا لتَِسِــيرَ فـِـي هَوادَةٍ  مَحــدودٍ صَلاحِيّتــه، أمَّ
وَيُســرٍ، وَلذِلـِـكَ بــدأَ فِــي أحاديــثِ التفَــاوضِ، لَكــنْ لا يَخْفَــى عَليكُــم طَبعًــا أنَّ 
ــفرِجُ  ــدَأَ يُغــازِلُ الإخــوانَ وَيُـ ــمَ حينئــذٍ، وَهُــوَ الّــذِي ب ــادَات كَانَ هــوَ الحاكِ السَّ
التلمسَــانيُِّ  فالتقَــطَ الأســتاذُ  التِّلمسَــانيِّ،  باِلأســتَاذِ  وَيَلتقِــي  بَعضِهِــمْ،  عَــن 
ــي  ــوةِ فِ ــبِ الإخ ــراضِ أغل ــمَ اع ــقَ، رُغ ــذَا الطري ــلَ هَ ــرعةٍ، وأَكمَ ــطَ بس الخَي
ــوادةٍ  ــي هَ ــاةَ يَنبغِــي أنْ تَعــودَ لتِســيرَ فِ ــوَ يقــولُ لَهــم إنَِّ الحيَ ــكَ الوقــتِ، وَهُ ذَلِ
ــهيرَةُ:  ويُســرٍ، لأنــهُ يعلــمُ أنَّ آفــةَ مُقاومَــةِ الظُّلــمِ العِنَــادُ وَاللَّجَــاجُ، الــاءاتُ الشَّ
لَ للتصَالُــحِ، لَ للتقَــارُبِ، لَ للتفَــاوُضِ، فالأســتَاذُ عُمَــرُ كَانَ يَعــرِفُ مُــا يُريــدُ، 

ــةٍ. ــافِ كُلِّ بيئ ــفُ باخت ــارِبُ تَختلِ والتجَ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَِّ
وز( 2026م م 1448هـ، المُوَافقِ 9 يُولْيُو)تمُّ إسِْطَنبُْول، الخَمِيس 24 المُحَرَّ
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